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لوال 2 58 1 ب عطقك عَ.. مره 35 م 1 2 
لقو في تأويل. فول الى : حم حل تَذم لتر ئلع كير 
م عه سم لالم ا ل 7 22 در د ا 0 
حي مالقا السَّمئوات والارض ومايدته لاحي وجل مُسَى وَألذِين كفرواعما 


أو مرو 4 


قد تقدّم بيائنا في معنى قوله: «حم. تَنزِيلُ الكتاب» بما أغنى عن إعادته 
في هذا الموضع . 

وقوله : «ما حَلّقنا السّمُوات والأَرْض وما بَينهُما إل بالحَقّ يقول تعالى 
ذكْرُه: ما أحدثنا السموات والأرض فأوجدناهما خلقاً مصنوعاً. وما بينهما من 
أصناف العالم دإلا بالحقٌ». يعنى : إلا لإقامة الحقٌّ والعدل في الخلق. 

وقوله : «وأجل مُسَمى )) ول وإلّ بأجل لكل ذلك معلوم عنده يُفنيه 
إذا هو بَلْعَهُء ويعدمه بعد أن كان موجوداً بإيجاده إياه. 

5 ا اه رع ميم اسه هه اج ع 

وقوله : «والذين كفروا عما انذروا معرضون»» يقول تعالى ذكره: والذين 
جحدوا وحدانية الله عن إنذار الله إياهم مُعْرضُونَ لا يَتَعظُونَ به. ولا يتفكرون 


فيعتبروك . 


2 8 22 2 ور سح لم 5 
القَوْلُ في تأويل. َوْلِه تَعَالَى : فلْأرَءَيسم ماندعويتمن دود 


الأحقاف: 5-١‏ 
دالوأ نَأل ضٍآمْلُم سرك لوت دون يكت من مل هنذأ كرو 
مس 00 .--- 6 حه 
هكم صلدقيت عله 


يقول تعالى ذِكرُه: قُلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركينَ بالله من قومكُ. أرأيتم 
أيها القومٌ الآلهة والأوثانَ التي تعبدونَ من دون الله أروني أيّ شيءٍ خلقوا من 
الأرض ٠‏ فإِن ربي خلقٌ الأرض كلهاء فَدَعَوْتَمُوهَا من أجل خَلْقهًا ما خلّقت 
من ذلك آلهة وأريابا». يكون لكك بلك في عبادتك :زيآها جح فإن من 
حجتي على عبادتي إلهي. وإفرادي له الآلوهة. أنه خَلَقَ الأرض فابتدعَهًا من 
غير أصل . ١‏ 

وقوله: «أمْ لَّهُمْ شرك في السّمَوَات». يقول تعالى ذَكُرُه: أم لآلهيككم التي 
تعبدونها أيها الناس شرك مع الله في السموات السبع» فيكون لكم أيضاً بذلك 
حجةٌ في عِبَادَتَكُمُوهَاء فإنّ من حجتي على إفرادي العبادة لربي» أنه لا شريكٌ 
له فق خلتهاء. وآله المتفرة يخلقها دون كل ما "راهب 

وقوله : «انتوني بكتاب مِن قَبْل, هَذَّاوء يقول تعالى ذكرُه: بكتاب جاء من 
عند الله من قَبّلٍ هذا القران الذي انل غلم بن ما تعبدونٌ من الآلهة والأوئان 
خلقوا من الأرضٍ شيئاً» أو أنَّ لهم مع الله شركاً في السموات» فيكون ذلك 
حجة لكم على عبادتكم إياهاء لأنها إذا صَحّ لها ذلك صَحْتَ لها الشركة في 
الع التي أنتم فيهاء ووجَبٌ لها عليكم الشكرء واستحقتٌ منكم الخدمة. لأن 
ذلك لا يقدر أنّْ يخلقه إلا الله. 


وقول : / ا معناه: اثتوني أها القوم كوم ول هذا 
لآلهتكم. 000 001000 كوه لعرارن مور ذلك رن 


الأحقاف: 6 -/ 
0 صادقين» في دَعْوَاكُم لها ما تذغون) إن الدعوى إذا لم يكن 4ه 1 
لم تغن عن المدّعي شيئاً. 


ذا دخ أ ا لكر م. 


لتقم ليوك كلوقه + 

يقول تعالى ذكره: أي عبدٍ أضل من عبد يدعو من دونٍ الله آلهةً ولا 
يستحيت له إلى يوم القيامة). يقول: لا يجيبٌ دعاءه اذا لأنها حجرأ وخشب 
أو نحو ذلك . 


وقوله: «ِوَهُمْ عَنْ دُعائهم غَافلُونَ». يقول تعالى ذكره: وآلهتهم التي 
يَدْعُونْهُمُ عن دعائهم إياهم في غَفْلةِ لأنها لا تسم ولا تنطقٌ» له عمقل ” 
وإنما عنى بوصفها بالغفلة» تمثيلّها بالإنسان الساهي عَمّا يقال له. إذْ كانت 
لا تفهمٌ مما يقال لها شيئاء ا عن الشيء ما غفلَ عنه» وإنما 
هذا توبيحٌ من الله لهؤلاء المشركينَ لسوء رأيهم, وقبّح اختيارهم في عبادتهم. 
مَنْ لا يعقل شيئاً ولا يفهم. وتركهم عبادة مَنْ جميعٌ ما بهم من نعمته. ومَنْ 
به استغائتهم عندما ينزلُ بهم من الحوائج والمصائب. وقيل: «مَنْ لا يستجيب 
لهو فأخرج ذكرٌ الآلهة وهي جمادٌ مخرج ذكر بني آدم» ومَنْ له الاختياز 
والتمييرُ إِذْ كانت قد مَتْلَتْهَا عَبَدَْهَا بالملوك والأمراء التي تخدم في خدمتهم 
إياهاء فأجرى الكلامّ في ذلك على نحو ما كان جارياً فيه عندهم . 


القَوَلُ في ل قوله تَعَالَى : وَإذًا 2 حَسرَاَلنًا انوأ طح أعداءوانوأبصَادمهم 
كفت ود لعل تالالد كمرحي لهذا 
عوط لاحي ش 


الأحقاف: /1ا-/ 
يقول تعالى ذكْرُه: وإذا جمِعَ الناسٌ يوم القيامة لموقف الحساب» كانت 
هذه الآلهةٌ التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء. لأنهم يتبرّؤونَ منهم «وكاثوا 
بعبادتهمٌ كافرينَ». يقول تعالى ذكْرُه: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا 
بعبادتهم جاحدينَ, لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتناء ولا شَعَرَنًا 
بعبادتهم إياناء تبرأنا إليكٌ منهم يا رَبنا 


وقوله : «وَإِذا تتَلَى عَلَيْهمْ ايانا بيّناتِ» يقول تعالى ذكره: وإذا يُقَرأْ على 
هؤلاء المشركين بالله من قومك آياتناء يعني حججنا التي احتججناها عليهم. 
فيما أنزلناه من كتابنا على محمد كَل «بيّنات) يعني : واضحات نيراك «قال 
الْذِينَ كَمَرُوا للْحَقّ لَمّا جاءَهُمْ». يقول تعالى ذكْرُه: قال الذين جحدوا وحدانية 
الوكلا رستولة للحن لما جاءهم من عند اللهء فأنزله على رسوله ‏ دهَذًا 
سحر مُبِين) يعنون: هذا القرآن خداعٌ تدعا اع بقلوب مَنْ سمعه فعْل 
السحر «مبين»» يقول: بل الم تاملة مسق سفعه أله سحر مبين . 


يمع . ءءًِ 7 000 وح مدو ىت > 
0 في تاويل فقَوْلِه تَعَالَى رين ةمق 6 


0 رع ٍ- ْ هوأ لْعْفُور 


2ش 0-0 1 8م ٠‏ 
: هوَأْعاديما تيصو فيد بد شهيدابدنى ون “وها لْعَفُور 
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يقول تعالى ذكره: أم يقولون هؤلاء المشركونٌ بالله من قريشء» افترى 
محمد هذا القرآن» فاحتلقه وتخرصة كذباً. ف لهم يا مَحَمل إن افتريته 
وتخرصته على الله كذباً روفلا تمْلكونَ لي». يقول: فلا ون عني من الله إِنْ 
عاقبتي على افترائي إياه وتَخَرّصي عليه شيئاًء ولا تقدرون أنْ تدفعوا عني سوءً 
إن أصابتى يف 

وقوله : «هو أَعْلم بمَا تفيضونَ فيه) . يقول: ربي أعلم من كل شيءِ سواه 


4 


الأحقاف: 4-7 
بما تقولون بينكم في هذا القرآنء والهاء من قوله : « تُفِيضُونَ فيه» من ذكر 
القران .. 
وقوله : ١‏ كَفَّى به شَهيداً بيني وَبَينَكُمْ»ء يقول: كفى بالله شاهداً على 
وميك انرز سن لساك لي وما تك وريه لف القارر ايمر 
لهم » بن لا يعذبهم عليها بعد توب بتهم منها. 


يعون نناان لك نسحمو قا قل يا محمد لمشركي قومك من 
قريش : «ما كنْت بدُعاً مِنَّ الرَسّل»» يعني : “ما كيت أوّل رُسّل الله التي أرسلها 
إلى اخلقهة لكان مق قبل لهترصل كر أرطت إلى أمم قبلكم ؛ ؟ يقال منه : 
هو بِدّع في هذا الأمر وبديع فيهء إذا كان فيه أول. 

وقوله: «وما أذري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم اختلف أهلٌ التأويل في تأويله. 
فقال بعضهم : عنى به رسول الله كَللدْء وقيل له: قل للمؤمنينَ بك: ما أدري 
ما يفَعلُ بي ولا بكم يوم القيامةء وإلام نصيرٌ هنالك» قالوا: : ثم بين الله لنبيه 
محمدٍ وَلِِ وللمؤمنينَ به حالهم في الآخرة» فقيل له : إن فحنا لَك فتحاً مبيناً. 
ِيعْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمٍ مِنْ ذنبك وما تأر [الفتح: ١-؟]‏ وقال: «لِيُدُخل 
المُؤْمِنِينَ والمؤمنات جَناتِ نري مِنْ تحْتها الأنهار خالدينَ فيها وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ 
سَيئاتهمٌ» [الفتح: 5]. 

وقال آخرون: بل عني ذلك أمرٌ من الله جل تنوه َيّهُ عليه الصلاة 
والسلام | أنْ يقوله للمشركينٌ من قومه ويعلم أنه لا يدري إلامّ يصير أمره وأمرهم 
في الدنياء أيصيرٌ أمرُّه معهم أن يقتلوه أو يُخرجوه من بينهمء أو يؤمنوا به 
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الأحقاف: 94 

فيتبعوهء وأمرهم إلى الهلاك. كما أهلكت الأمم المكذُّبةٌ رُسُلَّها من قبلهم أو 
إل التصديق له فيما جاءهم به من عند الله. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما أدري ما يُفْتَرَض علي وعليكمء 
ينزل من كم ء وليس يعني : ما أدري ما يُفْعلُ بي ولا بكم غداً في المعاد 
من ثواب الله مَنْ أطاعَةُء وعقابه مَنْ كُذه. 

وقال آخرون: إنما أمر أنْ يقول هذا في أمر كان ينتظره من قبّلٍ الله عَرّ 
وجل في غير الثواب والعقاب. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة وأشبهها بما دلّ عليه التنزيل القول 
الثاني . 1 

وإنما قلنا أؤلاها بالصواب لأنّ الخطاب من مبتد! هذه السورة إلى هذه 
الآيةء والخبر خرج من الله عَرٌّ وجل خطاباً للمشركين وخبراً عنهم. وتوبيخاً 
لهم. واحتجاجاً من الله تعالى ذكرٌه لنبيه كلل عليهم. فإذا كان ذلك كذلك, 
ل أيضاً سبيلها سبيل ما قبلها وما بعدهافي أنها احتجاج عليهم . 
وتوبيخ لهم أو خبر عنهم. وإذا كان ذلك كذلك. فمحالٌ أن يقال للنبيّ يكل : 
فل المشركين : ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة» وآيات كتاب الله عَزْ 
ل في تنزيله ووحيه إليه متتابعة بأنَّ المشركينّ في النار مُخَلَّدونَء والمؤمنونٌ 
به في الجنان مون وبذلك يرهبهم مرة ويرغبهم أخرى. ولو قال لهم 
ذلك. لقالوا له : فعلام نت نتبعك إذن وأنت لا تدري إلى أي حال تصير غداً في 
القيامة. إلى خَفْض وَدَعَةٍء أم إلى شِدَّةٍ وعذاب؛ وإنما اتبامُنًا إياك إن 
اتبعناك» وتصديقنا بما تدعونا إليه» رغبة في نعمة. وكرامة نصيبهاء أو رهبة من 
عقوبة» وعذاب نهرب منه. ثم بَيّنَ الله لنبيه يل ما هو فاعلٌ به ويمن كذَّبَ 
بما جاء به من قومه وغيرهم . 


الأحقاف: 9 ٠١‏ 
وقوله : «إنْ أَنَبِعٌ إلا ما يُوحى إليّ»» يقول تعالى ذَكْرُه: قل لهم ما أنَبَُ 
نينا مركم به وفيما أفعله من فعلٍ إلا وحي اله الذي يوحيه إليّ . «وما أنا 
إ نذير بين 1 قر وما أنا لكم إلا نذيرء أنذركم عقاب الله على كفركم 
به «مبين»» يقولُ: قد أبان لكم إنذاره. وأظهر لكم دعاءه إلى ما فيه 


نصيحتكمء يقولٌ: فكذلك أنا. 


القول فى تأويل قوله تَعَالَى ل ا ركان من صن أله وف بو 
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سهد سَاهِدٌمِْبَقِةِسرَ 1 إك الى 


يقول تعالى ذكْرُه: «قُلُو. يا محمثك لهؤلاءِ المشركينَ القائلِينَ لهذا 
القرآن نما جاءهم هذا سحرٌ مبين «أرأيتم» أيها القوم «إنَّ كانه هذا القرآنُ «مِنْ 
عند الله» أنزله علي «وَكْفرتَم) أنتم «به»ء ول وكذبتم أنتم به. 

وقوله : «وَشَهدَ شاهدٌ منْ بي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلهه» اختلف أهل التأويل 
في تأويل ذلك, فقال بعضهم: معناه: وشهدَ شاهدٌ من بني إسرائيل» وهو 
موسى بن عمران عليه السلام على مثله» يعني : على مثل, الفرادة قالوا: ومثل 
القران الذي شَهدَ عليه موسى بالتصديق التوراة . 

وقال آخرون: عنى بقوله: «وَشْهدَ شَاهِدٌ من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مثله» 
عبدالله بن سلامء قالوا: ومعنى الكلام وشهد شاهدٌ من بني إشرائيل :علق :مكل 
هذا القران بالتصديق. قالوا: ومثل القرآن التوراة. 

والصواب من القول في ذلك القول الأخيرء فهو أشبه بظاهر التنزيل؛ لأنَّ 
قوله : دقل أرأيتم إن كانَ من عند الله ْم به وَشَهدَ شَاهِدٌ منْ بتي | إِسْرَائيل 
عَلَى مثله» في سياق توبيخ, الله تعالى ذِكُرُه مشركي قريش» واحتجاجأً عليهم 


1١١ 


١١-٠١ الأحقاف:‎ 

لنبيه كل وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلّهاء ولم يَجْر لأهل الكتاب ولا 
لليهود قبل ذلك ذكْرٌ فتوجّه هذه الآيةٌ إلى أنها فيهم نزلت» ولا دَلَّ على 
انصراف الكلام عن قصص الذين تدم الخبرٌ عنهم معنى. غير أنَّ الأخبار 
قد وردث عن جماعةٍ من أصحاب رسول الله كئِِ بأن ذلك عُنِيَ به عبدالله بن 
سلام وعليه أكثرٌ أهل التأويل» وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن» والسبب الذي 
و 3 بهء فتأويلٌ الكلام إذ كان ذلك كذلك: وشهدّ عبدالله بن 
سلام. وهو الشاهدٌ من بني إسرائيل على مثله. يعني : على مثْل القرآن» وهو 
التوراة» وذلك شهادته أن محمداً مكتوبٌ في التوراة أنه نبي تجده اليهودٌ مكتوياً 
عندهم في التوراة» كما هو مكتوبٌ في القرآن أنه نبي . 

وقوله: «قَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتْمْ». يقول: فامَنَ عبدٌالله بن سلام» وصدّقَ 
بمحمدٍ يل وبما جاء به من عند اللهء واستكبرتم أنتم على الإيمانٍ يما آمنَ 
به عبدّالله بن سلام معشر اليهود دَإِنّ الله لا يهدي القَومَ الظالمِينَ»» يقول: إن 
الله لا يوفق لإصابة الحقٌّ. وهدى الطريق المستقيم. القومّ الكافرينَ الذين 
ظلموا أنفسهم بإيجابهم لها سَحْط الله بكفرهم به. 

لقَولُ في تأويل. قَوْله تَعَلَى : وَوَالَادينَ كمَروا لِلَذِنَءَامَوا لوكا 

سبك تأيه تيف ماني 7 

يقول تعالى ذكره : وقال الذين جحدوا 3 محمل َل من يهود بني 
إسرائيل للذين آمنوا به» لو كان تصديقكم محمداً على ما جاءكم به خيراً م 
سبقتمونا إلى التصديق به وهذا التأويل على مذهب مَنْ تأول قوله : «وَشْهِدَ 
شاد مِنْ يني إسرائيلٌ عَلى مله أنه معني به عبدالله بن سلام؛ فأما على 
تأويل مَنْ تأول أنه عُنِيَ به مشركو قريش. فإنه ينبغي أن يوجٌه تأويل قوله : 


١ 


الأحقاف: ١" - 1١١‏ 
«وقال الّذِينَ كَمَرُوا للذِينَ آمنُوا لَوْ كَانَ حَيْراً ما سَبَقونا إِليْهه أنه عنِيَ به مشركو 


2 


قريش . 

وقوله : «وَإِذْ لَمْ يَهَْدُوا به»» يقول تعالى ذكْرُه: وإذ لم يبصروا بمحمدٍ 
وبما جاء به من عند الله من الهدى, فيرشدوا به الطريق المستقيم «فْسَيفُوُونَ هذا 
إِفك قديم», نشول فسيقولون هذا القرآن الذي جاء به محمدٌ 6 أكاذيبٌ من 
أخبار الأوْلِينَ كَدَيَية :: كما قال حل ثناذة م مُخبرا عنهم, «وَقَالُوا أساطيرٌ الأولِينَ 
اها في تُمْلَى عَلَيْهِ بكُرَةَ وأصيلا» [الفرقان: 0]. 

الَْلُ في تأويل كَولِهِ تعالَى : وَمِكَبإوِككبَ مُوم إِمَامَاوَيحمَةُوهدَا 


20 


كسب مُصِدَه فَُْسَانَاعَريالْسَنَذِر الْذِنَظ مامت م لِْمُحَسِِينَ ح : 


ل اث 


يقول تعالى ذكره: ومن قبل هذا الكتاب» كتابٌ موسى» وهو التوراة» 
إماماً لبني إسرائيل يأنَمُونَ به. ورحمة لهم أنزلناه عليهم» وخرج الكلامٌ مخرج 
الخبر عن الكتاب بغير ذكر تمام. الخبر اكتفاءً بدلالة الكلام على تمامه؛ 
وتمامه: ومن قبله كات موسى إماماً ورحمة أنزلناهُ عليه. وهذا كتابٌ أنزلناه لساناً 
عربياً. 

وقوله : «لينذر الّذِينَ ظَلَّمُواهء يقولُ: لينذر هذا الكتابٌ الذي أنزلناه إلى 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله بعبادتهم غيره 

وقوله: «وبُشْرى للْمُحْسِنِينَ». يقولُ: وهو بشرى للذين أطاعوا الله 
فأحسنوا في إيمانهم وطاعتهم إياه في الدنياء فحسن الجزاء من الله لهم في 
الآخرة على طاعتهم إياه. 


القَولُ في تَأويل قوله تَعَالَى : : إِتَالَدسَمَا قالواريسا أَمَهْتمَأَسْمََمُوا فلا 


١ 


١٠6 ١ الأحقاف:‎ 


0 1ه 22 
ب« خخ - - ع . 8 


حَوَفُ عَلِتهِروَلَاهميحَرَنُوَ جز له وليك أب ند حَرِنَفَاجوَاديمَا 
رحد 


نيعون حي 

يقول تعالى ذكرّه: «إِنَّ الّذِينَ قانُوا ينا الله الذي لا إله غيره 7 
اسْتَقامُوا» على تصديقهم بذلك فلم يخلطوه بشرك. ولم يخالفوا الله في أمره 
ونهيه روفلا خوفٌ عَلَيْهم) من 0 يوم القيامة وأهواله رولا هم درون على 
ما لها وراءهم بعل مماتهم . 

وقوله : «أُولتِكٌ أصحَابٌ الجَئَّوء يقول تعالى ذَكُرٌه : هؤلاء الذين قالوا هذا 
القولّ. واستقامواء أهلٌ الجنة وسكانها «خالدينَ فيها», يقولُ: ماكثينَ فيها أبداً 
«جَرَاء بِمَا كانوا يَعْمَلُونَه. يقولُ: ثواباً ما لهم آتيناهم ذلك على أعمالهم 
الصالحة التي كانوا في الدنيا يعملونها. 


مه وه مه زه ل ص م 4 
القَوْلٌ في تايل وله تَعَالَى : ووَصَيمًاا لاضن اديه إحسانَاحمَاحَه أَمك 


<2 0_0 


ار أ ا ردك 1 لخن شرا 0 اعَوَي ا شدَمُوي 


211 لح سر سر عل حلصم 


بع بومتك أل ألَقَأَنمَمَسَعَلَ وَطَل و لدي وأَنّ 
أعملّصَيِحَاتصهُ وَصَلِحَ إلى فى مر اميك مان للبت <# 


بم 


يقول تعالى ذكره : ووصينا ابن أدم بوالديه الحسَنَ في صحيته إياهما أيام 
حياتهماء والبرٌ بهما في حياتهما وبعد مماتهما. 

واختلفت القَرَأة في قراءة قوله: «إحساناً» فقرأته عامة قَرَأة المدينة والبصرة 
«حُسْنأه بِضِمٌ الحاء على التأويل الذي وصفتٌ. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة 
«إخساناً» بالألف. بمعنى : ووصيناه بالإحسان إليهماء وبأيٌّ ذلك قرأ القارىء 


1١: 


١١6 الأحقاف:‎ 

فمصيبٌء. لتقارب معاني ولك واسقافة القزاءة يكل واخدة متهما في الفراة. 

وقبولةة «حَمَلتهُ 0 كرهاً وَوَضْعْتَةُ كرهاً يقول تعالى ذكره : ووصينا 
الإنسان بوالديه إحساناً بر بهماء لما كان منهما إليه عمل ؤوليد! وناشكاء ثم 
وصف جل تَنَوْهُ ما لديه من نعمة أمهى وما لاقت منه في حال حَمله ووضعهء 
ويَبّهَهُ على الواجب لها عليه من البن واستحقاقها عليه من الكرامة وجميل 
الصحبة. فقال: «ِحَمَلتَهُ اق يعني : في بطنها كرهاً يعني : مَشْقَة 
3وَوشعَتَةُ زهو يفول وولدته كرهاً يعني : مشقة . 

وك شيل رففيالة َلادُونَ شَهْرَأو يقول تعالى ذكْرُه: وَحَمْلٌ أمه إياه 
جنيناً في بطنهاء وفصالها إياهُ من الرّصاع » وفطمها إياه شرب اللبن» ثلاثون 
شهرا. 

وقوله: «حتى إذَا بَلَعَ أده اختلف أهلُ التأويل في مبلغ حَدٌ ذلك 
من الستينء. فقال بعضهم: هو ثلاث وثلاثون سنة. ْ 

وقال آخرون: هو بلوخٌ الحلم. 

وقد بيّنا فيما مضى أنَّ الأشدّ جمع شدّء وأنه تناهي قوته واستوائه . وإذا 
كان ذلك كذلكء كان الثلاث والثلاثون به أشبه من الحلمء لأنَّ المرءَ لا يبلغ 
0 خال: خلية كمال وا ونهاية شدّته إن العرب إذا ذكرت مثل هذا من 
الكلامء فعطفت يبعض على بعض جعلتٌ كلا القتين قريباً أحدهما من 
واعي :كما قال حل نا َوه : «إِنْ رَبك يَعْلمُ أنك تقوم ادق هن لني اليل 
وَنصْفَةُ)» ولا تكاد تقول: أنا نا أعلم أنك تقوم ال عات ما 0 
ولا أخذت قليلاً من مال أو كله. ولكن تقول: أخذت عامة مالي أو 
فكذلك ذلك في قوله: «حتى إذا بَلَعْ أ أَشْدَّهُ وَبَلْعْ أرْبَعينَ سَنَةّ لاشك 3 0-8 
الأربعينَ على الثلاث والثلاثين أحسنٌ وأشيه. إذ كان يراد بذلك تقريب 
أحدهما من الآخر من النسق على الخمس عشرة أو الثمان عشرة. 

١ 


ر 


١٠5 - ١١ الأحقاف:‎ 

وقوله : «وَبَلُعَ أرْبَعِينَ سَنَةَ ذلك حين تكاملتٌ حجةٌ الله عليه وَسَيَرٌ عنه 
جهالة شبابه وعرف الواجبٌ لله من الحقٌّ في بر والديه. 

وقوله: «قال رَبّ ب أوزغني أن أسْكْرَ نَعْمتك الببي : نعمت عَلَيّ وَعَلَى 
وَالِدَيّ». يقول تعالى ذكره: قال هذا الإنسانٌ الذي هداه الله لرشده. وعرف 
شح الله عليه فيما ألزمه من ِرّ والديه درب ب أوزغني أن أشْكُرَ نَعمتك», تقول 
أغرني بشكر نعمتك التي أنعمت على في تعريفك إياي توحيدَك وهدايتك لي 
للإقرار بذلك, والعمل بطاعتك «وَعَلَى وَالدَي» من قبلي , وغير ذلك من نعمك 
عليناء وألهمني ذلك. وأصله من: وَرَعتٌ الرجلٌ على كذا: إذا دفعته عليه. 


لي «وأن 0 صَالحاً 6 يقول 1 ذكرة: أوزعني أن أعيل 


وقوله : «أشْلع لي في دري » يقول: 8 2 أموري في ذريتي 
الذين وهبتهم . بان تجعلهم هُداةٌ للإيمان لت وانباع. مَرْضاتكٌ, والعمل 
بطاعتك . 

وقوله: «إني بت إِلَيْكَ نان من المسَلِمِينَ)ء يقول تعالى ذكْرُه: مخبراً 
عن قبل هذا الإنسان: «إني َبْتُ ليك يقولٌ: 5 تبت من ذنوبي التي سَلَفَْتَ 
مني في سالف ب أيامي إليك «وَإني من نّ المسلمين)ه يقولٌ : : وإني من الخاضعينَ 
لك بالطاعة. المستسلمير”" لأمرك ونهيك, المنقادين لحكمك. 
س0 . ًُ 30 00 ل ذ آ كر >حوو 6« 
القول فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : يكار ين العبلع م1 حَسَنَمَاعَِأُوأ 


آ آ ا لور تله 


ونلجاوزعن سَيَامو ف حل ل عد الصِدَقٍالَذِى اوأرو عدون 2 


2 


يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين هذه الضفة صفتهم , هم الذين قبل 


03 


١7 ١ الأحقاف:‎ 

عنهم أحسنّ حسنّ ما عَمِلوا في الدنيا من صالحات الأعمال. فيجازيهم به ويثيبهم 
عليه «وَنْتَجَاورٌ عن سَيئاتهم)» يقولٌ: : وَيَصفْحٌ لهم عن سيئات أعمالهم التي 
عملوها في الدنياء فلا يعاقبهم عليها. «في أصححاب الجئة»» يقولٌ: قعل 
ذلك بهم فعْلَنَا مثلّ ذلك في أصحاب الجنة وأهلها الذين هم أهلها . 

وقوه دَرْعَدَ الشدف الذي كاثوا ترغتوة: يقولوعذع الله .هذا 
الوعدء الحيّ لاشَّكٌ فيه أنه موفٌ لهم به الذي كانوا إياهُ في الدنيا يَعدّهم 
الله تعالى . 

0 1 ع 0 2 000 - سم 2 له 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : ولد قال ديق مانن 


-ه 


5 020 ا ا كا سا و مه م رهد 


حرج ومَدحَلتالفرودن َل وَشَسَيين َانِلَه وَدَلَكءَامِنَإنَ وَعَدَ ألو حقٌ 
فَيَعُولُ مَاه ]إل اسنطيرا دوين يه 


وَهذا تعت مق الله تعالى ذكره نَعْثّ ضالٌ به كافرء وبوالديه عاق وهم 
مجتهدان في نصيحته ودعائه إلى الله فلا يزيده دعاوؤهما إياه إلى البق 
ونصيحتهما له إلا عتَوا وتمزداأ على الله وتمادياً في جهله. يقول الله جل ثنأؤه : 
«وَانْني قال لوالديه» أنْ دَعَوَاهُ إلى الإيماد بالله» والإقرار ببعث الله حلقة من 
قبورهم. ومجازاته إياهم باعمالهم فَّ لكا نشول كدر لكما ونتناً 
«أتعدانني أن ل يقؤل: أتعدانني أن أخرج من قبري من بعد فنائي 
وبلائي فيه حيا. 

وقوله : «وقد خلت العَر ون من نّْ قبي »2 عر أتعدانني ا وقد 
مضت قرونٌ من الأمم, قبلي. فهلكواء فلم يبعث منهم أحداًء وأو كدت هتعرنا 
بعد وفاتي كما تقولان. لكان قد بُعتٌ مَنْ هلك قبلي من القرون «وهما 
يَسْتَعيئان اللمى يقول تعالى ذكره: ووالداه يستصرخان الله عليه» ويستغيثانه عليه 


1١7 


١4 - 1١/ : الأحقاف‎ 

أنْ يؤْمنَ بالله» ويقرٌ بالبعث ويقولان له: «ووَيْلّك آمن». أي : صَدَّقْ بوعد الله 
وأقرٌ أنكَ مبعوثٌ من بعد وفاتك. أن وعد الله الذي وَعَدَ خَلْقَهُ اراهن من 
قبورهم , ومخرجهم منها إلى موقف الحساب لمجازاتهم بأعمالهم حَقٌّ لاشك 
فيه» فيقولٌ عدو الله مجيباً لوالديهة تورة| انيه نصيحتهماء وتكذيياً بوعد الله : 

ما هذا الذي تقولان لي وتَدْعُوَاني إليه من التصديق بأني قيدوث من بعد وفاتي 
من قبري. إلا ما ا الأولون من الناسٍ من الأباطيل. » فكتبوه» فأصبتماه 
أنتما فصدّقتما. 


2 2 5 كِ 3-9 000 ث7 ته و 02 وو ورج ساح ار يي 
القول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أؤليك اله حل عَلنَهِ ملقو ف أمر 
ار ب رصع 2592 ا 0 _ جم كل فر م 
ييه كانوا خرن يه لحز ديرأ 
موق ظ و م # وح ما 7 
< فَجَم أعمالهم وهم لاد يظامونَ +2 15 
يقول تعالى ذكرٌه: هؤلاءِ الذين هذه الصفةٌ صِفَتَهمء الذين وَجَبَ عليهم 
عذابٌ الله وحَلْتَ بهم عقوبته وسخطه, فيمن حل به عذابٌ الله على مثْل 
الذي حل بهؤلاء من الأمم الذين مضوا قبلهم من الجن والإنس» الذين كَدَّبُوا 
رَسْل الله وعتوا عن أمر ربهم. 
وقوله: «إِنّْهُمْ كانوا خاسرينَ»» يقول تعالى ذَكْرُه:. إنهم كانوا المغبونينَ 
ببيعهم الهدى بالضلال والنعيم بالعقاب. 
2 رم # 5 7 2 00 .ع 0 
وقوله: «ولكل دَرجات مما عَمِلواه. يقول تعالى ذكره: ولكل هؤلاء 
الفريقين: فريق الإيمان بالله واليوم الآخرء والبرٌ بالوالدين» وفريق ,الكفر بالله 
واليوم الآخر.ء وعقوق الوالدين اللذين وصف وصفهم ربنا عَزَّ وجل في هذه 
عملوه في الدنيا من صالح وحسن وسيىء يجازيهم الله به 


184 


الأحقاف: 7١ - ١9‏ 
وقوله: «وهم لا يُظلَمُونَو يفول : وجميعهم لا يظلمون: لا يجازي 
المسيءَ منهم إلا عقوبةٌ على ذنبه, لا على ما لم يعمل ولا يحمل عليه ذنبَ 
بو لايد الح فليم راك مالم 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالى يوم يرد كرو عل رهبم لبيك 
فحَيَاية 0 هالوم رون عذَابَالْهُونٍ ماهر كَتَكرونَفي 


- 


2-0 11 أ تنج # 
ا رض عيرأحقو يما 


شرل تعالن. ددر 00 رفن الي عََرُوا بالله «على الثاره يقال 
لهم : ١أدْهَيتمْ‏ طيْبَاتَكُمْ في حَيَاتَكُمْ الذنياء واستمتعتم تمتعت م بها : فيها. 

وقوله: «فالْيَْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الهُونْ»» يقول تعالى ذكرّه: يقال لهم : 
فاليومَ أيها الكافرون الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا «مُجْرَوْنَه» أي : 
تابون «عذابٌ الهون», يعني : عذاب الهوان» وذلك عذاب النار الذي يهينهم . 
ابما كنتم تَسْتَكبرُونَ في الأزضٍ بغير الجقوء يقولٌ: بما كنتم حون في 
الدنيا على ظهر الأرض على رَبُكم. ارون أنْ تُخُلصّوا له العبادةء وأن تَذْعئوا 
لأمره ونهيه بغير الحقٌء أي : بغير ما أباح لكم ربكم وأذنَ لكم به. «وبما 


ووه 


كت تَفْسُقُوده: عدرل بما كنتم فيها تخالفون طاعتة فتعصونه. 


القَوَلُ في تايل قوله تَعَالَى : : واد مَلَمَاعَا د انرو لاه 
حَلَيَا لد من ِيديْهِوَمِنخَلفِوء بدألا أمَفَكَافُعَليَكٌ عَذَابَ 


وَوعظي رب لق 


يقول تعالى ذكْرُهِ لنبيه محمد يلِِ: واذكر يا محمد لقومك الرَادِينَ عليك 


ما جَنْتَهُمْ به من الحقٌّ هوداً أخا عادٍ, فإنْ الله بعئك إليهم كالذي بعثه إلى عادٍء 
1 


٠ 7١ الأحقاف:‎ 

فحونَهمْ أنْ يحل بهم من نقمة الله على كُفْرهم ما حل بهم إذ كذبُوا رسولنا 
هوداً إليهم , إذ أنذر قومه عاداً بالأحقاف. والأحقاف: جمع حقف وهو من 
الرمل ما استطال. ولم يبلغ أن“بكوة جل 

فقوله :وقد خلك النذز من كن ينه وق خلية ا تنتكرا إل اش 
يقول تعالى ذكره: وقد مضت الرسلٌ بإنذار أممها «مِنْ بين يَدَيْهه يعني: من 
قبل هود رفن اخلقة» ,يلي + ومن بعد قود وال لوا إل اللو ينول :له 
رك مع الله شيئاً في عبادتكم إياه. ولكنٌ أخلصوا له العبادة. وأفردوا له 
الألوهة إنه لا إله غيره» وكانوا فيما دُكر أهلّ أوثانٍ يعبدونها من دون الله. 

وقوله : «إني أخافٌ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظيم ). يقول تعالى ذكره: مخبراً 
عن قِيل هود لقومه: إني أخافٌ عليكم أيها القومٌ بعبادتكم غير الله عذابّ الله 
في يوم عظيم وذلك يوم يَعْظمْ عَوْلّه وهو يوم القيامة . 


لقَْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : كَالوا َتنا لتَأَفَكنا عَنَءَيََاوأنَا يما 


- 


هدنت مِنَاْلصَدقِينَ جه 

يقول تعالى ذكْرُه: قالت عاد لهود. إِذْ قال لهم لا تعبدوا إلا الله: إني 
أخافٌ عليكم عذابَ يوم عظيم . كايا هرد اعرد عرو عا ألهتنا إلى عبادة 
ما تدعونا | إليه؛ وإلى اتباعك على قولك . «فاتنا بما تعدّنا» من العذاب على 
عبادتنا ما نعبدٌ من الآلهة «إ «إنْ كُنتَ» من أهلٍ الصدق في قوله وعداته. 


الول في بد 7 وله 0 : فَالَِتَم مداه وأمِفُكرمَأرِلْتيدء 
ولك نرج فوْمَابهَلُوت 
و رد 


يقول تعالى ذكرُه : قال 3 لقومه عاد : «إئما العلّم» بوقت مجي ء ما 
"٠‏ 


الأحقاف: ا ١5‏ 
ل ا ب ال ل 
علم: «وَبلُفَكُمْ ما أَرْسِلْتٌ به يقول: انها انا نشول الكوامن الهء 0 
' أبلغكم عنه ما أرسلني به من الرسالة «ولكني أرَاكُمْ رما ولزن مواضعَ 
خظوط أنفسكمء فلا تعرفونَ ما عليها من المضرّة بعبادتكم غير الله وفي 
استعجال عذابه . 


َل في تأويل. قَوْلِهِ الى : فاضا مُسَتَفل يوقا 
هَدَاءَارِصٌمطرنا بل هوم أسْتَحَجَلمُ وري فيهاعَدَاب لم ليه 

يقول تعالى ذكْرُه: فلما جاءهم عذابٌ الله الذي استعجلوه» فرأوه سحاباً 
عارضاً في ناحية من نواحى السماء مُستقيل أوديتهم» والعرث تسمي السحات 
الذي يرى في بعض أقطار السماء عشياًء ثم يُضْبحٌ من الغد قد استوى. 
وَحَبا"' بعضهُ إلى بعضٍ عارضاً. وذلك لعرضه في بعض أرجاء السماء حين 
نشاء «قانُوا هَذَا عارض مُمْطرَْاا ظناً منهم برؤيتهم ياه أن غيثاً قد أتاهم حون 
به فقالوا: هذا الذي كان هود يَعدَّنَاء وهو العَيْتُ. 


وقوله : «بَلْ هُوَ ما اسْتَعْجَلَتُمْ بده يقول تعالى ذكُرُه مخبراً عن قيل نبيه 
يي هود لقومه لما قالوا له عند رؤيتهم عارضٌ العذاب» قد عَرَض لهم في 
السماء هذا عارض مُمْطرٌنًا نحا به ا فو يعارمن: عية» ولكن عارص عذاب 
كوول عونا تلت 4د اف عل العذات: الذي «ابستجلق به قلته: 
«انتنا بمَا َعدّنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادقِينَ» [الأعراف: ]7١‏ «ريحٌ فيها عَذَابٌ 
ل والريحٌ مكرّرة على ما في قوله : «هُوَ ما اسْتَعْجَلْتَمْ به» كأنه قيل: بل 
هو ريحٌ فيها عذابٌ أليم . 


. أي: زحف بعضه إلى بعض» بمعنى : تَجَمُعَ‎ )١( 
” 


الأحقاف: 0” _ + ؟ 


7 6 2 مه ءا - 1 ا وسار 

القول فِي تأويل فَوْلهِ تَعالَى : تَدمركل شَىْءِ بام ريها فاصبحوا 
السك كديك جزى لقو الشخررين جه 

7 -8. موه 5 ١‏ عي 0 الى 

وقوله : «تذمر كل شيْءٍ بامر رَبهاهء يقول تعالى ذكره: تخرّبٌ كل شيئء 
وترمي بعضة على بعض فتهلكه. 

وإنما عنى بقوله : «تَدَمْرٌ كُلَّ شي بأمر ربها» مما نيلت بهلاكه, لأنها 
لم 0 هوداً ومَنْ كان آمنّ به. 

0 كر لا يرَى إل 0 قول: 3 0 هود وقد 

وقوله : «وَكَذَلكَ نزي العَوم 8 يقول على ذكرُه: كما جزينا 
عاداً بكفرهم بالله من العقاب في عاجلٍ الدنياء لاماك ام بعذابناء كذلك 
نجزي القوم الكافرينَ بالله من اخلقناء إِذْ تمادوا في غيّهم وطَعْوا على رَبّهِم . 


00 72 5 م دس سكم وح ا لست وس 2 4 . 

القول في تاويل قوله تعالى: ولْقَد مَكتهم ف إإنمكندم فيه 
ا ل 1011 2-7 معوم لم هسه َك 
0 ا عو عنم ممْعهُم رلا 


صا سيءع ع 


6 
ستهزء ون ري 


يقول تعالى ذكره لكفار قريش : ولقن تكن اننا القوم عاد الذين أهلكناهم 
بكفرهم فيما لم نُْمَكَنْكُمْ فيه من الدنياء وأعطيناهم منها الذي لم تُعْطكُمْ منهم 
من كثرة الأموال ‏ وبسطة الأجسام , وشدّة الأبدان. 

وقوله : «وَجَعَلنا لْهُم 1 يمون به مواعظ رَيُهم وانضنارا يُبصرونٌ 


يف 


”8 7١ الأحقاف:‎ 


68 رو ع و قره 


بها حجج الله وأفئد فئدةً يعقلون بها ما يَصْرُهُمْ وينفعهم «قَمَا أغتى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ 
ولا أَبِصَارَهُم ولا فيِدتهُمْ مِنْ شَيْءِهء ول فلم ينفعهمما أعطاهم من السمع 
والبصر والفؤاد إِذْ لم يستعمُوها فيما أعطوها لهء ولم يعملوها فيما يُنجيهم من 
عقاب الله ولكنهم استعملوها فيما يقربهم من سخطه وَإِذ كانوا يَجَحَدُونَ بآيات 
الى يقول : إذ كانوا ون بحجج الله وهم رَسَلهء وينكرون تبوتهم «وحاق 
بهم ما كاثوا به يَسْتَمُزئُون»ء يقولٌ : وماد عليهح ما استهزؤوا به ونزلَ بهم ما 
سَخْروا به» فاستعجلوا به من العذاب, وهذا وعيدٌ من الله ل ناوه لقريشن 
يقول لهم: فاحذروا أن يحل بكم من العذاب على كُفْركم بالله وتكذيبكم 
رُسُلَهُ ما حَلّ بعادء وبادِرُوا بالتوبة قبل النقمة. 


القَولٌ في ايل قوله تعالى:: لق لَقَدَ أهلَكنا مَاحو أ لْرينَالشَئْ 


جح« د د د هه م رع ذءولرا 
وصرفناا لَأيِنْتِ للم يعون 3 2 تاباتك فد لَه فَرَبَانًا 
م م أ د ب 0-0 0 
ءإلهة يَلْصَلوأ و عَنْهُموَدلِكَِفَكُهُم وما مَأ كفو يقرو <يٌ 


يقول تعالى ذِكْرُه لكفار قريش مُحَذَرَهُم بأسه وسطويّة أن يحل بهم على 
كفرهم. «وَلقد أمْلَكنا» أيها القم من القرّى ما حول يتم ؛ كحجر ثمود 
وأرضٍ سَدُوم ومأرب ونحوهاء فأنذرنا أهلها بالمثْلات. وخرينا ديارها. 


فجعلناها خاوية على عروشها. 

وقوله : دوَصَرَّفنًا الآيات). يقول: ووعظناهم بأنواع العيظات» ودَكرْنَاهُمْ 
بضروب من الذكر والحجج . ويينا لهم :ذلك: 1 

لعَلْهُمْ ير جعون». يقول: ليرجعوا عما كانوا عليه مقيمين من الكفر بالله 
وآياته. وفي الكلام متروك ثرك ذَكْرُه استخناءً بدلالة الكلام عليه وهو: فأبَوا 
إلا الإقامةَ على كفرهم. والتمادي في غيهم. فأهلكناهم. فلن ينصرهم منا 


دفا 


الأحقاف: م7 _ وم 

ناصرٌ؛ يقول جَلّ ثنأه: فلولا نصر هؤلاءِ الذين الاقادم من الأمم الخالية 
قبلهم أوثانهم والهتهم التي دوا عبادتها قرباناً تقر دوق به فيما زعموا إلى 
و اا و م و ال تشفع لهم عند رَبْهِم 

كما يزعمون. وهذا احتجاجٌ من الله لنبيه محمدٍ َلِةِ على مُشركي قومه. يقول 
لهم: لو كانت الهتكم التي تعبدونَ من دون الله تغني عنكم شيئأء أو تنفعكم 
عند الله كما تزعمونٌ أنكم إنما تعبدُوتّهاء لتقَرّبَكُمْ إلى الله رُلفى. لأغنت عَمُنْ 
كان قَبْلَكُمْ من الأمم التي أهلكتها بعبادتهم إياهاء فدفعتٌ عنها العذابٌ إذا 
نزلٌ» أو لَشَفْعَتَ لهم عند رَيْهمء فقد كانوا من عبادتها على مثلٍ الذي عليه 
أنتم» ولكنها ضرتهُم ولم تنفعهم . 

يقول تعالى ذكرُه : «بل ضَلَوَا عنهم». يقولٌ: بل تركتهم آلهتهم التي كانوا 
يعبدونهاء فأخذت غير طريقهم. لأنّ عَبَدَتَها ملكت وكانت هي عجار أ 
نحاسأ. فلم يصِبَْا ما أصَابهُمْ ودعَوْهَ فلم تَجِهُمْ ولم تُِهُمْ وذلك 
ضلالها عنهم. «وذلك إفكهم». يقول عَرّْ وجَلّ: هذه الآلهةٌ التي ضَلَّتْ عن 
هؤلاء الذين كارا يعبدونها من دون الله عند نزول باعي الله بهم. وفي حال 
طمعهم فيها أن د تغيئهم» فخذلتهم. هو إفكهم : يقولٌ: هو كَذِبُهُم الذي كانوا 
يكذدّبون, ويقولون 1 آلهتنا «وما كانوا يفترون». يقولٌُ: وهو الذي كانوا 
يفترون. فيقولون: هي قربا إلى الله رُلفىى وهي شفعاؤنا عند الله. وأخرج 
الكلام مخرج العقلء والمعنيّ المفعول به المآفوك به. لأنَّ الإفكَ إنما 
هو فعلٌ الإفك. والآلهةٌ مأفوك بها. وقد مضى البيانُ عن نظائر ذلك قَبْلُّء قال: 
وكذلك قوله: «وما كانوا يَفتَرُون). 
الَوْلُ في تايل قَوْلِه تَعَالَى: ا 

يسَسّمعُو رت الْفرءَانَ فَلَمّا حَصَرَوه قَالوأ تصوأ كما فى لوأل مومهم 
بن د 


١ 2 
3ن‎ 


>32 


الأحقاف: 79 

يقول تعالى ذكْرْه مُقرّعا كفار قريش 5 بما آمنت به الجن «إذ 
صَرَفنا إِلَيِكَى كيد هرا 2 مِنَ الجن ايُستمعون القَرَآنَ» ذكر أنهم صرقُوا إلى 
رسول الله ككل بالحادث الذي حَدَتٌ من رَجْمِهم بالشهب. 

وقوله : «َفَلَمًا شر يقولٌُ: فلما حضرٌ هؤلاء النفر من الجن الذين 
صَرَفَهُم الله إلى رسوله نبي الله ككل . 

واختلف أهلٌ العلم 07 صِفَة حَُضُورهم رسول الله يكل فقال بعضهم: 
حضروا رسول الله يل يتعرّفُونَ الأمرّ الذي حدث من قبله ما حدث في 
السمان لوسرل الله ككل لا يشعر بمكانهم . 

وقال آخرون: بل أمر نبي الله يكن أنْ يقرأ عليهم القرآنَء وأنهم جُمِعُوا 
له بعد أن تقدّم الله إليه بإنذارهم, وأمره بقراءة القرآن عليهم . 

وقوله: «قَلَمًا حَضَرُْوُ قالُوا أنْصِئُوا». يقول تعالى ذكره: فلما حضروا 
القرآنَ ورسولُ الله يل يقراء قال بعضهم لبعض : أنصتوا لنستمع القرآن. 


وقوله : «فلما قُضِيّ 1 ول فلما فرغ ول الله كليِ من القراءة وتلاوة 


القران . 
وقوله : دولا إلى قَوْمِهمُ مُنذْرِينَ) » يقولٌ: انصرفوا مُنَذْرِينَ عذاب الله 
على الكفْر به. 
2 010 م 
القَوْلُ في نويل ْله تَعَالَى : كَالويْفوْمََآِنَاسَعِعَنَا حكتَبا أنز لمن 
2 


َحَدِمُوس مُصَدْوَلَمَبَيَديهََدِعِتكَاَلْحَقٌ وَإِلَ طرق مُسّقم 
يقول تعالى ذِكْرُه مخبراً عن قيل هؤلاءِ الذين صُرِهُوا إلى رسول. الله 6 
من الجن لقومهم لما انصرفوا إليهم من عند رسول الله يِِ: «يا قوْمَناه من 


>“. 


الأحقاف: ٠م‏ _ ب«-م 
الجن وإنا سَمعْنا كتاباً نلَ منْ بعل كتاب «امُوسَى عدن لما ين يديه 


يقول: يُصَدَّقْ ما قَبْلَهُ من كُتْبِ الله التي أنزلها على رسله. 


7 
وقوله : «يهدي إلى الحقٌّي يرل يرَشَدٌ إلى الصواب. ويدل على ما 
فيه لله رضا «وإلى طريق مُستقيم )) يقول: وإلى طريق للا اعوجاج فيه» وهو 
الإسلام . 
دمع ءءٍ 5 00 وه 7 20 
القول في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : ينقَوْمََا لبوأ داع لد وءَامِنْوا به يَغْفِرَ 
لحكميّن د ب ور منْعَذَاِ لير« 3 جد َس لَاِيت َل كمه بس 
بمعجز في الأرضٍ ولي لمن دو: نهد ول 76 1 لِك فصلل مين حي 12 


يي 
ص 7 


يقول تعالى ذكره مخيراً عن قبل هؤلاء النفر من الجن يا قَوْمَنا» من 
الجن «أجيبوا داعي الله قالوا: أجيبوا رسول الله ديزا إلى ما يَذُعْوكم إليه 
من طاعة الله «وامئوا ب يقول: وَصَدقن فيما جادكم به وقومه من أمر الله 
ونمِيه عير ذلك مما دعاكم إلى التصديق به (يَغْفْرٌ لَكُمو يقول: يتغمد لكم 
بكم من فُُويكم فيسترها لكم ولا يفضحكم بها في الآخرة بعقوبته إياكم عليها 
«يُجركم من عَذَابِ ١‏ لسيء ول تلك من د موجعٍ إذا أنتم تبتم 

97 «ومَن ا الله 4 فلس بمْعْجزٍ في الأرْضء يقول تعالى 


ذكره ليرا عن قيلٍ هؤلاء ار لقومهم : : ومن © لا يجب لها القوم رول الله 
علد 000 وداعيه إلى ما بعك بالدعاء إليه من توحيده . والعملٍ بطاعته 


«فليِسَ بِمَعْجِزٍ في الأرض »» يقول: فليس بمعجز رَبَهُ بهربه» إذا أراد عقوبته 
على تكذيبه داعيه» وتركه تَصَديقَهُ وإِنْ ذهب فى الأرض هارباً: أنه سيف كان 


فهو في سلطانه وقبضته «وَلَيِسَ لَهُ مِنْ دونه أؤلياة». يقولٌ: وليس لِمَنْ لم يُجِبْ 


"35 


الأحقاف: ””# - "737 
داعي الله من دون رَبّهِ نصراء ينصرويَّهُ من الله إذا عاقبه َيه على كفره به وتكذيبه 
ذاعيه . 
وقوله : «أولَعكَ في ضلال, مبين)» ول هؤلاء الذين لم يجيبوا داعي 
الله فيصْدٌكُوا به. ويما دَحَامُْ إليه من توحيد الله.. وَالعمل بطاعته في جَوْرٍ عن 
قَضْدٍ السبيل , وأخذٍ على غير استقامةء «مبين»» يقولٌ: يبينُ لمن تَْلَُ أنه 
ضلالٌ» وأخدّ على غير قصدٍ. 


القَوْلُ في تَأويل قله تَعَالى : أولرَيروَا أَنَألَهَألَزِى حَلَقَالسَمْوَتِ 
2 6 م عا اسه ا ل ع المع سح سس مر 2ع لله بح مه 
وار ضَوَلْمْيىَبحَلقوِنَ د بِصَدرِعككأ نحش الموة: : إِنَهعلٌ 9 شَىّءِ فَدِيرٌ 
5 


يقول تعالى ذَكُرُه: أو لم ينظرٌ هؤلاء المنكرونَ إحياء الله خَلْقَهُ من بعد 
وفاتهم. وبعثه إباهمٍ من قبورهم بعد بلائهم ء القائلون لآبائهم وأمهاتهم «أفٌ 
لكما أتعدّانني أنْ حرج وقد خلت القرونٌُ من قبلي» [الأحقاف: ]١7‏ فلم 
يبعنُوا بأبصار قلوبهم» فيروا ويعلموا أنَّ الله الذي خلقٌ السموات السبع 
والأرض» فابتدعهن من غير شيءٍ» ولم يعي بإنشائهنٌ» فيعجز عن اختراعهن 
وإحدائهنٌ. «بقادرٍ على أ بحي الموتى» فيُحْرجَهُمْ من بعد. بلائهم في قبورهم 
أحياء كهيئتهم قبل وفاتهم. 2 

وقوله : «بَلَى إِنْهُ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرهء يقول تعالى ذكْرُه: بلى.» يَقدِرٌ 
الذي خَلّقَ ال.سموات والأرض على إحياء الموتى : أي الذي خلقٌ ذلك على 
0 شيع شاءً حَلْقَهُ وأرادٌ فعْلَهُ ذو قدرة لا يعجِرُه شي م أراده» ولا يعييه شيءٌ 
أراد دن عي نعف الكق عد لقي ان 2ك عن عن ذلك المت 
فلا ينبغي أن يكون إلهاً مَنْ كان عما أرادٌ ضعيفاً 


وفنا 


الأحقاف: ع" _ وم 


0 عر رس بع و سدم ا 
القَوْلُ في يل َوه تَعَالَى : ويوم يعر ض ال َذ نكرو أعلاَلنَارٍ الس هنذا 
وح حار _ ل 00 ل دعست زو - له 
بالْحقَ الول وريما قَالَ فَدُوهُوأ أالْعَدَابِيما كسمه فرون عي أن 
يقول تعالى ذكره: ويوم را هؤلاء المُكَذَّيُونَ بالبعث. وثواب الله 
عبادّة على أعمالهم الصالحة. وعقابه إياهم على أعمالهم السيئة» على النارى 
نار جهنم . يقال لهم حينئنٍ: أليس هذا العذابٌ الذي تُعَذُّونَهُ اليومء وقد كنتم 
تكذُبُونَ به في الدنيا بالحقٌ» توببخاً من الله لهم على تكذييهم بهء كان في 
الدنيا «قالُوا تل را يقول + يجيت هؤلاء الكفَرة من رهم بذلك. بأنْ 
يقولوا بلى قال والله ؟ قال: «هَذُوقُوا العَلَابَ بما م رو يقولٌ: 
فقال لهم المقرّر بذلك: مَذُوقوا عذابٌ النار الآنْ بما كنتم تجحدونه في الدنياء 


وتَنْكرٌونَةُ وتابون الإقرار إذا دُعيتم إلى التصديق به. 


.4 ِ- 2ه حعريةه 0-01 هخ اكه 4 10 
القول في تيل قوله تعالى : فأصيركماصير أو | ْعرْء نَالرسل 4 
ا َنتيل عدوت وري لاساء 8 من هار يللع فَهَلٌ 


0 مح عرس جزررءه 


نفكلا الْقوم الْمسِمُونَ يد 

يقول تغالى كيه لتبية محمد ل مُتَبّته على المُضيٌ لما قَلْدَهُ من عبٌْء 
الرسالة. وثقلٍ أحمال النبوة يك . وأمره بالائتسَاءِ ة في العَزّم على النفوذ لذلك 
بأولي العزم من قَبّله من رُسّلِه الذين صبروا على عظيم. ما لثرا في من أقراه 
من المكارهء ونالهم ة فيه منهم من الأذى والشدائد: «فاضبره يا محمدُ على ما 
اما في الله من أذى مُكَذَّبِيكَ من قومك الذين أرسلناك إليهم بالإنذار «كُمًا 

راي العزّم » على القيام بأمر الله والانتهاء إلى طاعته من رسّله الذين 
لم ينههم عن النفوذ لأمره. ما نالهم فيه من شدَّة. وقيل: إن أولي العزم منهم. 


34 


الأحقاف: 80 : 
كانوا الذين امبتّحنوا في ذات الله في الدنيا بالمحنء فلم تَزدْهُمْ المحن إلا جدًا 
في أمر الله كنوح وإبراهيم وموسى ومن أشبههم . 

وقوله: «وَّلا تَسْتَعْجِلُ لَهُمْ» يقول: ولا تستعجل عليهم بالعذاب, 
يقولٌ : لا تعجل بمسالتك بك ذلك لهم فإنُ ذلك نازلٌ بهم لا محالة «كانهُ 
يوم يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يَلنُوا إل ساعَةً منْ نهار», تقول كأنهم يوم يرون 
عذابَ الله الذي يَعدُهمٍ أنه مله بهم ء ٠‏ لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهارء 
لأنه ينسيهم شد ما ينزلُ بهم من عذابه» قْرَ ما كانوا في الدنيا لبثواء ومبلغ 
ما فيها مَكنُوا من السنين والشهور كما قال جَلَ َناوهُ: «قال كَمْ لبتم في 
الأزض عَدَدَ سِنِينَ؟ قالُوا أ لَبعْنا يوماً أو بَعْض > يوم ء فاسأل العادينَ» «المؤمنون: 
11٠اع].‏ 

وقوله : «بَلاغ» يان انهه أن بكرن مشا الم يلقرا رلامناءة 
من نهار ذلكَ لبث بلاغ بمعنى : ذلك بلا لهم في الدنيا إلى أجلهمء 8 
حذفت ذلك لبث. وهي راد في الكلام اكتفاءً بدلالة ما ذُكرَ من م 
عليها. والآخر: أن يكون معناه: هذا القرآنُ والتذكير بلاغ لهم وكقاية؛ إن 
فَكروا واعتبروا فتذكروا . 

وقوله : «قَهَلْ يُهْلَكُ إل القَوْمُ الفاسقُونَ». يقول تعالى ذَكْرُه: فهل يُهْلِكُ 
اله بعذابه إذا أنزله إلا القومَ الذين خالفوا أمرَهُ وخرجوا عن طاعته وكفروا به. 
ومعنى الكلام : وما يهلك الله إلا القوم الفاسقين. 


>34 





5 


لبخ سيم 


٠‏ السيواللها نمرالرجيم 

لل في تأويل. قَوْلهِ تَعالى : آلنكعأوصَدوأمنسيد لأس 
عله هوا ءامنوا فلحت وءامنوايمالَ عل ليون 
مس76 

يقول تعالى ذكره: الذين جَحَدُوا توحيدّ الله وعبدوا غيرَهُ وصَدُوا مَنْ أراد 
عبادته والإقرارز بوحدانيته. وتصديقٌ نبيه محمدٍ ككلِةٍِ عن الذي أرا اد من الإسلام 
والإقرار والتصديق . «أَضَلٌ أعمالهم», يقول: جعل الله أعمالّهم ضلالٌ على 
غير هدى وغير رشاع لأنها عملت في سبيل الشيطان وهي على غير استقامة. 
«وَالّذِينَ آمنوا وحَمِلُوا الصّالِحات»» يقول تعالى كر : والذين صدّقوا الله وعملوا 
بطاعتهء واتبعوا أمرَّهُ ونهيه «وآمَئوا بمًا نُزّلَ على مُحَمَّدِهء يقولُ: وصدّقوا 
بالكتاب الذي أنزل الله على محمد وَهُوَ الحَقٌ منْ رَبّهم كَفْرَ عَنْهُمْ سَيْاتِهِم»» 
يقولُ: مَحَا الله عنهم بفعلهم ذلك سيج ما عملوا من الأعمال , فلم يُاخذهم 
به ولم يُعَاقبهم عليه «وأصْلَحَ بالَهُمٌْ». يقولُ: وأصلح شأنهم وحالهم في الدنيا 
عند أوليائه. وفي الآخرة بأن أورتّهم نعيمَ الأبد والخلود الدائم في جنانه. 


-_-ه 


ىم كٍٍ 2 0 0000000007 ممع و مدع ومير ‏ د سل همة ل 
الول في تأويل فَوْلِه تَعالَى : ذَلِكَيان الذي تكفروا أسعوا الل وأنالذِين 
د سر ع 2 01 0 ا ميو 2-2 >ع«ددورهء حطله 
امنوا عو لْحَىَّعِن ريرم كذَالِك يضرب أله نا أمثالهم مآ 


ًّ#َى 


محمد: «” - 5 

يقول تعالى ذَكْرُه: هذا الذي فعلنا بهذين الفريقين من إضلالنا أعمال 
الكافرين» وتكفيرنا عن الذين امنوا وعملوا الصالحات, جزاءً منا لكل فريق 
منهم على فعله. أما الكافرونَ فأضللنا أعمالهم, وجعلناها على غير استقامة 
وهدى. بأنهم اتَبْعُوا الشيطانَ فأطاعوه. وهو الباطل . 

وما لع فضون كفنا عنهم سيئاتهم. وأصلحنا لهم حالّهم بأنهم اتبعوا 
الحقّ الذي جاءهم من من رهم وهو محمد يك وما جاءهم به من عند رَبْه من 
النور والبرهان «كذَّلك يَضْرِبٌ الله لئاس أمثالهم» , يقول 1 وجَلّ: كما بينت 
لكم أيها الناس فلي بفريق الكفر والإيمان» كذلك نُمَثْلُ للناس الأمثال» 


دعوم 


ونسّبه لهم الأشباه» فنلحق 1 قومٍ من الأمثالٍ أشكالا . 


القَوْلُ في تأويل. وله تَعَالَى : وَإدَالْقبالد نكرو فصر براحو 
ع 

01111 - م كان وكوي أ- 2 2 
51 ل و رادها 4“ لوْسَاءُ 
2 َهَلَاَنصرسهِم 2 هه ا غهس ع ئ 1 - َ 
عر د 
أعمللم عله 

يقول تعالى ذْكُرُه لفريق الإيمان به وبرسوله: «هَإِذًا لَقيُمُ الّذِينَ كمَرُواء 
بالله ورسوله من أهل الحربء» فاضربوا رِقَابَهُم . 

وقوله : «حتى إِذَا نْحْنْتمُوهُمْ فَشُدَُوا الوثاق»» ل حتى إذا غَلبتموهم 
رتم من لم تضربُوا رقبته منهم. فصاروا في أيديكم أسرى «قَشدُوا الوَاقَ». 
يقولُ: فَسُدُوهم في الوثاق كيلا يقتلوكُم» فيهربوا منكم. 


وقوله : وفإمًا من بعد وَإمًا فدَاءًو. يقولٌ: فإذا أسَرموهم | بعد الإئخان. 


3 


كَ #ي بمه 


فإما ان تعدو عيهم بعد دالت بإطلاقكم إياهم من الأسرء ونحَررُوهُمْ بغير 
عوض ولا فذّية» وإما أنْ يُفَادُوكُمْ فداءً بن يُعطو؟ من فق عوّضاً حتى 
بض 


نَظلقوهم. وتخلوا لهم السبيل. 

واختلف أهلٌ العلم في قوله: «حتى إذَا لْحنتمُومُمْ قَشْدُوا الونَاقَء فإما 
من َْدُ َم فداء». فقال بعضهم: جو سر تش توه فافتلا الممشركِينَ 
حَيْتْ وَجَدْتْمُوسُم» [التوبة: 0] وقوله: «فإمًا تَنْقَفَنْهُمُ في الحَرْبٍ فَسَرّدْ بهم مَنْ 
خَلْقَهُه [الأنفال: 17ه]. 0 

وقال أخرون: هي مُحْكُمةٌ وليست بمنسوخة. وقالوا: لا يجورٌ قتل 
الأو موإنها بجر الكن علنة والقداء: 

والصوابٌ من القول عندنا في دلق أن هذه الآره محكمة غير منسوخة. 
وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بَيّنا في غير موضع في كتابنا إنه ما لم 
يجز اجتماع حُكُميهما في حال واحدة؛ أو ما قامت الحجةٌ بأنَّ أحدهما ناسخ 
الآخرء وغير مستنكر أنْ يكون جعل الخيارٌ في المّنَّ والفداء والقتل إلى الرسول, 
ل وإلى القائمينَ بعده بأمر الأمة. وإِنْ لم يكن القتل مذكوراً في هذه الإيق, 
لأنه قد أذن بقتلهم في أية أخرى” وذلك قوله: «قَاقَنُوا المُشركينَ حيث 
وَجَدْتَمُوهُمو. . . الآية» بل ذلك كذلكء لأنٌّ رسولٌ الله يك كذلك كان يفعل 
فيمن صار أسيراً في يده من أهل الحرب. 0 ويفادي ببعض » ويمنُ 
عا ستو مثل يوم بدرٍ قتل عقبة بن أ بي مُعَيْطٍ وقد أتيّ به أسيرًء وقتل 
بني قُرَيظة . وقد نزلوا على كم سعدٍء ساروا قي ده سلما وهو على 
فدائهم. أوالمن عليهم قادر. وفادّى بجماعة أسارى المشركينَ الذين ا و 
ببدرِء ومَنْ على ثمامة بن أثال الحنيء وهو أسيرٌ في يده ولم يَزّلْ ذلك ثابتا 
من سيره في أهل . الحرب من لدن أَذْنَ الله له بحربهم. أن أن قَبْضَهُ إليه يك 
دائماً ذلك فيهم. وإنما ذكر جَلَّ نوه في هذه الآية المنّ والفداء في الأسارى. 
فخصٌ ذكرهما فيهاء لأن الأمر بقتلهماء والإذن منه بذلك قد كان َقَدَّم 0 سائر 
أي تنزيله ا فأعلم لبه ككل بما ذكر في هذه الآية من المنّ والفداء ماله 

ف 


فيهم مع القتل. 
وقوله : «حتى تَضَعٌْ الْحَرْبُ أؤرَارَها»» يقول تعالى ذكرّه: فإذا لقيتم الذين 
كفروا فاضربوا رقابَهُمْ» وافعلوا بأسراهم ما بَيّنتْ لكم. حتى تضعٌ الحربٌ آثامها 
وأثقالٌ أهلهاء المشركينَ بالله بأنْ يتوبوا إلى الله من شركهمء فيؤمنوا به 
وبرسولهء ويطيعوه في أمره ونَهيهء فذلك وضع الحرب أوزارها. 
وقوله : «ذلكَ وَلَوْ يَسَا الله لاننَصَرَ منْهُمُ»ء يقول تعالى ذكُرُه: هذا الذي 
أمريُكم به أيها المؤمنونَ من قتل المشركينَ إذا لقيتموهم في حرب» وشدّهم 
وثاقاً بعد قَهُرهمء وأشرهم والمنّ والفداء وحتى تَضَمَ الوث اوذازهاء هو 
الح الذي الزمكم رَبُكم «ولو يشاء ربكم»» ويريدُ لانتصرٌ من هؤلاء المشركينَ 
الذين بَيِّنَ هذا الحكمّ فيهم بعقوبةِ منه لهم عاجلة. وكفاكم ذلك كله. ولكنه 
تان ذكرٌه كر الانتصار همه وعقوبتهم عاجادٌ إلا بأيديكم أنها المؤمنون 
«لييلو بَعْضَكُم ببعض 2 يفول ركم بهم فيعلم العاف يم 
والصابرينّ » ويبلوهم بكم فيعاقب بأيديكم مَنْ شاء منهمء ويَتَعظ من شاء 
منهم بمن أهلك بأيديكم مَنْ شاء منهم حتى يُنِيبَ إلى الحق. ْ 
وقوله : «والذين قُتلُوا في 0 الله) اختلفت الْقرأة ة في قراءة ذلك» فقرأته 
َرَأَة الحجاز والكوفة «وَالَّذِينَ قاتَنُوا بمعنى : : خاريوا المشركين» 
وجاهدوهم , بالألف, وكان الحسنٌ اللصيرى فيما ذُكرٌ عنه يقرؤه «قتلُوا» بضم 
القاف وتشديد التاءع. حي قي المجيرد يعقوم بار يدم غير أنه 
لم سم الفاعلون. وذكر عن الجَحدّريٌ عاضو" ' أنه كان يقرؤه «الّذِينَ قتَلُوا» 
بفتح القاف وتخفيف التاءء بمعنى : والذين قَتلوا: المشركون بالل" . وكان أبو 


)١(‏ هوعاصم بن أبي الصياح الجحدري البصري, أبو المجشرء توفي قبل الثلاثين ومئة 
(طبقات القراء: ١/97؟”‏ ). 
(0) يعني: وهم المشركونٌ بالله. 
رذن 


محمد: 6 - لا 
عَمرو يقرؤه «ُتلُواه بضمالقاف وتخفيف التاء بمعنى : والذين قتلهم المشركونٌ» 
وأؤلى القراءات بالصواب قراءةٌ من قرأه «وَالذِينَ ائنُوا لاتفاق الحبَة من 
القراءء .إن كان لجميعها وجوه مفهومة. 

017 كان ذلك أولى القراءات عندنا بالصواب» فتأويلُ الكلام: والذين 
قاتلوا منكم أيها المؤمنونَ أعداء الله 4 من الكفار في دين الله» وفي تعر مايق 
به وسوله فحيدا كك من الهدى. فجاهدوهم في ذلك «فَلَن يُضلّ أعمالَهُم» فلن 
يجعلّ الله أعمالهم التي عملوها في الدنيا ضلالاً عليهم كما أضلٌ أعمال 
الكافرين. 

وذكرٌ أن هذه الآية عنى , بها أهل 5 


افون في تأوبل وله على : يهم وَيْضِحبالم لولمه 
عرفهَاط حل يتأي ألزِينَ ءَامَنوإنتتصرواً 2 ا 7 2 صر يبرت دامر يه 


يقول تعالى ذكرُه: : سَيُوفقُ الله تعالى ذَكُرُهِ للعمل بما يرضى ويا 
هؤلاء الذين قاتلوا في سبيله» «وَيضصَلحٌ بالهم) : ويصلح أمرهم وحالهم في 
الدنيا والآخرة «وَيُْجَلهُم ال عَرّفها هم بقول: ويُدخلهم الله حنته 
«عَرَّفَها». يقول: عَرَفها وبيّنها لهم.» حتى إِنَّ الرجلٌ ليأتي منزْله منها إذا دخلها 
كما كان يأتي منزله في الدنياء لا يشكلٌ عليه ذلك. 


وقوله : «يا أيها الَذِينَ آمَنوا إنْ تَنْصُرُوا الله ينَصْرْكُمُ»ء يقول تعالى ذَكْيُه : 
يله على أعدائه من أهل الكفر به وجهادكم إياهم معه لتكون كلميّه العُليا 


>35 


ش محمد: “ا ٠١‏ 
ينصركم عليهم» ويظفركم بهمء فإنه ناصرٌ دين وأولياءه. 

وقوله : «ويكبت أقدَامَكم». نشول وبُقَوَكُمْ عليهمء ويجرئكم : حتى لا 
تولوا عنهم. وإنْ كثْرَ عَدَدْهم كَل عَدَدُكُمْ . 

لول في تيل قزده تف : وتوا قتنتالحوأت كفتك 

ج كلق يتم ركرهواما ركاه تبط امتكهز 0 

يقول تعالى ذكره: «وَالْذِينَ كَفْرُوا» بالله.» فجحدوا توحيده افتعْساً لَهُم» 
يقول: فَجزياً 3 2 وبلاء . 

وقوله : «وأض ضل أعمالّهُم». يقول: وجعل أعمالهم ل على غير هُدىٌ 
ولا استقامة» لأنها عملت في طاعة الشيطان» لا في طاعة الرحمن. 

وقوله : «ذلكَ بأنّهم كَرهُوا ما أَنْرَلَ الله يقول تعالى ذَكُرُه: هذا الذي 
فعلنا بهم من الإتعاس وإضلال الأعمال من أجل أنهم كرهوا كتابنا الذي 
أنزلناه إلى نبينا محمد يل وسخطوهء فكذّبوا به وقالوا: هو سِحْرٌ مبين. 

وقوله: «فَأَحْبَطَ أعمالَّهُمُف يقول:. فأبطل أعمالهم التي عملوها في 
الدنياء وذلك عبادتهم الآلهة. لم ينفعهم الله بها في الدنيا ولا في الآخرةء» بل 
وبَقَهُمْ بهاء فأصْلاهُمْ سعيراً. وهذا كم الله جَلَّ جلالّه في جميع مَنْ كفرَ 
به من أجناسٍ الأمم . 


أ 1 سخ و سس مله وو 
القَوَلٌ في تيل وله تَعَالَى : فل سيوف الارضٍ نظ ر ويف كَانَطقبة 
مي ل سىس د م 500 دا 0 سضَ 
| ذبن من قبلهم دمرالله علِيم وللكفرنَأمثلها 
يقول تعالى ذكره: 3 ير هؤلاء 0 مَحَيْدا يك المنكرُو ما 


وم 


محمد: ١١-1٠١‏ 
أنزلنا عليه من الكتاب في الأرض سفراًء وإنما هذا توبيخ من الله لهمء ٠‏ لأنهم 
قد كانوا يسافرونَ إلى الشام. فيرون نقمة الله التي أَحَلَّها بأهل حجر ثمود. 
ويرون في سفرهم إلى اليمن ما أحلّ الله بِسَبَا فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام 
وللمؤمنينَ به: أفلم يْسِرْ هؤلاءِ المشركونّ سفرا في البلاد فينظروا كيف كان 
عاقبةٌ تكذيب الذين من قبلهم من الأمم المكذية رُسْلها الزاثة نصائحها ألم 
تُهلكها فندمّر عليها منازلّها ونحَربهاء فيتعظُوا بذلك. ويحذروا أن يفعل الله بهم 
في تكذيبهم إياه. فَينيبُوا إلى طاعة الله في تصديقك, ثم تَوَعَدَهُمْ جَلَّ 7 
شري إن هُمْ أقاموا على تكذيبهم رسولّهُ أنه مُحلّ بهم من العذاب ما أحلَّ 
بالذين كانوا من قبلهم من الأمم. فقال: «وللكافِرِينَ أنثالّهَاهء يقولٌ: وللكافرينَ 
من قريش 0 رسول الله كل من العذاب العا عي أمثال ع عاقبة تكذيب 


م مومه 


ج2000 ىَّ 0 5211 


جك . طٍُّ 2 2 011 لمكم ل 
بورد الاسم 2 ل 
لكك 2 27 يلاما وعيلوأ ادكه كرون 
2111 0 0_7 0 0 سس رع وك بر ورج 00 22 ص« 0 
لَه ولي كفرواسمتعون وبأ طُودصَاتا عل الاتمم وَالنَارمتوى ل نه 


يقول تعالى ذكرٌه: هذا الفعل الذي فعلنا بهذين الفريقين: فريق 
الإيمان. وفريق الكفر.ء من نصرّتنا فريق نّ الإيمان بالله ». وتشبيتنا أقدامَهُمْ وتدميرنا 
على فريق الكفر. «بأن الله مُولى الْذِينَ آمَنُواه» يقولُ: من أجل أن الله ولي 
مَنْ أمن ب وأطاعَ رسولّة . 

وقوله : «وأنَ الكافرينَ لا مولى لَهُم). يقول: وبأن الكافرين بالله لا ولي 
0-0-7 0ن 


9 


١١ 1١7 محمد:‎ 

وقوله : «إنَّ الله يُدْخْلُ الّذِينَ آمَنُوا وعمِلُوا الصّالِحات جَنْاتِ نَجْرِي مِنْ 
َحْتها الأنهانُه. يقول تعالى ذكْرُه: إنَّ الله له الألوهةٌ التي لا تنبغي لغيره» يُدخل 
الذين آمنوا بالله وبرسوله بساتينَ تجري من تحت أشجارها الأنهار. يفعل ذلك 
بهم تكرمة على إيمانهم به وبرسوله. 

زقولة :ووالد يق كَمروا | يتمتفون بوياكلرة كما تأكل الأنعام ...يفول جل 
ثنايه: والذين جحدوا توحيد الله وكذبوا رسولة كله يتمتعون .في هذه الذنيا 
بحطامها ورياشها وزيتتها الفانية الدارسة» ويأكلونَ فيها غير مُفَكْرِينَ في 
المعاد» ولا معتبرينَ بما وضع الله لخلقه من الحجج المؤدّية لهم إلى علم, 
توحيد الله ومعرفة صِدْقٍ رُسُلِهء فَمَكْلّهِم في أكلهم ما يأكلونَ فيها من غير علم, 
منهم بذلك؛ وغير معرفة» مثل الأنعام من البهائم المُسَخرةِ التي لا همّةَ لها 
إلا في الاعتلاف دون غيره «والثار مَعْوّى لَهُم» يقول جَلٌّ ثنأؤه : والنار نار جهنم 
مسكنٌ لهم. ومأوى» إليها يصيرون من بعد مماتهم. 


04 مر 
كم 


100" 8 0” 2 0 وام ات .د م 

القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : وكين من فريتهى أ شدفوة من قرقِكَ 
م ساح م و سس وى دس م كو ححطله 
لحك أهلكتهمْمَلاناصِرَمْ عله 

يقول تعالى ذكره: وكم يا محمدٌ من قرية هي أشدٌ قَوَةَ من قريتك 
يقولٌ: أهلها أشدٌ بأسأً. وأكثر جمعاًء وأعدُ عديداً من أهل قريتك» وهي مكةء 
وأخرج الخبرٌ عن القرية» والمرادٌ به أهلّها. 

را سه مم وبر ٠.‏ 2 هم م 
وقال جَل ثناؤه: «أخرجتك». فأخرج الخبر عن القريةء» فلذلك انث. 
2 هه و حر 

ثم قال: أهلكناهم, لأن المعنى في قوله : أخرجتك؛» ما وصفت من أنه اريد 
به أهلُ القرية» فأخرجَ الخبرٌ مرّةٌ على اللفظ. ومرّةَ على المعنى . 

وقوله : رقفلا ناصرَ لَهُمْ» فيه وجهان من التأويل: أحدهما أن يكون معئناهو ش 


يض 


محمد: ١6١ ١7‏ 
وإن كان قد نصب الناصر بالتبرئة» فلم يكن لهم ناصرٌء وذلك أنَّ العربَ قد 
تضمرٌ كان أحياناً في مثل هذاء والآخر أن يكون معناه: فلا ناصرٌ لهم الآنَّ 
من عذاب الله ينصرهم . 
الَو في تَأويل, قله الى : نكا نع ليق يريو كن وين سوم 
عمل وسوأبعوأ هوم عه 01 


يقول تعالى ذكرُه: أَفْمَن كَان» على برهانٍ .وحجة وبيان. «من» أمر ريه 
والعلم بوحد انيته » فهو يعبده على بصيرة منه. أن له ا يجارية على طاعته 
إياة الجنة. وعلى إساءته ومعصيته إياه النا «كمنٌ ين لَه سوءٌ عمله», ول 
كمن حَسّنَ له الشيطانٌ قبي عمله وسيثهء فاراء جميلا يلاء فهو على العمل به 
مقيع , مرا أهواءهُم». يقول: واتبعوا ما دَعَتَهُمْ إليه أنْسُهم من معصية الله , 
وعبادة الأوئان من غير أنْ يكون عندهم بما يعملون من ذلك برهانٌ ا 
وقيل : إن ع عد من كان على إن مِنْ َه نبينا عليه الصلاة. 
والسلام. ون الذي عَنيّ بقوله : «كمن زَُينَ لَّهُ سَوءٌ م عمله) هم المشركون . 

القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : كا َه الى وعد ألْمتفون في أممْرمنمل 
روطن ريو نفو تو رربي عر 


1م عد زي اقيق 441 ظ ب دفار هوأ أَمَادحميما 


000 


فقطع أمعاء هر 


يقول تعالى ذكْرٌه: صفة الجنة التي' وُعِدّهًا المتقونَ. وهم الذين اتقوا في 
الدنيا عقابه بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه «فيها أنهَار هن ماءِ غير أسن»)ء 


"4 


محمد: ١6‏ 
يقول تعالى ذكُرّه: في هذه الجنة التي : ذكرها أنهارٌ من ماءٍ غير متغير الريح , 
يقال منه: قد أسنّ ماءٌ هذه البئر: إذا تغيرث ريح مائها فأنتنت 
وقوله : «وأنهاز مِنْ لَبن لم يتغير طعمة» يقول تعالى ذكره : وفيها أنهار 
من لبن لم يتغير طَعْمُهِ لأنه لم يُحْلّب من حيوانٍ فيتغير طعمّه بالخروج, من 


الضروع ١‏ ركه علق :اله ابتداءً في الأنهار. فهو بهيئته لم يتغير عما خلقه 
عليه . 


وقوله : «وأنهار من حَمْرِ لذ للسَاربِينَ» يقولٌ: وفيها أنهارٌ من خمر لَذَه 
للشاربين يلتذُونَ بشربها. 
وقوله : «وأنهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى »2 يقول : وفيها أنهار من عسل قد صُفْيَ 
بن لعن وما يكون في عسل أهل الدنيا 0 التصفية» وإنما أعلم تعالى 
ذكره عبادة بوصفه ذلك العسل بأنه عن 4 لق في الأنهار ابتداءً سائلا 
جارياً سيل الماءِ واللبن المخلوقين فيهاء فهو من أجل ذلك مصفى, قد صَمَُ 
الله من الأقذاء التي تكون في عسل عل الدنيا الذي يف الأقذاء إلا 
بعد التصفية, لأنه كان في شمع فصفيّ منه. 


وقوله: «وَلْهُم فيها منْ كُلَّ الثْمَرَات»» يقول تعالى ذكْرُه: ولهؤلاءِ المتقين 
في هذه الجنة من هدم الأنهار التي ذكرنا من جميع الثمرات التي تكونٌ على 
الأشجار «وَمَْفْرَة مِنْ بهم يقول : وعَفْوٌ من الله لهم عن ذنوبهم التي أذنبوها 
في الدنياء ثم تابوا منها. وصَفْح منه لهم عن العقوبة عليها 2 

وقوله : «كمَنْ هُوَ حَالِدٌ في الثار». يقول تعالى ذكْرُه: أمّنْ هو في هذه 
الجنة التي صِفَْتَهَا ما وصَفْاء كَمَنْ هو خالدٌ في النار. 

وقوله : «وَسٌّقوا ماءً حَميماً»» يقول تعالى ذكره: وسقي هؤلاء الذين هم 
خلودٌ في النار ماءً قد انتهى حَرُهُ فَقَطْمَ ذلك الماء من شِدَّة حره أمعاءهم . 


0 


يعمد 535 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : وَمَندُ يتيك وت حاون 
عِندِكَ مَالوالِلدنَ أو لِْلمَادَامَالَمَانمًا لتك ادن طبع أله عل موي وتوأ 
أهواء هر يه 0 
يقول تعالى ذكره : ومن هؤلاء الكفار يا محمدٌ «من يستمع ِلَيِك) وهو 
المنافقٌ» فيستممٌ ما تقولٌ فلا يعيه ولا يفهمه. تهاوناً منه بما تتلو عليه من كتاب 
َبْكَ وتغافلا عما تقوله. وتدعو إليه من الإيمان» «١حَتَى‏ إِذّا خرجوا من عَنْدكَ» 
قالوا إعلاماً منهم لمن حَضَرٌ معهم مجلسك من أهل العلم بكتاب الله 
وتلاوتك عليهم ما تلوت. وقيلك لهم ما قلت إنهم لن يُضصْعُوا أسماعَهُمْ لقولك 
وتلاوتك «مادًا قال» لنا محمد «انفأ»؟. 
وقوله : «أولئك الدوة طَبَعٌ لله على قُلُوبهمْ», يقول تعالى ذكرُه: هؤلاء 
الذين هذه صِمْتهِم هم القومٌ الذين + ختم الله على قلوبهم . فهم لا يهتدون للحق 
الذي بعث الله به رسصولة عليه الصلاة عو كرا أهواءهم), يقولٌ: 
ورفضوا أمرّ الله واتبعوا ما دَعَتَهُم إليه أنفْسُهمء فهم لا يرجعونَ مما هُمْ عليه 
إلى حقيقةٍ ولا برهانٍ. وسَوّى جَلَ تَناوُهُ بين صفة هؤلاءِ المنافقينَ وبين 
المشركين في أن جميتهُمْ إنما يتبعونَ فيما هم عليه من فراقهم دين الله. 
الذي ابتعثٌ به محمداً يك أهواءهم , فقال في هؤلاء المنافقينّ : « وليك الْذِينَ 
طبع الله على لوبهم وَاتبعُوا أهواءهم», وقال في أهل الكفر به من. أهل الشرك 


ده بده 


«كمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلهء واتبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ م 15]. 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : َلنَ أهْتَدَوَأَادهَهْدَى اده تَفوهُر 
مجو مسح ر خويو سر 2 وو ار 


0 لالت دنهم به مقَدَجَآء أَراطها قف ماج 0 
خ- براح ححا 
2 


ل 


١59 - ١8 محمد:‎ 

يقول تعالى ذكره : وأما الذين وفقهع الله لاتباع. الحّ» وشرح صدورهم 
للإيمان به وبرسوله من الذين استمعوأ إليك يا محمد إن ما تلونة عليهمءٍ 
وسمعوه منك «رَادَهُمْ هُدئٌّ)ي يَقول: زادهم الله بذلك إنغنانا | إلى إيمانهم ء ا 
للخقيفة ما ته به من عند الله إلى ايان الذئ كان عتدهم . وقد ذُكر أن الذي 
ثلا عليهم 07 الله 2 من القرانء فقال أهل النفاق نا لأهلٍ الإيمان» 
مادا ال انفاء وزاد الله امل الهادى منوم هدئّ» كان لم نا نول الله من 
القرآن ينسح بعض ما قد كان الحُكُمْ مُضى وي ل 

وقوله : «وآتاهُمْ تَعْوامُمْ»ء يقول تعالى ذَكْر: وأعطى الله هؤلاء المهتدينَ 
تَقْوَاهُمُء وذلك استعمالّه إياهم : تقواهم إياه. 


هيع سم 


وقوله: دفْهَلُ ينِظرُونَ إل السَّاعَةَ أنْ تَأتِيهُمْ بَغْتَةَ فَقَدْ جَاءَ أشْرَاطها» يقول 
تعالى ذكره: فهل ينظر هؤلاء المكذَّبُونَ بأيات الله من أهلٍ الكقن والنفاق إلا 
الساعة التي وعد الله حَلْقَهُ بَعْتْهُمُ فيها من قبورهم حافت أن تجيئهم م فجأة لا 
يشعرون بمجيثها . والمعنى : هل ينظرونٌ إلا الساعة» هل ينظرون ! إلا أنْ تأتيهم 


0. 


بغتة . 

وقوله : «فَقَدُ جاء أشراطها» يقولٌُ: فقد جاء هؤلاء الكافرينَ بالله الساعةٌ 
وأدلُّهَا ومقدّمَاتهاء وواحدُ الأشراط: شُرَط . 

وقوله : «فأنى لَهُم ذا جِاءَتهُمْ ذكراهُم»» يقول تعالى ذكره: فمن أي وجه 
لهؤلاء المكذَّبينَ بايات الله ذكرى ما قد ضيّعوا وفرطوا فيه من طاعة الله إذا 
جاءتهم الساعة يقول: ليبس ذلك برفق عينم ادك والندم » لأنه وَفت 
مجازاة لا وقت استعتاب ولا استعمال. 

26و دسم 7 

القَوْلُ في ابل قوله تَعَالى: ا إلله 

0 دي ل 201 لمر ب وبعال 2262 7 2 حلم 





”١-19 محمد:‎ 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ يله : فاعلم يا محمدٌ أنه لا معبود تنبغي 
أو اصح له الالوهةٌ ويجوزٌ لك وللخلق عبادته. إلا الله الذي هو خالقٌ 
الحَلّقء ومالك كُّ شيءء يَدِينُ له بالربوبية كل ها اكونه. «وَاسْتَغْفْرٌ دبك 
ل ربك غفران سالف لف ذنوبك وحادثها. وذنوب أهلٍ الإيمان بك من لجال 
والساةي زولك يَعَلْم متقلبَكُمْ وَمَنْواكُمْ»» يقولُ: فإِنَّ الله يعلم مُتَصَرّفَكُمْ فيما 
تتصرَفُونَ فيه في يَقَطتكم من الأعمال . ومَنْواكُم إذا نيتم في مضاجعكم للنوم 

ليلا لا يَحْفى عليه شيءٌ من ذلك. وهو مجَازيكم على جميع, ذلك. 


0 جز أ 01 سس - ع 0-0 
الول في تأويل َوه تَعَالَى : و, يعُول الزينت 4 موأ وكا مرت سردا 
و 1 سق يه م 02000 ضُّ 

نلك سورة محَكمة مره ْنَا تلد يا 
١| ٠ ٠.6.‏ 594 عحذ ر 281 يوم سس سر ليق سل سساح ار 
رويك نط لمعيه لسوت اول 2 2 6 له طاعة وفوا ل 
/ مو فَكِإداعَرََالامرمو ص دقوأ أ 20 لكان 1 

يقول تعالى ذكرٌه: ويقولٌ الذين صَدَقوا الله ورسوله » هلا 0 سورة من 
الله تأمرنا بجهاد أعداء الله من الكفار «فإذًا نْزِلْتْ ور 0 يعني : أنها 
71-7 بالبيان ن والفرائض . 

وقوله : «وذْكرٌ فيها القتال». يقولُ: وذكر فيها الأمرٌ بقتال المشركينّ. 

وقوله : «رأيْتَ الّذِينَ في لبهم مَرَض)ء يقولٌ: رأيت الذين في قلوبهم 
0 في دين الله وضَعْفٌ . ويَنظرُونٌ ِلك نا محمد «نظَرَ المَعْشِيٌّ عَلْيّهِ من 
المموت». خوفاً أنْ تغزيهم وتأمرهم بالجهاد مع المسلمين. ٠‏ فهم نويا من ذلك 
حا عد قاذ العدو ينظرون إليك نَظَرٌ المغشيّ عليه الذي قد صَرعٌ . . وإنما 
عنى بقوله : + «من الموت» من خوف الموت. وكان هذا فغل أهلٍ النفاق . 


3 


"35١ محمد:‎ 

وقوله : «قَأوْلَى لَهُمُو يقول تعالى ذكره: فأؤلى لهؤلاءِ الذين في قلوبهم 
مَرَضُء وهو وعيدٌ توعد الله به هؤلاء المنافقينَ. 

وقوله : « طاعَةٌ وَفَوْلُ مَعْرُوفٌ», وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرٌهِ عن قبل 
هؤلاء المنافنين من ل أن تنزلٌ سورة محكمةً» ويُذّكر فيها القتال» وأنهم إذا 
قيل الهم : إن الله مُفْتَرضٍ م الجهاد. قالوا: : سمع مم وطاعة» فقال الله عَرَّ 
وِجَلَّ لهم «إذًا نْزِلتْ سُورَة وفرض القتالُ فيها عليهم, قَشَن ذلك عليهم 
وكرهوه «طاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ» قبل وجوب الفرضٍ عليكم, فإذا عَزَّمَ الأمر 
كرهتموه وشَقَّ عليكم . 

وقوله : «فإذًا عَرَمَ لمرو يقولُ: فإذا وَجَبَ القتال وجاء أمرٌ الله بفرض 
ذلك كرهتموه. 

وقوله: «مَلوُ صَدَقُوا الله لكان خَيْراً لَهُمُ» يقول تعالى ذكرُه: فلو صَدَقُوا 
الله ما وعدوه قبل نزول السورة بالقتال بقولهم: إذ قيل لهم: إِنَّ الله سيأمركم 
بالقتال طاعةء قَوَفُوَُا له بذلك. لكان خيراً لهم في عاجل دنياهم» واجلٍ 
اده 


1 ِ مل 0# رس حت سل سس ع ره 8 م 5 7 أذ 1 
م ع رشلده 0 را و 
الأرض وبفقطعوا 0 سأيت 4# انال ج ولد ههه عمو 


سس سس قر و - 

يقول تعالى ذَكْره لهؤلاء الذين وصف أنهم إذا نزلت سورة محكمة» ام 
فيها القتال نظروا إلى رسول الله وله نَظَرٌ المغشيّ عليه «فهَلٌ ع يها 
القوم. قو لَعلّكُمْ ِنْ ولتم عن تنزيلٍ الله جل تناو وفارقتم ا 
كتابه» وأدبرتم عن محمد يل وعَمَا جاءكم به «أنْ تَفْسِدُوا فق الأرض 2 ول 


وف 


محمد: 737 - 

أن تغصوا الله في الأرضٍ ٠‏ فتكفروا به» وتسفكوا فيها الدماء تتطما 
أرْحامَكُم) وتعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم من التَضَنَتَ والتفرق بعدما قد 
ار وألفَ به بين قلوبكم . 

وقوله : «أولَعكَ الِْينَ َعَنْهُم اشم يقول تعالى ذكره: 0 الذين يفعلون 
هذل يعني : : الذين يُفُسدُونَ ويقطعون الأرحام الذين لعنهم الل فأبعدهم من 
رحمته «فأصمهم». يقولٌ: فسلبهم فَهِمَ ما يسمعون باذانهم من مواعظ الله في 
ازيل «وأعمى أبصارهم» كول وسَلْبْهُمْ عقولهم , ٠‏ فلا يَتَبينُونَ حُحجج الله. ولا 
يتذكرُونَ ما يرون من عبره وأدلته . 

86 ا 00 ررم يبر 

القول في تيل وله تَعَالَى : فد يبون لش ات أَمْعَلَ قوب 
سر سرصم آذ شر ار 6 2 ل آ د لا 
كما لها ل لني أريّدُوأ أعلأدتزرهر يَأ مَرْبِعَد مَابَين لهرالهدف 


ا ل م وَلَلَهوَملَ لهم نيه 3 


يقول تعالى ذكره: أفلا يتدبر هؤلاء المنافقونٌ مواعظ الله التي يَعظّهم بها 
فين اي القرآن الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام ‏ ويتفكرُونَ في 
الي ينها لهم في نويل فعلمطا بها خط مام عليه معو م 
على قُلُوبٍ أقفالُها», يقول: أم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلونَ ما أنزلٌ الله 
في كتابه من المواعظ والعبر. 
وقوله : «إن الْذِينَ ارنَدُوا على أذبارهم مِنْ بَعْدِ ما تبِيْنَ لم الهدّى. 
يقول الله عَنَّ وجَلَّ: إن الذين رجعوا القَهُقَرى على أعقابهم كفاراً بالله من بعد 
ما تبينَ لهم الح وقَضَدُ السبيل , ٠»‏ فعرفوا واضح الحجة. ثم آثروا الضلالٌ على 
الهدى عناداً لأمر الله تعالى ذكرُه من بعد العلّم . 


َك 


محمد: 750 - 5 
وقوله: «التَّيْطانُ سَولَ لَهُمُ» يقول تعالى ذكره: الشيطان زّينَ لهم 
ارتدادَهُمْ على أدبارهم. من بعد ما تَبَيْنَ لهم الهدى. 


6 2ل 5 052 ع2 آ هه اوس سااا م 1-3 ىد عر مس 
اقل في تأبل. قله تعَالَى : مَلِلَكَبِأْنَهَمَفَالُوا لذ كرهواما 
تر أنه رب 92 ع ف بَحْضٍ لامر وَأَشَيحَا سراد <يه _ 


يقول تعالى 3 : أملى الله لهؤلاء المنافقينَ ويَرَكَهُمْء والشيطان سَوّلَ 
لهم ٠‏ فلم يُوَففَهُم للهدى من أجل أنهم «قَالُوا للّذِينَ كرهُوا ما نَزّلَ الله» من 
الأمر بقتال أهل الشركٌ به من المنافقين : «سَنْطيعُكُمْ في بَعْض الأمر» الذي هو 
خلافٌ لأمر الله تبارك وتعالى» وأمر رسوله كل 

وقوله: «وَاللهُ يَعْلَمُ إسْرَارَهُمْ» يقول تعالى ذكرُه: والله يعلم إسراز هذين 
الحزبين المتظاهرين من أهل النفاق. على خلاف أمر الله وأمر رسوله. إذ 
يتسارُونَ فيما بينهم بالكفر بالله ومعصية الرسولء ولا يَحْمَى عليه ذلك ولا غيره 
من الأمور كلها. ش 


اقول في تأويل قوله كان : مَكَفَدَاوْفَتَه مْالْمَلِكةيَضْرِبُوت 
يجكفة فم © كين باد انبنامالتخطالله 
وَحَكرهوا رضوا كشا حبط ا عله _- 

يقول تعالى ذكره : والله يعلم إسرار ا المنافقين» فكيف لو يعلم 


حالهم إذا َوفتهُم الملائكةق وهم «يضربونٌ وجوههُم م وأدبارهم»)» ل : فحالّهم 
أيضاً لا يَحْمَى عليه في ذلك الوقت ويعني بالأدبار: الأعجاز. 


وقوله: «ذّلك مهم ابر ما أسْخَطٌ الله يقول تعالى ذكره: 0 
: 


محمد: 58 ”و 

الله فأغضَة عليهم من طاعة الشيطان «وكرهُوا رضوَانة)» يقول: وكرهوا ما 
يرضيه عنهم من قتالٍ الكفار به بعذما افتَرَضَهُ عليهم . 

وقوله : «فأخبّطً أعمالَهُمٌُ». يقولُ: فأبطلّ الله ثوابَ أعمالهم وَأذْمبَهُ لأنها 
عملت في غير رضاه ولا محبته» فبطلتٌ» ولم تنفع عا 

2ف 20 م جم عله - و 20 

0 5 0 قوله ا ا اليسكف توه متش أد 

يى, ع كد يسو كز 8 1 0 2 

قٍ ا 

يقول تعالى ذكْرُه: أَحَسِبٌ هؤلاء المنافقونَ الذين في قلوبهم شَكْ في 
دينهم» وضعْفٌ في يقينهم. فهم حَيارَى في معرفة الحقٌّ أنْ لن يُخرجٍ الله ما 
فى لوبهم بسن الافتان على المؤيي» يديه لهم ويظهره. حتى يعرفوا 
نفاقهم , وحيرتهم في دينهم دولو نْشَاءٌ أْريْناكهُمْ»» يقول تعالى ذكرُه : الو نغاء 
يا متيل 0 0 المنافقينَ حتى تعرفهم من قولٍ القائل : ساريكٌ ما 

وقوله : «قَلَعَرَفَْهُمْ يسيماهُم». يقولٌُ: فَلتَعْرفنهُمُ بعلامات النفاق الظاهرة 
منهم في فحوى كلامهم. وظاهر أفعالهم. ثم إن الله تعالى ذكره عَرّقَهُ إياهم . 

وقوله : «وَلْتَعْرفتهُمْ في لحن القول »» يقول: ولتعرفنٌ هؤلاءِ المنافقينَ في 
معنى قولهم نسحوه . 
1 ا أ -ه 0 0 2 عو 
: وَلنَبوتكْمحقَ كَلءَ الْمُجَهِدن م 


دن 7 8 سيل ركاذا 


ك5 


0 5 د قله 
2 حم 
فر 


اله 


محمد: ٠م‏ 75 


نولي نينر مايق كز اند يداه اسمخ أملهم سه 


يقول تعالى ذكره لأهل الإيمان به من أصحاب رسول الله ككل 
7 لوم أيها المؤمنونَ بالقتل . وجهاد أعداءٍ الله «حتى تَعْلَمَ المجَاهِدِينَ 
منكُم)ء يقول: حتى يُعْلَمّ حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكمء وأهل 
الصبر على قتال أعدائه. فيظهر ذلك لهم. ويُعْرَفَ ذوو البصائر منكم في دينه 
من ذوي الشْكُ والحيرة فيه» وأهل الإيمان من أهل النفاق «ونبلو أخباركم» » 
فنعرفٌ الصادق منكم من الكاذب . 

وقوله : إن الْذِينَ كَفْروا وَصَدُوا عَنْ نْ سبيلٍ الله) 0 تعالى ذكره : إن 
الذين جحدوا توحيد الله وصَدُوا الناس عن دينه الذي ابتعث به وسلة «وشاقوا 
الرَّسُولَ مِنْ بَعْد ما تَبِيْنَ لَهُمْ الهُدَى»» يقولٌ: وخالفوا رسولهُ محمداً كل 
فحاربوه وادّوْهُ من بعد ما علموا أنه نبي مبعوث» ورسولٌ مُرْسَلُ وعرفوا الطريقٌ 
الواضح بمعرفته» وأنه لله نل 

وقوله: «لَنْ يَضُرُوا الله شَيْعاُ لأنَّ الله بالغ أمرهء وناصر وله ومظهرة 
على مَنْ عَادَاهُ وخالفه «وسيخبط أعمالَّهُم» يقول: وسَيُذُهبُ أعمالهم التي 
عملوها في الدنيا فلا ينفعهم بها في الدنيا ولا الآخرة» ويُبْطلّها إلا مما 


> تممه 


يضرهم . 


الول في ابل وله لوي د كاي ليد. مأو له اموا لس 
ص يفره , سمه 2 سس سس ست عد - 
لابطلا أعمن لكك 2 إِنَالَدنَ 7 أوَصَدُوأعن سي لألوثم مانوا م 
يما 06 ججحله 


ن يعفر لله هم عيله 


7ع 


محمل: غ"# _ وم 

يقول تعالى ذكره: «يا أيُها الْذِينَ آمَنْوا» بالله ورسوله «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسُولَ في أمُرهما ونْهِيهما «وَلا تَبْطَلُوا أعمالكم, يقولٌ: ولا تبْطلُوا 
بمعصيتكم إياهماء وكْْركُمْ بربكم ثوابَ أعمالكم فإنَّ الكفر بالله يحبطٌ السالفت 
من العمل الصالح . 

وقول : «إنَ الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل_الله م مانوا وَهُمْ كار يقول 
تعالى ذكرُه: إِنَّ | الذين أنكروا توحيدّ الله. وصَدُوا مَنْ أراد الإيمانَ بالله وبرسوله 
عن ذلك - عنهء وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من ذلك. «ثم ماتوا وهم 


كفارى. يقول: ثم توا وهم على ذلك من كفرهم «قلنْ يَغْفرَ الله لَهُم), يقول: 
0 ولكنه يعاقبّه عليه ويفضحه به على رؤوسٍ 
الأشهاد. 


القَوْلُ في تأويل قؤله تعَالى : فلا نهنأ وتدعو أل املو وأبشرا لصون 


وأئه معكم وإنيرق الك جيه 


يقول تعالى ذكرٌه: فلا تَضْعُفُوا أيها المؤمنونْ بالله عن جهاد المشركينّ 
وتَجبنُوا عن قتالهم . 

وقوله: «وَتدُعُوا إلى لى السَّلّم وأ نتم الأعلون». يفول لا را عنهم 
وتدعوهم | لى الصلح والمسالمة. وأنتم القاهرونٌ لهم والغالون عليهم» انك 
مَعَكم)ء يقولٌ: والله معكم بالنصر لكم عليهم . 

وقوله: «وَلَنْ رك أعمالكم»» يفول ولن يظلمكم أجور أعمالكم 
فينقصكم ثوابّهاء من قولهم : وَتَرْتَ الرجلّ إذا قتلتٌ له قتيلاً. فأخذتٌ له مال 


م1 


محمد: 3”5 - /71 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : إِنّمَا ليه لديا لعب ولْهووَإن 
يبوك ررك ولاتتتلك نولم جد نلكو 
مْحْفِكُمْ بَبَحَلواويخْرِجَأضعددة ريه 


يقول تعالى ذكُرُه: حاضاً عبادهُ المؤمنينَ على جهاد أعدائه. والنفقة في 
سبيله. وبذل مَهجتهم في قتال أهل الكفر به: قاتلوا أيها المؤمنونٌ أعداءً الله 
نذا كور أهلٍ الكفرء ولا تدعكم الرغبةٌ في الحياة إلى ترك قتالهم. فإنما 
الحياةٌ الدنيا لعب ولهوٌ إلا ما كان منها لله من عمل, في سبيله. وطَلّبٍ رضَاهُ 
فأما ماعدا ذلك فإنما هو لَعبٌ ولهو. يضمحل فيذهبٌ ويندرس فيمرٌء أو ام 
يبقى على صاحبه عاره وخزيه «وإن تؤْمنوا وَتَتَقُوا يكم أَجورَكم». ل وإنْ 
تعملوا في هذه الدنيا التي ما كان فيها مما هْوَ لها ذ فَلَحبٌ ولهو فَنوْمئُوا به ونتقوه 
بأداءِ فرائضه. واجتناب معاصيهء وهو الذي يبقى كم منهاء ولا يبطل بطول 
اللهو واللعب. ا ربكم عليه أجو ركم ٠‏ فَيُعَوْضَكُمْ منه ما هو خيرٌ لكم 
منه يوم شرك وحاجتكم إلى أعمالكم دولا سالك مْوَالكُمْ» » 50 ولا 
العم رَبُكم أموالّكم. ولكنه كلدعم توحيدّه, 30 0 من الأنداد. 
وإفراد الألوهة والطاعة له «إِنْ يسالكُمُوقَاء: يقول جَل ا إِنْ يسألكم ربكم 
أموالكُم «ميحكُمْ». يقول: فَيجْهِكُمْ بالمسالة. ويلح عليكم بطلبها منكم 
واا يرا 50 إياه» ايد ولكنه عَلِمَ 
ذلك منكم. ومن ضيق أنفسكم فلم بشا لكر 
وقوله : «ويُخرج 2 يقول: ويخرج جَلَّ نَناوُهُ لو سألّكُمْ أموالكم 
بمسألته ذلك منكم أضغائَكُمُ قال: واد د ليم 
الأضغان . 


44 


محمد: 58 
عاج كِ 5 ره > سدسم قرس سام 
القول في تاويل. َولِه تَعَالَى : هتنت نشم هولح تُدُعوت لتنفقوأفي 
ده جع الا ار 2 0 لك 
ا 00 سم لٍأنه ضَِنحكم مسحل وَمّن تتخل وإنمابيخل عن مودو اق 
سا دك 1 دء .»22 22 254 1 2 
رش نسم الفقراء وات تَنُوَلُوا د سَبَبَدِلُمَوْمَاعركُم شملا يكونوا امتلكر 


م 
م 
توه 


يقول تعالى ذكره للمؤمنينَ «ها أَنْتَمُ» أيها الناس «هَولاءِ تُدْعَوْنَ لفقا في 
سَبيل الله»ء يقولٌ: تُدْعَوْنَ إلى النفقة في جهادٍ أعداء الله ونُضْرَةِ دينه «فَمنْكُمْ 
مَنْ يبَخْلُ» بالنفقة فيه. 

وقوله: «وَمَنْ يَبْحَلَ فإِنما بخَلُ عَنْ نَفْسِهِهء يقول تعالى ذكُرُه : ومَنْ يبخل 
بالنفقة في سبيل الله. فإنما يبخلُ عن بُخُل نفسه. لآن نفسَةُ لو كانت .جوادا 
لم تبخل بالنفقة في سبيل, الله ولكن كانت تجودٌ بها «والله العَنِيّ وأنتمُ 
الفْقَرَاكُو يقول تعالى ذكره: ولا حاجة لله أيها الناس إلى أموالكم ولا نفقاتكم, 
لأنه الني عن خلقه. والحَلقُ الفقراءٌ إليه». وأنتم من خلقه فأنتم الفقراءٌ إليه» 
وإنما حَضُكم على النفقة في سبيله, ليُكْسِبَكُمْ بذلك الجزيل من ثوابه. 

وقوله تعالى ذكرُه: «وَإِنْ تَتَوَلوا يَستَبدِلُ قَوْماً غَيرَكُمُ». يقول تعالى ذكرُه : 
وإنْ تتولُوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاتكم به محمدٌ يل فترتدُوا 
راجعينَ عنه. «ِيسْتَبْدلٌ قوم َيركمْه يقول: يُهْلككُمْ 8 يجيءٌ بقوم آخرينٌ 
غيركم بدلا مبكم يُصَدّفُونَ به» ويعملون بشرائعه «ثُمّ لا يكونوا أمثالكم»» 
يقولٌ: ثم لا يبخلوا بما أمرُوا به من النفقة في سبيل الله. ولا يضيعونَ شيئا 
من حدود دينهم. ولكنهم يقومون بذلك كله على ما يوْمَرونَ به. 





000 


عي 2 جاه ١‏ 7د ادو - 
القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى : سالك تَحَامِينا مل أيغف رلك أللهما 
آ ‏ آ أ[ د مع م ع لل عه سمس سام سه دح 2ن ى ححا 
تَمَدَّممِن داك نك وَمَاتَأَخرَ وير يَمَتَهُعليْكَ وَبَبَدِيْكَ ص 2-2 عله 
صر ك أله | 
ير أمَهصَما زرا حله 


يعني بقوله تعالى ذكْرٌه لنبيه محمدٍ يَكه: «إنا فتَحْنا لَك فتحا مُبين»» 
يقتول؛ إن حكمنا لك يا محمد ُكماً لمن سمعه أو بلغه على مَنْ خالفك 
وناصبك من كفار قومك. «قَضَيْنَا لك عليهم بالنصر والظفرء لتشكرٌ رَبك 
وتجمده على نعمته بقضائه لك عليهم: وفتحه ما فتحح لك. وامصيكة ول 
فيغفر لك بفعالكَ ذلك رَبُكَء ما تَقَدّمَ من ذَنْبكَ قبل فتحه لك ما فتح» وما 
تأخُر بعد فتحه لك ذلك ما شَكَرْتَهُ واستفرته. 

نانها ل هذا القولّ في تأويل هذه الآية لدلالة قول الله عَزْ وجل : 
وإِذّا جاءً نْصِرٌ الله والمتح» رايت الثامن. يلخلون في دين الله أفوَاجاء فَسَبّح 
ِحَمْدٍ رَبْكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إنْهُ كان توَابَه على صحتهء إذ امه تعالق :ذكره أن يشبح 
بحمد رَبَه إذا جاءه نصر الله وفتح مكة» وأن يستغفروه» وأعلمه أنه توابٌ على 
َْ فعل ذلك» ففي ذلك بان واضح أن وله تعالى َك رلك الله ما قد 
مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تحر إنما هو حَبْرٌ من الله جل لَنوهُ نبيه عليه الصلاة والسلام 
عن جرّائه له على شكره له على النعمة التي أنعمّ بها عليه من إظهاره له ما فتح, 


لأن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غيرها. 
١ه‏ 


"#١ : الفتح‎ 

وبعْدُ ففي صحة الخبر عنه يك «أنه كان يقومٌ حتى ترم" قدماه. فقيل 
له: : يا رسول الله تفعل هذا وقد غفرٌ لكَ ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أقَلا 
أكون عَبدأً شَكور”؟». الدلالةٌ الواضحةٌ 3 أن الذي قلنا من ذلك هو 
الصحيح من القول. وأنَّ الله تبارك وتعالى» إنما وَعَدَ نبيه محمداً كه غفران 
ذنوبه المتقدمة. فتح ما فتح عليه. وبعده على شكُره له عاق عه الي 
العنيااعاة وكذلك كان يقول كَل : «إني لأسْتَعْفْرُ الله وأتُوبُ | إِلَيْهِ في كل يوم 
منّة مرة)” ' ولو كان القول في ذلك أنه من خبر الله تعالى : نبيه أنه قد غفرٌ له 
ما تقدَّمَ من ذنبه وما تآخرٌ على غير الوجه الذي ذكرناء لم يكن لأمره إياة 
بالاستغفار بعد هذه الآية. ولا لاستغفار نبيّ الله يه رَبَهُ جل جلالَةُ من ذنوبه 
بعدها معنىّ يعقل. إذ الاستغفارٌ معناه: طَلَبٌّ العبد من رَبَّه عَزّْ وجل غفرانَ 
ذنوبه. فإذا لم يكن ذنوبٌ تغفر لم يكن لمساألته إياهُ غفرائها معنٌ» لأنه من 
المحال أن يقال: اللهمّ اغفر لي ذنباً لم أعمله. وقد تَوّلَ ذلك بعضهم 
بمعلى : : ليغفرٌ لك ما تقدّم من ذنبك قبل الرسالة» وما تأخْرٌ إلى الوقت الذي 
قال: : «إنا َتنا لك قنحا مين َِِْرَ َك اله ما قم من ذلْبكَ وما ان . وأما 
الع الذي وَعَدَ الله سَْ َوُه نبيه كل هذه العدّة على شكره إياه عليه» فإنه 
فيما ذُكرَ الهدنةٌ التي جرت بين رسول الله كل وبين مشركي قريش بالحديبية. 

وذكر أن هذه السورة أنزلتُ على رسولٍ الله يك منصّرّفه عن الحديبية بعد 
الهدنة التي جرت بينه وبين قومه. 

وقوله تعالى: «وَيِتم نِعْمَتهُ عَلَيْكُه. بإظهاره ياك على عدوّك. ورفعه 





)1( ترم : بلفظ المضارع . من الورم ‏ هكذا سْمعٌ» وهو نادر. 
(؟) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة: البخاري )١١7١(‏ و(5875) و(2)5471» 


59) حديث صحيح., انظر فتح الباري : .٠ ١١‏ وفيه كلام جيد في الموضوع. 
,_ه 


الفتح : و" 

ذكْركَ في الدنياء وغفرانه ذنوبك في الآخرة. «رَيَهْدِيكَ صراطاً مُسْتقيمأه, 

يقول: ويرشدك م من الدين لا اعوجاج فيه. يستقيم بك إلى رضًا ربك 

(وتسارك الله نطيراً عَزيزأ»» يقولٌ: وينصركك على سائر أعدائك؛ ومَنْ ناوأك 

نضرا لا يغلة غالب ولا يدفعة دافع للبأسٍ الذي يويد الله به وبالظفر 
الذي يُمِدكَ به. 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : هوَالَذِىَأَنرْلْلسَينة ف هلوب الْمَؤْمِنينَ 


تايس سوه فود المت وَالر سوك نَأمَةعِماعِكيا 


رمه عند 


1١ 


2 
عي 


يعني جل ذكْرُه بقوله: «مُوَ الذي أنْرَلَ السّكيئة في قُلُوب المُؤمنِينَ» الله 
أنزلٌ السكونَ والطمأنينة في قلوب المؤمنينَ بالله ورسوله إلى الإيمان. والحقّ 
الذي بعثك الله به يا محمدٌ. 

«ليَرْدَادُوا إيمانا مع م إيمانهم». يقولٌ: ليزدادوا بتصبديدهم بما جَدَّدٌ الله من 
الفرائض التي ايمرا التي لم تكن لهم لازمة «إيماناً مع إيمانهم» . يقولٌ: 
ليزدادوا إلى إيمانهم بالفرائفض التي كانت لهم لازمة قبل ذلك. 

وقوله: «ولله و السَمَوَات والأرضٍ 3 يقول تعالى ذكره : ولله جنودٌ 
السموات والأرض أنصارٌ ينتقم بهم مِمن يشاءٌ من أعدائه . «وكان الله عَليما 


حكيماأً»» ايقول تعالى ذكره: ولم يز اله ذا علم, بما هو كائنٌ قبل كونهء وما 
خلقه عاملوة» كديا في تلبيره . 

القَول في يل ْله تَعَالَى : لِدَحِ[الْمِرمِنَوالْمُؤْستِ جَنّتِ جَحْرى ين 
حب مرح لين ف نباو يك هرعنهمْ سينا سبعاء ته كان وك عند للك فور 


؟هة 


الفتح : 6لا 
ا بك دم 
الب ام 


يقول تعالى ذَكْرُه: نا فتحنا لك فتحاً مبينً» لتشكرٌ رَبك وتحمده على 
ذلك. فيغفرٌَ لك ما تقدّمْ من ذنبك وما تأخرء وليحمد رَبْهُمْ المؤمنونَ بالله. 
ويشكروه على إنعامه عليهم بما أنعمّ به عليهم من الفتح الذي فتحه. وقضاهُ 
بينهم وبين أعدائهم من المشركين» بإظهاره إياهم عليهم؛ فيدخلهم بذلك 
جنات تجري من تحتها الأنهارٌ ماكثينَ فيها إلى غير نهاية» وليكفُرَ عنهم سمية 
أعمالهم بالحسنات التي يعملونها شكرا منهم لربهم على ما قضى لهم. وأنعم 
عليهم به. «وكان ذلك عند الله فوزاً عَظيمأ». يقول تعالى ذكرُه: وكان ما 
وَعَدَهم الله به من هذه العدّة.» وذلك إدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 
وتكفيره سيئاتهم بحسنات أعمالهم التي يعملونها عند الله لهم «فوزاً عظيمأى 
يقولٌ: ظَفَراً منهم بما كانوا تأمّلهُ ويسعون له. ونجاةً مما كانوا يحذرونه من 
عذاب الله عظيماً. 


القَوْلٌ في أو يل قوله تَعَالَى 8 وَيعَذِبت ألْمفِقَينَ وَالْمكوة: يٍِِ 
0017111011 
020 


سه هع للح ل سيوس له عه سل يجار اس سا 1 # 
وعو عَضِبَآللَهُ عليهم و لعنهم أعد لْهرْجِهِيِموَْسَةَنٌ مكسير ا جيه وحمو 
أ سم اك . 2س 24و - جح سح 2 عنصم 
لْسَمنوتٍ والارض و" ناه عبرا سكيم 12 

يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ يكل : إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله 
وليدخل المؤمنين والمؤمنات جناتٍ تجري من تحتها الأنهارء وليعذب المنافقينَ 
والمنافقات. بفتح الله لك يا محمدٌ, ما فتححّ لك من نصركٌ على مشركي 
قريش» فيكبتوا لذلك ويحزنواء ويخيب رجاؤهم الذي كانوا يرجونَ من رؤيتهم 
في أهل الإيمان بك من الضعف والوهن والتولي عنك في عاجل الدنياء 

4ه 


الفتح : 4-7 

وصِلِيٌ النار والخلود فيها في أجل الآخرة. «وَالمُشرِكِينَ وَالْمُشركات»» يقولٌ : 
ولددث كذلك أيضاً المشركينَ والمشركات والظانِينَ بالله» أنه لن ينصرك» وأهلّ 
الإيمان بك على أعدائك, ولَنْ يُظهِرَ كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين 
به» وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول تعالى 
ذكُرُه : على المنافقينَ والمنافقات, والمشركينَ والمشركات الذين ظنوا هذا الظنْ 
«دائرة ال يعني : دائرة العذاب دور عليهم به. 

وقوله: «وَغَضْب الله عَلَيْهُم» يقول: ونالهم الله بغضب منه. «ولعنهم», 
يقولٌ: وأبِعدَهُم فأقصاهم من رحمته ل هم جهنم يقول: وأعدٌ هم 
جهنم يصلونها يوم م القيامة «وّسَاءَتُ مَصِيرأ»» يقولُ: وساءت جهنم منزلاً يصيرٌ 
إليه هؤلاء المنافقونَ والمنافقات. والمشركونَ والمشركات . 

وقوله: «ولله و السَّمَوَاتَ والأرضٍ )» يقول حش ناك ولله جنود 
السموات والأرض أنصاراً على أعدائه؛ إِنْ برعم بإهلاكهم أهلكوهم, وسارعوا 
إلى ذلك بالطاعة منهم له. «وكانٌ الله عزيزاً حكيمأً» يقول تعالى ذكره: ولم 
يرل الله ذا عزو لا يغلبه غالبٌ. ولا يمتنعٌ عليه مما أراده به ممتنع» لعظم 


ع 


سلطانه وقدرته» حكيم ف تدبيره خلقة . 


ع ا مه عمدو و 000 58 عو رءماك 
7 نشول ا 
وأصياة 2 6 
يقول تعالى ذِكَره لنبيه محمد ك4 : نا أرْسَلْنَاكَ» يا محمدُ «شاهداً» على 
أمتك بما أجابوكَ فيما دَعَوْنَهُمُ إليه مما أرسلتكَ به إليهم من الرسالة» ومبشراً 
لهم بالجنة إِنْ أجابوكَ إلى ما دعوتهم إليه من الدين القيم. ونذيراً لهم عذاب 
لله إِنْ هُمْ تَوَلَوَا عما جِْتَهُمْ به من عند ربك. 


الفتح: 9 ٠‏ 
وقوله: «وَتعَرْرَوْه وَتوَفَرُوة»» معنى التعزير في هذا الموضع: التقوية 
بالنصرة والمعونة . فأما التوقير: فهو التعظيم والإجلالٌ والتفخيم . 


وقوله : و ره 9 وأصيلا»» ول ويُصَلُوا له يعني للهء بالغدوات 
والعقيات: والهاء في قوله : او من ذكر الله وحده دون الرسول . 

القَوْلُ في تأويلٍ قؤله تَعالى : إِنَالديْبايعُوتَك نيمو اميد 

وج صو م عه« وذ سس 6 - 5 0 عط مام ١‏ ته مج 4م 
أله فود ادم فُمَنْنَكَتَ ! عل نَفَسِدء وَمَنَ أو يماعلهز عليه أ 

27 فوته لْاعظِيمًا اس 


يقول تعالى 0 لنبيه محمدٍ كللِ: «إِنَّ اين يُبَايعُونَكُ بالحديبية من 
أصحابك على أن لآ يفروا عند لقاء العدوٌ ولا يوأوهم الأدبار نما يبَايعُونَ 


اللمى يقولٌ: إنما يبايعون ببيعتهم إياك الله لأنّ الله ضمن لهم الجنة بوفائهم 
له بذلك. 


وفي قوله: «يَدُ الله فَوْقَ أُيُدِيهم» وجهان من الأويل : أحدهما: يد لله 
فوق أيديهم عند اببيعة ؛ لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نيه يكلنه. والآخر: قو 
5 فوقٌ وهم في نُضْرة رسوله ككل لأنهم إنما نايعوا. رسول الله كن على 
ضرت على العدوٌ. 

وقوله: «فْمَنْ نكت فإنْمَا يَنْكْتُ على نَفْسِهه. يقول تعالى ذكْرُه: فمن 
نكث ببيعته إِيالكٌ يا محمدٌ» ونقضها فلم ينصرك على أعدائك, وخالف ما وعد ربة 
«فإِنُمَا يبكث على نفسهه», يقول: فإنما ينقض بيعت لاله كله ذلك يتترح 
ممن وَعَدَهُ الله الجنة بوفائه بالبيعة, فلم يَضْرٌ بنكثه غيرٌ نفسه, ولم ينكث إلا 
عليهاء فأما رسولٌ الله كو فإن الله تبارك وتعالى ناصره على أعدائه.؛ نكت 
الناكثٌ منهم , أو وَفَى ببيعته . ظ ٠‏ 

وقوله: «وَمَنْ أوفى بما عاهَدَ عليه اللّه». .. الآية» يقول تعالى ذكره: 

5ه 


١١-٠ : الفتتح‎ 


ومن أوفى بما عاهد الله عليه من الصبر عند لقا العدٌ في سبيل الله ونصرة 
نبية يك على أعدائه «فسيؤتيه را عَظيماً»» يقولٌ: فسيعطيه الله ثواباً عظيماً» 


وذلك أن يدخله الجنة جزاءً له على وفائه بما عاهد عليه الله» ووئق لرسوله على 
الغيرة فتعةعقد" الناسن -بالمؤكدة من الأيمان: 


0 وله 0 0 الا ظ 
َمَنيمِكَ يت م قكرواة: 0 نا 

يقول تعالى ذِكُيُهِ لنبيه محمدٍ يه: سيقولٌ لك يا محمدٌ الذين خلفهم 
في أهليهم عن صُحُبَتكَ. والخروج معك في سفرك الذي سافرت» ومسيرك 
الذي سرّتَ إلى مكة معتمراء زائرا بيت الله الحرام إذا انصرفت إليهم. 
فعاتبتهم على التخلف عنكء شَعْلنَا عن الخروج, مَعك معالجة أبواتاء 
وإصلاح معايشنا وأهلوناء فاستغفرٌ لنا ربنا لتخلفنا عنك. قال الله جَلّ تنوه 
مُكَذّبَهُمُ في قيلهم ذلك : : يقول هؤلاءِ الأعرابُ المخلّفونَ عن بالسنتهم ما ليس 
في قلوبهم. وذلك مسألتهم رسرل الله كه الاستغفار لهم. يقول: يسألونه بغير 
توبة منهم ولا ندم على ما سَلْفَ منهم من معصية الله في تخلفهم عن صحبة 
رسول الله يله والمسير معه «قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئَه يقول تعالى 
ذكره لنبيه: قل هلا الأعراب الذين يسألونك أنْ 10 لتَخَلّفهم عنك : 
إن أنا استغفرث لكم أيها القومٌ. ثم أرادٌ الله ملاككُم أ و هلاك أموالكم 
وأهليكم» أو دقع د شير لايح » ل فَمَنُ ذا 
الذي يقدرٌ على دفع, ما أراد الله بكم من خير أو شرٌء والله لا يعازّه أحد. ولا 
يغالبه غالبٌ. 

/اه 


١١ - ١١ الفتح:‎ 

وقوله : «بلْ كان الله بمَا تَعْمَلُون خبيرأ»» يقول تعالى ذَكُرُه: ما الأمرُ كما 
يظنٌ هؤلاء المنافقون من الأعراب أن الله لا يعلم ما هم عليها منطوون من 
النفاق» بل لم يزل الله بما يعملون من خيرٍ وشرٌ خبيراء لا يَحْقَى عليه شي؛ 
من أعمال خَلْقَه سرها وعلانيتهاء وهو مُحُْصِيها عليهم حتى يجازيهم بهاء 
وكان رسول الله يك فيما كر عنه حين أراد المسيرٌ إلى مكة عام الحُديبية معتمراً 
استنفر العربٌ ومَنْ حول مدينته من أهلٍ البوادي والأعراب ليخرجُوا معه. حَذَراً 
من قومه قريش أنْ يعرضوا له الحربّء أو يَصُدُوهُ عن البيت. وأحْرَمَ هو يكل 
بالعمرة. وساقٌّ معه الهَدْيّء ليعلمَ الناسٌ أنه لا يريدُ حرباًء فتثاقل عنه كني 
من الأعراب. وتِحَلْمُوا خلاقهُ فهم الذين عَنَى الله تبارك وتعالى بقوله : «سَيَقُول 

َكَ المُحَلْمُونَ من الأغراب شَعَلَتنًا أمْوَانّنا وأمُلُوناء. . . الآية. 


اقول في أل زه تشاى: بَلطتن ملي بَآلرَسُولُ 
وَالْمؤْمِسونَ ]م أ أي بويت مَك وك و ظَتَنُمْ ظْرَكَأَلسََوْهِ 
7 جح يء وما بورا حل 5 

نول تعالى ذكرٌه لهؤلاء الأعراب المعتذرينَ إلى رسول الله يكن عند 
مُنصَرّفه من سَفَره إليهم بقولهم : وشَعْلينا ونا وأَهْلُوبَا» منا تخلفتم خلاف 
رسول الله يل حين شخصٌ عنكمء وفَعَذْتَمُ عن صحبته من أجل شُغلكم 
بأموالكم وأهليكم. بل تَحَلَْْتُمُ بعده في منازلكم, ظناً منكم أن رسولٌ الله يك 
ومَنْ معه من أصحابه مهكرت فلا يرجعون إليكم أبداً باستئصال العلد إياهم 
وريْنَ ذلك في قلوبكم. وحَسَّنَ الشيطانٌ ذلك في قلوبكم؛ وصَحُحَهُ عندكم 
حتى حَسَنّ عندكم التخلفٌ عنه فقعدتم عن صُحُبَتهِ «وَظَنَْتَمْ ظَنَّ السوء» 
يقولٌ: وظننتم أنَّ الله لن ينصرٌ محمداً يكل وأصحابه المؤمنينَ على أعدائهم. 
ون العدوٌ سيقهروتهم ويغلبونهم فيقتلونهم . 
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ول 6 امل لم م اج ست ويس ه11 رودب و سه 
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11 100 010 
مَمَتوسكَا راد عقوا ١‏ يَّحِيمًا شط 


يقول تعالى ذكُرُه لهؤلاء المنافقينَ من الأعراب: ومَنْ لم يؤمن أيها 
الأعرابٌُ بالله ورسوله منكم ومن غيركم» فيصدَّقَهُ على ها اخ ياه رفز يما 
جاء به من الحنٌّ من عند ربهء فإنّا أعْدَدْنَا لهم جميعاً سعيراً من النار تستعر 
عليهم في جهنم إذا وَرَدُوهَا يوم م القيامة. يقال من ذلك: سعرت النار: إذا 
أوقدتهاء فأنا أسعرها طعا ويقال: سعرتها أيضاً إذا حرّكتها. وإنما قيل 
للمسعر مسعرء لأنه يُحَرّكُ به الناٌ ومنه قولهم: إنه لمسّعر حرب: يراد به 


وخ م 


مُوقِدُهَا ومهيجها. 

وقوله: «ولله مُلْكُ السّمَوَات والأْض »» يقول تعالى ذكْرُه: ولله سلطان 
السموات والأرض» 0 أحد يقدرٌ أيها أيها. المتافقون على دفعه عما أراد بكم من 
تعذيب على نفاقكم | ن أصررتمٌ عليه» أو منعه من عفره عنكم إن عفاء إن أنتم 
تبتم من نفاقكم وكفركم. وهذا من الله َل ننأوه حث لهؤلاء الأعراب 
المتخلفينَ عن رسولٍ الله يل على التوبة والمراجعة إلى مر الله بكو طاعة 
رسوله يكء يقولٌ لهم : بَادِرُوا التو م حلفم عن رسولٍ لله يك فإِن 
الله يغفرٌ للتائبين. «وكان الله ور جما ل ولم يزل الله ذا عفو من 
عقوبة التائبين إليه من ذنوبهم ومعاصيهم من عباده» وذا رحمة بهم أنْ يعاقبهم 
على ذنوبهم بعد توبتهم منها. 


أ[ سر 000 0 


أ رم ل ماع 0 
مَعَانِْم[ عَأَحْر وَهَادروَيَائَةٌ 2ك رف كك أن قر أ كلثم أله لن 


بر ل وح ع سر مه 0 
العَوَلُ في تأويل قله تَعَالى :مسب مسيقولٌ الْمْحَلْفْو إذَاانطلَقسُر 1 
و 
قل 


الفتح: ه 

تَيعَْاكَدَلِكْمْدَل أله ا فَبَقولُونَ بل تحشر وبل انوا 

يقول تعالى ذِكره لنبيه محمد يك «يقول يامحمة افون في اهلنهم 
عن صَحْبَتك إذا سرت معتمراً تريدٌ بيت الله الحرام. إذا انطلقت أنتَ ومَنْ 
صَحِبّكَ في سفرك ذلك إلى ما أفاءً الله عليك وعليهم من الغنيمة «ِلتَأَخَذُوهاء 
وذلك ما كان الله وَعَدَ أهل الحديبية من غنائم. خيبر اذَُونَا بكم إلى خيبر» . 
فنشهد معكم قتال أ هلها ديريُونَ أن ُو كلام الش». نشول توكاوت أن و 
وعد الله الذي وَعَدَ أهل الحديبية» وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لهم. 
ووعدهم ذلك عِوّضاً من غنائم أهل . مكةٌ إذا انصرفوا عنهم على صُلْحَء ولم 
يصيبوا منهم شيئاً. 

وقوله : شل نْ تتبسُوناء كَذَلَكُمْ قال الله من فقَبْلُ يقول تعالى دشر لنبيه 
محمد يله : ل لهؤلاء المخلفين عن المسير معكٌ يا محمدٌ: لن تتبعنا إلى 
خيبر إذا أردنا السيرَ إليهم لقتالهم . «كَذَلَكُمْ قال الله سن بلك يقول: هكذا 
قال الله لنا من قبل مَرْجعنا إليكمء إن غنيمة خيبرٌ لمن شَهِدَ الحديبية معناء 
ولستم ممن شهدَمَاء فليس لكم أن تَتبعونا إلى خيبرء لأنَّ غنيمتها لغيركم . 


وقوله : 0 يل تحسَدوينا» أن نصيب معكم نكما إِنْ نحن شهدنا 
معكمء فلذلك تَمْعُونَا من الخروج معكم . 

وقوله: «بَلُ كانوا لا يَفَهُونَ إلا قليلاً». يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كل 
وأصحابه: ما الأمرٌ كما يقولُ هؤلاء المنافقونَ من الأعراب من أنكم إنما 
تمنعوتهُمْ من اتباعكم حَسّداً منكم لهم على أن يُصيبوا معكم من العدوٌ مغنماً. 
بل كانوا لا يفقهون عن الله مالَّهُمْ وعليهم من أمر الدين إلا قليلاً يسيرأ ولو 


عقلوا ذلك ما قالوا لرسول الله والمؤمنينَ به. وقد أخبروهم عن الله تعالى ذكره 
"٠‏ 


اس 6 ١5‏ 
القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : 000000007 
وباس دير عومج وُوةد نمؤا ب سه وإِن 


دوو ولاه رح سه سه و 


تَيوَلَرَاكَاءَ كم مَن هلذب عدذابااليما © 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد وله : دقُلى يا محمد وللْمُحلِْينَ من 
الأعراب» عن المسير معكٌء «سَيَدْعَوْنَ إلى» قتال «قوم أولي ا » في القتال 
«شديدٍ). 

وقوله: «تقاتلُوتَهُمْ أو يُسَلمونَ). يقول تعالى ذكره للمخَلّفِينَ من 
الأعراب : تقاتلونَ هؤلاء الذين تَدْعَوْنَ إلى قتالهم. أو يُسلمونَ من غير حرب 
ولا قتال. 

وقوله : «فإن تطيعوا يو ا أخرا خسنا يقول تعالى ذكرُه : فإن تُطيعُوا 
اللّه في إجابتكم إياه إذا ا إلى قتال هؤلاء القو. الآولي البأس الشديدء 
فُتجيبُوا إلى قتالهم والجهاد مع المؤمنينَ (يُؤْتكُم الل أخرا خحناء يفول : 
يُعْطكُم الله على إجابتكم إياه إلى حربهم الجن وهي الجر الْحَسَن . «وَإِن 
تَتوَلُوا كما َولَيكمْ منْ قَبْلُ». يقولٌ : وإ تعصوا بكم فَتذيرُوا عن طاعته وتخالفوا 
مره فتتركوا قتالّ الأولي البأسٍ الشديد إذا دُعيتم إلى قتالهم «كما تَولَيتمُ مِنْ 
قَبْلُ»» يقولُ: كما عَصَيتمُُ في أمره إياكم بالمسير يغ رسو الله يكل إلى مكةء 
من قبل أن تُذْعَوًا إلى قتال أولي البأس الشديد يعَذَبْكُمُ الله عَذَاباً أليمأ»» 
يعني : : وجيعاً. وذلك عذاب النار على عصيانكم إياه وترككم جهادكم وقتالهم 
مع المؤمنين . 


"١ 


الفتح: ١4  ١١/‏ 
م ا رج 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى: ب عَلَا نَم عمئ حرج ولاعلى | لاعرج 


آذه ار له عَلَألْمَرو أ آذ ذه و 2ه 2 
حرج ولاعلى| مح ومن اع أن وتو 2000 
ال وَمَنْيَتَولٌ َُرِبَُعَذَابا ليما <ه د + 

را تعالى ذَكره: 1 على الأعمى 0 أيها 00 ضيقٌ. ولا 0 
وشهود 0 شو اع الى نر العلل 2 بهم 2 والاسباب التي 
تمنعهم من شهودها. 

وقوله : : «ومن بطع الله ورسوله يُدْخْلَهُ جات 3 دجري منْ تختها الأنهار» . 
يقول تعالى ذكْرُه : : ومن يُطع الله ورشيولة فيجيب إلى حترنت أعداء الله من أهلٍ 
رم وإلى القتال مع المؤمنينَ ابتغاء وجه الله إذا دعي إلى ذلك لله 
الله يوم مم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار. «ومَن يول يقول: ومن 


يَعْصٍِ الله وتاسولة + فشدلت عن قتال اقل الشرك بالله إذا دعي إليه» ولم 
يستجبث لدعاء ألله ورسوله له عذاباً ها وذلك عذابٌ جهنم يوم م القيامة . 


مَل ف تأمنا "لم 122 . كه*م.س ممود متو 
القول في تاويل قوله تغالى : لمَدَرَضِص أنَدْعَنِ الْمُوْمنح ]د 


يبوك تروط ماق وأ اراتكه عقي :متها 
ريسا 0 جد معان اومعز درَاحَكيمَا عه 2 


يقول تعالى ذكره : لقد رضي الله ذا محيد عن المؤمنين «إذ يبَايعُونَكَ 
َحْتَ الْشجَرَة» يعني ييف أضضات رسول الله يخ رسولٌ الله بالحديبية حين 
بايعوه على مُناجَرّة قريشٍ الحرت» على انلا وا كنول برهي التدرر تين 
الشجرة. وكانث بيعتهم إياهُ هنالك فيما ذكرٌ تحت شجرة. 


5 


٠١ ١9 الفتح:‎ 

وكان سبب هذه البيعة ما قيلّ: إِنْ رسولٌ الله يلةٍ كان أرسلّ عثمانَ بن 
عفان رضي الله عنه برسالته إلى الملا من قريش . فأبطأ عثمانٌ عليه بعض 
الإبطاءء فَظَنَ أنه قد تل فدعا أصحابَهُ إلى تجديد البيعة على حربهم على 
ما وصفتٌء فبايعوه على ذلكء» وهذه البيعةٌ التي تسمى بيعة الرضوان» وكان 
الذين بايعرنُ هذه البيعة فيما دُكرٌ في قول بعضهم: ألفاً وأربع مئةء وفي قول 
بعضهم : ألفاً وخمس مئة. وفي قول بعضهم: ألفاً وثلاث مئة. 

وقوله : «فَعَلِمَ ما في قُلُوبهم». يقول تعالى ذكرُه: فعلم رَبْكَ يا محمدٌ 
ما في قلوب المؤمنينَ من أضخابك' إِذْ يبايعونك تحت الشجرة. من صِدّق 
النية. والوفاء بما يبايعونك عليه. والصبر معك «فأئْرلَ السكيئة عَلَيْهِم). يقل : 
فأنزل الطمأنينة, والثبات على ما هم عليه من دينهم وحُْسْن بصيرتهم بالحقٌّ 
الذي هداهم الله له. ٠‏ 

وقوله: «وأئابهُمْ فنْحاً قريب يقول: وعَوّضْهُم في العاجل مما رجوا 
الظفرٌ به من غنائم أهل مكة بقتالهم أهلّها فتحاً قريبًء وذلك فيما قيل: فتح 

وقوله: «وَمَغانمَ كَثِيرَةَ يأحُدُونّها». يقول تعالى ذَكُيُه: وأثاب الله هؤلاء 
الذين بايعوا رسولٌ الله يل تحت الشجرة, مع ما أكرمَهُمْ من رضاة عنهم. 
وإنزاله السكينة عليهم. وإثابته إياهم فتحاً قريباً. معه مغانم كثيرة يأخذونها من 
أموال يهود خيبرٌ فإِن الله جعل ذلك خاصةً لأهل بيعة الرضوان دون غيرهم . 

وقوله : «وكان الله عزيزاً حكيما». يقولٌ: وكان الله ذا عزّْةِ في انتقامه ممن 
انتقم من أعدائه» حكيماً في تدبيره خَلْقَهُ وتصريفه إياهم فيما شاء من قضائه. 


0 و - 0 مه 


0 0 0 200 وَسَهَدِيكُم 


5١ ٠١ الفتح:‎ 
2 عاق‎ 


عرَطًا مسي جه وق تَعَدِروأعلَها قد لاط 
كل نس وقدِا عه با 

يقول تعالى ذكره 0 بيعة الرضوان : «وَعَدَكُمُ الله أيها القوم «مغانم 
كَثيرَة تأخذُوتها اختلفٌ أهل التأويل في هذه اليغائم التي 2 لله أنه وَعَدَهَا 
هؤلاء القوم أي المغانم هيّ. فقال بعضهم: هي كُلَْ مغتم غَنّمَهَا الله المؤمنين 
به من أموال أهل الشرك من لَدِّن أنزلَ هذه الآية على لسان نبيه كل. 

وعلى هذا التأويل يحتمل الكلام أن يكون مرادا بالمغانم الثانية المغانمَ 
الأولى . ويكون معناه عند ذلك. فأثابهم فتحاً قري ومغانم كثيرة كو 3 
وَعَذَكُمْ الله أيها القوم هذه المغانم التي تأخذونها. وأنتم إليها واصلون عدة. 
فجعل لكم الفتحَ القريبَ من فتح خيبر. ويُحتمل أن تكون الثانية غير الأولى» 
وتكون الأولى من غنائم خيبر» والغنائم الثانية التي وَعَدَهْمُوهًا من غنائم سائر 
أهل الشرك سواهم 

وقال آخرون: هذه المغانمٌ التي وَعَدَ الله هؤلاء القوم هي مخانمٌ خيبر. 

وقوله : «فَعَجَلٌ كم هذه). اختلف أهل التأويل في التي عُجُلَتَ لهم 
فقال جماعة: غنائمٌ خيبر» والمؤخرةٌ سائرٌ فتوح المسلمينَ بعد ذلك الوقت إلى 
قيام الساعة. 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك الصلح الذي كان بين رسول الله كل وبين 
قريش . 

وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب هو أن الذي أثابهم الله من 
مسيرهم ذلك مع الفتح القريب البخانم الكثيرة من يغام خيبر. وذلك أن 
المسلمينَ لم يغنموا بعد الحديبية غنيمة. ولم يفتحوا فتحا أقرب من بيعتهم 


رسول الله ككل بالحديبية إليها من فتح خيبرٌ وغنائمها. 
:"5 


دعل 


١ الفتح:‎ 

وأما قوله : «وَعَدَكُمُ الله مَعَانِمَ كَثيرَة فهي سائرٌ المغانم التي عَنْمَهُمُوها 
الله بعد خيبرء كغنائم هوازن. وغطفان. وفارسء» والروم . 

وإنما قلنا ذلك كذلك دون غنائم خيبر لأنَّ الله أخبر أنه عَجَلَ لهم هذه 
التي أثابهم من مسيرهم الذي ساروه مع رسول الله يل إلى مكةء ولما علم 
من صحة نيتهم في قتال أهلهاء إِذْ بايعوا سول الله يكل. على أنْ لا يَفرُوا عنهء 
ولاشكُ أنَّ التي عجّلت لهم غير التي لم تُعجلُ لهم. 

وقوله: «رَكفٌ أيْدِيَ الناس عَنْكُم». يقول تعالى ذكره لأهل بيعة 
الرضوان: وكفٌ الله أيدي المشركينّ عنكم . 

ثم اختلف أهل التأويل في الذين كُفْتْ أيديهم عنها مَنْ هم؟ فقال 
بعضهم: هم اليهود كف الله أيديهم عن عيال الذين ساروا من المدينة مع 
رسول الله ككل إلى مكة. 

وقاك آخرون: بل عل بذلك أيدي قريش إِذْ حَبْسَهُمْ اللهُ عنهم. فلم 
يقدروا له على مكروه. والقول الأول في ذلك عندي أشبه بتأويل الآية. يذلك 
أنَّ كففٌ الله أيديّ المشركين من اهل مكة عن أهل, الحُديبية قد ذكره في 
هذه الآية في قوله : «وهو وَ الذي كف يديهم عنَكُمْ وأَيديَكُمْ عَنْهُمُ م ببتطن مَك 
فعلم بذلك أن الف الذي ذكره الله تعالى في قوله: «وَكفٌ أيديّ الناسٍ 
عنكم) غير الكفٌ الذي ذكر الله بعد هذه الآية في قوله: «وهو وَ الْذي كف 
يديه عَنْكُمْ وابِديكُمْ عَنْهُمْ يبن مكة». 

وقوله : «َلتكُونَ آي للْمُوْمِنِينَ»» ول وليكون كمه تعالى ذكره أيديهم 
عن عيالهم آيةٌ وعبرة للمؤمنينَ به فيعلموا أن الله هو المتولي حياطتهمٍ وكلاءتهم 
في مَشْهَدهم ومُغيبهم. ويتقوا الله في أنفسهم وأموالهم وأهليهم بالحفظ ل وحسن 
الولاية ما كانوا مقيمينَ على طاعته. منتهين إلى أمره ونهيه . 
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١ الفتح:‎ 

وقوله: «وَيَهُدِيكُمْ 0008 يقولٌ : : ويُسَدّدكم أيها المؤمنونَ 
طريقاً واضحاً لا أعوجاجّ فيه فيييته لكمء وهو أن تَنَقَوا في أموركم كلها 
بربكم. فتتوكلوا عليه في جميعهاء » ليحوطكُمْ جِيَاطَتَهُ إياكم في مسيركم إلى 
بك مع رمو الله كك في أنفسكم وأهليكم وأموالكم. فقد رأيتم أثْرَ فغل الله 
بكمء إِذ وثقتم في مسيركم هذا. 

وقوله : «وأخْرَى لم تقدروا عليها قَدْ أحاط الله بها». يقول تعالى كر 
ووعدكم أيها القوم ربكم فتحّ بلدةٍ أرق لم تقدووا: على فتحهاء قد أحاط الله 
بهالكوحى ينها كم 

كد أهلٌ التأويل في هذه البلدة الأخرى. والقرية الأخرى التي 
وعدهم فتحَهاء. التي أخبرهم أله مط باه فقال بعضهم : هي أرض فارس 
والروم . وما يفتحة المسلمونَ من البلاد إلى قيام الساعة. 

وقال أخرون: بل هي خيبر. 

وقال اخرون: بل هي مكة. وهذا الول القع رادل عاك فاط نانك : 
وذلك أن الله أخبر هؤلاء الذين بايعوا رسولٌ الله ككل تحت الشجرةء أنه محيط 
بقرية لم يَقَدِرُوا عليهاء ومعقولٌ أنه لا يقال لقوم. لم بقدروا علي هله المدينة 
إلا أنْ يكونوا قد رَامُوُهَا فتعذَّرَتٌ عليهم. فأما وهم لم يروموهًا فتتعذّر عليهم 
فلا يقال: إنهم لم يقدروا عليها. 

فإذ كان ذلك كذلك. وكان معلوماً أنَّ رسولَ الله كه لم يقصد' قبل نزول. 
هذه العا عير لخر ولا وَجّهَ إليها لقتال أهلها جيشاً ولا سرية. عُُلمَ 
أن المعنيٌ بقوله : «وَأحْرَى لَمْ تَقدرُوا عَلَيْها» غيرّهاء وأنها هي التي قد عالجها 
ورامها. فتعذَّرتٌ فكانت مكة وأهلها كذلك. وأخبر الله على كر نبيه و 
والمؤمنين أنه اخاط بها وباهلهاء وأنه فاتحها عليهم. وكان الله على كلّ ما يشاءً 


من الأشياء ذا كنار له يتعذّرٌ عليه شى 2 ءٌ شاءه . 
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الفتح : ”5 58 


هل ُو س7 ا 004 
الول في تأويل فَوْله تَعالَى : ولَوقائلي لذبن كدر ايرثلا 
- كه ددري صع ‏ -» 0 لح ررض 
يدوت ولا ولاهيرا زه 2 عي سَمَّة سوال مَدَحَتٌ من قلُ إن يد 
ج20 22 أن حل 
لِسَمَةَاهْعِسَدِياد عد 


يقول تعالى ذَكُْه للموْمنِينَ يه من أهل ببعة الرضوان: «وَلو قائلكُمُ الَذِينَ 
كَفَرُوا» بالله أيها المؤمنون بمكة ولو لأدبَان» يقولٌ : لانهزموا كمه فولوكم 
أعجازهمْ , وكذلك يفعلٌ المنهزم من قرنه في الحرب 4 لا يُجدون ليا ولا 
نصِيرأه, يقولٌ: ثم لا يجد هؤلاء الكفارٌ المنهزمونٌ عنكم, المُولوكُم الأدبار 
يأ يُواليهم على خريكم. ولا نصيراً ينصرهم عليكمء لأنَ الله تعالى ذكره 
معكمء ولن يُعْلَبَ حزبٌ الله ناصره. 

وقوله : اسن الله التي قَدُ حلت من قبل يقول تعالى ذكره: لو قاتلكم 
هؤلاءِ الكفار من قريش , لخذلهم الله حتى يهزمهم عنكم خذلانه أمثالهم من 
أهل الكفر به. الذين قاتلوا أولياءَ من الأمم الذين مضوا قَبْلّهم . 

وقوله : «ولنٌ ع لسنة الله تبديلاً» يقول 0 ثناؤه لنبيه محمد كَل : 
اسه وامعية لدان التي سَنْها في خَلّقه تغييرء بل ذلك دائمء 
للاحسان جزازهٌ من الإحسان, وللإساءة والكفر العقابٌُ والتكالٌ. 

اقول في تأويل. قَوْلهِ تَعَالى : وَهوَالرِىكفَ يديه 0 يديك عنم 
بَطنعَكة من بعد أنَأظفَركمعليهِ يمودنا 
1 يقول تعالى ذكره لرسوله كَل : والذين بايعوا بيعة 0 «وهو الذي 
0 يديهم عَدْكُم) يعني : : أن الله كف أيدي المشركين الذين كانوا خرجوا 
على عسكر رسول الله يك بالحديبية يلتمسون غَرَتهُمْ ليُصِيبُوا منهم. فبعث 

3 


الفتح : :> همه" 
رسولٌ الله يه فأتى بهم أَسْرَى فَحَلى عنهم رسولُ الله ككل. ومَنْ عليهم ولم 
يقتلهم. فقال اللَهُ للمؤمنين: وهو الذي كَفتٌ أيديّ هؤلاء المشركينَ عنكمء 
وأيديَكُمْ عنهم ببطن مكة. من بعد أنْ أظفْرَكُمْ عليهم. 
وقنولنه؛ ووكان الله بما تَعملون تصيرأء». يقول :معان ذكزه: ركان الله 
بتاكم راعماليم. يشير لا يتن عليه منهاقن .د 


القَوْلُ في ويل قوله على 0 م أذ كدو وَسَدُوسكْعَنٍ 
0 و وادى مَمَكْوِها أ دس م :و ْلَارِجَالُ مُؤْونَ وَسَآه 
رعو ملم لالم ماس #©» صل شير 


لت مت لَتلُوه نطوم 3 هيوطم ِنَحِلَامَهُ 
و رترتذ لذب > أ 0 مَيرعَدَاب الما 2ه عد 


يقول تعالى ذكْرّه: هؤلاء المشركون من قريش هم الذين جَحَدُوا توحيد 
الله وصَدُوكُمْ أيها المؤمنونَ بالله عن دخول المسجد الحرام؛ وصَدُوا «الهَدْيَ 
وعنى بقوله تعالى ذكرُه: « اذ يلع مَحِلّهُ أن يبلغ محل نَخْرهء وذلك 
دخول الحرم. والموضع الذي إذا صار إليه حل نحرهُء وكان رسولٌ الله يلِِ ساق 
معه حين خرجٌ إلى مكة في سَفرته تلك سبعين بَدّنة. 
وقوله: «َوَلُولا رِجَال مون وَنْسَاءٌُ مُؤمِنات لم تَعْلْمُوهُمْ أن تطؤوهُم, 
قنصِيبَكُمْ مِنْهمْ مَعَرة بير عِلْم »» يقول تعالى ذِكْرُه : ولولا رجالٌ من أهل الإيمان 
ونساءٌ منهم أيها المؤمنونّ بالله أن د ؤوهم بِحَيْلكُمْ ورجلكم لم تعلموهم بمكةً. وقد 
حبسهم المشركونٌ بها عنكم. فلا يستطيعونَ من أجل ذلك الخروجٌ إليكم 
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الفتح : كنض 

والمَعَرَةُ: هي المفعلة من العرّ وهو الجربٌ. وإنما المعنى : فتصيبكم 
من قبلهم معرّة تعرّون بهاء يَلْرَمُكُمْ من أجلها كَمَارة قتل الخطأء وذلك عتق 
رقبة مؤمنة» مَنْ أطاقّ ذلك., ومَنْ لم يط فصيام شهرين. 

وإنما اختربٌ هذا القولٌء لأنَّ الله إنما أوجبّ على قاتل المؤمن في دار 
الحرب إذا لم يكن هاجرٌ منهاء ولم يكن قال عَم يما الكفارة دون الدية» 
فقال: «وإن كان مِنْ قوم عَدُوْ لَكُمْ وهو مُوْمِن فتَحْريرٌ رَقَبةِ مُؤْمنقه لم يوجبٌ 
على قاتله خطا ديته. فلذلك قلنا: عنى بالمعرة في هذا الموضع الكفارة. 
ودأن» من قوله : «أنْ تَطثومُم في موضع رفع رد على الرجال. لأن معنى 
ا : ولولا أن لوا رجالا مؤمنينَ ونساءً مؤمناتٍ لم تعلموهم» فتصيبَكُمْ منهم 
معرّة بغير علم. لأذنَ الله لكم أيها يها المؤمنون في دخول, مكة. ولكنه حال بينكم 
وبين ذلك «ليُدُخل الله في رك من يشاءٌو. 50 ليدخل الله في الإسلام 
من أهل مكة مَنْ يشاء قبل أنْ تدخلوهاء وحذف جوابٌ لولا استغناءً بدلالة 
الكلام عليه 

وقوله : «لَوْ تَرَيُلُواه يقول: لو تَميْرَ الذين في مشركي مكة من الرجال, 
المؤمنينَ والنساء المؤمنات» الذين لم تعلموهم منهم, ففارقوهم وخرجوا من بين 
أظهرهم «ِلَعَذَيْنا الْذِينَ كَمَرُوا منْهُم عَذَابَاً أليمأ»» يقولُ: لقتلنا مَنْ بقيّ فيها 
بالسيفء أو لأهلكناهم ببعض ما يؤلمهم من عذابنا العاجل . 


لفوْنٌُ في تأببل, قزله تعفى : بعلا كفوأ فى 
لْيميَكَحيَة أل 0 -0 7 1 شولم يتؤي 


55 ا ” - ل جم سا سر 2 8 
وَأَلْرمَهُمَ حليمة الثقوئ وَكَانواأ لَحَقَّ يبا وأهلهاوكا رب أي 1 يم 


مده 
2 


يقول تعالى ذَكُرُه بقوله : «إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كفَرُوا في قلوبهمُ الْحَمِيّةَ حمية 
54 3 


الفتح: 7١‏ - 7؟ 

الجاهليّة» حين جعل سُّهيل بن عمرو في قلبه الحمية فامتنمٌ أنْ يكتبٌ في 
كتاب المقاضاة الذي كتبّ بين يدي رسول الله كله والمشركينَ: بسم الله 
الرحمن الرحيم, وأنّْ يكتبٌ فيه: محمدٌ رسول الله وامتنم هو وقويّه من دخول. 
رسول الله يكل عامّهُ ذلك. 

وقوله: «هَأئْرَلَ الله سَكِينيَهُ على رَسُولِه وعَلَى المُوْمِنِينَ»» يقول تعالى ذثَره 
فأنزلَ لله الصبر والطمانينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنينَه إِذْ حميّ الذين 
كفروا حمية الجاهلية, ومنعوهم من الطواف بالبيت» وأبوا أن يكتبوا في الكتاب 
بينه وبينهم بسم الله الرحمن الرحيم» ومحمدٌ رسول الله «وَالْرّمَهُمْ كَلِمَة 
التقوى)»» 5 ألزمهم قَول لا إله إلا الله التي يتقون بها النارّء وأليم العداف: 

وقوله : «وكاثوا أَحَقَّ بها وأمُلّها, يقول تعالى ذكره : وكان وسول الله كلق : 
والمؤمنون أحقٌ بكلمة التقوى من المشركينَ «وأهلها». يقولُ: وكان رسولٌ الله 
كله والمؤمنون أهل كلمة التقوى دون المشركينَ 

وقوله : «وكانَ الله بكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمأ». يقول تعالى ذكُرُه: ولم يزل الله بكل 
شيءٍ ذا علم , لايُخْمَى عليه شي هر كات ولعلمه أيها الناسُ بما يحدث 
من دخولكم مكة وبها رجالٌ مؤمنون. ونساءٌ مؤمنات لم تعلموهم. لم يأدَنَ لكم 
بدخولكم مكة في سفرتكم هذه. 


القَْلُ في تأويل قَولِهِ ََلَى : لَمَرَصَدَقَ أَدُرَسْوهآءَيَايالْحَقّ 
تَدَحَلْنَالْمَسَحِدَ لْحَرَاءَِن سَاءَاهَهُ ا 
لَاعَحَافُوفَمَلِمَمَاَم 7 تعلمواً َجَعَلَمِن دون للكت فَتَحَافريسبًا 0 


يقول تعالى ذكره: لقد صَدَقَّ الله وشتولة محمد ريا التي أراها إياه أنه 


يدخل هو وأصحابه بيت ألله الحرام أمنينَ ‏ لد يخافون أهل الشرك. مقصرا 
ال 


الفتح: /50 - 58 
بعضّهم. رأسَهُ ومحلّقاً بعضهم . 
وقوله : «فَعَلمَ ما لم تَعْلْمُواهء يقول تعالى ذكرٌه: فعلمَ الله جل كَنَاوْهُ ما 
لم تعلمواء وذلك علمه تعالى ذكره بما بمكة من الرجال والنساء المؤمنينَ» 
الذين لم يعلمهم المؤمنونَء. ولو دخلوها في ذلك العام لوطئوهم بالخيلٍ 
والرّجل » فأصابتهم منهم معرَّةٌ بغير علم » فردٌهم الله عن مكة من أجل ذلك . 
ظ وقوله : «فَجَعَلَ من دُون ذلك فتحاً َريبأ»» اختلف أهل التأويل في الفتح, 
القريب. الذي جعله الله للمؤمنينَ دونَ دخولهم المفتجة" الحرام متحلفين 
رؤوسهم ومقصّرينَ فقال بعضعم: هو الصلح الذي جرى بين رسول الله كك 
وبين مشركي قريش . 
وقال آخرون: عنى بالفتح القريب في هذا الموضع: فتح خيبر. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أذ يقال: إن "اله انر آنه جعل لرسوله 
والذين كانوا معه من أهلٍ بيعة الرضوان فتحاً قريباً من دون دخولهم المسجدّ 
الحرام » ودونَ تصديقه رؤيا رسول الله كك وكان صلح الحديبية وفتح خيبر 
دونَ ذلك. ولم يخصص الله تعالى ذكره خبره ذلك عن فتح من ذلك دون 
فتحء بل عَمَّ ذلك. وذلك كله فتحٌ جعله الله من دون ذلك. 
والصوابث أن بعمة كنا عمد فيقال: جعل الله من دونٍ تصديقه رؤيا 
رسول الله يَكهِ بدخوله وأصحابه المسجدّ الحرام محلقنة رؤوسهم ومقصّرينٌ » 
لا يخافون المشركينَء صلحَ الحديبية وفتح خيبر. 
لقَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تعالى : هْوَالَدِى أرسلرسوله,بالهدىئ ودين 
رع 


لْحَقّ ليظهره كَلَألدَين كله وك أئوسّيدًا يه يوه 


وي سه ساسا 11 رس سرصم ددسو عط 1 عو م د ا ا 0 


لذن معةه أَشِدَهْعَلَا ررحماء ينهم تربهمر: سَجّداستغون فضلا من 
“و7 


الفتح 3784 594 

م سس ا ا ب وك 
دوا سينا سِيمَاهمْ في وجوهه م ناث رالسجود ذَلِكَ ما امسر 
الج لكرج لقي مم ا مسطع هوفع رره وان حداف > 117 0 َو عَلِن سوقه - يِضُحِبٌ 2 

ادناه لل 3 ا و0 لع ةسلس جر م2 
لاع لظ 3< يدن !اممو وعيمثُوأ لصحت ميم 


0 


2-2 
مَعْفْرة 


راع 


يعني تعالى 2 بقوله : «هو الي أَرْسَل رَسُولَهُ بالهدتى ودين الحَقٌّ» 
الذئ: أرسل >رسزله متجيادا بالبيان الواضح» وَدِينِ الحَقَّء وهو الإسلامٌ؛ 
الذي أرسله داعياً حَلْقَهُ إليه. «لِظهرَه عَلى الدّين كله يقول: ليبطل به الملل 
كلها . حتى لا يكونّ دين سواهء وذلك كان كذلك حتى ينزل عيسى بن مريم 
فيقتل الدجال, فحينئذٍ تبطلٌ الأديانُ كلها غير دين الله الذي بَعَثَ به محمداً 
يك ويظهر الإسلام على الأديان كلها. 

وقوله: «وَكَفَى بالله شَهيدأه. يقول جل ثنأه لنبيه محمدٍ 6: أَشْهَدَكَ 
يا دك على يي أنه سيظهر الدينَ الذي بعك به «وَكَفى بالله 
شهيدأً»» يقول: وحسبك به شاهداً. 


وده ه 


وقوله: ُحَمْدَ رَسْولُ اله والَّذِينَ معَهُ ئداه على الكََارٍوحَماة يَنهُمْ. 
يقول تعالى ذكره: محمدٌ لفيزل الله وأتباغه من أصحابه الذين هم معه على 
دينه. أشدَاءُ على الكفار, غليظة عليهم قلويُهم» قليلةً بهم رحمتهم . درُحَماءً 
هه يقول: رقيقةٌ قلوبٌ بعضهم لبعضء لين أنْنهِم لهم مَيْنهُ عليهم 
لهم. 

«تَرَاهُمْ رك سجدأوء يقولٌ: تراهم ركع أحياناً لله في صلاتهم سجُداً 
أحياناً.. «يَيتَغْونَ فَضلاً من الله), تقول يلتشيون بركوعهم وسجودهم وشدّتهم 
على الكفار ورحمة بعضهم بعضاً. فضلاً من الله. وذلك رحمته إياهم, بأن 
يتفضل عليهم, فَيَدْحْلَهُمْ جَنَهُ «وَرضُوَانا»» يقول: وأنْ يرضى عنهم رَيُّهم . 

ْ 7 


م 1 

وقوله: «سيماهُمْ في وجوههم مِن 0 السّجُودهء يقول: قت في 
وجوههم من أثر السجود في صلاتهم. 

ثم اختلف أهلُ التأويل في السيما الذي عَنَاهُ الله في هذا الموضع. فقال 
بعضهم: ذلك علامةٌ يجعلها اللَّهُ في وجوه المؤمنِينَ يوم القيامة» يُعْرَفُونَ بها 
لمَا كان من سجودهم له في الدنيا. 

وقال آخرون: بل ذلك سيما الإسلام وسّمْته وخشوعه. وعَنى بذلك أنه 
يُرَى من ذلك عليهم في الدنيا. 

وقال آخرون: ذلك أثرْ يكون في وجوه المصلين» مثل أثر السهر الذي 
يظهرٌ في الوجه مثل الكَلَفٍ والتهيج والصَفْرَة وما أشبه ذلك مما يظهرةُ السهر 
والتعبٌ في الوجه. ووجهوا التأويل في ذلك إلى أنه سيما في الدنيا. 

وقال آخرون: ذلك آثارٌ ثرى في الوجه من ثرى الأرض»ء أو ندَى 
الطهور. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكيُه أخبرنا أنَّ 

سِيّما هؤلاءٍ القوم الذين وَصَفَ صِفْتِهُمُ في وجوههم من أثر. السجود. ولم 
يخصٌّ ذلك على وقتٍ دون وقتء وإذا كان ذلك كذلكء. فذلك على كلّ 
الأوقات. فكان سيماهم الذي كانوا يعر فون به في الدنيا أثر الإسلام » وذلك 
خشوعّه وهَدْيّه وزُهْدُه وسمته. واثارٌ أداء فرائضه وتطوعه. وفي الآخرة ما أخبر 
أنهم يعرفونَ به. وذلك الغرّة في الوجه. والتحجيلٌ في الأيدي والأرجل من 
أثر الوضوءء وبياض الوجوه من أثر السجود. 

وقوله: «ذلك مَتْلَهُمْ في المّوْرَاَوء يقونُ: هذه الصفةٌ التي وصفتٌ لكم 
من صفة ة أتباع. محمد 6 الذين معه.» صفتهم في التوراة . 

وقوله : «وَمَئْلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَنعٍ أخْرَجَ شَطأةُ» يقول: : وصِفَتهم في 


وف 


الفتح: 79 

إنجيل عيسى صِفَةُ ذرع أخرج شطأه. وهو فراخه. يقال منه: قد أشطأ الزرع : 
إذا فرّخ فهو.يشطىء إشطاءًء وإنما مَتْلَهُمْ بالزرع المشطىء» لأنهم ابتدؤوا في 
الدخول في 00 2 سس عَدَدٌ قليلون. ثم عار يتزايدون» ويدخل فيه 
الججفاغة بعدهم. 5 ثم الجماعة بعد الجماعة» حتى كر عددهم, كما يدت 
ال ل ا 

وقال آخرون: هذان المكلان في التوراة والإنجيل مثلهم . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: مَتَلْهُم في التوراةء غيرٌ 
مثلهم في الإنجيل , ل 0 «ذلك 
مَْلْهُمْ في الَوْرَاةء وذلك أن القولٌ لو كان كما قيل أنَّ مثلهم في التوراة 
والإنجيل واحدٌ. لكان التنزيل: ومثلهم في الإنجيل» كز أخرج 0 ْ 
فكان تمثيلهم بالزرع معطوفاً على قوله: «سيماهم في وجوههم 06 
السجُودِه حتى يكون ذلك خبراً عن أنَّ ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل» وفي 

بجي لدم بغير واو في قوله: «كرَرْع » دليلٌ بين على صحة ما قُلناء وأنّ 
قولهم: «وَمكَلْهُمُ في الإنجيل » خبرٌ مبتدأ عن صِلَتهم التي هي في الإنجيلٍ 
دون ما في التوراة منها 

وقوله : «فَآزّْرَه». يقول: فَقَوَاهُ: أي قَوَى لزج شطأه وأعانه» وهو من 
المؤازرة التي بمعنى المعاونة. «فاسْتَغْلَظْ», يقولُ: فغلظ الزرع «فاسْتَوَى على 
سوقه», والسوق: جمع ساق وساف الزرع والشجر: حاملته. 

وقوله : «يعجبٌ الزْرَاعَ لَِِيظ بهم الكُفَّانَ بقول تعالى ذكره : : يعجبٌ هذا 
الزْرعٌ الذي استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه وحْسَنٍ نباته» وبلوغه وانتهائه 
الذين زرعوه (ِلِيّغِيظٌ بهم الكُفَّارَه يقولُ: فكذلك مدل محمد يل وأصحابه 
واجتماع عددهم حتى كثروا ونمواء وغَلْظَ أمْرهُمْ كهذا الزرع الذي وصف جل 
نوه صِفَتَهُ ثم قال: «ِلِيَغِيظ بهم الكُفَانَ فدلٌ ذلك على متروكِ من در ا 

4 


الفتح : 34> 

وهو أنْ الله تعالى فعلَ ذلك بمحمدٍ ككل وأصحابه ليغيظ بهم الكفار. 

وقوله: «وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحات مِنْهُمْ مُغْفرَة وأجرا 
عَظيماأ»: يقول تعالى ذَكَرُه: وَعَدَ الله الذين صَدَّقُوا الله ورسولّة» «وعَمِلُوا 
الصّالحات»» يقول: وعملوا بما أمرهم الله به من فرائضه التى أوجبها عليهم . 

وقوله: «منهُمُ». يعني : من الشّطْءِ الذي أخرجَهُ الزرعٌ. وهم الداخلونَ 
. 0 1 00 : : 
في الإسلام بعد الزرع الذي وصف ربنا تبارك وتعالى صفته. والهاء والميم 
- في قوله: «منْهُمْ» عائدة على معنى الشطءء لا على لفظه. ولذلك جمع فقيل: 

2 يه 

«منهم ). ولم يقل: «منه). وإنما جمع الشطء لأنه اريد به من يدخل. فى دين 
محمد كلِةِ إلى يوم القيامة بعد الجماعة الذين وصفف الله صِفَتِهُمْ بقوله : 
«وَالّذِينَ مَعَهُ أشدَاءٌ عَلى الكفار رَحَماءً بِينَهُمْ تراهم ركعاً سجدأ. 

وقوله : «وَمَعْفْرَةو» يعني : عفواً عَم مُضى من ذنوبهم. وسبي أعمالهم 


وقوله : «وأجراً عَظيمأ». يعني : وثواباً جزيلاً. وذلك الجنة. 


3_7 





5 1 ا 
سما حر رارك م 
#2 . ًٌ 006 ا م > مسابو و عدم و ورود لم د 
القول في تاويل قوله تعالى : يكأمها لين ءامنوا انمز موا بِينَيْد الله 


يعني تعالى ذكره بقوله: «يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا»: يا أيها الذين أمَدُوا 
بوحدانية الله وبنبؤة نبيه محمدٍ كك «لا تُقَدمُوا بَيْنَ دي الله وَرَسُولِههء يقولٌ: 
لا تعجلوا بقضاء أمرٍ في حروبكم أو دينكم. قبل أن يقضي الله لكم فيه 
ورسوله» فتقضوا بخلااف أمر الله وأمر رسولهء محكيٌ عن العرب: فلانَ يقد 
بين يدي إمامه.» بمعنى : يعجلٌ بالأمر والنهي دونه . 

وقوله : «واتقُوا الله إن الله سَمِيعٌ عَلِيمُ». يقولُ: وخافوا الله أيها الذين 
آمنوا في قولكم» أنْ تقولُوا ما لَمْ يأدَنْ لكم به الله ولا رسوله. وفي غير ذلك 
من أموركمء وراقبوه. إن الله سميعٌ لما تقولون. عليمٌ بما تريدون بقولكم إذا 
قلتم. لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ضمائر صدوركم, وغير ذلك من أموركم وأمور 


دح 2 وسره 212 ل سار 
بسي 


الول في تأويل فَولِه تعَالَى : ايها لينَء|مئوا لاتر سأر 
بر ممه و دعو 9_0 ساح سرع له الم مه بحس هه 
صَوْتٍ التي ولا نجهرو أله بالمو ل كجه ريحت عض أن ع1 
16> سل ل رسررم ل 2 ورج م ددعو ب حطم 
أعمنلح وَأن ملا مَتعروت حي 


م 
فون 


كلا 


7”  ” الحجرات:‎ 

يقول تعالى ذْكْرُه: يا أيها الذين صَدَهُوا الله ورسولَهُ لا ترفعوا أصواتكم 

فوق صوت رسول اله متهمرة بالكادم » وتغلظون له في الخطاب «ولا تجهروا 
لَهُ بالقول. كجَهْر بَعْضكُمْ لِبَعْض »» يقولٌ : ولا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضاًء 

يا محمدٌء يا محمد يا نبي الله يا نبي الله ازول الل 

وقوله : «أنْ تَحْبَطَ أعمالكم». يقولُ: أنْ لا تحبطً أعمالكم فتذهبّ باطلةً 
لا ثُوابٌ لكم عليهاء ولا جزاء برفعكم أصوائَكُمْ فوقٌ صوت نبيكم. وجهُركم 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض. 

وقوله : «وانتُمْ لا تَشْعُرُونَهء يقول: وأنتم لا تغلمونَ ولا تدرون. 

لقَوْنُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى : إِنَالدِينَ متهن 


رسو ل الله وله لتك لذبن حل أل 0 لتقو 1 2 2 ا 


حلط 
1 
4< 


يقول تعالى ذَكْرُه : إنَّ الذين يحفُونَ رفع > أسرائيم عد وجرت الله وأصلٌ 
الغض : الكفٌ في ليْن. ومنه: عض البصرء وهو كَفه عن النظر. 

وقوله : ١‏ ولك الْذِينَ امتَحَن لله كُلُوبَهُمْ للتَقُوَى». يقول تعالى ذكره: 
هؤلاء الذين عير أصواتهم عند رسول الله هم الذين اختبر لله قلوبهم 
بامتحانه إياهاء فاصطفاها وأخلّصّها للتقوى. يعني لاتقائه بأداء طاعته. 
واجتناب معاصيهء كما يُمْتَحَنُ الذهبٌ بالنار. فيخلص جيدهاء ويبطل 

وقوله : سم مَعْفرَة) يقولٌ : لهم من الله عفو عن ذنوبهم السالفة» وصَفْحٌ 
منه عنها لهمء «وأَجْرٌ عَظِيم», يقولٌ: وثوابٌ جزيل» وهو الجنة. 


)1( الضمير في جيدها وخبثها راجع إلى الذهب» لأنها مؤنثة » وقد تذكر. 
/ا/ا 


الحجرات : 5004 


دع | الع 0006 رد كه 00 

0 ا إِذَالْدت . 0 

0 1 0 د ا 000 م201 مي 
مو بدرير ةر 


3 و حجله 
وأللّه عور جيم حي 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عليه : إن الذين ينادونك 0 محمد من وراء 
حجراتك». والحيديرات: جمع حجرة. والغلاث : حجر ثم تجمع الحجر 
فيقال: خجرات وحجرات . 

وقوله : «وأكتَرَهُمْ ل يَعْقلُون» 50 أكثرهم هال بدين الله واللازم 
لهم من حقك وتعظيمك . 

وذكن أن هذه الآية والتي بعدها نزلتٌ في قوم من الأعراب جاؤوا ينادونَ رسولٌ 

الله كَل من وراء حجراته : يا محمدٌ اخرجٌ إلينا 

وقوله : «وَلَو أنهُمْ صَبرُوا حتى تَحْرْج إِلَيْهِمْ لكان خَيْراً لَهُمُ» يقول تعالى 
ذكرهُ : ولوآنَ هؤلاء الذين ينادوك يامحمد من وراء الحجرات صبروا فلم ينادوك حتى 
تخرج إليهم إذا خرجتث» لكان ير لهم عند الله لأنّ الله قد أمرهم بتوقيرك 
وتعظيمك» فهم بتركهم نداءك تاركونَ ما قد نَهاهُمُ الله عنه. «والله عَمُورٌ 
رَحِيمْ»0 يقول تعالى ذَكُرُه: الله دُو عفو عَمّنْ نادالكَ من وراءِ الحجاب. إِنَّ هو 
تات من معصية الله بندائك كذلك» وراجع أمر الله 4 في ذلك وفي غيره ؛ رحيم 
به أن يعاقبه على ذَنْبهِ ذلك من بعد توبته منه. 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : : يجبا لّذنَءَامنوَاإنْج] سوا 
اي سس رحج ل 


فَحَبِيْنواً أن تصِييواأ قوه ومَأيجَه دآ فتُصيحُوأ عل احلسم دِمِينَ عه 


270 أ 


0 


2,28 


الحجرات: 5 - / 

. يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صَدَهُوا الله ورسولهُ «إنْ جاءكمْ فاسق بنبِه . 
عن قوم «قََبينوا» . 
2 حت 1 أني ا قوله : «مَتَييتُواه فقرأ ذلك عامة قرأ أهل المدينة 
القرأة 0 بالباءة بمعنى : أمهلوا حتى تعرفوا صحتهء لا تعجلوا بقبوله, 
وكذلك معنى : ينوا . 

والصوابٌ من القول في ذلك اه قراءتان معروفتان متقاريتا المعنى . 
فبأيتهما قرأ أ القارىء فمصيبٌ. 

ودُكر أنَّ هذه الآيةَ نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي يك 


وقوله : : «أن صَدرا قوماً بِجَهالَة», يقول تعالى ذكره: فتبيّنوا لكلا تصيبوا 
قوماً برآء مما قذفوا به بجناية بجهالةٍ منكم «َِنضْبحُوا على ما قَعَلَمْ نادِمِينَ»؛ 
يقولُ: فتندموا على إِصَابَدكُمْ إياهم بالجناية التي تُصيبونهم بها. 


200 2 2 واخ م 
-القَوُل في تايل قله تعالن وآ أأنف _- وول أله أو َك 
لكاي ركاه - 10 يسن وريه فلوو وكره لي 


1 4 - م 46 - عر حنم -ء جم 0 


ولوق وال م الررَسشِدُوت عله فضلا من الله 
-.ء وفَعَة ودع 252 


يقول تعالى ذكرٌه لأصحاب 0 يك : واعلموا أيها المؤمنونٌ بالله ورسوله. 


)١(‏ ساق المؤلف عدداً من الأحاديث والآثار لإثبات ذلك» وليس فيها من حديث ذي سند 
صحيح. وإنما أبقينا ذلك لأنه سيعتمده في تفسير الآية الآتية» ويذكر فيها ملخص 
القصة. 

3,7 


الخجرات” / 
أن فِيكُمْ رَسولٌ ا فاتقوا الله أنْ تقولوا الباطل. وتفتروا الكذبت. فإنّ الله 
يخيره أخباركم , ره أنباءكم , ويقومه على الصواب في أموره . 


وقوله : ل يُطيعُكُم في كَثير مِنَ الأثر لَنمٌ», يقول تعالى ذكَرُه: لو كان 
رسولٌ الله يك يعمل في الأمور بارائكم, ويقبلُ منكم ما : تقولونَ له فيطيعكم 
لَعنتَمى بشول: ناكم عَنْت يعني : : الشدَّة والمشقةٌ في كثير من الأمور 
بطاعته إياكم ا 0 م في أفعاله كما لو قل من الوليد بن 
عقبة قولَه فى في بني المصطلق : إنهم قد ارتَدُواء ومنعوا الصدقةً وجمعوا الجموعَ 
امي ٠‏ فغزاهم فقتل منهمء نادي اتيم وأموالهم كان قد قَتلّء 
وتلُمْ مَنْ لا يحل لهُ ولا لَكُمْ قله وأَحَدَّ وأحَذْتُمُ من المال ما لا يحل له 
ولكم أخذّه من أموال, قوم مسلمينٌ» » فنالكم من الله بذلك عَنَتٌ «وَلكنٌ الله . 
حَبْبَ إِليكُم الإيمان» بالله ورسولهء فأنتم تطيعون رسول الله وتأتمُونَ به فَيقيكُمُ 
اله بذلك من العنت ما لو لم تُطِيعُوء وُه وكان يُطيعكم لنالكُمْ وأصابئ . 


وقوله : «وزَيه في لوكي يقول: : وحَسنّ نّ الإيمان في قلوبكم فامنتم» 
«وكرة ليَكُمُ الكُفْن بالله (والمستو 2 يعني : : الكذبّ. «والعصيانَ» يعني : 
اط لين لش كته فر عاق امر ارضوه. الله و وتضييع ما أمر الله به 
«أولعكَ هم الرَاشْدُون»» يقول: هؤلاء الذين حَيّبَ الله | إليهم الإيمان. وزينهة في 
قلوبهم. وكرة إليهم الكفرّ والفسوقٌ والعصيانَ أولئك هم الراشدونَ السالكونٌ 
لدت 

وقوله: «قضلا مِنَ الله وَنعْمَةُ» يقولُ: ولكن الله حبّبَ إليكم الإيمالَ 
وأنعم عليكم هذه النعمة التى عَدَّها فضلاً منه. وإحساناً ونعمةً منه أنعمها 
عليكم نواه عليم كيم ة. يقول: والله ذو علم - بالمحسن منكم من 
المسيء. ومن ام الله وفضله أهلٌ, ومَنْ هو لذلك غير أهل, - وحكمة 
في تذبيره خلتة وصرفه إياهم فيما شاءً من قضائه . 

م١‎ 


الحجرات: 9 ٠١‏ 
00 م 58 2 اي مر وج ير ورج م رار 9 
القَوْل في ويل قله تَعَالَى: 0 ايفان ل 
ا -[آ مساح اع له بر الأ غ2 
00 ا 


تام 


جر 0 
حهه 


يقول تعالى ذكْرُه: ون طائفتان من أهل الإيمان اقتتلواء فأصلحُوا أيها 
المؤمنون بينهما بالدعاء إلى كم كتاب 0 والرضا بما فيه لهما وعليهماء 
وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل «فإنْ بَعْتَ إِحْدَاهما عَلى الآخرَى»» يقول: 
فإن أَبَتَ إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى كم كتاب الله لهء وعليه وتَعَدَّتَ ما 
جعلّ الله عدلاً بين خلقهء وأجابت الأخرى منهما «ثَقاتلُوا الي تَبْي» يقولٌ: 
فقاتلوا التي تعتدي. وتأبى الإجابة إلى حُكم الله «حتى تفِيء إلى أمْر الله»ء 
يقولُ: حتى ترجمٌ إلى حكم الله الذي حكم في كتابه بين خَلْقَه «فإن فاعتْ 
فأَصْلحُوا بَيْنّهُما بالعَدْل ». يقولُ: فإِنْ رجعت الباغية بعد قتالكم إياهم إلى 
الرضا بحكم الله في كتابهء فأصلحوا بينها وبين الطائفة الأخرى التي قاتلتها 
بالعدل : يعني بالإنصاف بينهماء وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلاً 


وقوله : «وأفسطوا»ء يقول تعالى ذَكُرُه: واعدلوا أيها المؤمنونَ في حكمكم 
بين مَنْ حكمتم بينهم بأن لا تتجاوزوا : في أحكامكم حُكمَ الله وحكم رسوله. 
«إِنّ الله يُحبٌ المُقَسطينٌ»» ول : إن اليه العادلة في احكاميين القاضينٌ 
يََلء ! 1 72 ل 
لول في تأويل قوله عَالَى : إِنَماالْمَوْمِسُونَ لحو فَأصلِحوابِينَ 
001 سه له ل 
ويم وفوا َه ملح ون حل 
١م‏ 


١١-٠ : الحجرات‎ 

يقول تعالى ذكره لأهلٍ الإيمان به دإِنّما المؤْمنُونَ ار في الدين 
ل أشويكم» إذا اقتتلا أن وجيوا بر الله يكم رسوله . 

«وَاتقُوا الله لَعَلَكُمْ نا يقول تعالى ذكره: وخحافوا الله أيها الناس 
بأداء فرائضه عليكم في الإصلاح بين المقتتلين من أهل الإيمان بالعدل . وفي 
غير ذلك من فرائضه. واجتناب معاصيه. ليرحمكم رَبُكم. فيصفح لكم عن 
سالف إجرامكم إذا أنتم أطعتموه. واتبعتم أُمَرَهُ ونهيه. واتقيتموه بطاعته. 

0000 ًِ 9 5م ؟ 900 م 2 د« بح يارس م2 

القَوْلُ في تأويل فَولهِ تعالَى : يكامها أ نين ءا منوا لادسحرقوم من قوم 
رم 710001 5 2 1 5 اضر را 2 5 
عَمَوةأَنن نوأ حيرا مح ولاوساءمّن ا ع عسو أن يك هيأ 2 يَنْينَ ولَاكلْمِروا 

200 1 ش- مم ور صء دح 22 مر 
أنضسَو ولا تتابروأيا لذ لقب ينس 2 لسو نايسنو ل 
رةه مه 1 2 - 
يموت د ذا 

يقول تعالى ذَكره : يا أيها الذين صَدَُوا الله سول لايهزاً قوم مَؤمنون 
من قوم مؤمنين «عَسَى أنْ يكونوا خَيْراً منْهُمْ». يقولُ: المهزوءٌ منهم خيرٌ من 
الهازثين «وّلا نساءٌ مِنْ نساء». يقولٌ: ولا يهزأ نساءٌ مؤمناتٌ من نساءِ مؤمنات» 

وقوله : رولا تلْمِرُوا أنْفْسَكُمْ». يقول تعالى ذكره: ولا يغتت بعضكم 58 
أيها الموفو نع ولا يطعن بعضكم على بعض ؛ وقال: «لا تلمؤوا أنفُسَكُمْ) 
فجعل اللامرّ أخاهٌ لامزاً نفسَهُ0 لأن المؤمنينَ كرجل واحد فيما يلزمٌ بعضَهم 
لبعضٍ من تحسين أمره وطلب صلاحه. ومحبته الخير. ولذلك روي الخبر 
عن رسول الله كل أنه قال: «المُوْمِنُونَ كالجَسَد الوَاجد إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عْضْوٌ 


,م 


الحجرات: ١‏ 
تداعَى لَهُ سائرٌ جَسَدِِ بالحُمّى والسَهَره”". وهذا نظير قوله: «يا أيها الَذِينَ 0 
لا تَاكُلُوا مولكُمْ نكم بالباطل , إلا أنْ تَكُونَ تجارّة عَنْ تَرَاضٍ منكمء و 
تقتْلُوا أنفْسَكُمو. بمعنى : ولا يقتلّ بعضكم بعضاً. 
وقوله : «ولا تَنَايرُوا بالألقاب», يقولٌ: ولا تَدَاعَوَا بالألقاب؛ والنبز واللقبٌ 
بمعنى واحدء يجمع النبز: أنبازاًء واللقبٌ: ألقاباً. ْ 


واختلف أهل التأويل في الألقاب التي نهى الله عن التنابز بها في هذه 
الآية» فقال بعضهم : : عنى بها الألقاب التي يكره النبرّ بها الملقب» الوا 
نزلت هذه الآية في قومٍ كانت لهم أسماء في الجاهلية» فلما أسلموا 1 أنْ 
يدعو بعضّهم بعضاً بما يكرهُ من أسمائه التي كان يُدْعَى بها في الجاهلية. 

وقال آخرون: بل ذلك قول الرجل المسلم للرجل المسلم: يا فاسق. 
يا زاني. 

وقتال ارون أل ذلك اتبنمية الرجل الرجلٌ بالكفر بعد الإسلام , 
وبالفسوق والأعمال القبيحة بعد التوبة. 

والذي هو أؤلى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أنْ يقال: إِنَّ الله 
تعالى ذكْرُه نهى المؤمنينَ أن يتنابزوا بالألقاب ؛ والتنابرٌ بالألقاب: هو دعاءٌ المرءٍ 
صاحبَّهُ بما يكرهة من اسم أو صفةٍء وَعَمٌّ الله بنهيه ذلك. ولم يخصص به 
بعض الألقاب دون بعض ء فغير جائز لأحدٍ من المسلمين أن ينبرٌ ااه بلعو 
يَكْرّهُهُ أو صفةٍ يكرهها. وإذا كان ذلك كذلك صحّت الأقوالُ التي قالها أهل 
التأويل في ذلك التي ذكرناها كلهاء ولم يكن بعض ذلك أولى بالصواب من 
بعض » أن كلّ ذلك مما نهى الله المسلمينَ أنْ نبز بعضهم بحقا: 


0 متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: البخاري 2)5١1١(‏ ومسلم 
(45ه56). 
الذذا 


الجهرات 213 ا 

وقوله: «بْس الاسْم الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانَ». يقول تعالى ذَكْرُه: ومَنْ فعلّ 

ما نهنا عنه. وِيَقَدّمَ على معصيتنا بعد إيمانه. فسخرٌ من المؤمنينَ» ولَمَرّ أخاة 

المؤمنَء ونبزه بالألقاب. فهو فاسقٌ «بْس الاسْمُ الُسُوقُ بَعْدَ الإيمان»» يقولٌ: 

فلا تفعلوا فتستحقوا إن فعلتموه أن نموا فساقاً. بئسّ الاسم الفسوقٌ. وترك 
ذكر ما وصفنا من الكلام, اكتفاء بدلالة قوله: «وبتْسٌ الاسم الفُسُوقُ» عليه. 

وقوله: «وَمَنْ لَمْ يثْبُ فأولَيك هُم الظَالِمُونَ» يقول تعالى ذكرُه: ومَنْ لم 

َب من نبزه أخاة بما نهى الله عن نبزه به من الالقاب . أو لَمْزه إياه» أو سخريته 

منه. فأولتك هم الذين ظلموا أنفسهم. فأكسبوها عقابٌ الله بركوبهم ما نهاهم 


عنهة. 


اقول في تأويل قله تَعَالَى : له يمك 


بَعَضَأَلظنّ ولاجتَسواكيب م بكم بعصأ دك رن 
و له دسءةو ره 2 راف 2 - د 
َكل لَحَم له مسا فكهسمو: 0 6 5 جم عل 


يقول تعالى ذكْرُه: يا أيها الذين صَدَُوا الله ورسولَهُ لا تقربوا كثيراً من 
الظنُ بالمؤمنين, وذلك أنْ تظنوا بهم سوءً . فإِنَ الظانَ غير مُحِقَّء وقال جل 
ناوه : «اجتدبوا كثيراً م منّ الظَن»» ولم يقل: الظنّ كله. إذ كان قد أذن للمؤمنينَ 
أن يظنّ بعضهم ببعضٍ الخير. فقال: «لَوْلا إذ سَمِعْتَمُو ظَنّ المُؤْممْونَ 
وَالمُوْمِناتٌ بأَنفْسِهمْ خَيْرأًء وَقَالُوا هَذَّا إِفك مبين) ‏ فأذنَ الله جَلْ لنأؤه للمؤمنية 
أن يَظَنَّ بعضهم ببعض الخير وأنْ يقولوه. وإِنْ لم يكونوا من قيله فيهم على 

وقوله: «إِن بَعْض الظّنَّ إِنْمٌ». يقولُ: إِنَّ ظنَ المؤمن بالمؤمن الشرٌ لا 
الخير إثم. لأنَّ الله قد نهاه عنهء َفغْلُ ما نهى اللَهُ عنه إثمُ. 


15 


الحجرات : بالكون 

وقوله : «وّلا تَجَسّسُواوء يقولٌ: ولا يد يب بعضكم عورة بعض ء ولا يببحث 
عن سرائره. يبتغي بذلك الظهورٌ على عيوبه. ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من 
أمره » وبه فاحمدوا أو ذمواء لا على ما لا تعلمونه من سرائره. 

وقوله : «ولا يَعْنَبْ بعضّكم بعضأه. يقولُ: ولا يَقَلْ بعضكم في بعضٍ 
عاد الج مض ار 5 

وقوله : حب ادم 0 يقول توا 
ذكره 0 يحبٌ أحدكم أر يها القوم أن يأكل لحم أخيه بعد مماته يتا 
إن لم با ذلك وكرشه. لان لله حَرّمَ ذلك عليكم» ٠‏ فكذلك لا تحبوا أن 
تغتابوه في حياته. فاكرهُوا غيبتَهُ حياًء كما كرهتم لَحْمَهُ ميت إن الله حَرّمٌ غيبته 
حياً, كما حرّم أكل لحمه ميتاً. 


وقوله : «وَانقُوا الله إِنَّ اله نَوَابٌ رَحِيعٌ». يقول تعالى ذَكْرُه : فاتقوا الله أيها 
الناسٌ» فخافوا عقوبتَهُ بانتهائكم عما نَهاكُمْ عنه من ظنّ أحدكم بأخيه المؤمن 
0 السوء. وتتبع عوراته» والتجسسٍ عما ستر عنه من أمره. واغتيابه بما 
يكرهةء تريدون به شينه وعَيِبّهُ» وغير ذلك من الأمور التي نهاكم عنها ربكم 
إن الله تَوابٌ رَحيم)» يقولٌ : إن الله راجع لعبده إلى ما يحبه إذا رجع م العبد 


قشع 


لربه إلى ما يُحِبّهُ منه. رحيمٌ به بأنْ يعاقبه على ذنب أذنبه بعد توبته منه. 


جم ل اع 6 12-20 وي موتو سد ل ص 2 
اقول في تاريل قوله تغالي : يكأيها لاس إِنَاحَلَمتْكرمّن كرِوأَنَىٌ 
1001 0 وه آله سرصم ل ا 1 3 ودس ع - وه 
_- د ءال لتعارفً] إنأدكر كَرَمَوعِندَأَهأفمْ لَه لم حبر 
مه 
8 
حي 


يقول تعالى ذكُرّه: يا أيها الناسٌ إِنا أنشأنا خلقكم من ماءِ ذَُكرٍ من 
| : 
الرجال . وماء انثى من النساء . 


١5 ١ الحجرات:‎ 

وقوله: «وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وقبَائِلَ لتَعارَقُواه. يقولٌ: دم متناسبين » 
تمشكي وتاب ينا شيا عدا وعمكو كانت عفنا اننا فزي 
فالمناسب النسبت البعيدٌ من لم ينسبه: أهل الشعوب, وذلك إذا قيل للرجلٍ 

من العرب: من أيٍّ شعب أنتّ؟ قال: أنا من مُضَرء أو من ربيعة. وفنا" أل 

المناسبة القريبة أهل القبائل» وهم كتميم من مضرء وبكر من ربيعة» وأقرب 
القبائل الأفخاذ وهما كشيبان من بكر ودارم من تميم. ونحو ذلك. 

وقوله : «لتَعارَفُوا». يقولُ: ليعرفٌ بعضكم بعضاً في النسب. يقول تعالى 
كر : إنما جعلنا هذه الشعوبت والقبائل لكم أيها الناسخ اليعرف بعضّكم بعضاً 
في رب القرابة منه وبعده. لا لفضيلةٍ لكم في ذلك. وقربة تَمَرَبُكُمْ إلى الله 
بَلْ أكرمكم عند الله أتقاكم . 

وقوله : «إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ََْاكُمْ». يقول تعالى ذكُرُه: إِنَّ أكرمكم أيها 
الث عند ربكم. ندم اتقاءً له بأداء فرائضه واجتناب معاصيه, لا أعظمكم 

بيتا ولا أكثركم عشيرة . 

وقوله : «إِنَّ الله عَلِيمْ خبيرً) » يقول تعالى ذكره: إن الله أيها الناس دُو 
علم بأتقاكم عند الله وأكرمكم عنده. دُو خبرةٍ بكم وبمصالحكم. وغير ذلك 
من أموركم. لا تَحْقّى عليه خافية. 

الَو في تأويل قَولِه تعالى : َال تٍآلارَابءاسَافللَم ووأ ولك 
هلوا سْلْمسَاوِمَيدَحْلِالْإِيمنُ فى فلو بك وإن تيعو الله وَرَسُو هْلَايلِ5كيِنَ 
أ للك سين الله حمور بحم جه 0 
يقول تعالى ذكره: قالت الأعرابٌ: صدّقنا بالله ورسوله. فنحنٌ مؤمنونٌ 
قال الله لنبيه محمدٍ ككِ: قُلْ يا محمدٌ لهم : «لَّمْ يُوْمنُوا ولستم مؤمنِينَ «وَلَكنْ 

م 


الحجرات : 4 
قُولُوا سلما 
لهؤلاء 0 قولوا الها ولا ا أمناء فقال ميم إنما 7 ا 
علد بذلك. لان القوم كانوا صدّقوا المتهم: ولم ا قولهم بفعلهم . ٠‏ فقيل 
لهم : قولوا أسلمتاء أن الإسلام ول والإيمانَ فول وعملٌ . 
-- وال اخحوون 4 انها افيه بقيل ذلك لهم لأنهم أرادوا أن يتسمّوا 
بأسماء المهاجرينَ قبل أنْ يُهاجِرُواء فأعلمهم الله أن لهم أسماءً الأعراب؛ لا 
أسماءً المهاجرين. 
وقال اخروف: قيل لهم ذلك لأنهم مثو على رسول الله عبد بإسلامهم . 
فقال الله لنبيه عله : قُلْ لهم لم تؤمنوا» ولكن استسلمتم خوفٌ السباء والقتل . 
وأؤلى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك القول الأول» وهو أن الله تقدّم 
إلى هؤلاء الأعراب الذين دخلوا في الملة إقراراً م: منهم بالقول. ولم يحققوا قولهم 
بعملهم أنْ يقولوا بالإطلاق آمنا دون تقييد قولهم بذلك بأنْ يقولوا آمنا بالله 
ورسوله»' ولكن أمرهم أن يقولوا القولٌ الذي لا يشكل على سامعيه والذي قائله 
فيه مُحقٌء وهو أنْ يقولوا أسلمناء بمعنى : : دخلنا في الملة لحفظ الأنفس 
والأموال » والشهادة الحقٌّ. 
قوله : «وَّلمًا يَدْحُْل الإِيمَانُ في قُلُوبِكُم». يقول تعالى ذكْره: ولّما يدخل 
العلم بشرائع الإيمان. وحقائق معانيه في قلوبكم. 
وقوله : «وَإِنْ تُطَيعُوا الله وَرَسُولهُ لا بتكم مِنْ أعمالكُم شَيئاً)» يقول تعالى 
ذَكْرُه لنبيه محمد يَلِ: قُلْ لهؤلاءِ الأعراب القائلينَ آمنا ولما يدخل الإيمانُ في 
قلوبهم» إِنْ تطيعوا الله ورسولّة أيها القوم. فتأتمروالأمره وأمر رسوله. وتعملوا 
بما فرض عليكم. وتنتهوا عما نهاكم عنه. «لا يَلنَكُمْ مِنْ أعمالكمُ شَيْئا 


/ام 


الحجرات: ١5 - ١5‏ 
يقول: لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيئاً ولا ينقصكم من ثوابها شيئاً. 
وقوله: «إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ». يقول تعالى ذكرُه: إِنَّ الله ذُو عفو أيها 
الأعرابٌ لمن أطاعه. وتَابَ إليه من سالف دُنوبهء فأطيعوه. وانتهوا إلى أمره 
ونهيه» يغفر لكم ذنوتكم, رحيم بخلقه التائبينَ إليه أن يعاقبهم بعد توبتهم من 
ذنوبهم على ما تابُوا منه» فَتَوبُوا إليه يرحمكم . 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّماالْمؤْهِبُو الْذينَءامَْوأايه 
م 00 


200 و4 م 
ورسوإوستم اشاباي وَحَنهَدُوأ آمو لهم وأنفس همف في سي لله وليك 
هم الم الصسددِذورت حي 


يقول تعالى ذَكُّه للأعراب الذين قالوا آمنا ولما يدخل الإيمانٌ في 
قلوبهم : إنما المؤمنون أيها القوم. الذين صدّقوا الله وزمولة «ثم لم يرتابوا» . 
يقول: م لم يَشْكُوا في وحدانية الله ولا في نبو نبيه يك وألزمٌ نفسَهُ طاعة 
الله وطاعة رسوله. والعمل بما وجَبّ عليه من فرائفض الله بغير شك منه فى 
وجوب ذلك عليه «وَجامَدُوا بِموَالهمُ وأنْفْسِهِمْ في سَبيل الله». يقولُ: جاهدوا 
المشركين بإنفاق أموالهم , وبذْل مهجهم في جهادهم . على ما أمرهم الله به 
من جهادهم, وذلك سبيله لتكونَ كلمة الله العلياء وكلمةٌ الذين كفروا السفْلى . 
ا ل نض ؟ 1 
:وقوله: «اولئك هم الصادقون». يقول: هؤلاء الذين يفعلون ذلك هم 
الصادقونَ في قولهم: إنَا مؤمنونَء لا مَنْ دل في الملة خوف السيف ليحقنّ 
دَّمَهُ وماله. 
ورد مو م 
الول في ويل قوله تَعَالَى : لا ام 2 سه بدينحكم واللة 
رح و مه 2 1-5 جاه 
علَْمَا لسوت وَمَاِ لاض وَأَهَه حل تَوَوِءبةٌ حل 
88 


الحجرات: 1١5‏ - 18 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : قل يا محمدٌء لهؤلاءِ الأعراب 
القائلينَ أمنا ولما يدخحلٍ الإيمانٌ في قلوبهم : لمن الله» أيها القوم بديتكم 
د رَيُكم «والله يَعْلَم ما ني السَمُوات وما في الأرض »» يقولٌ: والله 
الذي تعلّمونه أنكم مؤمنونَ عَلامُ جميع ما في السموات السبع والأرضين 
السبع. لا يَحَْى عليه منه شي فكيف تعلمونه بدينكم والذي أنتم عليه من 
الإيمان. وهو لا يَحَْى عليه خافية» في سماءٍ ولا أرض ء فيخفى عليه ما أنتم 
عليه من الدين «والله بكُل شَيْءِ عَلِيمٌ»» يقولٌ: والله بكلّ ما كان وما هو 
كائن؛ وبما يكونَ ذُو علم. . وإنما هذا تقدّم من الله إلى هؤلاء الأعراب بالنهي » 
من أنْ يُكَذُبُوا ويقولوا غيرٌ الذي هُمْ عليه في دينهم . ول الله محيط بكل 
شيء عالم به فاحذروا أنْ تقولوا خلاف ما يعلم من ضمائر صدوركم. فينالكم 
عقوبتهء فإنه لا يخفى عليه شيء. 


0 


ع و م 
. | 


الول في ويل قوله تعَالَى : : يَعتُونَعَليَكَ أن أسْلموأقل سمنوأعلَ 


إشكتؤ يرأ يَموْعكَ مسيم َكمرْسَوقَ 4 


يقول تعالى كر لنبيه محمد وه : يَمْنُ عليكَ هؤلاء الأعرابٌ يا محمدٌ 
ان أسْلمُوا «هُلْ لا تَمُنوا عَليّ إسْلامَكُمْ. 0 لله يَمْن عَلَيكُمْ أن عَدَاكُمْ 
للإيمان». يقولٌ: بل الله يمن عليكم أيها القوم أنْ وَفْقَكُمْ للإيمان به وبرسوله 
«إنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ»» يقولُ: إِنْ كنتم صادقينَ في قولكم آمناء فإن الله هو الذي 
مَنّ عليكم بِأنْ هداكم له فلا تمنوا علي بإسلامكم . 


20101 دح سه 4 م سل سرص< هكم سرون 
0 في تايل قوله تَعَالَى : إنَالله بعامعِي ب السَملوات وا لأرض وأللّه 
يام ج4 


414 


الحجرات : ١8‏ 
يفول تعالى ذكره : إن الله أيها الأعرابٌ لا َحْفَى عليه الصادقٌ منكم من 

الكاذب, ومّن الداخلٌ منكم في ملة الإسلام رغبة فيه ومّن الداخلٌ فيه رهبةً 
من رسولنا محمد كَل وجنده. فلا لمر دينكم وضمائر صدوركم, ٠‏ فإِنَ الله 
يعلم ما تكثهُ ضمائرٌ صدوركم. وتِحدّنُونَ به أنفسكم. ويعلمُ ما غاب عنكم» 
فَاسْتَسَرٌ في خبايا اجات رادي لا يخفى عليه شيءٌ من ذلك. «والله 
تصير بما لوف ان ول والله ذو بَصَرٍ بأعمالكم التي تعملونهاء أجهراً 
تعملون أم سِرّاء طاعة تعملون مع وهو مجَازيكم على جميع. ذلك 

إِنْ خيراً فخير» وإنْ شرَاً فشر وكفُؤ. 





< اح مرا للد سس وسرةء* 


يه "ال ًُ 5 ره اس رصح م مسا جه 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : ف والقرءا نالمجيد مل بليمسوا ان 
سخ ل ا لجآ م ا 8 د م هه 
جاء هم مَنَذِر نهم فَقَالَ الكفرون هذا سىء عيب حي ظ 

اختلف أهل التأويل في قوله : «قى فقال بعضهم: هو اسم من أسماء 
الله تعالى أقسم به. 

وقال آخرون: هو اسم من أسماء القران. 

وقال آخرون: «ق» اسم الجبل المحيط بالأرضن :+ "وقد عدم عبان قن 
تأويل حروفٍ المعجم التي في أوائل سور القرآن بما فيه الكفايةٌ عن إعادته 
٠. ١ : ٠.‏ نف ١‏ : 0 1 

وقوله : «والقرآن المجيد)؛ يقول: والقرآن الكريم . 

وقوله: «بَلْ عَجِبُوا أن جاءَهُمْ مُنْذْرٌ منْهُمُ»» يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ 
ما كذَّبكَ يا محمدٌ مشركو قومك أنْ لا يكونوا عالمينَ بأنكَ صادقٌ مُحِقٌ 
منهم من بني آدم. ولم يأتهم مَلَّكُْ برسالةٍ من عند الله. 


)3( انظر أول تفسير سورة البقرة . 
1١‏ 


ق:7-: 
وقوله: «فَقَالَ الكافرون هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ». يقول تعالى ذكرّه: فقال 
الْمُكَذْبُونَ بالله ورسوله من قريش إذ جاءهم مُنْذْرٌ منهم «هَذًا اشَيْء عَجِيبٌ) 
أي : مجي ء جل منا من بني آدم برسالة الله إلينا, وها نل ليه مَلَكْ 


فَيَكُونَ مع تذيرأ». 
نعل جه 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تال : لودَاسمَا وها ثاب دك بجع بعيد عه 
ل <و ل لس سماسا اعم 
قدعامنامانتقص لكمل بوب كاء حي 4 


يقول القائلٌ : لم يجر للبعث ذكرء فيخبر عن هؤلاءٍ القوم بكفرهم ما 
دعوا إليه من ذلك. فما وجه الخبر عنهم بإنكارهم ما لم يدعوا إليه» وجوابهم 


قيل: قد اختلفت أهلٌ العربية في ذلك» ا 
البيان إِنْ شاء الله تعالى» فقال في ذلك بعض نحوثي البصرة قال: «أئذا متنا 


وكم رابا ذلك رَجْعٌ بَعيدٌو» لم يذكر أ م وذلك والله أعلم لكان على 
جواب., كأنه قيل 1 إنكم ترجعون. فوقالُوا أئذًا متنا وكنا ترَاباً ذلك رَجِعْ 
بَعيدٌ. وقال بعض نحوبي الكوفة قوله: «أئذًا متنا وكنا تَرَابا» كلام لم يظهر 
قبله. ما يكون هذا جواياً لهء ولكن معناه مُضْمَرٌ إنما كان والله أعلم: «قٌ 
والقرآن المجيد» لَتَبْعئْنٌ بعد الموت. فقالوا: أئذا كنا تراباً بُعئنا؟ جَحَدُوا 
البعث» ثم قالوا: «ذلك رَجِعْ بَعيدٌ). جحدوه أصلاء قوله : «بعيدٌ» كما تقول 
للرجل يخطىء في المسألة. لقد ذهبتٌ مذهباً بعيداً من الصواب: ] 
أخطات . 

والصوابٌ من القول. في ذلك عندناء أن في هذا الكلام متروكاً استغني 
بدلالة ما ذُكرٌ عليه من ذكُره. وذلك أنَّ الله دل بخبره عن تكذيب هؤلاء 
المشركينّ الذين ابتدأ هذه السورةً بالخبر عن تكذيبهم رسولَهُ محمداً يل بقوله : 

17 


0 

«بَلْ عَجِبُوا أن نْ جاءَهُم مُنذْرٌ مِنهُم؛ 12 الكافرُونَ هَذَا شَيْء عَجِيبٌ) على 
وعيده إياهم على تكذيبهم محمدا وَكلك؛ 0 ذ الوا كرينَ رسا 
اله وسولة محمد يك «هَذًا شَيْءٌ عَجيبٌ» ستعلمون أيها القومُ إذا 3 
يوم القيامة ما يكونُ حالَكُمْ في تكذيبكم محمد كل وإنكاركم نوت فقالوا 
مُجيبِينَ رسولٌ الله يل «أئذًا متنا وكنا تراب نعلم ذلك. ونرى ما تَعِدّنَا على 
تكذيبك «ذلك رَجِعٌ بَعيدٌ»: أي أن ذلك غير كائن» ولسنا راجعين أحياء نعد 
مماتناء اسقط بدلالة قوله: «بَلُ عَجِبُوا 9 جاءَهُم مُنذْرٌ منهُم) فقال 
الكافرون: «هَذًَا شَيْءٌ عَجِيبٌ)» 7 ذِكر ما ذكرت من الخبر عن وعيدهم . 

وقوله : «قَدْ عَلِمْنا ما تَنقُصٌ الأرض منْهُمُ». يقول تعالى ذكْره: قد علمنا 
ما تأكلٌ الأرض من أجسامهم بعد مماتهم, وعندنا كتابٌ بما تأكلٌ الأرض وتفني 
من أجسامهم. ولهم كتابٌ مكتوبٌ ص علمنا بذلك, حافظ لذلك كله. وسَمَاهُ 
الله تعالى حفيظاً. لأنه لا يدرسٌ ما كُتبّ فيه ولا يتغيرٌ ولا يتبدلٌ. 


5 م ساس ل سم نهر قمر 
الَوْلُ فِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى ل 
مرج جيه أفارينظ رول ليما موه صِفَبتنهَا وَرَيسهَا وَمَا 


1275 ننه 
للج عه 

يقول تعالى ذكره : ما أصابت هؤلاء المشركون القائلون: دأئذًا متنا وكم 
5 ذلك رَجَعْ بَعيدٌ» في قيلهم هذا دبل كَذَيُوا بالحَقّ»» وهو القرآنُ دما 
00 من الله . 
يعرفوة: نحقة مره بطل 28 قد مرج 0 الناس إذا ل [ وأهمل. “ 


م 


تن 


ق: ١١-5‏ 
وقوله : «فلَمْ ينْظْرُوا إلى السَّمَاءِ فَوقَهُمْ كيف بَتيُناهاءء يقول تعالى ذكْرُه : 
أفلم يَنْظرُ هؤلاءِ المكذَّبُونَ بالبعث بعد الموت المُنكرون قُدْرَتَنا على . إحيائهم 
بعد بلائهم «إلى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كيف بَتيناهاء فَسَوْيْنَاهَا سقفاً محفوظأء ورَينَاها 
بالنجوم «وما لَهَا ف روج يعني : وما لها من صَدُوع وفتوق . 


اقول في تأويل, فَوْلِهِ تَعالَى : وَالْارْض مَدَدْ تاها رَواسيَ 
ابام نوع بهيج ب بَعِمَوَوةْيا لعل عبر ميب 4ه 
2 2 
وقوله: «والأرض مَدَدْناهاء. يقول: والأرض بسطناها «والْقَيّنا فيها 
رَوَاسِيَ»» يقول: وجعلنا فيها جبالاً ثوابت» رَسَتَ في الأرضء «وأنبتنا فيها مِنْ 
| كع بهيج 2 يقول تعالى ذكرٌه : وأنبتنا في الأرضٍ من كل نوع من ناشم 
حَسن) وهنو البهيجٌ . 
وقوله : «تَبْصِرَة يقول: فعلنا ذلك ير لكم أيها الناس بنصركم بها 
قَذْرَةٌ رَيُكم على ما يشاءء «وَدْكْرَى لكُلَّ عبد مُنيب)» رول وتذكيرا من الله 
عظمته وسلطانه. ونيا على وحدانيته «لكُلَّ عبد منيب») يفول : لكل عبد 
رجع إلى الإيمان بالله. والعمل بطاعته. 





نه م مج 2 


-ى 8# رط 04 11 آذ 0 م21 سر ود له 27 
لاريم تأبيل, قوله تَعَالَى : ونزلنا من السماء لا 


له مح همه عر جتنم درا سء راعذ 
جَتٍ وَحَبّأ ا جهه رنقاللعباد 


يقول تغالى 00 دور لنا:من الماع :ما «مطراً 'مباركا :: .قاتشا يه 
كا : كارا و الزّرع المحصود من البَرْ والشعيرء وسائر أنواع 
لير 
4 





١5-1١ ق:‎ 

وقوله: «والْْخَلَ باسقات», يقولٌ: وأنبتنا بالماء الذي أنزلنا من السماء 
النخلّ طوالاً» والباسق: هو الطويل» يقال للجبل الطويل: جبل باسق . 

0 دلَهَا طم نَضيدٌ»» يقولٌ: لهذا النخل الباسقات طَلْعٌ وهو 
الى «نضيدمء يقولٌ: منضودٌ 51 على بعضٍ متراكب . 

وقوله : رقا للُعباد» را أنبتنا بهذا الماء. الذي أنزلتاة من السحاء 
هذه الجنات» والحبٌٍ والنخلّ قَُاً للعباد» بعضها غذاء وبعضها فاكهةً ومتاعاً. 

وقوله : «وأَحيينا به بَلْدَةَ ميتَأه» يقول تعالى ذكرُه: وأحيينا بهذا الماء الذي 
أنزلناة من السماء بلدة ميتاً قد أجدبت وفَحطّتء فلا زرعَ فيها ولا نْبْتَ 

وقوله: «كَذَّلكَ الحْروجٌ», يقول تعالى ذكرُه: كما أنبننا بهذا الماء هذه 
الأرف ‏ المقة» تاسييتانا ب تاخرها نانب وززعيناء قذلك نُخْرجُكم يوم 
القيامة أحياءً من قبوركم من بعد بلائكم فيها بما ينزل عليها من الماء. 


0 ل عي له 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالى :كدت مِلهَمعوَم نوج وأضح بألرين 


َنود جه انإو أو جيه وش عكر 1 
يوعد عله 

يقول تعالى ذكره : وكديتا! 1 هؤلاء المشركينٌ الذين كَذَّبُ حمنا عِذة 
من 0 «قَومٌ نوح وأضْحابُ الرّسٌ»ء وقد مضى ذكرّنا قَبْلُ أمرَ أصحاب 
الرمسٌ” © وأنهم قوم رسوا نبيهم في بثر. 


)١(‏ الكفرّى: وعاء الطلع وقشره الأعلى» فالطلع قبل أن يخرج من أكمامه فهو نضيدء 
فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد (انظر معاني القرآن للفراء: «75/7). 
(3١‏ انظر تفسير الآية 8 من سورة الفرقان . 
ه١04‏ 


١5١-1١5 ق:‎ 

«ونَمُودُ وعَادٌ وَفرْعَوْنُء وَإِحْوَانُ نُوطِ. وأضحابٌ الأيكة». وهم قوم 
شعيب» وقد مضى خبرهم قبل. 

«وَقوْم ع0 وكان قوم بعر أهل أوثانٍ يعبدونهاء وكان من خبره وخبر 
قومه: أن تبعأ كان رجلا من العرب. وإنه ظهرَ على الناس ء فاختار فتية من 
الأخيار فاستبطنهم واستدخلهم. حتى أخذ منهم وبايعهم. إن قومه استكبروا 
ذلك وقالوا: قد ترك يكم وبايعٌ الفتية؛ فلما فَشا ذلكء قال للفتية» فقال 
الفتية : بيئنا وبينهم النارٌ ترق الكاذت». وينجو منها المنافق+ يجاو فَعَلّقَ 
الفتية مصاحفَهُمٌ في أعناقهم. ثم غدوا إلى النا. فلما 0 أن يدخلوهاء 
ال 0 فقال لهم تبّع : لتدخْلَئها ؛ فلما 
دخلوها قرخت عنهم حتى فَطعُوهاء وأنه قال لقومه: حي فلما ذهبوا 
يدخلونها سفعت النارٌ وجوههم. فنكصوا عنهاء فقال لهم تب : لتدخلنهاء فلما 
عرق أفرجت عنهمء حتى إذا تَوَسّطوا أحاطتٌ بهم. فأحرقتهم. فأسلم تُبّعٌ 
وكان سم رجاك ضالحا: 


وقوله: «كُل كَذَّبٍ الرُسُلَ فْحَنّ وعِيد»» يقول تعالى ذْكْرُه: كل هؤلاء 
الذين ذكرناهم كَذّبُوا رُسُلَ لله الذين أرسلهم «فحَقٌ رَعيد»» يقولٌ: 0 
الوعيدٌ الذي وعدناهم على كَمْرهم بالله. وَحَل بهم العذابٌ والنقمة. 
وَعنك ربتااخل تناو ما وضفت في هك الآية من إحلاله فونه بهولاز 00 
الرسل ترهيباً منه بذلك مشركي قريش وإعلاماً منه لهم أنهم إِنْ لم يُِيبُوَا من 
تكذيبهم رَسُولَه محمداً يكل أنه محل بهم من العذاب, مِثْلَ الذي أحَلّ بهم . 


0 في تايل قوله تَعَالَى : يناسل قَالْاولِبل هر في نَل 


ا ل ها ال-0 د وو دمعو مه 


ديد يه وَلتَدَ نئل ءارش يدنشة مويه يحل 


0 
ودر 


الورب رجه 8 


355 


ف: ١18-1١5‏ 
رَجَعٌْ بَعيدٌ) 00000007 ين ين 1 الأرّل الني. - خلقناه» 
ولم يكن شيئاً فَنَعيَا بإعادتهم حَلقاً جديداً بعد بلائهم في التراب. وبعد فنائهم ؛ 
يقول: ليس يُعْيينَا ذلك. بل نحنٌ عليه قادرون. 
5 9 # ها َه 0 5 - ,عع 2 
وقوله: «بل هم في لبس من خلق جديدٍ», يقول تعالى ذكره: ما يشك 
هؤلاء المشركونٌ المكذّبون بالبعث أنا لم نَعْيَ بِالحَلّق الأول ولكنهم في 
2 ىمر م . ماي 2 5 2 7 
شك من قذرَّتنا على أن نخلقهم خلقا جديدا بعد فنائهم. وبلائهم في قبورهم . 
وقوله : «وَلْقدٌ خلتنا الإنسان وَنَعْلَم ما 00 به 0 يقول تعالى 
ذكْرُه: ولقد خلقنا الإنسانَ ونعلمٌ ما تَحَرِّتُ به نفسّهء فلا يَحْمَى علينا سرائره 
وضمائرٌ قلبه . «ونحنٌ أقَرَبُ | ارين حل الوريد». قو ونحنٌ أقربث للانسان 
من حبل العاتق ؛ 0 عِرقٌ بين 0 والعلباوين» والجل: هو 
7 فى 


2 ًِ ج06 770111 هس سه ماس راص سم م 
لول فِي تأويل قَوْله تَعالى : إِذيللْمسلقانِع نيعون وعرلتمال ف 


تَالفِظْمِنكوَل لا ديه رَب عََيدُ له 

يقول تعالى ذَكْرُه : ونحنُ أقربُ إلى الإنسان من وريد حَلْقه حين يَتلْقَى 
الملكان, وهما المتلقيان» «عَن اليُمين» وعن الشمال, قعيد) , وقيل: عَنى 
بالقعيد: الرّْصد. 1 ْ ْ 

وقوله : دما يُلْفظ ١م‏ ل إل لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ)» يقول تعالى ذكره: 
يلفط الإنسانٌ من قولر يتكلم بهء إلا عندما يلفظ به من قول «رقيبٌ عتيد», 
يعنى : حافظ يحفظة, عتيدٌ مُعَد 


يو 


ا د 

قزل وو تاريل قز ان» 00 ْو ت كلدك ماك 
ديد 2 وبْفِح في الصوردَِكَ َم لويد د 

وفي قوله: «وجاءت را اموت _ وجهان من التأويل. أحدهما: 
وجاءتث سكرة الموت. وهي شدَه وعَلَبنه على فَهُم فَهُم الإنسان, كالسكرة ع 
النوم أو الشراب. بالحقٌّ من أمر الآخرة» كته 0 حتى_تَبنَهُ وعَرَقَهُ. 
والثاني : وجاءث سكرةٌ الموت بحقيقة الموت. 

وقوله : «ذلك ما كنت منة تحيدٌ). يقول: هذه الب التي جاءتك أيها 
الإنسانٌ بالحقّ هو الشيء الذي كنت تهربُ منه. وعنه تروغ. 

وقوله : تفخ في الصّور ذلك يَوْمُ الوَعيد». قد تقدّم بياننا عن امعنى 
الصّور”'. وكيف النفخ فيه بذكر اختلاف المختلفين» والذي هو أولى الأقوالٍ 
عندنا فيه بالصواب. بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع 


وقوله: «ذلك وم الوعيد». ايقول : هذا اليوم الذي ينفخ فيه هو يوم 


الوعيد الذي وعده الله الكفارَ أنْ يُعَذِبَهُم فيه . 
دامع ظِ 7 رده سا سي 2 عد حل 
القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى : وحَاءتَكل تفي مَعهاسَإِبىُ ا 


هذى سلا ل م سس ل حت له عل اع سر و 0 ا 
لقد كت تفغ ملو مِنهاذا فَكمَقنَا عنك غطاء ك فبصرا» لْبَىحَدِيد > ع 


يقول تعالى ذكُرُه : وجاءث يوم يُنْمّخْ في الصور كُلّ نفس رَبهاء معها 
ونه إن الله وشهيدٌ يشهدٌ عليها بما عملت في الدنيا من خير أو شرٌ. 





. انظر تفسير الآية "/ا من سورة الأنعام‎ )١( 
16 


ق: ”7 0" 

وقد حُنِيَ بهذه الآيات البَرٌ والفاجرٌء لأنَْ الله أتبع هذه الآيات قوله: «وَلَمَدُ 
خَلَقنَا الإنسانَ وبَعْلمُ ما توَسُْوسٌ به نَفْسّهوء والإنسان في هذا الموضع بمعنى : 
الناس كُلّهمء غير مخصوص منهم بعض دون بعضٍ . فمعلوم إذا كان ذلك 
كذلك أنَّ معنى قوله : ووجاءت سَكْرَة الموت بِالحَقٌّ». وجاءتك أيها الإنسانٌ 
1 الموت بالق «ذلك ما كنت منة تحيدٌ)» » وإذا كان ذلك كذلك كانت 
ين مح ما فلنا: 

وقوله : «لَقَدْ كُنْتَ في غَفْلَةِ مِنْ هَذَاه يقول تعالى ذكْرُه: يُقالٌ له: لقد 
كنت في غفلةٍ من هذا الذي عاينتَ اليومَ أيها الإنسانُ من الأهوال. والشدائد 
«فكشفنا عنك غطاءَك». بقول: فَجَلَيْنَا ذلك لك وأظهرناه لعجلك: حتى رأيتة 
وعاينته» فزالت الغفلة عنك. 

وقوله : «قَبَصَرَّكَ اليَوْمَ حَدِيدٌه. يقولٌُ: فأنتَ اليم نافذٌ البصرء عالمُ بما 
كنت عنه في الدنيا في غفلة» وهو من قولهم: فلان بصيرٌ بهذا الأمر: إذا كان 
ذا علم به وله بهذا الأمر بَصَرٌ: أي عَلْم. 


القَوْلُ في تيل قَوْلِه تَعالَى : وقَالَ رد ينهذ مالدى عبد يه ألقيافْجَهَمٌ 
لكر حرج تَنَ لدم رِمْعسومر 1 0 


ع ره 
يقول تعالى ذكرّه: وقال قرينٌ هذا الإنسان الذي جاء به يوم القيامة معه 
ثق وشهيد. 

وقوله : «هَذًا ما لَدَيّ عَتِيدٌو» يقول تعالى ذكره : مخبراً عن قيلٍ قرين هذا 
الإنسان عند موافاته ريه يقن ف هذا ما لدي عتيد: برل هذا الذي هو عندي 

مُعَد محفوظ . ٠‏ 
وقوله : '«ألقيا فى جهنم كَُّ كقَار عَنِيل) » فيه متروك استغنى بدلالة الظاهر 

٠ 11 


ق: 70 75 

عليه عفدو وعرة يفال “اننا د أو قال تعالى + القياء. فاتحرج الأمر 
للقرين» وهو بلفظٍ واحد مخرجَ خطاب الاثنين. وفي ذلك وجهان من التأويل: 
أحدهما: أن يكون القرينٌ بمعنى الاثنين» كالرسول. والاسم الذي يكون بلفظ 
الواحد في الواحد, والتثنية والجمع» فردٌ قوله: «ألْقيا في جَهَنمَ» إلى المعنى . 
والثاني : أن يكون كما كان بعض أهل العربية يقول. وهو أنَّ العربٌ تأمث 
الواحدٌ والجماعة بما تأمر به الاثنين» فتقول للرجل: ويلك أرحلاها 
وازجراها"” . 

5 كَمَارِ عَنِيدٍ) يعني : كَُّ جاحد 5-5 الله «عنيد». وهو العامدٌ عن 
الحقٌّ وسبيل الهدى. 


وقوله : «منَاعٍ للْخَيْرِه ل يمنع الخير. وهو في هذا الموضع : المال» 
وهو عندي كل حق وجب لله. أو لآدمي في ماله . 

وقوله : «معتدِ)» يول : معتدٍ على الناسٍ بلسانه بالبذاء ء الفح في 
المنطق. وبيده بالسطوة والبطش ظلماً. 

وقوله: «مُريب». يعني: شاك في وحدانية الله وقُدْرته على ما يشاء. 

لقَوْلُ في تأويل قله تَاتى : ألِْهجعَلمَأسِلَهًا اكلام 


العذَابا تريب انكل 


يقول تعالى ره : الذي 0 بالله فعبد معه معبوداً أخر من خلّقه 
«فالْقياه في العَذَابِ الشديد» يقول: فألقياه في عذاب جهنم م الشديد. 





.9/8/« هذا كلام الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 
6 


٠١ 2 #7 فق‎ 


1 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : قال يناما أل ممه ولكْكان ف صَكَلٍ 
هه ع ع سا سح ص حار 2 2 

بيده َالَلا صمو ادىَ وقد دمت إل الْوعِيدٍ < 2 

يقول تعالى ذَكْرُه: قال قرينُ هذا الإنسان الكفّارِ المئاع للخيرء وهو 
شيطائه الذي كان موكلا به في الدنيا. 

وقوله : «رينا ما أَطْفَيتةو ل ما أن جَعَلْتَه طاغياً متعدياً إلى ما لين 
له ؛ وإنما يعني بذلك الكفر بالله «ولكنْ كان في ضلال, بعيدٍ) » شرل : ولكن كان 
في طريق جائر عن سبيلٍ الوق حورا يعدا انها أخبر تعالى كر هذا عير 


عن قولد / قرين الكافر له يوم القيامة إعلاماً منه عبادة را بعضهم من بعضٍ 


وقوله : «لا تَحْتَصمُوا لَّدَيّ» يقول تعالى ذكره: قال الله لهؤلاء المشركين 
الذين وصفّ ِفَتهُم؛ وصفة قُرّنائهم من الشياطين «لا تَحْتَصِمُوا لَدَيّ» اليوم 
«وقدٌ قَدّمْتُ إلَيكم» في الدنيا قبل اختصامكم هذاء بالوعيد لمن كفر بي» 
وعصاني . وخالف أمري ونهبي في كتبي» وعلى اسن رسلي . 


دوي 7 3 و ع ده ع ل 000 98 2 حلم 
القول في تاويل قوله تعالى مابٍدل القوللدى أنايظ اج ليد جيه 


روم ا 1 آ ته 


: رد مءسدة 4422 لء 2 
يوم نقول لجهم هل أمتلاتٍ وتقول هل من مزبر مه 


يقول تعالى ذكُرُه مخبراً عن قيله 0 وقرنائهم من الجن يوم 
القيامة» إِذْ تبرأ بعضهم من بعضٍ: ما يُغَيّرٌ القولُ الذي قلته لكم في الدنياء 
وهو قوله: دلأمْلانَ جَهَنمَ من الجئة وَالناسٍ أَجِمَعينَ» [هود: 21١9‏ 
والسجدة : 2]١7‏ ولا قضائي الذي له فيهم فيها. 


6١ 


"٠ ق:‎ 

وقوله : «وما أنا بطلام للعبيد»» يقول: ولا أنا بمعاقب أحداً من حَلْقي 
1 غيره» ولا حامل . على أحدٍ منهم ذنبٌ غيره فمعذّبه به . 

وقوله : : «يوم فول لِجَهنْم». يقول: وما أنا بظلام للعبيد في ايوم ل . 
جهنم هَلْ امتلأت) وذلك يوم العامة ويوم اقول من صلة ظلام . وقال تعالى 
ذكره ٠‏ لجهنم يوم م القيامة : «هلٍ امتَلأت»؟ لما سيق من وعده إياها بأنه يملؤها 
من الجنة ة والناسٍ أجمعين . 

وأما قوله: «هَلْ مِنْ مَرِيدِ فإنَ أهلّ التأويل اختلفوا في تأويله فقال 
بعضهم : معناه: ما منْ مزيد. قالوا: وإنما يقولٌ الله لها: هل امتلأت بعد أنْ 
يضع قدمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض . وتقول: قط قطء من تضَايْقَهَاء 
فإذا قال لها وقد صارت كذلك: هل امتلأت؟ قالت حينئذ: «هل من مزيد». 
أي ما منْ مزيدٍ. لشدّة امتلائهاء وتضايق بعضها إلى بعض . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: زذني. إنما هو هل من مزيد. بمعنى 
الاستزادة . 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ/قال: هو بمعنى 
الاستزادة» هل من شىء أزداده؟ 

وإنما قلنا ذلك أولى القولين بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله كه 
أنه قال: «احتحّت الجنة والثارُ فقالّت الثارٌ: يخي المجيار ون والمتكي ون 
وَقَالَتِ الجن : يَدُخْلَّنِي الفُقَراءً وَالمَساكِينُ ؛ وى الله 6 وجل إلى الجَنة : 
نت د رَحَمَتَي ا بك من أشاءٌ؛ زاون إلى الثار: أنت ب عَذَّ بي كن بك 
ع أشاءٌع وَلكُلّ تأده منْكُمًا مِلُوْهًا؛ فأمًا الثارٌ فتَقُولٌ : هَلْ من مَزِيدٍ؟ حتى 
يَضْعٌّ قَدَمَهُ فيهاء فتَقُولٌ : قط قط,” . ففي قول النبيّ يكل: «لا تَزَالُ جَهنْمْ 


- )1849( ساق المؤلف من حديث أبي هريرة. وهو في الصحيحين: البخاري‎ )١( 
6 


تير ك برضن 
َقَولُ هَل مِنْ مَزِيدِ) دليلٌ واضحٌ على أن ذلك بمعنى الاستزادة لا بمعنى 
النفي , لأنّ قوله: «لا تزال» دليل على اتصال قولٍ بعد قول . 


وم ددغ 2 2 


هه -- 
الول في تأويل. قوله تَعَالَى : وزعت لَلْمَّه لِمتقَين عبربعياد ل 2 هنذا 
ل سو سر سه طهر 10001 س2 عو حطله 
مَاوعدون لكل وان حَفِيظ هه انا مَخْس ىا رمن يضيب وجآء د ب مني هله 
يعني تعالى ذكره بقوله : «وَزلت الع للْمُقِينَ غيرَ بعيل) » 5 
الجنةٌ 55 للذين اتقوا رَبْهم, فخافوا عقوبتة بأداء فرائضه» واجتناب 
معاصيه . 


وقوله: «هَذًَا ما تعلو يقول: قال لهم: هذا الذي دين أيها 

وقوله : «لكل أؤاب»» يعني : لكل راجع من معصية الله إلى طاعته » 
تائب من ذفوبه. 

وقوله: «حفيظ». اختلف أهلٌ التأويل في تأويله. فقال بعضهم: حفظ 
ذنوبه حتى تاب ملها. 

وقال آخرون: معناه: أنه حفيظ على فرائض الله وما ائتمنه عليه. 

وأفلى لتر في ذلك عر أن يقال” ل الله ا 3 وَمَيفاهذا 
دون نوع ء 500 ا عط ار 56 ا 





و(٠86)‏ و(1444). ومسلم .)١847(‏ ومن حديث أنس. وهو في الصحيحين 
ا أيضا : البخاري (5844) و(3551) و(84؟/)» ومسلم (51844). وقولها ‏ أعاذنا الله 
منها ‏ قط قط: حسبي حسبي ! 
٠١‏ 


ق: 9”#”# ابم 
إلى رَبْهِ من الفرائض والطاعات والذنوب التى سلفَتٌ منه للتوبة منها 
وقوله : : «مَنْ خشيّ الرّحَمَنَ بالغيب»» يقول: : من خاف الله في الدنيا من 
قبل أنْ يلقاه. فأطاعه. واتبع أمره . 
وقوله: «وجاء بقلب ميب 0 » تقول وجاء الله بقلب تائب من ذنوبه. 
راجع مما يكرهة الله إلى ا 


سل سر فرع حل و 


القَوَلُ في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى : دلوا لكوم الخلود مم 
لامي جه وكأ هَلَحكنَا هلهم يفن هم دهم نجهم بظشًا 
َمَبأفٍ في الِدَرِهِزْمِنييصِ 2 

يعني تعالى ذَكْرُه بقوله: «ادْحُوها بسَلام» ادخلوا هذه الجنة بأمانٍ من 
الهُم والغضب والعذاب. وما كنتم تَلقوْنهُ في الدنيا من المكاره. 

وقوله: «ذّلكَ يَومُ الحلُود. يقولُ: هذا الذي وصفتٌ لكم أيها الناسٌ 
صِفْتَهُ من إدخالي الجنةً مَنْ أَدْخلّه هو يوم دخول الناس الجنةً. ماكثينَ فيها 
إلى غير نهاية. 

وقوله : «لْهُم ما معاون فيها»). يفول : لهؤلاء المتقين ما يريدون في هذه 
الجنة التي لنت لهم .من كل ما تشسهيه. تنوسهم: وََذَّهُ عيونهم . 

وقوله: «وَلَدَينا مَزِيدٌ» كول وعندنا لهم على ما أعطيناهم من -هذه 
الكرامة 3 وصنفت جل ناوه صِفَنَها مزيدٌ يزيدهم إياه. وقيل: إِنَّ ذلك 
المَزيدَ: النظرٌ إلى الله جَلَّ تَنَاوهُ. 

وقوله: «وكمٌ أَمْلكنا فَبْلَهُمْ من قَرَنْ». يقولٌ تعالى ذكرُه: وكثيراً أهلكنا 

0 


وق 5” 3 
قبل مؤلاء المشركينَ من قريش من القرونء «هُمْ شد من قريش. الذين كدَّبُوا 
محمداً «بَطّشا فَتَعَبُوا في البلاد»» يقول: فَحَرُوا البلادٌ فساروا فيها''. فطافوا 
وتوغَلُوا إلى الأقاصي منها. 
وقوله: «هَلْ مِنْ مُحيص »» يقول جل ثنأوه: فهل كان لهم بتنقبهم في 
البلاد مْنَ معدل عن الموت؛ ومُنجى من الهلاك إذ جاءهم أمرنا. 


الول في نويل : له تَعاَى : إنَفي َلك زكر لِمَنَكانَ هقاب 
اوالىالك 1 - 2 


يقول تعالى 3 إن في إهلاكنا القرونٌ التي أهلكناها من قبل قريش, 
«لذكْرَى» دك بها «لمنْ كان لَهُ َلْبّى يعني : : لمن كان له عقلٌ من هذه 
الأمة فينتهي عن الفعلٍ الذي كانوا يفعلوتهُ من كُفْرهم بربُهم» خوقا من أن 
بحل بهم مثلى الذي حَل بهم من العذاب. 

وقوله : «أو ألْقَى السَمُعَ وَهْوَ شهِيدٌ»» يقولٌ: أو أصغى لإخبارنا إياه عن 
هذه القرون التي أهلكناها سمعه. فيسمع اريم كيف فَعَلْنَا بهم حين 
كفروا برئّهم وعصوا رسلة «وهو شَهِيدٌ) ) يقَول: وهو مُتَفْهُمْ لما 00 
عنهم شاهدٌ له بقلبه. غير غافل عنه ولا ساه. 
القَولُ في ناميل قوله كاك ولعد لقنا الشموات را لارض 


أ 


7 كه 


(1) هذا كلام الفراء في معاني القرآن: */07/4 وشَّدَّدَ مُحَفَقُه الرّاء من «َحَرَقُواء وما 
أصاب . 


٠١6ه‎ 


ق: 8“ ٠غ‏ 
يقول تعالى ذكره: ولقد خلقنا السموات السبع والأرض وما بينهما من 
الخلائق في ستة أيام. وما مسّنا من إعياء. 
الول في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى :فأَصرَعلَ مَايصُولُوتَ وسح يحمْدِريك 
ملَطْلُوع سمي وَمِلَلْوٍ جه رك فسييحه وَأَدبرَالسُجود جه 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يَلِه: ل 
اليهود. وما يفترون على الله ويكذبون عليه إن الله لهم بالمرصاد «وَسَبّحْ 
ِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع الشُمس ». بقولة : وصَلّ بحمد رَْكَ صلاةً الصبح قبل 
طلوع الشمس. وصلاة العصر قبل الغروب. 

شاع اوم #2 مبي م 5 رم 
وقوله : «ومن الليل فسبحه». اختلف أهل التأويل ىق التسبيحٍ الذي امر 
به من الليل . فقال بعضهم: عَنَى به صلاة العتمة. 

وقال آخرون: هي الصلاهٌ بالليل “ف أي :وقت سان 

والقولُ الأخير في ذلك أقربُ إلى الصواب. وذلك أنَّ الله جَلّ تََوهُ قال: 
«وٌمنَ اللَّيْل فَسَبْحَهُ» فلم يَحُدَّ وقتا من الليل دون وقت. وإذا كان ذلك كذلك 
كاذه على جميع. ساعات الليل. وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفتاء فهو 
بأنْ يكونَ أمراً بصلاة المغرب والعشاء. أشبه منه بأنْ يكون أمراً بصلاة العتمة 
لأنهما يليان ليلاً. 

وقوله : «وأدبار المجُود». يعول: سبح بحمد رَيْكَ أدبا السجود من 
صلاتك . 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى التسبيح الذي أمرَ الله نبيه أن يسبحه أدبارٌ 
السجود. فقال بعضهم: عَنَى به الصلاة. قالوا: وهما الركعتان اللتان يُصَلْيان 
بعد صلاة المغرب. 

كل 


ق: “55-5 

وقال آخرون: ع بقوله :. «وأدبار السجحُود)» التسبيح في أدبار الصلوات 
المكتوبات» دون الصلاة بعدها. 

وقال آخرون: هي النوافل في أدبار المكتوبات. وهو قول ابن زيد. 

وأؤْلى الأقوال في ذلك بالصحة. قولُ مَنْ قال: هما الركعتان بعد 
المغرب» لإجماع ١‏ الحُبّة من أهل التأويل على ذلك. ولولا ما ذكرت من 
الحماعها عليه ترايت أن القولّ في ذلك ما قاله ابن زيد. أن الله جل كاوه 
لم يخصص بذلك صلاة دون صلاقء بل عم أدبار الصلوات. ا فقال: 
وأدبارٌ السجود. ولم قم بأنه معني به: دبر صَلاةٍ دون صلاةء ع ولجنا 
التسليمُ لها من خبر ولا عقل . 


2 و ملعك فول م 
القَوْلٌ في ييل َوْلِه تعالى 0 نآ ِلْمَْادِ من تكن قريب 
000 هه 


يََْيسْمَعوألصَيِحة بلحي دك يورو 00 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يَلِ: واستمعٌ يا محمد صيحة يوم القيامة, 
يوم ينادي بها مُنادينا من موضع قريب. 

وقوله: «ِيَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّبْحَةَ بالحَقٌّ». يقول تعالى ذكرُه: يوم يسمع 
الخلائقٌ صيحة البعث من القبور بالحقّء يعني بالأمر بالإجابة لله إلى موقف 
الخساتت: 

وقوله : «ذلك يوم الحْرُوج »» يقول تعالى ذكرّه: يوم خروج أهل القبور 
من قبورهم . 

5000 50 


القَوْلُ في تأويل قله تَعالى : نا ححنَ حَيدوَنْعِت وين الْمَصِيرٌ 


2 م و سجيرم 2 2 
وق مي يوم عق الْأَيِصُ عَنْهُج يرَاعادَِكَ راسد 
7و١‏ 


و 40-447 

يقول تعالى ذكره: إنا 0 نحبي الموتى ولعي الأحياءَ. وإلينا مصير 
جميعهم يوم القيامة «يوم تَشَقَنُ الأزض عَنْهُمْ سرّاعأ يقول جََُ ثنأؤه : وإلينا 
مُصِيرهم يوم تَشَقَقُ الأرض» فاليوم من صِلَةَ مصير. 

وقوله : «تَسْفَنُ الأرض عَنْهُم». فول : تصَدّعٌ الأرض عنهم . وقوله : «سراعاً» 
ونصبت زاغ على الحال من الهاء والميم في قوله : : «عنهم»», والمعنى : يوم 
تَشْفَقٌ الأرض عنهم فيخرجون منها فراع فاكتفى بدلالة قوله: ايوم تَشَقَقُ 
الأرض عَنْهُم) على ذلك من ذكره . 

وقوله: «ذلك حَشْرٌ عَلَينا يُسيرً)» يقولٌ: جَمعْهم ذلك جَمعٌ في موقف 
الحساب» علينا يسير سَهْل. 


ص 


ا 20 را حة 
القَوْلُ في تأوبل, قؤله الى : ححنعلمَابُوون وَمآتَعَلوم ينار 
4 1 دمن برو ل 
ول د مالع أن من يخاف وعيد 7 
ْ > ههه 
يقول تعالى ذكُره: نحنٌ يا تحمل أعلم بما يَقُول هؤلاء المكركون بالله 
من فريّتهم على الله. وتكذيبهم بآياته. وإنكارهم قدرة الله على البعث بعد 
الموت «وما أنتَ عَلَيْهمْ بجبار». يقولٌ: وما أنتَ عليهم لط 
8 و ل الو وي و 7 عم امك 
وقوله: «فذكر بالقران من يخاف وعيد) . يقول تعالى ذكره: فذكر يا 
فده بهذا القرآن الذي أنزلته إليك مَنْ يخافٌ الوعيدٌ الذي أوعدئه مَنْ عصاني 


وسمةء 


سو 0 





دوع اا 5 د 2 رماس شل سحي حه باس 1 ءة حطهم 
القَول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَالَّارِيتٍ ذروا عل فالحتملاتٍ وقرا مويه 


ته و ححاه رم 2-2 2 حجر ا ل داعو 000011 رطس - مه 7م مثا جناي 
ريات دسم حي َالْمقَسَماتٍ أمرا جيه نما عدون لصادق عي وإِنَالِين لوو عليه 

يقول تعالى ذُرُه: «وَالذّاريات ذَرُوأَ» يقونُ: والرياح التي تَذّرُو الترابَ 
دَرُواَء يقال: ذرت الريح الترابَ وأذْرَت. 

وقوله : «فالْحاملات وقرأو» يقول: فالسحاب التي تحمل وقرها من الماء. 

وقوله : «فالجاريات يُسْرأَ»ء يقول: فالسفن التي تجري في البحار سهلا 
يسيراً» «فالمُقَسّمات أمْرأو يقولُ: فالملائكة التي تقسم أمرّ الله في خلقه. 
1 وقوله : نما توَعَدُونَ لَصَادقٌ» يقول تعالى ذكرُه: إن الذي توَعَدُون أيها 
الناس من قيام ‏ الساعة» وبعث الموتى من قبورهم والضادق» + يقول* الكائن 

5 آ 

حق يقين. 

«وَإِنَّ الدّينَ لَوَاقَمٌ». يقولُ: وإِنَّ الحسابٌ والثوابٌ والعقاب لواجب. والله 
مَجَاز عبادّة بأعمالهم . 

2 222 7 لازم واد معوى حطفه صخ و 2ت ار 

القَوْلُ في تأويل قَوْله َعَالَى : وَالسَماءذَاتِ لبك بي لَك فى قول مليف 

ججو ءرد ىو مو واس« 22 


ع٠‏ . ٠. ٠.‏ طخو 
ريم ؤفك عنهمن أذ ا 


ل 


١-5 الذاريات:‎ 

يقول تعالى ذكره: والسماء ذات الحلق الحسن. وعنى بقوله : «ذات 
الحبّك» : ذات الطرائق» وتكامير كل شو اي وهو جمع حباكِ وحبيكة” . 

وقوله : نكم في قول. مُحْتَلفِ يقول : إنكم أيها الناس لفي قول 
مختلفب في هذا القران. فمن مُصَدَّقٍ به كل 

وقوله : «يُوْفكُ عَنْهُ مَنْ أفكٌ». يقولُ: يصرف عن الإيمان بهذا القرآن مَنْ 
صرف. ويدفع عنه من يُذُفع. فيُحرَمه. 

وه ا مر 
القَوْلٌ في تيل قوله تَعَالَى ويل لصون 0 


16 حاو - ١‏ ع الى اد 2 يه ود دو 


ساهوري > 1 عل يسَعَلونَأيا يانيوما لدين ءا زه يوم هم علا لا ربنون زد 03 


رص مه 


يقول تعالى ذكره: لعن المُتكَهنُونَ الذينَ يَتَحخَرَصُونَ الكذبٌ والباطل 
ل 

وقوله : «الّذِينَ هم في غَمَرَةٍ ساهوث». يقول تعالى ذكره: الذين هم في 
غمرة الضلالة وغلبتها عليهم متمادون, وعن الحى الذي بعث الله به كيذ 
كَل ساهون. قد لَهُوا عنه. 

وقوله: «يسالُونَ أيَانَ يوم الدّين؟». يقول تعالى ذكره: يسأل هوا 


الخْرّاصونَ الذين وصف صفتهم : متى يوم :المجازاة والحساب» ويوم يدِينٌ الله 
العباد بأعمالهم . 





)١(‏ القول بأنها ذات الخَلّقَ الحسن. هو قول المفسرين منهم ابن عباس وقتادة. والقول 
بأنها ذات الطرائق هو تفسير اللغويين» وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد 
وهو الحُسَنٌ واليهاء. قال ابن كثير: فإنها من حُسّنِهًا مرتفعة شفافة صفيقة شديدة 
البناءء متسعة الأرجاءء أنيقة البهاء. مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات. موشحة 
بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات . 

١٠ 


١5 ١# : الذاريات‎ 


وقوله : «يَوْمَ هُمْ على الثار يُفتنُونَ» يقول تعالى ذَكْرّه: يوم هُمْ على نار 
جهنم ينون . 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: «ِيُفْتَنونَه في هذا الموضع. فقال 
بعضهم: عنى به أنهم يعذبون بالإحراق بالنار. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك: أنهم يكذبون. 

وأولى القولين بالصواب في تأويلٍ قوله : «يوم هم عَلى الثار ينون 11 
مَنْ قال: ون بالإحراق» أن 'الفتنة أصلها الاختبارء وإنما يقال: فتنت 
الذهب بالنار: إذا طبختها بها لتعرف جودتها. فكذلك قوله: يوم هُمْ عَلى الثار 
يفْتنُونَه يُحْرَُونَ بها كما يُحْرَقُ الذهبُ بها 


القَوْلُ في ابل قله تَعَالَى يضمَدَازِعكمِمَتسَينَ 9 


57 فربوح 1 وس سا سه 
1 حل دمن فى بحت جنات وعيون 16 انين مآءاتنهع تيهه | عنصل ذلك 
+ 
حا هله 


يقول تعالى ذكره بقوله : «دُوقُوا فتتتَكُمْ» يقال لهم : ذُوقُوا فتنتكم وتَرك : 
يقال لهم. لدلالة الكلام عليها. 

ويعني بقوله : (فتنتكم) : عذابكم وحريقكم . 

وقوله: «هَذًا الذي كُنْتُمْ به تَسْتَعْجِلُونَه. يقول تعالى ذكرٌه: يقال لهم : 
هذا العذابٌ الذي تُوَفُوبَهُ اليومَ. هو العذابٌ الذي كنتم به تستعجلون في 
الدنيا. 

وقوله : إن المُتينَ في جَنَاتِ وَعُيُونِ)) يقول تعالى ذكرُه: ِنَّ الذين اتقوأ 


١١١ 


الذاريات: ١9-1١‏ 
الله بطاعته واجتناب معاصيه في الدنيا في بساتينَ وعيون ماءٍ في الآخرة. 
وقوله : «اخذَينَ ما اتاهُم ربهُم)ء يقول تعالى ذكره: عاملينَ ما أَمَرَهُم به 
رَبهم مؤدينَ فرائضه . 
وقوله : «إِنْهُم كانوا قَبْلَ ذلك مُحُْسنِينٌ )» ول إِذ نهم كانوا قبل أن يفرض 
عليهم الفرائض محسنينَء يقولٌ: كانوا لله قبل ذلك مُطيعِينَ. 


القَْلُ ني تأويل فَؤْله تَعاَى ٠‏ كافوقليَامنَلَتلِمَاتجعُود ُو جيه وَيالَمَارمُ 


لسمَغفرون حة جد كَفأْموَلهم َكل ورور > 3 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «كانوا قليلاً مِنَ اللّيْلٍ ما يهُجَعُونَ). 
قال بعضهم : معناه كانوا قليلاً من الليل لا يهجعون, وقالوا: «ما) بمعنى 
الجحد. 

وقال آخرون » بل معنى ذلك : كانوا قليلاٌ من الليل يهجعون. ووجهوا 
«ما» ‏ التي في قوله: «ما يَهَجَعُونَ» إلى أنها صلة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: كانوا يُصَلُونَ العَتّمة» وعلى هذا التأويل 
«ما» - في معنى الجحد. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : كانوا هؤلاء المحسنون قبل أنْ رن 
عليهم الفرائض قليلا من الناس ء وقالوا القادم يعد قرلة. 31 نَهُمْ كانوا قَبْلَ ذلك 
محسنين) كانوا قليلاً مستانفٌ بقوله : : «من اليل ما يَهَجَعَون» فالواجبٌ أن تكون 
«ما» على هذا التأويل بمعنى الجحد. 
وأما قوله : «يهجَعُونَو. فإنه يعني : ينامون. والهجوع : النوم . 
وأؤلى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: «كاثوا قَليلاً من اللي ما 


١1١” 


الذاريات : 184 

يَمْجَحُون»» قولُ مَنّْ قال: كانوا قليلاً من الليل مُجُوعُهِم. لأن الله تبارك وتعالى 
وصَفْهم بذلك مَدْحا لهم. وأثنى عليهم. به» فوصفهم بكثرة العمل . وسهر . 
الليل » ومكابدته فيما يُمَربُهم منه ويُرضيه عنهم أولى وأشبه من وَصفهم من 
قلة العمل » وكثرة النوم. مع أن الذي اخترنا في ذلك هو أغلب المعاني على 
ظاهر التنزيل. 

وقوله: «وبالأسحار هم يَسْتَعْفْرٌ ون اختلف أهل التأويل في تأويله : 
فقال بعضهم: معناه: وبالأسحار يُصَلُونَ. 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك أنهم أَخْرُوا الاستغفارٌ من ذنوبهم إلى 
السحر. 

وقوله : «وفي أُمْوَالهمْ حَنَّ للسّائل والمَحْرُوم »» يقول تعالى ذكره: وفي 
أموال هؤلاء المحسنينَ الذي وَصَفَ صِمَْتَهُمْ حق لسائلهم المحتاج إلى ما في 
أيديهم والمحروم . 
المحروم مختلفون. فمن قائل : هو المحارّفٌ الذي ليبس له في الإسلام 

ونين قائل4: :هو المتعنت الذي ل ينال الناين ينا 

وقائل : هو الذي لا سهم له في الغنيمة . 

وقائل: هو الذي لا ينمي له مالٌ. 

وقائل : هو الذي قل ذهب ثُمره وزرعه. 

والصوابٌ من القول فى ذلك عندي أنه الذي قد حُرمَ الرزقٌ واحتاج» . 
وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره» فصار ممن حرمه الله ذلك وقد يكون سبب) 
تَعقُّفه وتركه المسألة ويكون بأنه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن الوقعة» فلا 

١١ 


قول في ذلك أولى بالصواب من أنْ تعم كما قال جل اوه ؛ «(وفي أمُوَالهم 
حَقٌّ للسّائل . وَالمَحْرُومٍ 00 


0 3 5-5 جهو , 5 ع 
القَول في تأويل قوله تَعَالَى : و وفِالْارْض ءات موقن مي وفاش كر 
عه م مم .و 


أفلا مون حلي فألا ررقي وَمَانوَعَدُونَ زد 3 


يقول تعالى ذَكُره : وفي الأرض, عبّرٌ وعظات لأهلٍ اليقين بحقيقة ما 
اا ورانة وا ار ني 


وقوله: «(وفي أنفْسِكُمْ أفلا هر و40 اختلف أهل التأويل في تأويل 
ذلك. فقال بعضهم : معنى ذلك: وفي سبيل الخلاء والبول في أنفسكم عبرة 
لكم. ودليلٌ لكم على رَيُكم. أفلا تُبصرونَ إلى ذلك منكم. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: وفي تسوية الله تبارك وتعالى مفاصل 
أبدائكم وجوارحكم دلالة لكم على أنْ حُلِفَتُمْ لعبااته. 

والصواتٌ من القولء في ذلك أن يقال: معنى ذلك: وفي أنفسكم أيضاً 
أيها الناس يات وعبرٌ ذنُم على وحدانية صانعكم. وأنه لا إله لكم سواه 
إِذْ كان لا شيء يقدرٌ على أن يخلق مثل حَلْقَه إياكم «أفلا تَبْصِرُونَ». يقولٌ: 
أفلا تنظرون في ذلك فتتفكروا فيه. فتعلموا حقيقة وحدانية خالقكم . 


وقوله : «وفي السّماء َرْفُكم يقول تعالى ذكره: «وفي السماء» المطر 





)1( رجح ابن الجوزي أنَّ المحروم هو المتعفف. وقال: «لأنه قَرَنَهُ بالسائل. والمتعفف 
يسالة- رولا بعاد النائق يعطلون من ل سال نعم تحمظ. بالتيلت من طهر كر 
الفاقة عليه. يكون مخزوماً من قت سد خين لم يسال ومن كيل الس ونه 
يعطونه. وإنما يفطن له متيقظ» (أنظر: زاد المسير: وهذا كلام جيد. 

١15 


الذاريات : 701 

والثلجُ اللذان بهما تُخْرجّ الأرض رَذْقَكُمْء وقُوتكم من الطعام والثمار وغير 
ذلك . 

واختلف 0 التأويل ى تأويل قوله: «وما توَعَدُونَ) فقال بعضهم : 
معنى ذلك: وما تُوعَدُونَ من خيرء أو شرّ. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما فون من الجنة والنار. 

وأؤلى القولين بالصواب في ذلك عنديء القولُ الأول لآنَّ الله عَم الخبرَ 
بقوله: «وما نوحَدُونَه عن كلّ ما وعدنا من خيرٍ | 00 ولم يُخصّصٌ بذلك 
بعضاً دون بعض ء فهو على عنزمة كما َه اله جل كنا 


سس لني يد سرسسم رص< عو 0 سه اس ارس > سار 


الول في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : ور | لس والْارْضٍ نه لحَقيَعْلَ متك 


8 


3 


فوت 2 

يقول تعالى ذَكُرُه مُقْسِماً لخلّقه بنفسه: فوربٌ السماء والأرض», إن الذي 
قلث لكم أيها الناسٌ : إِنَّ في السماء رزقكم فنا توعدو لحق :- كمايحق أنكم 
تنطقون . 


- 


ص 0 


القَوْلُ في تأميل قوله تعَالَى : هل أننك حديث صَي فاه هيم 
27 م- اما رن سه اا د حب ذإ 
| 2 إدْدَحَلُوأعَليَِفَعَالُواْسَلما َال سلم قم متكروب علي 


عر م سم 


هو فَسَاءبِعِجَلٍ سَمِنٍ له 
تع 5 و22 1 .ٌ 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَكِةٍ يخبره أنه محل بمن تمادى في غيه» 
صر على كُفْرهء لو سيل در ب إحل بيو طايه ين الاي 
الخالية. ومذكراً قومه من قريشٍ بإخباره إياهم أخبارهم وقَصَصَّهُمْ , وما فعلٌ 


١١6 


١4 - 7١ الذاريات:‎ 

بهم هل أتاك يا محمد حديث ضيف إبراهيم خليلٍ الرحمن المكرمين . 

يعني بقوله: «المُكْرَمِينَ» أنَّ إبراهيمَّ عليه السلام وسارّة خَدَمَاهم 

وقوله : «إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهه يقولُ: حين دخل ضيف إبراهيمَ عليه فقالوا 
له سلاماً: أي أسلموا إسلاماً. قال: سلام. 

وقوله: قوم مُنْكَرُونو يقول: قوم لا تغرفكم , ورفع «قوم منكرون» 
باضمار ر أنتم . 

وقوله: «فرَاغٌ إل أهله), بقول: عَدَلَ إلى أهله ورجع . . وكان الفَرَاءُ 


يقول”" : : الروٌ إن كان على هذا المعنى فإنه لا يُْطَىُ به حتى يكون صاحبه 
ا وقال: ألا ترى أنك تقولٌ: قد راغ أهلّ مكة وأنتٌ تريدٌ 


رجعوا أو صدرواء فلو أخفى راجمٌ رجوعة خسنت فيه راغ وبروغ. 


وقوله: «فجاة بعجل سمِين1) يقول : فجاء ضيفه بعجل سمين قد 
الشيحه: يا 


- 


القَوْلُ في تأويل وله تعالى :فقَرَيةةإليِِم فَالَأ لاا لوت حي 
وبصي يعَةَالوأ لاق وَسَل روه بل عر + تاها اتاد صر 
َصَكت كاك جودعقمٌ 7 

وقوله: «قَرّبهُ يهم قال ألا تَأكُُونَ؟». وفي الكلام متروك استّغني 
بدلالة الظاهر عليه منه وهو: فقربةُ إليهم . فأمسكوا عن أكله. فقال: ألا 
تأكلون؟ وتأرجن منهم ). يقولٌ: فأوجس في نفسه إبراهيم من ضيفه خيفةٌ 


.47/7 معاني القران:‎ )١( 
1_5 


الذاريات: 7594 7" 

وأضمرها. «قالُوا لا تخفث ير بغلام. عليم ). يعني : بإسحاق» وقال: 
«عليم» بمعنى عالم إذا كبر. 

وإنما قلت: عَنَى به إسحاقء لأنَّ البشارة كانت بالولد من سارة» 
وإسماعيل لهاجرٌ لا لسارة. 

قوله : «فأفبَآت امرأنّهُ في صَرّةِه يعني : سارّة وليس ذلك إقبال نقلةٍ من 
موضعٍ إلى موضع » » ولا تحولر من مكانٍ إلى مكانء. وإنما هو كقول القائل : 
أقبل يشتمني » بمعنى : أخذ في شتمي . وقوله «في صَرَة) يعني : في صَيْحةٍ . 

وقوله : «فَصَكُتٌ وَجُهَهاه اختلف قل التأويل في معنى صكهاء والموضع 
الذي ضربته من وجهها فقال بعضهم: معنى صَكُها وَجَهَهَا: لَطمها إياه. 


وهم” 


وقال آخرون: بل ضَرَيْت بيدها جَبْهَتها تعجباً. 

ولك عند العرب: هو الضرت . وقد قيل : ِنْ مك وَجَهها. أن 
جَمَعَث أصابعهاء فضربتٌ بها جَبْهَنَها «وقالَتُ عَجُورٌ عَقِيم»» يقول: وقالت: 
أتَلدُء وحُذفتٌ أتَلِدُ لدلالة الكلام عليه» ويضمير أَتَلدُ رُفعَثْ عجوزٌ عقيمٌ» 
وعنى بالعقيم : التي لا تلدٌ. 


00 2 5 ا و هه وَل رامع 2 
الل في تأبيل. َوه 0 مَالَاكَدَِكِ َال رج كإِنَهْوَالْسَكيمٌ 
و هه عا را رد 1 وخ 50 3 و سه ورسم ص سر 

لْعَلِيِمٌ حَيّه قالهما هامرم لوت لي الوا وان نَل وم رمن يد 

يفول تعالق ذكره«مخيراً عن قبل ضيفب إبراهيم لزوجته إذْ قالت لهم 

وقد يشر وها 0 عليم : : أتلدٌ عجوزٌ عقيم . «قالُوا كذلك قال رَبك يول : 

وهكذا قال رَبك أي كما أخبرناك وقلنا لك: ار الْحَكِيمْ العَليم» والهاء 

في قوله: «إنه» من ذكر ارت «هو الحكيم» في تدبيره خلقة «العليم» 
بمصالحهم. وبما كان ويما هو كائن. 
1١١7‏ 


الذاريات: +" _ بام 


وقوله : «قال َمَا خَطبكم أ يها المُرْسَلُونَه. يقولٌ: قال إبراهيم لضيفه : 
فما شأنكم أيها المرسلرنة دقانُوا ِنَا َرُسلّنا إلى قوم مُجَرمِينَ » قد أجرموا- 
لكفْرهم بالله . 


كمه طِإِن ريك مُسَوَمَةٌ 0 


لل في تأويل وله تَحَالَى ِوْسِلْعَليمَ حرطن 
يك للم رين 3 ْنَا كفا نَلْمزْمِنِنَ ج47 0 
«لنرْسِلَ لهم حجارة كن طين)ء قو لنمطر عليهم من السماء 


عا من طين السومةة) - يعني : معلمة - «عند ربك» يا إبراهيم 
«للمسرفين»» يعني : : للمتعدّينَ حدودٌ الله الكافرين به من قوم لوط . 

«فأخرجنا مَنْ كان فيها منّ المَوْمنِينَ» يقول تعالى ذكرٌّه: فأخرجنا مَنْ 
كان في قرية سَدُوم قرية قوم لوط من أهلٍ الإيمان الله كه وهم لوط وابنتام 
وكنى عن القرية بقوله: «منْ كان فيها» ولم يج لها ذكرٌ قبل ذلك. 


القَوْلُ في تأويل قؤله تعَالى :ماويرنا فر عبتم نَالْسيليين © 
ا لل 0 


وتركافهاء يفون ماب لالم ج17 

يقول تعالى ذكره: فما وجدنا في تلك القرية التى أخرجنا منها مَنْ كان 
فيها من المؤمنين غير بيتِ من المسلمينَ» وهو بيت لوط. 

وقوله : «وتركنافيهًا آيَةَ دين يَخَافُونَ العَذَّابَ الألِيم», يقول : : وتركنا فى هذه 
القرية التي أخرجنا مَنْ كان فيها من المؤمنين أيه وقال جَلٌ كناوة: «وتركنا فيها 
آيكي, والمعنى : وتركناها أيه لأنها التي افكت بأهلها, فهي الآية» وذلك 


كقولٍ القائل؛ ترى في هذا الشيء ء عبرةً وآيةَ ؛ ومعناها: هذا الشيءٌ وير 


كما قال 0 ا «لَّقَدْ كان في يوسفت وإخوته أياتث للسائلينَ» [يوسف: 7] 
١16‏ 


الذاريات: / 3 57 
وهم كانوا الآيات وفعلهم. ويعني بالآية: العظة والعبرة» للذين يخافونَ عذابَ 
الله الأليم في الآخرة. 


سج سم ار 
القَولٌ في ويل قوله تَعَالَى : : وفىموموإذ لهل و عَونَسَلْطلن 
و عرحهه 

مان لوارا ول وال سجر أوحون 22 عر 

يقول تعالى ذكره : وفي موسى بن عمران إذ أزسلناء إلى فرعونْ بحجة 
تبينٌ لمَنْ رآها أنها حجة لموسى على سيدو ما بكرلا وناعو ايد" 

وقوله : «متوَى بِركُنههء يقولٌ: فأدير فرعونُ كما أرسلنا إليه موسى بقومه 
من جنده وأصحابه . 

وقوله : «وَقِالَ ساجرٌ أو مَجَنون»ء يقولُ: وقال لموسى : هو ساحرٌ يسحر 
عيون الناس » أو موود به ع 


1 ع 1 وو حه 
القَوْلُ في تأويل قوْله تَعالَى : أذ ئه ويحودة فتبذ نهم ف اليم وهومليم عيله 


يقول تعالى ذكْرُهِ: فأخذنا فرعونٌ وجنودّه بالغضب منا والأسف «قَنَبذْنَاهُمْ 

فى الَيَمو 0 فألقيناهم في البحرء فَعَرَقنَاهُمْ فيه : 500" ول 
وفرعون مليم. والمليم : اللي قد أتى ما يلام عليه من الفعل . 
وف عاوإة سكم ازيم ألمقرج 

القَوْلُ في ميل قَوْلِه تعالى :وفيعاوإذ ارسلناعليهم ريح العقيم ريد 


ار ره ررم ها و يه 


مائذ ريمن شَىّء نت عَليهِ إلْاجَعَانَهُ يع زه 9 


يقول تعالى ذكره: «وفي عاد) أ وما فعلنا بهم لهم أية وعبرة «إذ 
امنا عَلَيهِمْ الرِيحَ العقيم)» يعني بالريح. العقيم : التي لا تلقح الشجر. 


احلدل 


الذاريات: 25-55 
وقوله : «ما در من شَيْءِ نت عَلَيّه إلا جَعَلتهُ كالرّمِيم ( والرميم في كلام 
0 


سأ [ ص هطو 
القَوْلُ في نويل قَوْلِه تَعَالَى تفل سبج 9 


000 1 اح ار و 


فعموأعنٌ أمررَيهْ مأَرَتهْالدَ عه وشود روت هه 
يقول تعالى ذكرُه: وني ثمود أيضاً لهم عبرة و إِذ قال لهم رَبُّهمى ' 
يقولٌ : تبروا عن أمر رَبُّهم وعلّوًا استكباراً عن طاعة الله . 
وقوله: «فَأخَدَتْهُمُ الصَاعِقَةُ. يقول تعالى ذِكْرُه: فأخذتهم صاعفةٌ 
العذاب فجأة. «(وهم يُنظرون»» يَقول: ينتظرون خارلة بهم 


القَوْلُ في لبي َوْلِه تَعَالى : ها أستطدعوأمن قبا وَمَاَكافأْمُنتْصِرِينَ 


حو -- د - كَانَأ وما و 


9 ل كنا 
يقول تعالى ذكره: فما استطاعوا من دفاع لما نزلٌ بهم من عذاب الله 
ولا قدروا على نهوض به. 


و سفن -- 
جه 


وقوله : «وما كانُوا مُتصِرِينَ) » يقول: وما كانوا قادرينَ على أنْ يَسْتَفِيدُوا 

مدن أخل بهم العقوبة التي حَلْتُْ بهم . 

وقوله : قو 3 من قبل نهم كاثوا قوم لابين اختلفت القَرَأةٌ في 
قراءة قوله: : «وقوم توح تضباء عب ذلك وجوه: أحدها: : أن يكون القوم 
عطفاً على الهاء والميم في قوله: «فاَخَدْتهُمُ الصَّاعِمَةٌ) إِذْ كان كل عذاب مَهُلكِ 
تمل العربث صاعقة. فيكون معنى الكلام حينئذ : : فأخذتهم الضاعقة لت 
قوم نوج من قَبْلُ. والثاني : أن يكون منصوباً بمعنى الكلام» إِذْ كان فيما مضى 
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الذاريات: 55 - 58 

من أخبار الأمم قبل دلالةٌ على المراد من الكلام. » وأنّ معناة: أسلكتا هذه 
الأممّ. وأهلكنا ف نوج من قَيْلُ. والثالث: أن يضمر له فعلاً ناصباء فيكون 
معنى الكلام : واذكرٌ لهم قوم نوح ء كما قال: «وَإبْرَاهِيمَ إذ قال لِقَوْمِه» ونحو 
ذلك. بمعنى أَخْبرْهُمْ واذكر لهم . 

وقرأ ذلك عامة قَرأة الكوفة والبصرة «وَقَوْم وح » بخفض القوم على 
معنى : وفي قوم نوح عطفاً بالقوم على نون فلن قوله : «وفي مُوسَى إِذْ أَرِسَلْناه 
إلى فرعون». 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قرأة الأمصارء 
فبأيتهما قرأ القارىم فمصيبٌ وتأويلٌ ذلك في قراءة مَنْ قرأه خفضاً: وفي قوم 
نوج لهم أيضاً عبر إِذْ أهلكناهم من قبل ثمود لما كَذّبُوا رسولّنا نوحاً. 

«إنْهُمْ كانوا قَوماً فاسِقَينَ». يقول: إنهم كانوا مخالفينَ أمرّ الله خارجينَ 
عن طاعته . 


م هل َ 


اقول في تأبيل قوله تغالى :والسماء تهاب يدو 


وَألديضَ له هج ج22 , 
رز 


ض َرَشَئلها َنعمالْملِهد وب ييه 2 
يقول تعالى ذكُرُه: والسماءً رفعناها سقفاً بقوة. 
وقوله: َتنا لْمُوسعْونَ»» يقول: لذو سعة بخلقها وخلق ما شنا أن 
امخلقة وقدرة عليه. ومنه قوله: «على الموسعٍ قذره وعلى المُقتْر قذره» 
[البقرة : 7 1536 ] يراد به القوي . 
وقوله : «والأرض فَرَشْناها», يقول تعالى ذكرُه: والأرض جعلناها فراش 
للخلق ١فَنِعُمَ‏ المَاهَدُونَ» يقول: فنعم الماهدون لهم نحن . 


ع 


دو واداططهي 
الموسعون عليه 


١١ 


الذاريات : 4: _ ١ه‏ 


لقَْلُ في تَأويلٍ قَوْلِهِ تعالى :ومن حلي لفن دوين آم 


3 
رن جه 


5 .ع 2 شرام ا ما مهم 0 

يقول تعالى ذكره : وخلقنا من كل شيءٍ خلقنا زوجين» وترك خلقنا الاولى 
استغناءً بدلالة الكلام عليها. 

واخشلف في معنى : وخلقنا زَوجَين)» فقال بعضهم : عَنَق به : ومن كَل 
شيءِ خلقنا نوعين مختلفين كالشقاء والسعادة والهدى والضلالة. ونحو ذلك . 

وقال آخرون: 5 بالزوجين : الذكر والأنثى . 

وأؤلى القولين في ذلك القول الأول. وهو أنَّ الله تبارك وتعالى. 

2 020 ه 2 و 2 2 2 

لكل ما خلقٌ من خلقه ثانيا له مُخَالَِا في معناه. فكل واحدٍ منهما زوج للآخر, 
ولذلك قيل: خلقنا زوجين. ا بذلك من قوله: حَلَقَهُ على 
فرت على خَلْقٍ ما يشاء خَلقهُ من شيءء وأنه ليس كالآشياء التي شأنها فعل 
0 واحد دون خلافه, إذ 1 ما صفَته فعلٌ و واحد دون ما عَدَاهُ كالنار 
التي شأنها التسحينُ , وله َصْلحْ للتبريد. وكالئلج. الذي شأنه التبريدٌ؛ ولا 
يصلح للتسحين» فلا يجورٌ أنْ يُوضَفَ بالكمال . وإنما كمال المدح للقادر 
على فعلٍ كل ما شاء فغله من الأشياء المختلفة والمتفقّة. 


وقوله : العَلَكُمْ كن ول لتذكروا وتَعتبرٌوا بذلك. فَتَعْلَموا أيها 
المشركون بالله 4 أن رَبُكم الذي يستوجبٌ عليكم العبادة هو الذي يقدر على خلق 
الشيء وخلافه لك زوجين من كلّ شيءٍ لا ما لا يقدرٌ على ذلك. 


ا حو را لل ما و لك ع حل 
القَوْلُ في تأوبل قَولِه تعالى : هَفروالَ هق لَكرمَنَه عبان ونه 


رَنَا حملأ مَعَألَِإِلهَاء ! ا 2 
١"‏ 


الذاريات: 25١‏ "اه 

يقول تعالى ذكُرُه : فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان 
به واتبلع. أمره والعول بطاعته «إني لك منهُ نذير»» يقول: إني لكم من الله 
نذير انذركم عقابة, وأحَودكُم عذابّه الذي أَخَلهُ بهؤلاء الأمم الذين قَصّ عليكم 
قَصَصَّهمْء والذي هو مُذِيقَهِم في الآخرة. 

وقوله : امُبينٌ 1 5 بدن لكم نذارته . 

وقوله : «وّلا تَجَعَلُوا مَعْ الله إنَهاً آخَره. يقول جَلَّ ثنأؤه: ولا تجعلوا أيها 
الناسّ مع معبودكمٍ الذي ا معبوداً آخرّ سوام فإنه لا معبودٌ تصلح له 
العبادة غيره «إني َعم مه نذيرٌ مين ؛ يقول: إني لكم أيها الناس نذِيرٌ من 
'عقابه على عَبادَتَكُمْ إلهاً غيرَهُ: مبِينٌ قد أبان لكم النذارة. 


05 5 2 22 م 166 2 ا 
المَوْلُ فِي تأويل فقَوْلهِ تَعَالَى : كُدَلِك مَأ لَذنَ من كلهم من رَسُوا 
- هسم اراى هف ات سج ارم 2 


َالوأْسَلِحويحَون حي أتواصوأيد بلّهم قوم طاعون عي 
يقنول تعال دك كنا كديت قريش نبيّهَا محمداً كلل وقالت: هر 
شاعرء أو ماخر لسرن كذلك فعلت الأمم المكدية رَسُلَّهاء الذين أخل 
اله بهم نقَمَتَهُ كقوم نوح وعادٍ وثمود. وفرعون وقومه. ما أتى هؤلاءِ القوم 
الذين ذكرناهم من قبلهم. يعني من قبل قريش قوم محمدٍ يل «منْ رسول, 
إلا قالوا: ساحرٌ أو مجئون»؛ كما قالت قريش لمحمد 46. 


1 


35 م 6 ب م همه مم 7 د 1 عاءى - 
وقوله: «اتواصوا به بل هم قوم طاغون». يقول تعالى ذكره: ااوصى 
هؤلاء المُكَذَبِينَ - من قريش محمدا كِةِ على ما جاءهم به من الحقّ ‏ أوائلهم 
وقوله: َل هم قوم طاعُونٌَ»: يقول تعالى ذكرُه: ما أوصى هؤلاء 
المشركون آخرهم بذلك. ولكنهم قوم مُتعَدُونَ طغاة عن أمر رَبهم. لا يأتمرون 
م١‏ 


الذاريات:  6*‏ 
لأمره. ولا يتتهون عما نهاهم عنه. 


م سرس كه 


القَولُ في تَأويل قوله تَعَالَى : لع فَمآأت َمَلُومٍ نك يده درفن 


21 ع . سر حطفه 
لذ تفع الْمُؤميي عله 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ يل قَنَوَلّ يا محمد عن هؤلاء المشركينّ : 
بالله من قريشء يقول: فأغرض عنهم حتى يأتِيكٌ فيهم أمرٌ الله يقال: ولىَ 
فلانُ عن فلان: إذا أعرض عنه وتركه . 

وقوله : دما أَنْتَ بملُوم », يقول جَلّ ثنأوه : فما فما أنتَ يا محمدٌ بِمَلُومٍ . 
لا يلوك رَبْكَ على تفريطٍ كان منك في الإنذار فقد أنذرتٌ» ولنساها ملت 


به. 


وقوله : دك إن الذكْرَى تَنفَعُ المؤمنينَ . يقولٌ: وعظ يا محمدٌء مَنْ 
لعل إليه. فإِنّ العظة تنفع أهل الإيمان بالله . 


1 2< حلفت ص 

الهَوْلُ في تأويل وله تَعالَى : وَمَاحَلفَت لاضن 
ليعبدود نح ماري مهم من زَزْقٍ ا 1 د أن يُطِعِمُون ج27 0 

اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «وما خَلَقْتٌ الجن وَالإِنْسَ إلا 
ليَعْبُدُون)ء فقال بعضهم: معنى ذلك: وما خلقتٌ السعداء من الجن والإنس 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: وما علقت الجن والإإنس إلا ليُلْعَنُوا لي 
بالعبودة . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال هو: ما خلقتٌ الجن 


لحي 


١" 


الذاريات: لاه 5١‏ 

والإنس إلا لعبادتناء» والتذلل لأمرنا. 

إن قال قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟ قيل: إنهم قد 
تَدَلَنُوا لقضائه الذي قضاه عليهم. » لآن قضاءهُ جار عليهم. لا يقدرونَ من . 
الامتناع منه إذا نزل بهمء وإنما خالفه مَن كفر به في العمل بما أمرّه به 
فأما التذللٌ لقضائه فإنه غير ممتنع. منه . 

وقوله : «ما أرِيدَ منْهُمْ مِنْ رزْقِ»» يقول تعالى ذكره: ما أريدٌ ممن خلقتٌ 
من الجن والإنس من رزق يرزقونه خلقي «وما أريدُ أن يُطعمُون)»» يقولٌ: وما 
م 0 0 0 
اريد منهم من قرت أن يقوتوهم . ومن طعامٍ أن يطعموهم . 


وج وم ودلا عو 


القَوْلُ في تأويل قؤله تعَالى إنَامَهَهُواً الررَاف ذو الْموَوَالْمَتِينُ 


9 


اع رض وه دير سر س<-1 دير ع سد سه سرحو سرءة 


5-4 ودعب 

إن َلِلّنِينَ ظلموأدنوبا مِتْلَذْنوبِ تيرم كاسعو عله 

يقول تعالى ذكره : إن الله هو الرراق خلقف المتكمُلٌ بأقواتهم . «ذو القوة 
المتين». يعني بالمتين: الشد 
يقول تعالى وض إن اللي أشركوا باه من قريشٍ وغيرهم 3 وهي ي الدل 
المليمة وهو السجل أيضاً إذا مُلِعْتْ أو قاربت الملءًء وإنما د بالذنوث في 
هذا الموضع : الحظ والنصيب . 

ومعنى الكلام : إن للذين. ظلموا من عذاب الله 27 وحفلا ناذلا بهم 
مثل نصيب أصحابهم الذين مضوا من قبّلهم من الأمم . على منهاجهم من 
العذاب. فلا ومتتخلون به. 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : فو فول [ يبن حكدَر وام نيَرْمِه الى 


١6 


الذاريات: +٠‏ 
عار ردحني 
يوعدرد ميمه 


يقول تعالى ذكره: فالوادي السائل في خم 


كمْرُوا بالله له وجَحَدُوا وحد انيتة «من 


يومهم الذين يوعدون» فيه ا عذاب الله 
إذا تل بهم ماذا يَلْقَوْنَ فيه من البلاء والجهد. 


لذلا 


| م0 


شولك 





سر ره سجس 2 سل 
2 0 |0 لو ةا 
مسهوها 
__ 20 رت 
رف 2 جهو 


0 9 5 50 جهنم سار دعر 
القول في تاويل قوله تعالى : و ري وَكنبٍ مسطورحله 


ام 0000 هد 10ل 0 ملسم جد لب م مره 93 حجصسص روا < ودام 
سرج ايت لتر ج47 وَالَقف اتروع واب التي 


نه 2ه دارا رلدسد كل هه ر 1 ذه 
عل إِنَ عذابر: تِكَ لوقع حل ما دمن داف ع طايه 


م 


يعني تعالى ذكره بقوله : «والطور» : والجيلٍ الذي يعن الطور. 

وقوله : «وكتاب مَسْطوروء يقولٌ: وكتاب مكترب. 

وقوله : في ررق منشور)ء يقول : في ورقٍ منشور. 

وقوله : «في» من صلة مسطورء ومعنى الكلام : وكتاب سطرء وكتبٌ في 
ورق منشور. 

وقوله : «وَالبَّيت المَعْمُورِ)ء يقولُ: والبيت الذي يعمرٌ بكثرة غاشيته وهو 
بيت فيما ذكرٌ في السماء بحيال الكعبة من الأرض » يدخله كل يوم متهون 

وقوله : «وَالسّقَف المرفوع )» يعلى بالسقف فى هذا الموضع : السماء» 
وجعلها سقفاً. لأنها سماء للأرض . كسماءٍ البيت الذي هو سقفه. 

وقوله: «والبحر المسجور)ء اختلف أهل التأويل في معنى البحر 


المسجورء فقال بعضهم: الموقد ويتَأوّلَ ذلك: والبحر الموقد المحميّ. 
١/‏ 


الطور: ٠١-8‏ 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وإذا البحارٌ مُلعَتَءِ وقال: المسجور: 
المملوء . ١‏ 
وقال آخرون: بل المسجور: الذي قد ذْهَبَ ماه . 
وقال آخرون: المسجور: المحبوس 
وأولى الأقوال في 0 عندي بالصواب قول هن قال: معنأه : : والبحر 
المملوء المجموع ماؤه 2 في يعون 4 وذلك أن الأغلب من معاني السجر: 


الإيقاد. كما يقال: تكرت التنورء بمعنى بمعنى : : أوقدتٌ» أو الامعلاء على ما 
وصفت . 


فإذا كان ذلك الأغلب من معاني السَجْرء وكان البحر غير مُوقَدٍ اليومء 
وكان الله تعالى ذكرّه قد وصفه بأنه مسجورٌء فبطل عنه إحدى الصفتين» 
الإيقاد صَحْت الصفةٌ الأخرى التي هي له اليوم. وهو الامتلاء؛ لأنه كل وقتٍ 
ممتلىء . 

وقوله : «إن عَذَابَ رَبُكَ لوَاقَعٌ»: يقول تعالى ذكْره لنبيه محمد كله : « 
2 ا ساف ف درق 0 7 ع 7 1 

وقوله: «ما لَهُ من دَافِعٌ». يقول: ما لذلك العذاب الواقع بالكافرينَ من 
دافع يدفعه عنهم . فينقذهم منه إذا وقع . 

0 8 سود 12 بو 6 د ست سس حله ر 2 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى :يوم تمورالسَماء مورا حي ويد 
1 00 مدخ حطو 

.ع الع ون و1 روات مه الها 82م وه نع ره >2 ماه 

يقول تعالى ذكره: إن عذاب ربك لواقع «يَومْ تمور السماءٌ مورا» فيو من 

صلة واقع . ويعني بقوله : «تمور»). تدور وتكفا. 


١4 


الطور: ١5-5‏ 
وقوله: [ولشير الجبال را يقول: :وتسيو اليخبال عن' أماكنها :من 


الأرضٍ 0 فتصير هباءً ميا . 


القَولُ في تأويل كَوْلِهِ تَعَالى : هوَليَوْمٍَِْحَكرْينَ ِل الذينَهُمْ في 
رض يلون 2 يوم عر إل نار جهن 5غ ج22 عند الكان الى كثر 
بِهَاتْكرْبونَ 2 

يقول تعالى ذِكْرُه: فالوادي الذي يسيل من قَيْح وصَديدٍ في جهنم يوم 
تعر الما كور :ذلك يوم القرامة: للمكديين بوقوع عذاب الله للكافرينَ 
بوم تمورٌ السماء موراً. ْ 

وقوله: «الّذِينَ هم في خوض يلعبون»» يقول؛ الذينَ هم في فتنةٍ 
واختلاطٍ في الدنيا يلعبون» غافلينَ عما هُمْ صائرونَ إليه من عذاب الله في 
الآخرة . 1 

وقوله: وم يُدَعوَنَ إلى نار جهنم مم دَعَأو. يقول تعالى ذكره : ل 
كدي يوم دون وعَنى . بقوله : «يُدَعُونَ) يدفعون بإرهاقٍ وإزعاجٍ » يقال 
منه: دَععت في قفاه: إذا دفعت فيه. 

وقوله : «هَذْه النَارُ التي كنتُمْ بها تُكََبُونَ»» يقول تعالى ذكْرّه: يقال لهم : 
هذه النارٌ التي كنتم بها في الدنيا تُكَذَّبُونَ فتجحدون أنْ تردوهاء وتصلوهاء 
أو يعاقبكم بها رَيُكم. وِيَرّكَ ذكرَ: يُقال لهم. اجتزاءً بدلالة الكلام عليه 
القَولُ في تأوبل قَولِهِ تَعَالَى : أفحرهلدآ م نشم لابهزرت 22 


هه 0 د 2لء راز ل جه 


أصلوهاةاصيرواً رو روأ ألا روأ واكك إتمَاضرون مشر تمتعملون حولم 


خيلا 


الطور: ٠١٠ ١١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عما يُقالُ لهؤلاء المكذّبِينَ الذين وَصَفَ صِفْتَهُمْ 
إذا وَرَدُوا جهنم يوم القيامة: أَفُسحْرٌ أيها القومُ هذا الذي وَرَدْتْمُوُ الآنَّ أمْ أنتم 
لا عَاينُونَهُ ولا تَبْصِرُونَهُ؟ وقيل هذا لهم توبيخاً لا استفهاماً. 
وقوله: «اضْلْوْهَاه. يقولٌ: ذُوقُوا حَرٌ هذه النار التي كنتم بها تُكَذَيُونَ 
وَردُوها فاصبروا على ألمها وشدَّتهَاء أو لا تصبروا على ذلك». سواءً عليكم 
صبرتم أو لم تصبروا «إنْمًا رون ما كت لون يقول: ما 0 إلا 


أعمالكم : أي لا تعاقبونَ إلا على معصيَكُمْ في الدنيا رَيَكُمْ وكفركم. 


01 ُْ 22 027 27. دس لبه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : إِنالمنقينفى جنات ونعيم نعيو 
0 ص ارس لاوس دس لس 

هين يما ع اننهم ريم وَوَفَهُمرَيوُمَ عَذَابَ للحيو له 

يقول تعالى ذكرٌه: إِنَّ الذين اتقوا الله بأداء ءِ فرائضه» واجتناب معاصيه 
في جنات»). يقول: في بساتين » «(ونعيم ) فيهال وذلك في الآخرة . 

وقوله : «فاكهين) , ول عدم فاكهة كثيرة» وذلك نظير قولٍ العرب 
للرجلٍ يكونٌ عنده تمرٌ كثير: رجلٌ تامرٌ أو يكون عنده لَبَنّ كين فيقال: هو 


لع 


لابن. 
وقوله : «يما 0 بهم يقول: اعيدعم فاكهةٌ كثيرة بإعطاء الله إياهم 
ذلك . 00 رَبهُم عَذَّابَ الجحيم»). يقولٌ: : ورفع عنهم رَيْهم عقابة الذي 


عَذَّبَ به : هل ١‏ > : 
هلّ: الجحيم 
١‏ وأشريوأه: كمون 

حك ري 2 2 و 22 يد ساو 4 


جيه تحير عل مر رٍمَصْعوذَةٍ وزوجذلهم 


خرن 


5١-7١ الطور:‎ 

يقول تعالى ذكره: دكُلُوا واشربوا». يُقَالُ لهؤلاء المتقين في الجنات: 
كُلُوا أيها القومُ مما آتاكم رَبُكم واشربوا من شرابها هنيئً. لا تخافونَ مما تأكلونَ 
وتشربونَ فيها أَذَّى ولا غائلةً. «بما كنتم تعملونَ» في الدنيا لله من الأعمال . 

وقوله : «متكئين على سُرّر مصفوفة». 5 وترك قوله : على 
نمارق» اكتفاءً بدلالة ما ذُكرّ من الكلام عليه 

وقوله : «وَزُوْجْناهُمْ بخور عين)» يقول تعالى ذكرُه : وَرَوْجْنَا الذكور من 
هؤلاء المتقينٌ انحا «بحور عين» من --النساءء» يقول الرجل : : زوج هذا الخف 
الفرد أو النعل الفرد بهذا الفرد. بمعنى : اجعلهما زوجاًء وقد بيّنا معنى الزوجٍ 
فيما مضى بما أغنى عن أعادته ها هناء والحُور: جمع خوراءء وهي الشديدة 
بياض مقلة العين في شدّة سواد الحدقة. والعين: جمع عيناء وهي العظيمة 
العين في حُسْن وسَعَة . 


10 0 020 
العَوْل في اميل قوله تَعَالَى نيمهم ري يتا ٠‏ 
000 ا 
ب م ذريتهم وما لهم نيوو لئاسب 7 رهين > 


يقول جَلَّ ثنأؤه: والذين آمنوا بالله ورسوله. وأتبعناهم ذُرّياتهم الذين 
أدركُوا الإيمانَ بإيمانٍ. وآمَنُوا بالله ورسولهء ألحقنا بالذين آمنوا دَرَيتَهُمْ الذين 
أدركوا الإيمانَ فآمنواء في الجنة فجعلناهم مَعَهُم في درجاتهم» وإن قصرت 
أعمالهم عن أعمالهم تَكْرمةٌ منا لآبائهم. وما ألتََاهُمْ من أجور عملهم شيئا . 
ْ وقوله: «وما لتَنَاهُم من عَمَلِهِمْ من شي ع0 يقول تعالى ذكره: وما لتنا 
الآباءَ. يعني بقوله: «وَما التََاهُمو وما نَقَصَناهُمْ من أجور أعمالهم شيئاً 
فنأخذه 0 فنجعله لأبنائهم الذين الحقناهم بهم» ولكنا وَفياهُمْ أجور 
أعمالهم. وألحقنا أبناءَهُمْ بدرجاتهم, تَعَضَادّ منا عليهم» والألتٌ في كلام 
١‏ 


الطور: 7١‏ 50 
العرب : النقص والببخس . 
وقوله: كل امرىءٍ بمَا 2 رَهِينٌ)» يول كلل نفس بما كيت 
وعملت من خير وشرٌ مرتهنة لا يُوَاحَذّ أحدٌ منهم بذنب غيره» وإنما يعاقب بذنب 
ا ا ا كنسح ل اس سح عي مسو م 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: وَأمَدَد نهم مهد وَلَحوِصمَا نون 
سل ب ا 7 ل 2071 دسي دآ ودح 
يعون ذا كاسا لا لخوؤبها ولا تيم ب #8 
,عع 00 - 
يقول تعالى ذكره: وامددنا هؤلاء الذين امنوا بالله ورسوله. واتبعتهم 
وقوله: ويتنازّغون فيها كأسأى يقول: يتعاطون فيها كأس الشراب» 
ويتداولونها بينهم . 
وقوله : ولا لَعْوَ فيها». يقول: لا باطل في الجنة. والهاء في قوله : «فيها» 
من ذكر الكأس ء ويكون المعنى : لما فيها من الشراب. بمعنى : أن أهلها لا 
لغ عندهم فيها ولا تأثيم. واللغو: الباطل. 
وقوله : «ولا تَأَثيم) يشو ولا فعلٌ فيها يونم صاحبه . 
0 . ًُ َه 0 :5 200 يع َه .مر 0-7 وى 1د شوو در عرو 
و في تيبل قذلد تف : ويأرث حكو]ولء مي لوكو 
سس وه 


جه رك د« وو ع1 ده 77 حقق 
حي وأقبل بعضهم عل بعض نتساءلود ص 


يقول تعالى ذكرُه. ويطوفٌ على هؤلاءٍ القوم الذين وَصَفَ صِمَْنَهُمْ في 
الجنة غلمانٌ لهم «كأنهم لؤلؤه في بياضه وصفائه «مكنون»: يعني : مَصِون 
في كنٌْء فهو أنقى لهء وأصفى لبياضه. وإنما عَنَى بذلك أن هؤلاء الغلمان 


١ 


الور 8ت م 
يطوفونَ على هؤْلاءِ المؤمنينَ في الجنة بكؤوس الشراب التي وَصَف جَلَّ َوُه 
58 
5 «وأقبل بَعْضْهُمْ على عض ». . . الآية» يقول تعالى ذكرُه: وأقبل 
بعض هؤلاءٍ المؤمنينَ في الجنة على بعض ء يسألُ بعضهم بعضاً. وقد قيل: 
إن “للك يكن امتهم عند الرعاخه فين افبورفي : 


ا 


م ىر 1 7 َه # 2 م لله 2 0 ك1 

القول في تاويل قوله تعالى: 3 إذ حكن ف فَأهلنامشفقين 
جه دسا ور 0 ااه 
عع و رمءر مم واهه 
تدعوةإته.هو ابر الجيم يك 

يقول تعالى ذكْرُه: قال بعضهم لبعض: إنا أيها القومُ كنا في أهلنا في 
الدنيا مُسْفقينَ خائفينَ من عذاب الله وَجِلِينَ أنْ يُعَذَبَنا رَبْنَا اليومَ «فَمَنَ الله 
عَلَيْناه بفضله «ووقانا عَذَابَ السَّمُوم ». يعني : عذابَ النار» يعني : فُنْجَانا من 
النار وأدخلنا الجنة. 

وقوله : «إنا كنا سِ قبل نذّغوه)» تقول إنا كنا في الدنيا من قبل يومنا 
هذا ندعو : نعبله مُحلضا له. الدين» لا تسرك به شيعا «إنهُ هو البروء يعنى : 
اللطيفث بعباده . 


لقَولُ في تأويل فَولِه تَعاَى : هَدَسَكَرَهِمأنت ينعت ريك يكا 
سه عوجر 


24 5 جد در زر ره 0 و سس 0 شع ا حجر ا« دودو 2س ع سد 
ولا يجنون رين أم يقولون شاع ناريص يه ريب المنون مي بصواأ وف معكم 


5 ماودده م حججو 
مر المتريصين حي 


إن 


يفيل 


الطور: "١‏ _ عم 
5 7 0 0 ده عدم عم هم 
لااو ا ن ‏ كطية لزنت جزمن 
توك وغيرهم . وعظَهُمٌ بنعم الله عندهم «فمَا أنتَ بنِعْمّة رَبْكُ بكاهن ولا 
مَجَنُونِ)) يقولٌ: المت عدا إلا بعك كلمن 162 . ولا مجنون له رئيٌ 
كر عته: قومه ينا أعخيرة رهج ولكنك رسولٌ الله الله لا يخذلكَ, ولكنه ينصركك . 


وقوله : «أمْ يَقُولُونَ شاعر نَترَبّصٌ به رَيْبَ المئون»» يقول حَلَّ ثنأؤه: بل 
يقول المشركون: يا محمدٌ لكُ: هو شاعر نتربص به حوادتٌ الدهر, يَكفيناة 
بموت أو حادثة متلفة. 


وقوله: 15 تريصوا». يفون تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : دقل يا 
محمد لهؤلاءِ المشركينَ الذين يقولون لك: إنك شاعرٌ نتربصٌ بك ريبَ 
المنون. «تربصواء» أي : انتظروا وِبَمَهُلُوا في رَيْبَ المنون. «فإني معكم من 
المتربصين» » بكم.» حتى يأتيّ أمرٌ الله فيكم . 
التغ ياج 
بللَابؤْممُونَ حي اَنَث مَمْلا ينك وأصيقيت له 


هه عر مه 


القَوْلْ في بل وله تَعَالَى : أمتَأمرهر 
روعر جع 1 


1 يمولون نقوا 


يقول تعالى ذكرُه: أتأمرٌ هؤلاءِ المشركينَ أحلامُهم بِأنْ يقولوا لمحمدٍ 
يك : هو شاعرٌء وأن ما جاء به شعر يّ 5 3 طاقُونو يقول ل ثنأقه : 
ما تأمرهم بذلك أحلامهم وعقولُهم دبل هم قوم اعون قد طُغوا على رَبُهم 
فتجاوزوا ما أذنَ لهم وأمرهم ب به من الإيمان إلى الكفر به. 

وقوله : «أَمْ يَقَولُونَ تقول يقول تعالى ذكْرُه: أم يقولُ هؤلاء المشركونٌ : 
تقول محمدٌ هذا القرآن وتخا 

وقوله : دبل لد يُؤمنون» يقول جَلّ ثناؤه : كذبوا فيما قالوا من ذلك» بَلْ 
لذ يؤمتون فيصدَقوا بالحقٌّ الذي جاءهم من عند رَيهم . 

5 


الطور: :”م م 
وقوله : «قَليَانُوا بِحَدِيثِ مثله»» عوك جل قائة : فليأت قار ان ور 


المشركين بقران مكلد» فإنهم من أهل لسان محمد كله ون يتعذّرَ عليهم أن 
يأتوا من ذلك بمثلٍ الذي أتى به محمدٌ يك إن كانوا صادقينَ في أن محمداً 


ء مم 


له تَقولَهُ وتخلقه. 

2 9 ا 5 همل 

مَخَلفوا أ 10 م 0 0 

عَليا لكوتو رض يلوق ١‏ 2 

يقرل تقالن دك أخلق هؤلاء المشركون من غير شيءع» أي: من غير 
آباءِ ولا أمّهات» فهم كالجمادء لا يعقلونَ ولا يفهمونٌ لله حجة. ولا يعتبرون 
له بعبرة» ولا يتعظون بموعظة. 

وقوله : (أم هم الخالقونَ»» قو أم هم الخالقون هذا الحلقٌ. فهم 
لذلك لا يأتمرونَ لأمر اللهء ولا يتتهونَ عما تهاممٍ عنهء لأنْ للخالق الأمر 
والنهي . («أم لقا السَّمّوَاتَ اوه يفول أَخَلَقُوا السموات رضن 
فيكونوا هم الخالقين» وإنما معنى ذلك : لم يَحلقوا السموات والأرض» دبل 
3 57 يقولُ: لم يتركوا أن يأتمروا لأمر رَبّهمء وينتهوا إلى طاعته فيما 
أمرّ ونهى» لأنهم خلقوا السموات والأرضء فكانوا بذلك أرباباء ولكنهم فعلواء 
لأنهم لا يوقنون بوعيد الله وما أَعَدّ لأهل الكفر به من العذاب في الآخرة. 

لكرج | 0000 


0 ف تيل وله تغلى : أمَعِندَهُمْحَرَاين 5 
226 م سر 1 فدات سيد اط" نَصبينِ جه 


0 # 


يقول تعالى ذكره: أعند هؤلاء المكدية بآيات الله خزائن ربك يا 


١ وم‎ 


الطور: م8” ١غ‏ 

وقوله : «أمْ لَّهُمْ سَلْم يَسْتَمِعُونَ فيه يقول: أمْ لهم سُلّمْ يرتقونَ فيه إلى 
السماء يستمعونَ عليه الوحيء فَيَدَّعُونَ أنهم سمعوا هنالك من الله أنَّ الذي 
وه 0 5 1 9 2 وه 
هم عليه حق. فهم بذلك متمسكون بما هم عليه. 

5 0 وه> برهوهة د وه و 7 8 ل 1 * 

وقوله: «فليات مستمعهم بسلطانٍ مبين». يقول: فإن كانوا يَدَّعون ذلك 
فليأت مَنْ يزعم أنه استمع ذلك فُسَمِعَهُ «بسلطان مبين». يعنى : بحجة تبين 
أنها ة : كما أتى محمدٌ كلِِ بها على حقيقة قوله. وصَدَّقَهُ فيما جاءهم به 
من عند الله. والسّلُمُ في كلام العرب: السَّبَبُ والمزقاةٌ. 


س0 5 لط 2 - 001000 م و ٠.‏ حم ءٍِ 00 و قوع 

اقول في تأويل قَوْله تََالَى : أَمَلهَاَْسسَتوَلْ لبون يل أ كلهم أجرا 
22 1222 ب عه ام ا عولارءو بلع سووور 
هم ون مغ رم مشقلون جيه أم عند هم الغيب فم يكثبون حي 

5 1 ع 0 8 0 ع رورءع 00 0 

يقول تعالى ذِكُر للمشركينَ به من قريش : أَلرَبكُمٍ أيها القومٌ البناتُ 
ولكم البنون؟ ذلك إِذْن قسمة ضيرَّى. 

وقوله : «أمْ تَسأَلْهُمْ أجراً فَهُمْ من مَعْرَم مُتْقَلونَ. يقول تعالى ذكره لنبيه 
تَدْعُوهُمْ إليه من توحيد الله وطاعته ثواباً وعوّضاً من أموالهمء فهم من ثقل. ما 
حَملَْهُمّ من الغرّم لا يقدرون على إجابتكَ إلى ما تَدْعُوهُمْ إليه. 

وقوله : «أم عندّهم الْيْبُ فَهُمْ يَكتبُون» يقول تعالى ذكره : أم عندهم 
عِلمْ الغيب فهم يكتبون ذلك للناس ء بوهم بما شاؤواء ويخبرونهم بما 


أرادوا : 


#2 .ل 2 55 2 كو و سس تطرم بي مه وم 
القَولُ في تاويل فَوْلِه تعَالَى : أَمبربدون هدافا لذن كفرواهرالْمكِدُونَ 


فيل 


الطور: ”3 ه50 


2-8 كوه و 400 يه 5 - حطه 
عن أَمهم لله عيراهه سبحدن اللو عم شردون عه 

يقول تعالى ذكره: بل يريد هؤلاء المشركون يا تحمل ل وبدين الله 
كيدا «فَالَذِينَ كَمَرُوا هُمْ المَكيدُون». يقول: فهم المكيدُونَ الممكور بهم 
دونك دق بالله » وامض لما أمرك به . 


و ع 


وقوله : «أم لْهُم ِلَّهّ غيرٌ الله»» يقول جَل ثناؤه : أم لَْهُم معبود يستحق 
عليهم العبادة غير الله فيجوز لهم عبادته. يقول: ليس لهم إلهُ غير الله الذي 
له العبادة من جميعٍ خلقه . «سبُحانٌ الله عَمَا يسركو يقول: تنزيهاً لله عن 
' شركهم وعبادتهم مَعَهُ غيره. 
القَوْلُ في تاو يل فَوْله تَعالَى : ويروا كسما يلم سَاقِطايموُوأ 

مغاة ل 27 نانف عق يلما نل العام تمت 2 

يقول تعالى ذكْرُّه: وإِنّ يَرَ هؤلاءِ المشركونَ قطعاً من السماء ساقطاًء 
والكسّفٌ: جمع كسفة. مثل التمر جمع تمرة» والسّدْر جمع سذرة. 

وقوله : «من السفاء ساقطاً يَقولُوا سَحَاتٌ مَرَكُوم)ء يغول جل ناقة: يقولون 
لذلك الكسّف من السماء الساقط: هذا سحابٌ مركوم. يعني بقوله مركوم : 
بعضه على بعض . 

وإنما عنى بذلك جل ناوه المشركينَ من قريش الذين سألوا رسولَ الله 
يك الآيات, فقالوا له: «لَنْ نُوْمِنَ لّكَ حتى تَفْجرَ لَنَا من الأزرضٍ ينبوعاً» . . . 
إلى قوله : «عَلَيُنا كسَفاً» [الإسراء: »]41-1١‏ فقال الله لنبيه محمدٍ ككِ: وإِن 
يَرَ هؤلاء المشركونٌ ما سألوا من الآيات؛ فعاينوا كسّفاً من السماء ساقطاًء لم 
ينتقلوا عماهُمْ عايه من التكذيب, ولقالوا: إنما هذا سحابٌ بعضه فوق 
بعضء لآن الله قد حَمّمَ عليهم أنهم لا يؤمنون. 

ا 


الطور: ه: ‏ 57 

وقوله : «هَذَرْهُمْ حتى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصْعْفُونَ» يقول تعالى ذكرُه 
يهلكون. وذلك عند النفخة الأولى . 

واختلفت القَرّأة في قراءة قوله: «فيه يصعقون» فقرأته عامة قَرَأة الأمصار 
سوى عاصم بفتح الياء من «ِيَصْعَقُونَ». وقرأ عاصم «يُصْعَقَونَ» بضم الياءء 
والفقح أعجبٌ القراءتين إليناء لأنه أفصح اللغتين وأشهرهماء وإن كانت 
الأخرى جائزة, وذلك أن العربٌ تقول: صَعِقَ الرجلُ وضعق» وسَعد وسّعد. 

2 ا 7 ص2 و21 مجرويع7 2 1ج يم دكب ردغ دو ب 

القول فِي تأويل فَوْلِه تعَالَى : يوم لايغؤىعتهم كيد هم شيعا ولاهم ينصرون 
حو در 0 2 لاسي م سم كي ار ا ل ور ل 
يهو إِنَلِلذينَ ظلموأ عذَابا دون ذلِك وليك أ كترهم لا يعامون يه 

يعني جل ناوه بقوله : ايوم لا يني عَنَهُمْ كَيدُهُمْ شَيْئاً) يوم القيامة» حتى 
يوم لا يغني عنهم كيدُهم شيئاًء يعني : مَكُرُهم أنه لا يدفعٌ عنهم من عذاب 
لله شيئاًء فاليوم الثاني ترجمة عن الأوّل. 

وقوله : رولا هم يُنصَرُوَن»» يقول: ولا هم ينصرهم ناصرء فيستقيد لهم 
ممن عذبهم وعاقبهم . 

وقوله : «وَإِنْ لِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذلك». اختلف أهلٌ التأويل في 
العذاب الذي توَعَدَ الله به هؤلاء الظَلَّمَةَ من دون يوم الصعقة. فقال بعضهم : 
هو عذاتٌ القبر. 

وقال آخرون: عَنى بذلك: الجوع . 

وقال اخرون: عنى بذلك: المصائب التي تصيبهم في الدنيا من ذهاب 


8 


الطور: /ا 5‏ 54 

الأموال والأولاد. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذَكْرُه أخبرٌ 
أن للذين ظلموا أنفْسَهُم بكفرهم به عذاباً دونَ يومهم الذي فيه يصعقون. وذلك 
يوم القيامة. فعذابٌ القبر دونَ يوم القيامة» لأنه في البرزخ . والجوعٌ الذي 
أصابٌ كفارٌ قريش » والمصائبٌُ التي تُصيبهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم 
دون بوم القيامة. ولم ستضفضن الله نوعاً من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة دون 
نوع بَلْ عَم مم فقال «وإن للذين ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلكَم ذ فكلٌ ذلك لهم عذاتث» 
وذلك لهم دون يوم القيامة. فتأويل الكلام : وإن للذين كفروا بالله عذاباً من 
الله دونَ يوم القيامة «وَلَكِن أكَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَه بأنهم ذائقو ذلك العذاب. 

20 


لفَوْلُّ في تأوبلٍ فَوْلِه تَعَالى : ولج ريك دك نوسيم 


2 


سحت ساس سه 


ساح رسا 1 2 حبس 
مد ريك نوم جره نَأل فبَحهوإدبر الور ج22 خم 


يقول تعالى ذكُه لنبيه محمدٍ يل «راضْيرٌ لحُكُم رَبك يا محمدٌ الذي 
حكم به عليلكن وامضٍ لأمره ونهيه » وبل رسالاته «فإِئكَ بأعيننا»» يقول حْ 
ثنأؤه : فإنك , بمراق هنا نراك وى ملك ونح لوط اك وتسسفظلف: فلا يصل 
إليك مَنْ أرادك بسوءٍ من المشركينّ. 

وقوله : «وَسَبْح ب بحمد ربكي اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم : : معنى ذلك: إذا قمت من نومك فقل: يجان اه وجماه» وفواقول 
ابن زيد وأبي الأحوص . 

وقال بعضهم: بل معنى ذلك: إذا قمت إلى الصلاة المفروضة فقل: 
سبيحانك اللهم واجتمدك) وهو قول الضحاك . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: وصَلَّ بحمد 

ل 


الطور: : 

رَبك حين تقوم من مُنامك. وذلك نومٌ القائلة» وإنما عَنى صلاة الظهر. 

وإنما قلت: هذا القول أولى القولين بالصواب. لأنَّ الجميعٌ مُجْمِعُونَ 
على أنه غير واجب أن يقال فى الصلاة: سبحانك وبحمدك. 

فلو كان القولُ كما قاله الضحاك لكان فرضاً أنْ يُقال, لأن قوله: «وَسَبحْ 
بِحَمْدِ رَبّكَه أمرٌ من الله تعالى بالتسبيح» وفي إجماع الجميع؛ على أن ذلك 
غير واجبء الدليل الواضحٌ على أن القول في ذلك غير الذي قاله الضحاك. 

إن قال قائل: ولعله أريدَ به الندبٌ والإرشادٌ. قيل: لا دلالةَ في الآية 
على ذلك». ولم تقم حجةٌ بأنّ ذلك معني به ما قاله الضحاك, فيجعل جما 
الجميع على أن التسبيح عند القيام, إلى الصلاة مما خيّرَ المسلمونٌ فيه دليلا 
لنا على أنه ل به الندب والإرشاد. 

وإنما قلنا: عُنِي به القيامم من نوم القائلة» لأنه لا صلاة 5 تدم فرضا سل 
وقتٍِ من أوقات نوم الناس المعروف إلا بعد نوم الليل» 535 صلاة الفجر» 
أو بعد نوم القائلة» وذلك صلاة الظهر؛ فلما أمر بعد قوله' «وَسَبّحْ بِحَمَدِ رَبك 
حينَ تقوم بالتسبيح. بعد إدبار النجوم» وذلك ركعتا الفجر بعد قيام الناس من 
نومها ليلا عُلِم أن الأمرّ بالتسبيح بعد القيام من النوم هو أمرٌ بالصلاة التي 
تجبٌ بعد قيام من نوم القائلة على ما ذكرنا دون القيام من نوم الليل. 


وقوله : «ومنن اليل فسيحةون 37 ومن الليل فعظم ريك يا متحمل 
بالصلاة والعادة: وذلك صلاة المغرب والعشاء. «وإدبار النجوم. )» يعني : حين 
تدبر النجوم للافول عند إقبال النهار. 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولُ مَنْ قال: عنيٍ بها: الصلاة 
المكتوبة صلاة الفجر» وذلك أن الله أمر فقال: «ومن نّ اليل فسبحة وإذبار 


١5 


الطور: 54 
النجُوم » والركعتان قبل الفريضة غير واجبتين» ولم نَقَمْ حجةٌ يجب التسليمُ 
لها 3 قوله: «فسبحه» على الت وقد دللنا في غير موضع من كتبنا على 
أن أمرّ الله على الفرض حتى تقوم حجة بأنه مرادٌ به الندب, أو غير الفرض 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 





ا ا ل ا ل لع م كل مم يَلَّصَاحثَك 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: وألنج إذاهوئ يي ماضل حم 
014 > ؟ حاو 5 
وماغوئ حل 
اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله : «وَالنْجُم إِذّا هَوَى»» فقال بعضهم : 
عُنِي بالنجم : الثرياء وعنى بقوله: «إذا هَوَى»: إذا سقطء قالوا: تأويل الكلام: 
والثريا إذا سقطت. 
وقال آخرون: معنى ذلك: والقران إذا نزل. 
والصواب من القول في ذلك عندي أنه عَنيَ بالنجم في هذا الموضع: 
الثرياء وذلك أن العربٌ تدعوها النجم . 
وقوله : «ما ضَلَّ صَاحِبكُمْ وما غوَى» يقول تعالى ذكرّه: ما حادٌ صاحبُكم 
أيها الناسٌ عن الحقٌّ ولا زال عنه. ولكنه على استقامةٍ وسداد. 
ويعني بقوله : «وما غَوَى): وما صار غوياء ولكنه ل ديل يقال : 
عْوَى يغوي من الغيّء وهو غارٍ. 
ع4 8 “سركت - رع ع و 2 جه 2 وس ل د« عووه, 
المَوْلُ في تاويل قَوله تَعَالَى : وماينطق عن الحوي يي إن هو إلاوى يون 
عاد دزو 1 


ورءء مد انك + را شو دير حاه ‏ ع + 2 عاد 
عل علمّه سيدا لفوى حي ذو مر وفا ستو حي وهوياً و2 لاعل له 


١:7 


النجم: 7 

يقول تعالى ذكْرُه: وما ينطنُ محمدٌ بهذا القرآن عن هواه «إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ 
يُوحى »0 يقولٌ: ما هذا القرآنُ إلا وحيّ من الله يوحيه إليه. 

وقوله : دعَلّمَهُ شَدِيدٌ القَوَى». يقول تعالى ذكره: عَم ميد كك هذا 
القرآنَ جبريلٌ عليه السلام. وعُنِي بقوله: «شَدِيدٌ القوى» شديد الأسباب. 
والقوى : جمع قوة. 

وقوله: «دُو مِرّةٍ فَاسْتَوى». اختلف أهلٌ التأوبل في تأويل قوله: «دُو 
مرق فقال بعضهم : ا : ذو حل حسن. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: دو و 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: عَنَى بالمرّة: صِحةَ 
الجسم وسلامته من الآفات والعاهات. ولعي إذا كان كذلك من الإنسانء 
كان قوياً. وإنما قلنا إِنَّ ذلك كذلك, لأنَّ المرّةَ واحدةٌ المرّر. الما ريل 
ذو مرّةِ سويّة. وإذا كانت المرَّةٌ صحيحةًء كان الإنسان صحيحاً. ومنه قول 
النبيّ كل :- ولا تحل_الصَّدَقَة لِعْنِيٌّ . ولا لذي مرَةٍ سَويٌ»'. 

وقوله: «فاستوى وهو بالافق الأغلى». يقول : فاستوى هذا الشديد 
القويُ وصاِبُكم محمدٌ بالأفق الأعلىء وذلك لما أسري برسول الله ككل 
استوى هو وجبريل عليهما السلام بمطلع الشمسٍ الأعلى. فلك 
الأعلى”"' 





)١(‏ حديث صحيح. أخرجه المؤلف من غير إسناد. وهو من حديث أبي هريرة عن ابن 
ماجة (1879), والنسائي: 44/5. وأنظر: إرواء الغليل للعلامة الألباني (8175) 
1لا ). 

' (؟) هذا قول الفراء في معاني القران: /40. وبه أخذ المؤلف الطبري. 

١ 





وقد قيل: إن المستوي هو جبريلُ» فإِنْ كان ذلك كذلك. فلا مُوْنَةَ في 

ذلك؛ لأنّ قوله: «وهو» من ذكر اسم جبريل. وكأن قائل ذلك وجه معنى قوله : 
«فاستوى) : أي : ارتفع واعتدل”" 

26 )0 ل م” ده ي 1< حلم 

القَولُ في ناويل قوله تَعَالَى 000 اي 


را ص عو 


وَسََإلَعَبَدو مَأ ى جه له ماك بَالْفْوَادَمَ 


يقول تعالى ذكره: ثم دنا جبريل من محمد وَل فتدلى إليه. وهذا من 
المؤخر الذي معناة التقديم, وإنما هو. ثم تدلى فدنا. ولكنه حسن تقديم قوله : 
«دنل» . إذ كان - يذل على التدلي والتدلي على الدنو كما يقال: زارني 
فلانٌ فأحسنٌ ‏ حسن إليّ فزارني » شي فأمنناف وأساء فشتمني ١‏ » لأن 
الإساءة هي | 0 والشتم هو الإساءة”" 


وقوله: «فكانٌ قات قَوسَين أو أَذْنَى )ا يقول: فكان 00 من محمد 
علد على قر قوسين , ل دشي من ذلك يعني : : أو أقرب منه . 


)١(‏ هذا هو الذي اختاره ابن كثيرء ورد قول الطبري الأول. وقال: وقد قال ابن جرير 
ها هنا قولاً لم أره لغيره. ولا حكاه هو عن أحد (يعني من المفسرين, وإلا فقد قاله 
الفراء كما أشرنا في الهامش السابق) ولم يوافقه أحد على ذلك». ثم شرع يوجه ما 
قال من حديث العربية. . . وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه. لكن لا يساعده 
المعنى على ذلك. 

(؟) هذا كلام الفراء في معاني القرآن /45. ويدل عليه حديث عبدالله بن مسعود في 
الصحيحين: البخاري (7”715) و(18057) و(2)58017 ومسلم 2)١14(‏ وحديث 
عائشة في الصحيحين: البخاري (7*5") و(7"70) و(7١551)‏ و(584009) و(786/) 
و(91ه/), ومسلم (لالا١).‏ 

١5 


١5-1١١ النجم:‎ 

وقوله : «فاؤحى إلى عَبْدِه ما أُؤحَى». معناه: فأوحى جبريل إلى عبده'' 
محمدٍ يل ما أوحى إليه رَبُه لأنَّ افتتاح الكلام جرى في أوَّل السورة بالخبر 
عن رسول الله يلدء وعن جبريل عليه السلام» وقوله: فَأوْحَى إلى عَبْدهِ ما 
أؤحى» في سياق ذلكَ. ولم يأت ما يدل على انصراف الخبر عنهماء فيوجه 
ذلك إلى ما صرف إليه. ْ 

وقول : وما كَذِّب القُوادُ ما رأى»: .يقول تعالى ذكرُه: ما كَذّبِ فَؤادٌ محمدٍ 
محمداً الذي رأى» ولكنه صَدَّقَهُ. 


م 4 024 م مه 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : أفتمترونهع ل مابرئ علد حي وَلِمَدَرَاه نَل 
ري :1 عِندَ سِدَرةالمنتقى حل 0 عنر هَايكيَة الوك حل و حل إِذيعْشى]لسَدَرةَ مايش 
15 

يقول جَلَّ ثنأوه: أفتجادلونَ أيها المشركونَ محمداً على ما يرى مما أراه 
من اياته . 

وقوله : «وَلَقَدٌ رآه َرْلَة ا ورك لقد رآه 0 أخرى: 

وقوله : «عندَ سدّرَة المُنْتَهَى». يقول تعالى ذكره: ولقد رآه عند سدرة 
المنتهى. فعند من صلة قوله: «رآه». والسدرة: شجرة النبق"" 

وَإِنَّ معنى المنتهى الانتهاء. فكأنه قيل : عند سدرة الانتهاء. وجائرٌ أن 
يكونَ قِيلَ لها سدرة المنتهى : لانتهاء عِلّم كل عالم من الخَلّق إليها. وجائزٌ 





)١(‏ من المعلوم بداهة أن الهاء من ذكر الله سبحانه وتعالى. فيكون المعنى : فأوحى 


فق 
ه5١‏ 


النجم: ٠١-35‏ 
أن يكون قيل ذلك لهاء لانتهاء ما يصعدٌ من تحتهاء وينزل من فوقها إليها. 
وجائرٌ أن يكون قيل ذلك كذلك لانتهاءِ كلّ من خلا من الناس. على سُّنْةَ رسول, 
الله كل إليها. وجائرٌ أنْ يكون قِيلَ لها ذلكلجميع ذلك. ولا خبرٌ يقطمٌ العذرٌ 
بأنه قبل ذلك لها لبعض ذلك دون بعض. فلا قول فيه أصحٌ من القول الذي 
قال رَبْنَا جَلّ جَلالهء وهو أنها سدرة المنتهى . 
ل هم ث 53 ع 

وقوله : «عندّها جنة الماوى». يقول تعالى ذكره: عند سدرة المنتهى جنة 
مأوى الشهداء . 

وقوله: «إِذْ يَعْشَى السّدْرَة ما يَعْشَى»ء يقول تعالى ذكْرُه: ولقد رآهُ نَزْلة 
أخرى» إذ يغشى السدرة ما يغشى » فإذ من صلة وأو 

واختلف أهلُ التأويل في الذي يَعْشَى السدرةء فقال بعضهم: عَشِيّها 

وقال آخرون: الذي غشيها رب العزّة وملائكته. 

20 اه + اج لاس ماس 

لقو في تأويل وله تَعَالى : ماوع لْبصَروَمَاطق جه لَعَدَاك يتريد 
ك2 ظ 

يقول تغالى ذكرّه: ما مال بصرٌ محمد يَعْدل يمينا وشمالاً عما رأى: أي : 
ولا جاوز ما آم به طعا يقولٌ: فارتفع عن البحد الذي حَدٌ له. 

5 0 ع ولسسم 8 هم ل 

وقوله : «لقذْ راى من ايات رَبِهِ الكبرى»2 يقول تعالى ذكره: لقد رأى 
محمدٌ هنالك من أعلام رَبْه وأدلته الأعلامّ والأدلة الكبرى. 


ا عم 


#2 ل 3 و زوم 2 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : 30 رَمَيمأللَتَوا كل 5 عل ومتؤة 


١5 


النجم: ك برضن 


0 0 بع م وس لا 


آلعَالعَهَ] الحو م لد ولاق جه كسمه ضِبرَك 2 12 


-ه 


٠. 


يقول تعالق ذكره: يتم أيها المشركونَ اللآتَء وهي من الله ألحقت 
فيه التاء فَأنَْتُ كما قيل 0 عيزة 4 وكيا قبل اللذكن عباس 
م فيل للأنثى عباسة. فكذلك 3 المشركونٌ أوثانهم بأسماءٍ الله تعن تعالى 
ذكرم وتقدست أسمافة قازرا من الله اللات. ومن ن العزيز العرَّى ؛ وعم 
أنهن بنات الله. تعالى الله عَمّا يقولون وافترواء فقال 0 تنوه لهم : أفرأيتم 
أيها الزاعمونٌ أنَّ اللاتّ والعُرَّى ومَنَاةَ الثالثة بناتٌ الله. «ألَكُم الذَّكر»ء يقول: 
اختتارود لأنفسكم الذكر من الأولاد. وتكرهونّ لها الأنثى » وتجعلون «لَّهُ 
الأنتّى» التي لا ترضونها لأنفيكم. ولكنكمء تقتلونها كراهةً منكم لهِنّ. 

وقوله : «ألَكُمْ الذّكَرُ وَلَهُ الأنتّى». يقولُ: أتزعمونَ أنَّ لكم الذكرٌ الذي 
ترضونهء ولله الأنثى «تلك إذا قسمةٌ ضيزئ»» يقول جل ثنوه: قسمتكم هذه 
قسمة جائزة غير مستوية » ناقصة غير تامة» لأنكم جعلتم لريُكم من الولد ما 
تكرهونٌ لأنفسكم. وانْرْتمُ أَنفْسَكُمْ بما ترضونه. 

القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالى : هيإ لأساء سمش موعت وباو 


م« 
.1 و< 67 م ساس ماح سا قرا 


5 
مَل سهان سُلْطنَإنِيبَعُونإلَّاأ الَنَّومَاتهوَى لاعس وَلْفَدَجَاءَ هم 


0 
_- 


2 مدو _ حطدو 
ساس ير 37 
نرب لمدئ ع 


١١١ 
ا‎ 
0ل‎ 


اه 
1 


يقول تعالى ذكْرُه: ما هذه الأسماءٌ التي سَميْنَموها وهي اللات والعُرّى 
ومناة الثالثة الأخرىء «إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» أيها المشركون بالله» 
وآباؤكم من قبلكم. «ما أنزل الله بها» يعني : بهذه الأسماء. يقولٌ: لم يبح 
الله ذلك لكمء ولا أذنَ لكم به. 


1١5 7/ 


٠ ”* النجم:‎ 

وقوله: «إِنْ يَتبعُونَ إل الظّنّ». يقول تعالى ذكرُه: ما يتبع هؤلاء 
المشركون في هذه الأسماء التي سموا بها آلهنَهُمْ إل الظنّ بأنّ ما يقولونَ حقٌ 
لا البقين. «وما تَهْوَى الأنقُسُ». يقولٌ: وهوى أنْمّسِهم, لأنهم لم يأخذوا ذلك 
عن وحي جاءهم من الله. ولا عن رسول لله أخبرهم به. وإنما هو اختراقٌ 
0-6 اف وات و لكر . من الكفر بالله على مثّْلٍ 
ما هم عليه منه. 

وقوله: «وَلْقَدُ جاءَهُمْ مِنْ رَبهمْ المُدَىء. يقولُ: ولقد جاء هؤلاء 
المشركينّ بالله من رَبّهم البيانٌ مما هُمْ منه على غير يقين, وذلك تسميتهم اللات 
والعُزّى ومناة الثالثة بهذه الأسماءِ وعبادتهم إياها. يقولٌ: لقد جاءهم من رَبُهِم 
الهدى في ذلك. والبيان بالوحي الذي أوحيناه إلى محمدٍ ذلك أنَّ عبادتها لا 
تنبغي» وأنه لا تصلحٌ العبادة إلا لله الواحد القهار. 


م م اد 0 ل كتايح مدن حه 7ه مدي د 
القول فِي تاويل قوله تعالى : أمللإضدنماتمي حي فل الآخرة 
لمج م حجر س0" 0 00710006 ار سد مه ماوعو و 7 0 مد م 
ودوك حي د #ا وكرسّن مكف السَمواتٍ لام قحم مَيكًا| من بعر أن 


يوري ج 

يقول تعالى ذكره: أم اشتهى محمد يَلِِ ما أعطاه الله من هذه الكرامة 
التي كَرَمَهُ بها من النبوة والرسالة» وأنزل الوحي عليه وتمنى ذلك, فأعطاه إياه 
رَبُه قللَّه ما في الدار الآخرة والأولى. وهي الدنياء يعطي مَنْ شاء احا 
ما شاء. ويحَرَم مَنْ شاء منهم ما شاء. 

وقوله: «وَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السَمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتْهُمْ شَيْئاه» يقول 
تعالى ذِكره: «وكم من مَلَّكِ في السموات لا تغني»: كثيرٌ من ملائكة الله لا 
تنفع شفاعتهم عند الله لِمَنْ شَفْعُوا له شيئاً. «إلا» أنْ دشفعوا له «من بعد أنْ 


١/4 


النجم: 58-5 

يأَذْنُ الله» لهم بالشفاعة «لمن يشاءٌ» منهم أنْ يشفعوا له «ويرضى»» يقول: ومن 
بعد أن يرضى لملائكته الذين يشفعونَ له أنْ يشفَعُوا له. فتنفعه حيئئذزٍ 
شفاعتهم . 

وإنما هذا توبيحٌ من الله تعالى ذكْرَه لِعَبَدَةِ الأوثانٍ والمل من قريشٍ 
وغيرهم الذين كانوا يقولون «ما نَعْيُدهُمْ إلا ليُقَرَبُونَا إلى الله رُلْفَى» فقال الله 
جل ذكرُه لهم : ما تنفعٌ شفاعةٌ ملائكتي الذين هم عندي لمن شَفْعُوا له إلا 
مِنْ بعد إذني لهم بالشفاعة له ورضايء فكيفت بشفاعة مَنْ كُونْهِم» فَأعلَمَهم 
أنَّ شفاعة ما يعبدونَ من دونه غير نافعتهم . 


و ع 1 هر ممع هه دويل» ص هه اعداة ذه د سر 
القول في تاويل قوله تعالى : إِنَالَدِينَ لابَؤسْونَيا لآخرة يمون لبك 


مد مد - 
ده رمع 24 جه - - 4 ةير يرقف 20212 هم 
سمية | لانق حيله ماهم ْوَل إِنيَتِعُونَ إلا لظن وإنالظن لايغتي مِن 


رس جه هه 1 سن بس > 10 ساد مإشع عه 
للق سيا حلي أَعَرضعَنْكَن تو عن وكْرِاا ررد إلا الحيوة الدنيا ري 

يقول تعالى ذكْرُه: إنَّ الذين لا يُصَدَُّون بالبعث في الدار الآخرةء وذلك 
يوم القيامة» لَيُسَمُونَ ملائكة الله تسميةً الإناث. وذلك أنهم كانوا يقولون: هم 
بناتٌ الله . 

وقوله: «وَما لَّهُمْ به مِنْ عِلّم ». يقول تعالى: وما لهم بما يقولون من 
تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى من حقيقة علم «إن يتبِعُونَ إلا الظَن». يقول: 
ما يتبعونَ في ذلك إلا الظْنَّ » يعني : أنهم إنما يقولون ذلك ظناً بغير علم . 

وقوله: «وَإِنَّ الظّنّ لا يُغْنِي من الحَقٌّ شَيْئاه. يقول: وإن الظنّ لا ينفعٌ 
من الحقٌّ شيئاً فيقوم مقامه. 

5 ءءء 5 عه 2لثا 02 از م 57 بود لق 55 

وقوله : «فاعرض عَمِنْ تولى عَن ذكرنا». يقول جل ثناؤه لنبيه محمدٍ وه : 


فَدَعْ مَنْ أدبرَ يا محمدٌ عن ذكر الله ولم يؤمن به فيوحده. 
الخيل 


وقوله: «وَلَمْ يُردْ إلاّ الْحَيَاَ الدّنْاه يقولُ: ولم يطلبٌ ما عند الله في 
الدار الآخرة. ولكنه طلب زينة الحياة الدنياء والتمسّ البقاءً فيها. 


لقَْلُ في تأويل, قَولِه تَعالَى : لِك مهومن اليك اليس 
صَلَّعن لون هر لوي 7 نأهتدئ ريه 


يقول تعالى ذكره: : هذا الذي يقوله هؤلاء الذين لا يؤمنونَ بالآخرة فى 
الملائكة مِنْ تسميتهم إِيّاهَا تسمية الانثى «مَبْلعْهُمْ م مِنّ العلم 3 يقولٌ: لفن ل 
علَمٌّ إلا هذا الكفر بالله والشرك به على وجه الظن بغير يقين عِلّم . 

وقوله : «إن رَبّكَ ُو عَم بِمَْ ضَلّ عَنْ سَبيلهء وَهُوَ أَعْلَم ب بِمَنْ اهُتدى». 
يقول تعالى ذكره : إن ربك يا محمدُ هو أعلم بمن بار عن طريقه في ساب 
علمه. فلا يؤمنء. وذلك الطريقٌ هو الإسلام. «وَهُو أغلم بمنْ اهْتدّى». 0 
ورَبّكَ أعلمٌ يمن أصابَ طريقه فسلكه في سابق عِلْمِهء وذلك الطريقٌ 
ام 


2 ا 0 

القول فِي تاويل قوله تعالى : وَيِنَوِمَا نأَلسَمنوتَوَمًا فَالَانضٍبِجَرِىَ 
0 1 له و ممم رص 1 7 ( م ججو م 0 و 128 آل 
لين أستوأ يماع وأ وى لذن أحسنوا بالحسى يه أدبن بود لإ 


م-10 
0-2 : 


007 


وَاَلْفَوحِ سإِلَااللمَم 


يقول تخا ذكرُه: «ولله» ملك «ما في السّمُوات وما في الأرض » من 
شيء, وهويُضِلُ مَنْ يشاء. وهو هوأعلم بهم «ليجريّ الْذِينَ أساؤوا بما عَمِلُواه» 
يقولٌ : ليجزي الذين عَصَّوْه من خلقه. فأساؤوا بمعصيتهم إياهٌُ. فيثيبهم بها النار 
«ويجزيّ الَّذِينَ أْحْسَئوا بالخشنى): . يقولٌ: وليجزي الذين أطاعوه فأحسنوا 
بطاعتهم إياه في الدنيا بالحسنى وهي الجنة. فيثيبهم بها. 


١6 


الب : 
وقوله : «الَذِينَ يَجِتَسُون كَبَائرَ الثم 3 َقَول؛ الذين يبتعدون عن كبائر 
الإثم التي نهى الله عنها وَحَرّمَها عليهم فلا يَمَرَبُوتهاء وذلك الشرلك بالله وما 
قد باه في قوله : «إنْ تَجْسَيُوا كبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفْرْ عَدْكُمْ سَيْئاتكُم 
(العنام: .]3١‏ 


وقوله : «والفواحش»» وهي الزنا وما أشيهه. مما أوجبت الله فيه ا 


وقوله: إل إل اللّمَمَى اختلفت أهل التأويل في معنى «إلا» في هذا 

0 07 ال 0 0 000 
والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام : الل كار 
به. 

وكان 0 أهل العلم بكلام العرب ممن يوجه تأويل «إلا» في هذا 
الموضع إلى هذا الوجه الذي ذكرته. 

يقول في تأويل ذلك: ا وليس هو من الفواحش » 
ولا من كبائر 0 شط الشى 2 من الشيء. وليس منه منه على ضمير قد 
كف عنه فَمجَازه إلا أن. يلم بشيءٍ ليس من الفواحش ولا من الكبائر. 

وقال آخرون: بَلْ ذلك استثناء صحيح » ومعنى الكلام : الذين يجتنبون 
كبائرٌ الإثم والفواحشن إلا اللمم إلا أن يُلمّ بها ثم يتوب. 

وقال أخرون: ممن وَجْهَ معنى «إلا» إلى الاستثناء المنقطع : اللمم: هو 
دون حَدَّ الدنيا وحن الآخرةء قد تجاورٌ الله عنه. 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ قال «إلا» بمعنى 
الاستثناء المع ووحة معنى الكلام إلى «الّذِينَ يَجِتَسُونَ كبائر الثم 


والواحش إل اللّمَمَى بما دون كبائر الإثم. ودوت الفواحش الموجبة للحدود 
١6١‏ 


في الدنياء والعذاب في الآخرة, فإِنّ ذلك مَعْفُوَ لهم عنهء وذلك عندي نظير 
قوله جَلّ َنُ: «نْ تَجتَبُوا كبائرٌ ما هون عَنْهُ ُكَفْرْ عَدْكُمْ سَيتاتكُم وَتُدُحَلُكُمْ 
مُدْخَلا كريماً» [النساء: .]١‏ فوعد جل تنوه باجتناب الكبائرء العفو عما دُونّها 
من السيئات, وهو اللمم الذي قال النبي كك : «العيْنانِ تَزْنِيانِء وَاليَدَانِ تَْنِيانء 
وَالرّجْلانِ تَزنِيانِ وَيُصَدَّقُ ذلك الفَرْجٌ أو يُكَذَّبُهُه". وذلك أنه لا حَدَّ فيما دون 
ولو الفرج. في الفرج ‏ وذلك هو العفو من الله في الدنيا عن عقوبة العبد 
عليه. الله جَلَ ثَوُ أكرم من أنّْ يعود فيما قد عََا عنهء كما روي عن النبيّ 
كِ. واللمم في كلام الغرت: المقاربة للشيء, ذكر الفراء'' أنه سمع العربٌ 
تقول : ضربه ما لمم القتلّ» يريدونَ ضرباً مُقَاباً للقعل, » قال: : وسمعت من 
أخزة ألم يفعلٌ في معنى : كاد يفعل . 

ج66 . ٌُ جه مشاه 0 70 المع 2 1 سلا 

القول في تاويلٍ قوله تعالى 00 وَهواءكريإذ نأك 
- دف ٠.‏ ور 20 0 فل آذ عر ود 0 
صر الارض وَإِدََتُما نْأْم ا هوا 4 ل 


يقول تعالى ذَكرُه لنبيه محمدٍ كلك : «إنَ رَبك يا محمد «وَاسِمُ مم المغفرَة) : 
واس عَفُوُه للمذنبينَ الذين لم 1 ذنوبهم الفواحش وكبائر الإثم » وإنما عل 
جَلَ ناوه بقوله هذا عبادّه أنه يغفرٌ اللمم بما وصفنا من الذنوب لمن اجتنب 
'كبائر الإثم والفواحش 


وقوله: «هُو أَعْلّمُ بكُمْ إِذْ أنشأكُمْ من الأزض »» يقول تعالى ذكرُه: 





)١(‏ من حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: (البخاري (51717) و(1717)» ومسلم 
(5567). 
(؟) معاني القرآن: .٠١١/«#‏ 
١6‏ 


النجم: 77و" 

ربكم أعلم بالمؤمن منكم من الكافر» والمحسن منكم من المسيء. والمطيع 
من العاصي. حين ابتدعَكُم من الأرض ء حدم منها بخلق أبيكم ادم 
منهاء وحين «أنتم أجنْةٌ في بطون أمهاتكم». يقولٌ: وحين أنتم حمل لم 
لدو 

وقوله : روفلا يركوا أنفْسَكمْ)» فر حل قات فلا تَشْهَدُوا لأنفسكم بأنها 
زكية بريئة من الذنوب والمعاصي . 

وقوله: «هُوَ أعْلَم بمَنْ انقّى». يقول جَلَّ ثناؤه: رَبُّكَ يا محمدٌُ أعلمُ بمن 
خاف عقوبةً الله فاجتنبَ معاصيه من عباده. 


0 8 2 سر ل ل --ة جه هم 1 7 > 
0 في سس َوه ا 7 000 
00 8 وده رم د م دم جه 


5-2 7 


0 9 >2 جو 4 7 1 
ترهيم عرق 4 و2 ر وازدة وِزدأخرئى<ج؟ 2 ولس لضن 


طن لك 


يقول تعالى ذكره: أفرأيت يا محمد الذي أدبرَ عن الإيمان بالله» وأعرض 
عنه وعن دينه» وأعطى صاحبّهُ قليلاً من ماله ثم منعه فلم يغطهء َبَخل عليه. 
وذكل أن عدة الآية نزلت في الوليد ؛ بن المغيرة من أجل أله عاتية. رفن 
المشركين» وكان قد انب رسولك الله كَلخِ على دينهء فضمنّ له الذي عاتبه إِنْ 
هو أعطاه شيئا شيئا من مالهء ورجمٌ إلى شركه أنْ يتحملٌ عنه عذابٌ الآخرةء 
ففعل, ا ا ا 1 
ومنعه تمامم ما ضمنٌ له. 
وقوله : «أعندَهُ عِلْم الغيْب فَهُوَ يَرَى». يقول تعالى ذكْرٌه: أعندَ هذا الذي 


ضَمِنَ له صاحبّه أنْ يَتَحَمُلَ عنه عذابّ الله في الآخرة علّم الغيب» فهو يرى 
١‏ ل 7 1 


النجم: اشير 
حقيقة قوله, ووفائه بما وَعَده. 


4 ولو - مةه 


وقوله : ألم با بغاا في صحف موسي يقول تعالى ذكره : أم لم يخبر 
هذا المَضمون لله أن ينجملا عنه عذات الله في الآخرة. بالذي في صحف 
موسى بن عمران عليه السلام . 

! وقوله: «وَإبْرَاهِيمَ الذي وَفّى». يقولُ: وإبراهيمَ الذي وفى مَنْ أَرْسَلَ إليه 

ما ارسل به. 

وإنما عُنِي بقوله : «أل تَرُ وَازرةٌ ورْرَ أخْرَى». الذي ضَمِن للوليدٍ بن 
المغيرة أنْ يتحملٌ عنه عدت الله يوم القيامة.» يقول: ألم ير قائل هذا 
القول » وضامِنٌ هذا الضمان بالذي في صحف موسى وإبراهيم مكتوبٌ: أن 
اتات انمه انه احرى غيرها. -وزان لشن لادان إلا ما معن 4 تيقول حل 
ضاقةه أو لم ينا أنه .لآ تجار عامل إلا ينملب: غير كان ذلك أواشرا. 


حت سه و سات اه عه 2 عو ل او 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى امش س1 رك عي ثم جزله 


ورج سر سم رع 


لحر لوق 2 ودر يَكَالسبن ا ضْحَكَ وَأَبَك مله 1 
قوله جَلٌ ا «وأن سَعيْهُ سَوفَ يرَّى»» يقول تعالى ذكره: ون غول 
كَُّ عامل سوف يراهُ يوم القيامة» مَنْ وَرَدَ القيامة بالجزاء الذي يُجازى عليه» 
خيرا كان أواشراء لا يؤاخذ بعقوبة ذنب غير عامله. ولا يُئاب على صالح عَمَلَ 
عامل غيره. وإنما عَنِي بذلك: الذي رجعٌّ عن إسلامه بضمانٍ صاحبه له أن 
يتحمل عنه العذات. أن ضمائة ذلك لا يتفعة. ولا يُغني عنه يوم القيامة شيا 


0 دلي 


لأن كل عامل فبعَمَلِه ماود 


22 يه ا بي 


وقوله : ثم يجزاه الجِرَاءَ الأوْفَى»» يقول تعالى ذكره : ثم يْثَابٌ بسعية 
ذلك الثواب الأوفى. وإنما قال جَلَّ َوه : «الأؤقى» لأنه أوفى ما وعد حَلْقَهُ 
١6‏ 


النجم: ”5 7 

عليه من الجزاء. والهاء في قوله : ف يُجْرَاهُ من ذكر السعي , وعليه عادت . 

وقوله: «وأنٌ إلى رَبّكَ المنبَهَى»ء يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يَلِِ: وأن 
إلى رَبك يا محمدٌ انتهاء جميعٍ خلقة ومرجعهمء وهو المجازي جميعهم 
بأعمالهم. صالحهم جد الام ومسيئهم . 

وقوله: «وأنّهُ هُرَ أضْحَكَ وأبكى». يقول تعالى ذكْرُه: ون رَبك هو 
أضحك أهلّ الجنة في الجنة بدخولهم إياهاء وأبكى أهل النار في النار 
بدحُولهُمُوهاء وأضحك مَنْ شاء من أهل الدنياء وأبكى مَنْ أرادَ أَنْ يبكيه منهم . 


آ آ ه # رت 


0 في تأويل تله تعالنن ؛وأنه هو مات ولعي وَأَنَهدحَلَقَ لوجي 
لذو لق انق سه من نطْفَةَإِدَاصَيَ ري و علها لد الأخرئ نه 


يقول تعالى ذكرُه: وأنه هو أمات مَنْ مات من حُلقه. وهو أحيا مَنْ حَبِيَ 
منهم. وعنى بقوله: «أخياء نَفْحَ الروح في النطفة الميتة» فجعلها حية بتصبيره 
الروحَ فيها. 

وقوله: «وَانهُ خَلَقَ الروْجَيْن الذّكَرَ والانتّى. مِنْ نُظِفَةٍ إِذَا تُمْتى»» يقول 
تعالى ذكره : وأنه ابتدع إنشاء الزوجين الذكر والأنثى. وجعلهما زوجين, لأنْ 
الذكرٌ زوج الأنتى. والأنثى له زوج فهما زوجان. يكون كل واحدٍ منهما زوجاً 
للآخر. 

وقوله : «من نُطفَةٍ ذا ا و«دمن» من صلّة «خلَقٌ» يقول تعالى ذكره: 
خَلَقَ ذلك من نطفة إذا أمناهُ الرجلٌ والمرأة. 

وقوله : «وأنَ عَلَيّهِ النْشأَةَ الأخرى»» يقول تعالى ذَكُرُه: وأنّ على رَيّكَ يا 
محمد أن يخلقٌ هذين الزوجين بعدَ مماتهم, ,وبلاهُمْ في قبورهم الخلق الآخرء 
وذلك إعادتهم أحياء خَلْقاً جديداً. كما كانوا قبل مماتهم . 

١6 


النجم: و0 


2 11 معو ودد 4م 
ل قوله تَعَالى : وَأَتَهره عو وأ فق حك ونه هُوَربٌ 


لتَعْرَئ زك لف ونه هاه مَلَكَعَاد ا لوك ج وتَموءأفَابقَ ج27 0١‏ 


يقول تعالئ ذكرٌه: وأنْ رَبْكَ هو أغنى مَنْ أغنى من خَلّقه بالمال وأقنا 
فجعلٌ له قنية أصول أموال . 

وقوله : «وأنهُ رت الشعْرَّى»» يقول تعالى ذكره: وأنَّ رَبك يا محمدٌ 
هو رب الشعْرَى» يعني بالشعرى: النجم الذي يسمى هذا الاسم وهو نجمٌ 
كان يعض أهل الجاهلية يعبده من دون ألله . 

000 4 مو 

وقوله : «وأنه أهلك عادا الاولى»» يعنى تعالى ذكره بعاد الأولى : عاد بن 
إرم بن عوص بن سام بن نوج وهم الذين أهلكهم الله بريح صَرَصَر عاتية, 
وإياهم عَنْى بقوله : «ألم ت تر كيف فَعَلَ رَبك بعادٍ إرَم». 

وقوله : «وَنّمُودَ فَمَا أبقى»» يقول تعالى ذكره: ولم يِبّْق الله ثمودٌ فيتركها ' 

5700 جه لع ربعى د 5 1 عور : 
على طغيانها وتمردها على ربها مقيمة. ولكنه عاقبها بكفرها وعتومًا فأهلكها. 
امه متام أ أظلوأَطْرَ 
القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى فش نوع قن نهم كانوأهم أظلم وأطئن 


ده 


بيه وَالْموْنَفَكةَ أفوى ج22 قَسَسَّهَامَاعَشَى حي 

يقول تعالى ذكره: وأنه أهلكَ قوم نوح من قبل عادٍ وثمود. إنهم كانوا 
هم أشدّ ظلماً لأنفسهم. وأعظم كفراً بربهم» وأشدّ طغياناً وتمرّداً على الله من 
الذين أهلكهم مِنْ بَعْدٌ من الأمم. وكان طغيانهم الذي وصَفَْهِم الله بهء وأنهم 
كانوا بذلك أكثر طغياناً من غيرهم من الأمم. 

وقوله: «وَالمُوْتفكَةَ أَمْوَى». يقول تعالى : والمخسوف بهاء المقلوب 


65 


النجم: + - مه 
أعلاها أسفلّهاء وهي قرية سَدُومٍ قوم لوطء أهوى اللهء فأمرَ جبريل َكل فرفعها 
من الأرض السابعة بجناحه. ثم أهواها مقلوبة. 
وقوله : «فَعَشَاهَا ما غَسَّى»ء يقول تعالى ذكْرُّه: فَعَْشّى الله المؤتفكة من 
الحجارة المنضودة المُسَومة ما غَشْامَاء فأمطرها إياه من سججيل. 


ا ا ا 


مامه 0 طآا م 0 
القول في تأويل قَوله تَعالَى :فأَيْءالاءِر يَكَ نكما جاه ع هذا تمن 


ا 24س 6 
' 
ما 


يقولٌُ: «قَبأيٌ آلاء رَبْكَ تَتَمَارَى». يقول تعالى ذكُْه: فبأيّ نعمات رَبُكَ 
يا ابنَ آدم التي أنعمها عليك ترتابٌ وتشك وتجادل . 

وقوله : «هَذًا نَذِيرَ من الندرَ الاولى» اختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله 
ل ثنأؤه لمحمدٍ يلِِ «هَذَا نذِيرٌ منّ النذّر الأولى» ووصفه إياه بأنه من النذر 
الأولى وهو آخرهم. فقال بعضهم: معنى ذلك: إنه نذير لقومه. وكانت اندر 
الذين قَبْلَهُ ثذراً لقومهم. كما يقال: هذا واحدٌ من بني آدم» وواحدٌ من الناس . 

وقال آخرون: معنى ذلك غير هذا كله. وقالوا: معناه هذا الذي أنذرثكُمْ 
به أيها القومٌ من الوقائع التي ذكرثٌ لكم أني أوقعبّها بالأمم فَبْلَكُمْ من لتر 
التي أنذرتها الأمم قبلكم في صحف إبراهيم وموسى . ْ ش 

وهذا القولٌ الأخيرٌ أشبهُ بتأويل الآية. وذلك أنَّ الله تعالى ذكْرُهِ ذكرٌ ذلك 
في سياق الآيات التي أخبر عنها أنها في صحفب إبرايمَ وموسى نذيرٌ من الُذر 
الأولى التي جاءت الأممْ فَبْلَكُمْ كما جاءتكمء فقوله : «هَذَاء بأن تكون إشارة 
إلى ما تَقَدّمَهَا من الكلام أؤلى وأشبه منه بغير ذلك. 

وقوله: «أزقتِ الآزقَة»» يقول: دَنّتِ الدانيةُ» وإنما يعني : دنت القيامةً 


١ لاه‎ 


النجم: 7-058 
القريبةٌ منكم أيها الناسٌ. يقال منه: أزف رَحيل فلانٍ: إذا دَنَا وقَرّبَ. 
وقوله : لسن لَهَا من دون الله كاشفَةٌ). * يقول تعالى ذكره: ليس للآزفة 
التي قد أزفت, وهي الساعةٌ التي قد دَنَتْ من دون الله كاشفٌ. يقول: ليس 
تنكشف فتقوم إلا بإقامة الله إيّاهاء وكَشْفْهَا دونَ مَنْ سواه من خَلْقه. لأنه لم 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : 00 نحن وَيَضصحَكُونَ 
لاون ج2 ونع سنيذون حر سد وك عدوأ © جز 5 


يقول تعالى ذكُرُه لمشركي قريش: أَقَمِنْ هذا القرآن أيها الناس تَعْجَيُونَ 
أن نَزَلَ على محمدٍ يل وتضحكونَ منه استهزاءً به. ولا تبكون مما فيه من 
الوعيدٍ لأهل. معاصي الله وأنتم من أهل معاصيه «وأنتُمْ سامِدُونَ». يقولٌ: 
وأنتم لاهُونَ عَمّا فيه من العبّر والذكر مُعْرضُونَ عن آياته؛ يقال للرجل: دَعْ 
عنا سمودَك) يُرادُ به: دَمْ عنا لَهْوَكَ يقال منه: سَمَّد فلانٌ يَسمُد سُمُوداً. 

وقوله : «فَاسَجَدُوا لله وَاعْبدُوا». يقول تعالى ذكرٌه: فاسجدوا لله أيها الناس 
في صلاتكم دون مَنْ سواه من الآلهة والأنداد. وإياهُ فاعبدوا دون غيرهء فإنه 
لا ينبغي أن تكوق "العاذة إلا له. فأخلصوا له العبادة والسجودٌ. ولا عدار له 
شريكاً في عبادتكم إياه. 


١4 





ص 2 
هد سر 


م ِءِ 0 20 وح ردس ما سا 4 جوم 
القول فِي تاويل قوله تعالى : أقتربت الساعة وانشق القمر ءل. 


١‏ ممع سام و ا 1 عد 4 - وو-ه اهجوم 
إن برواء ايه يعرضوا ويقو ل وأيسح رمسم رجه 

يعنى تعالى ذكره بقوله : «اقْتَرَبَتَ السّاعَةٌ: دَنَت الساعةٌ النى تقوم فيها 
القيامة . 

وقوله: «اقْتَرَبَت» افتعلت من القرب. وهذا من الله تعالى ذكْرُه إنذارٌ 
لعباده بِدُنْوٌ القيامة» وقُرْبٍ فناء الدنياء وأمرٌ لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل 

وقوله : «وَانشَقَّ القَمَرُوء يقول جَل ثنأوه: وانفلقّ القمرٌّء وكان ذلك فيما 
ذكرَ على عهد رسول الله كلك وهو بمكة. قبل هجرته إلى المدينة. وذلك أن 
كُفَارَ أهل مكة سألوه آي فأراهم كَل انشقاقٌ القمرء آيةَ حُبَةَ على صِدْق 
قوله وحقيقة نبوته ؛ فلما أراهم عرصي وكذيوا وقالوا: «هذا سحخر سكم 
سَحَرَنًا محمدٌء ققال الله جل تَنأوٌهُ: ووَإِنْ يَرَوَا آية يُعرضوا ويقولوا سحرٌ 
عه ت# 1 


5 


مستمر) . 
وقوله: «وَإِنْ يرَوا آي روا يقول تعالى ذكرُه : وَإِنْ 2 المشركون 
علامة تَدُلّْهِم على حقيقة نبوّة محمد ككِ: ودلالة تدلهم على صدّقِه فيما جاءهم 
0 وى م عل اعسَك لس 0 شاعهة ََ 2 
به عن ربهمء يعرضوا عنهاء فيولوا مكذبِينَ بها منكرين أن يكون يقيناء ويقولوا 
١668 1‏ 


الساعة:  “”‏ ه 

1 5 5 ا 2 0 0 ع 8 
خيل إلينا أنا نرى القمرَ منفلقا باثنين بسحره» وهو سحر مستمرء يعني يقول: 
سحر مستمرٌ ذاهبٌ. من قولهم: قد مَرٌ هذا السحرٌ إذا ذهبّ. 
هه د رن يدس وس 9 سرس 


0 في ييل قوله تَعَالَى وستككدواوا عو | أهواء هر 

2 2-0 و 2 يوان 1 بس جطو 

وَحكُلَ مر مَسمَقر ول ولقد جاءهم من الا بوماضه مردجر <له 
ار 0 0620 0-5 


ححكمة بِيلِعَة فماتعن النْذرٌ يي 

يقول تعالى ذَكْرُه: وكَذَْبَ هؤلاءٍ المشركونَ من قريش بآيات الله بعد ما 
أنتهم حيقمُهَاء وعاينوا الدلالة على صحتها برؤيتهم القمرٌ منفلقاً فلقتين «وَاتبَُوا 
أَهْوَاءَهُمْ»0 يقول: وآثروا اتباع ما دَعَنْهُمْ إليه أهواءٌ أنفسهم من تكذيب ذلك 
على التصديق بما قد أيقنوا صِحْتهُ من نبوة محمد كك وحقيقة ما جاءهم به 
من ربهم. 

وقوله : «وكلٌ أمر مُسْتََرُه يقول تعالى ذكْرُه: وكلّ أمر من خير أو شرٌ 
مدر قراو :"وما تهارعد : فالكلير مقف جاهله في البجلةم: :وال تعر بأعاله 
في النار. ا 

وقوله: «وَلَقَذُ جاءَهُمْ من الأنباء ما فيه مُرْدَجَرُهء يقول تعالى ذكرُهِ: ولقد 
جاء هؤلاء المشركينَ من قريش الذين كذَّبُوا بآيات الله واتبعُوا أهراءهُمْ 1 
الأخبار عن ا السالفة» الذين كانوا من تكذيب رَسَلٍ الله على مث الذي 
هُمْ عليه» وأحَلّ لله بهم من عقوباته ما ص في هذا القرآن ما فيه لهم مُرْدَجَرٌ 
يعني : ما يَرَدَعَهمء ويزُجرهم عَم هُمْ عليه مُقيمونَء من التكذيب بآيات الل 
وهو مُفْتَعَلَ من الزّجر. 

وقوله: «حكمَةٌ بِالعَمّى يعني بالحكمة البالغة: هذا القران» ورفعت 


اللا 


الساعة: ه ‏ م 
الحكهة دا على «ما» التى فى قوله : «وَلَقَدُ جاءَهم من الأثباء ما فيه مَرْدَجَرٌ) . 
00 5 : نن. . 0 
وتأويل الكلام : ولقد جاءهم من الأنباء النبا الذي فيه مزدجر. حكمة 
بالغة. ولو رُفعت الحكمة على الاستئناف كان جائزاء فيكون معنى الكادم 
7 حينئذ : ولقد جاء الأنباء النبأ الل فيه م دج 3 ذلك عي بالق أو 
2 هم من في فيه مزدجر 
فو حك َالغْة] فتكون الحكمة كالتفسير لها. 
وقوله: «فمًا تَغنِي النذّيُ وفي «مأ» التي في قوله : «فما 5 لذن 
وجهان: أحدهما أن تكونٌ بمعنى الجَحُدء. فيكون إذا وجهت إلى ذلك معنى 
الكلام, ليشت تخ عنهم النذر ولا ينتفعون بها لإعراضهم عنها وتكذيبهم 
نهنا -والآخن»: أن تكون بمعنى : أنى». فيكون معنى الكلام إذا وجهت إلى 
2 يع 5 2 1 ُ 5 و رو 
ذلك: فأيّ شيء تغني عنهم النذر '. والنذر: جمع نذير. كما الجِدّدٌ: جمع 
جديد» والحصر: جمع حصير. 


م 
شو ع اخ سول ل اج 5 


لقَوْلُ في تَأويل وله تعالى هنول عَنْهَمَ يوم يَدَءَأً داع ِل شَيْءِ 
تنُحكر جب حا أصرف رون ندا اهم جراد مدر جه 
مُمَطِعدَِلَالدَاء يعولا كرون هل أيوم عسى حك 

يعني تعالى ذكره بقوله : «قَتَوَلٌ عَنْهُمْ» : فأغرض َأ "محمد عن هؤلاء 
المشركينَ من قومك. الذينَ إِنْ يَرَوَا آي يُعْرضوا ويقولوا: سحر مستمر» فإنهم 
يوم يَدُعُو داعي الله إلى موقف القيامة. وذلك هو الشيء الذكر «حشّعاً 


أبصَارهم», تقول ذليلة أبصارهم خاشعة, لا ضررٌ بها «يخرجون من 
الأجداث». وهي جمع جَدَثْء وهي القبور. 


.٠١هر/8# أنظر معاني القران للفراء:‎ )١ 
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الساعة: م ٠١‏ 

وإنما وصف َّ تنوه بالحبوع الأبصارٌ دون سائر أجسامهم. والمراد 
به جميع أجسامهم , لأنّ ارد كل ذليل ه وعزَّة كُلّ عزيز تتبينٌ في ناظريه 
دون سائر جحسدةء) فلذلك خض الأبصار بوصفها بالخشوع : 

وقوله: «كأنهُم جَرَادٌ منتشر » يقول تعالى ذكره : يخرجون من قبورهم 
كأنهم في انتشارهم وسعيهم إلى موقف الحساب جرادٌ منتشر. 

وقوله : «مُهْطعِينَ إلى الذّاع ». يقولٌ: مُسرعينَ بنظرهم قِبَلَ داعيهم إلى, 
ذلك الموقف. 

وقوله: يول الكافرّونَ هَذًَا يوم عَسَر) يقول تعالى ذكره: ول 
الكافرون بالله يوم يَدْعّ الداعي إلى شيءٍ نكر: هذا يوم عسر. وإنما وصفوه 
بالعسر لشدة أهواله وبَلْبّاله. 


لقَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالَى ديت تَ بهم قوم فوج مكو أأعبرنَا ولوأ 
نون وازد جر حي مدعا ريد أن معْلُوب انور يه 

وهذا وعيدٌ من الله تعالى ذكره وتهديدٌ للمشركينَ من أهلٍ مكة وسائر 
من أَرَسَّل ! ُو محمد قله على تكنزيهه لية. وده لبهم ذم لو نلو 
من تكذييهم إياء» أنه محل بهم . با أعل :الات الذين فصل لعتضيم في هذه 
الجورة عن الهلاك والغذات+ بوت نيه محمد واللمؤدين بد كما مس من قله 
الرسلّ وأتباءَهُمْ من نقمه التي أحلّها بأممهم. فقال جل ناوه نبيه محمد يكللة: 
كذيث يا محمد قل احولاء الذين كذيرك من رمك :الذين' إذاتراذا أيه أعرضنوا 
وقالوا سحرٌ مستمرء قوم نوح ء فكدَّبوا عَبْدَنَا نوحاً إِذْ أرسلناء إليهم. كما كذّبتكَ 
قريش إذ أتيتهُمْ بالحقّ من عندنا وقالوا: هو مجنون وازْدُجرء وهو افتّعل من 
زجرت, وكذا تفعلٌ العربُ بالحرف إذا كان أوّلِه زاياً صيروا تا الافتعال منه 
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الساعة: ١: ٠١‏ 
دالا من ذلك قولهم : ازدجر من زجرت, وازدلف من زلفت,. وازديد من زدت . 
وقوله: «قَدَعا رَبّهُ أني مَغْلُوبٌ غانتصره. يقول تعالى ذكْرّه: فدعا نوحٌ 
رَبهُ: إِنَّ قومي قد غلبوني, تمرّداً وعتوأًء ولا طاقة لي بهم. فانتصرٌ منهم بعقاب 
من عندك على كفرهم بك. 


القَوْلُ في نويل َوْلِه تَعَالَى اه الكماء عاو يفن فجن 


وبر يا انق 


9 دج 
الأدضعبوئاقا لماعم رِددِرَ حل 

يقول تعالى ذكرٌه: «فَفَتَحْنَاه لما دعانا نوحٌ مُسْتغيئاً بنا على قومه «أَبْوَاتَ 
السّماءِ بِمَاءٍ مُنْهَمر» وهو المندفقٌ. 

وقوله : «وفجِرنا الأزرض عُيُوناً»» يقول تعالى ذكره : وَأسَلْنًا الأرض عيون 
الماء . ١‏ 

«فالتقَى المَاءُ على أمْر قَدْ قدر». يقول تعالى ذكرُه: فالتقى ماءٌ السماء 
وماءٌ الأرض على أمر قد قَدّرَهُ الله وقضاه. 


رحس ب سه و 


اقول في تأويل قَولِهِ تعالَى : وَحمَلنَهُ علدا تالوج ودسرحه ترق 
عاجرا 2 4 لمن كان فر سل 

يقول تعالى ذكْرُه: وحملنا نوحاً إذ التقى الماءٌ على أمر قد 0 على 
سفينةٍ ذات ألواحر ودُسّر. والدّسُّر: جمع دسار؛ وقد يقال في واحدها: د 
كما يقال: حبيك وحباك؛ والدّسار: المسمار الذي َسَدٌ به السفيئة؛ 0 
دسرت السفيئة إذا شددتها بمساميرٌ أو غيرها. 


لد 


١7 ١5 الساعة:‎ 

وقوله: « تَجُري بأعينناه. يقول جَلَّ ثنأه: تجري السفينة التي حملنا 
نوحا فيها بمرأى منا ومنظر. 

وقوله : «جزاءً لمن كان كفر». معناه : ففتحنا أبوات السماء بماء مُنهُمر 
وفجّرنا الأرض عيوناء فَعْرَقَنَا قوم نوح ونجينا نوحاء عقاباً من الله وثواباً للذي 
و ع الى 2 1 6م ردم 9 0 
جحد وكفر. لأن معنى الكفر: الجحودء والذي جحد الوه ووحدانيته قوم 
و 3 فقال بعضهم لبعض, ولا يدن آلهَنَكُمْ ول تدرن و ولا سواغاء ولا 
يَعْوثُ وَيَعوقَ ونس رأ» [ نوج 0 ومن ذهب به إلى هذا التأويلٍ » كانت من 
الله كأنه قيل: عُوقِبُوا لله ولكفرهم به. ولو وج مُوَجَهُ إلى أنها مرادٌ بها نوع 
والمؤمنون به كان مذهباً. فيكون معنى الكلام حينئلٍء فعلنا ذلك جزاء لنوح 
من كفرهم به. 


ا د ب مر ذه 
الول في تأويل قَوْلِه تَعالَى ولد ترشهَآءايَةٌ فَهُلْ ون مرك حي يه دَكِتَ 
كن عَدَوءَبْدر جه وَلَمَدْسرَألْْمدلدَؤْمهْن تر ج> 


يقول تعالى ذكْرٌه: ولقد تركنا السفينة التي حملنا فيها نوحاً ومَنْ كان معه 
أية يعني : عبرة وعظة لمن بعد قوم نوح من الأمم ليعتبروا ويتعظواء فينتهوا 
عن أن يسلكوا مَسُْلكهم في الكفر بالل وتكذيب رسله. فيصيبهم مثل ما 
أصابهم من العقوبة. 

ج © اه مع شان ممه و 

وقوله : «فهل من مذكر»ء يقول: فهل من ذي- تذكر يتذكر ما قد فعلنا بهذه 
الأمة التي كفرت بربهاء وعَصَت وضوله وا وكذبته فيما أتاهم به عن رَبهم 
من النصيحة. فيعتبر بهم ويحذر أنْ يحل به من عذاب الله يكفره بريه 
وتكذيبه رسوله محمدا ككِ. مثل الذي حَل بهم. فينيبٌ إلى التوبة» ويراجمٌ 
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”١  ١ال/ل الساعة:‎ 

الطاعة» وأصل مُذَّكر: مفتعل من ذكر. اجتمعت فاءٌ الفعل » وهي ذال وتاءء 
وهي بعد الذال» فَصيّرَنَا دالاً مشْدّدة. وكذلك تفعلٌ البررت تنا كان افا 
يشعها تاءٌ الافتعال يجعلونهما جميعاً دالاً مُشَدّدة فيقولون: اذُكرث اذكاراء 
وإثما هو اذتكرتث اذتكاراء :و فهل من مذتكز. 

وقوله : «فكيف كان عَذَابِي و 2 يقر فال ذكرة: فكيف كان عذابي لهؤلاء 
الذين كفروا بربهم من قوم نوح » وكَذّبُوارَسُولهُ نوحاًء إذ تمادوا في غيهم وضلالهم 
وكيف كان إنذاري بما فعلتٌ بهم من العقوبة التي أحللتٌ بهم بكفرهم بربّهم. 
وتكذيبهم رسوِلّهُ نوحاً. صلوات الله عليه وهو إنذارٌ لمن كفر من قومه من 
فرش : وتحذيرٌ منه لهم. أنْ يُحلّ بهم على تماديهم في غيهم. مثل الذي 
حَلْ بقوم نوح من العذاب. 

وقوله : «وَنُذَُرِوء يعني: وإنذاري» وهو مَصْدَرٌ. 

وقوله: وولقدك سانا القَرآنَ لكر ؛ يقول تعالى ذكره : ولفذ مهلا 
القران. بِيّناه وفصلناه للذكر, لمن أرادٌ أنْ يتذكْرٌ ويعتبر رَ ويتعظ. وا 

لا رز 2 لح بار ل قر اللا كاد و ا 
فيه من العبر والذكر. ١‏ 

وقد قال بعضهم في تأويل ذلك: هل مِنْ طالب علم أو خيرٍ فيُعان عليه 
وذلك قريبٌ المعنى مما قلباة». ولكنا اككرنا الغيارة التي عبرناها في تأويله؛ لأنَّ 
ذلك هو الأغلب من معانيه على ظاهره. 


رح سل وو سس سا ماص اللئخامخ | طلس 
0 في تأوبل قَوْلِه 0 0 كنَكَنعذَاق ونذرٍ عي 
1/1 22 سه 


00 00 2 1 206 َم 0 


2 5-5 درط سر مرا 0 
نحل منقع ريل ف رج 


نحل 


الساعة: 


يقول تعالى ذكره. سد لزيا ايا رو و 
كالذي كذَّيْتْ قوم توح ء وكالذي كذبتم مَعْشَر قريش, نبيُكُم محمداً يله وعلى 
جميع رَسّلِه «فكيف كان عَذَابِي وَنذّره». يقول : فانظروا معشرٌ كَمَرَة قريشٍ 
بالله كيف كان عذابي إياهم ‏ وعقابي لهم على م بالله, وتكذيبهم رصولة 
هوداً وإنذاري بفعلي بهم ما فعلتٌ مَنْ سلك طَرائفَهُمْ 7 وكانوا على مثل ما 
كانوا عليه من التمادي في الغْيّ والضلالة. ش 

وقوله: «إنا أرْسَلْنا عَلَيْهُمْ ريحاً صَرْصرأه يقول تعالى ذْكْيُه: إنا بعثنا 
على عادٍ إذ تمادوا في طغيانهم وكفرهم بالله ريحا صرصراء وهي الشديدة 
العصوف في بردٍء التي لِصَوْتها صريرٌء وهي مأخوذة من شدة صوت هبويها 
ا الكاثل . 0 فقيل منه: صرصرء كما قيل: فَكَبْكِبُوا 
.فيهاء من فَكبُواء ونَهنهت من نَهَنْهْتٌ. 


وقوله: «في يوم نخس مُسْتَمرَء يقولٌ: في وم شر و1 شؤم لهم. 

وقوله : «مُسْتمِرَ» يقولٌ: في يوم شر وشؤم. استمرٌ بهم البلاءُ والعذابُ 
فيه إلى أنْ وافى بهم جيم 

وقوله : «تَِْحّ اناس كاه أعجارٌ نَحْلٍ مر يقولٌ: تقتلمٌ الناسّ ثم 
رمي بهم على رؤوسهمء فتندقٌ رقابهم. وتبِينُ من أجسامهم . 

وقال: «كأنهم أعجارٌ نخل»؛ ومعنى الكلام 5 كأنهم أعجارٌ نخلٍ 


منقعرء فترك ذكرٌ: فيتركهم » استغناءً بدلالة 0 عليه . وقيل : فاشني 
بأعجاز نخل منقعر لأنّ رؤوسهم كانت تبينٌ من أجسامهم , فتذهب لذلك 
رقابهم» وتبقى أجسادهم . 
«فكيْف كان عَذَابِي وَنْذُن يقول اي ذكره: فانظروا يا مر كدر 
قريش. كيف كان عذابي قوم عاد إِذْ كفروا برهم وكَذَّبُوا رسولّهُ فإِنَّ ذلك 
حل 


الساعة: 5١‏ 5 
سنة الله في أمثالهم. وكيف كان إنذاري بهم مَنْ أنذرت. 


القَوْلُ في ويل قوله. تَعَالَى : اول 2 


سر سلسم و سس" عو عواعو 


عدبت تموديالتذريي فَقَالواسَ مَنَاو حِداَبَحف الى صل لِوَسْعْرِ جه 0 


يقول تعالى ذكره: ولقد سَهَلْنا القرآن عون لعن أرادّ التذكرٌ به والاتّعَاظ 
دفهل من مُذّكر)» يقولٌ: فهل من نْ متعظ ومُنرّجِرٍ بأياته . 

وقوله : وكذيت مود بالنذُره. يقول تعالى ذكره : كذّبت وذ 0 0 
بنذر الله التي اتموطن عندوة فقالوا تكذيباً منهم لصالح رسول. رَبُهم : “أنقيرا 
صوص ا وهو واحد؟ . 

وقوله : نا إذاً لفي ضلال وَسعْرِاء يقولٌ: قالوا: إِنَا إذا باتباعنًا الها 
إن اتبعناف 0 واحدٌء «لفي ضلال». يعنون: لفي ذهاب عن الصواب 
وأخذ على غير استقامة ؛ «(وسعرا» يعنون بالسكرس جمع سعير. 


وكان قتادة يقول: عنى بالسّعْر: | 


رس اعمس اسه لخسج تت ف كي 

القَوْلُ في تأويل قله تَعالى : ىللين ينابل هوكداب أسر 
حو رء ا 00 . 
عليه سَيَعَامُونَعَدامّنِ الْكر انك ل 

يقول تعالى ذِْره: مخبراً عن قبل كدي رسوله صالح. يك من قومه 
تُمود: «ألَْيَ عليه شري بيننا» يُعنون بذلك: أنْرَلَ الوحيٌ ا بالنبوة من 
بيننا وهو واحد منا؟ إنكاراً منهم أنْ يكون الله برسدل رسولا من بنى بني .أدم . 

وقوله : «بَلْ هُوَ كَذَّابُ أشرٌ. يقولُ: قالوا: ما ذلك كذلك, 0 
أشرء يعنون بالأشر: المَرح ذا التَجَبّر والكبّرياء. والمَرح من النشاط. 
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58 - 57١ الساعة:‎ 

وقوله : «سَيَعْلَمُونَ عدا مَن الكَذَّابُ الآشرٌه يقول تعالى ذكْرُه: قال الله 
لهم : مععلسون غذا في القيامة ة من الكذَّابُ الاشير 0 معشر ثمود. ومن 
رسولنا صالح حين تردُونَ على 0 وهذا التأويل تأويل مَنْ قرأه «سَتَعْلْمُونَ 
بالتاء» وهي ا عامة أهلٍ الكوفة سوى عاصم والكسائي . وأما تأويل ذلك 
على قراءة مَنْ قرأه بالياء وهي قراءة عامة قَرَأة أهل المدينة والبصرة وعاصم 
والكسائي . فإنه قال الله: «سَيَعْلَمُونَ غداً مَن الكَذَّابُ الأشرٌ ورك من الكلام. 

ذكرٌ: قال الله استغناءً بدلالة الكلام عليه 


والصواتث من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان. قد قرأ بكل 
واحدةٍ منهما علماء من القَرَأق فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ» لتقارب معنييهما. 
وصحتهما في الإعراب والتأويل. 
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القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى :إَِامرْسُِوا ننه هرتفب وأصطيرٌ 

و ئس 2 0 عدو حل 
دوج أنأمة سمه دهم كل شرب حلضر رب 

يقول تعالى ذكره: إِنَا باعثو الناقة التي سَأَلَتْهَا ثمودُ صالحاً. من الهضبة 
التي سألوه بَعْدنها منهاء آيةَ لهم. وحجةً لصالح على حقيقة نوت وصدّق قوله. 

وقوله : «فتئة لَهُم» بقول: ابتلاءً لهم واختباراًء هل يؤمنونَ بالله ويتبعون 
صالحاً ويصدّقونه بما دَعَاهُمْ إليه من توحيد الله إذا أرسلّ الناقة. أم يُكَذّبُونَهُ 
ويكفرونٌ بالله؟ 

وقوله : «فازتقبَهُم». يقول تعالى ذكْرُه لصالح: إنا مُرْسِلُو الناقة فتنةً لهم, 
فانتتظرهم . وتَبِصَر ما هم صانعوه بها «واضطبر) » يقول له: واصطبر على 
ارتقابهم ولا تعجلٌ, وانتظر ما يصنعونٌ بناقة الله . وقيل : «واصطبر» وأصل الطاء 
تاع فجعلت طاء. وإنما هو افتعل من الصبر. 


ليلدل 


”١ 758 الساعة:‎ 


وقولله: دونه من الماءَ قسمة بينهُم) يقول تعالى ذكره : 


8 


خيرم أن الك فين بينهم » يوم عن الناقة. وذلك أنها كانت ترد الماءً 0 
تغب يوماء فقال جَلَّ تَنَوهُ لصالح: أخبر قومك من ثمود أن الماء يوم غبٍ 
الناقة يي بينهم » فكانوا يقتسمون ذلك يوم غبهاء فيشربون منه ذلك اليوم. 
ويتزوٌدونَ فيه منه ليوم. ورودها. 

وقوله: «كُلُ شِرْبٍ مُحْمَضَره يقول تعالى ذَكْره: كُلَّ شِرْبٍ من ماء يوم 
غبٌ الناقة» ومن بن يوم وَرُودها محتضرٌ يحتضرونة . 


0 أ روه 2 ل عام جه 2 _- 
04 


القَولُ فى تيل وله تَعَالَى : قاد أصَاحبم 5 عاط تعفر جه 3 

رعو في 601 ٌ ساح سا كد مه كد سي هَكَان أ كه 
عَذَابىو: نِذْ رودا أرَسَلْداعلوِح صَيحَه ود كا وأ كهَشِيوالحظر 2 لق 

يقول تعالى ذكرٌهِ: فنادت ثمودٌ صاحبّهم عاقرٌ الناقة قدار بن سالف ليعقر 
الناقةَ حضّاً منهم له على ذلك. 

السام تاف ممتروى يول سيار االنانة بد السترها: 

وقوله : «فكيفت كان عَذَّابِي وَنْذُروء يقول شَْ اده لقرمان . فكيف كان 
عذابي إياهم معشر قريشٍ حين عدت ألم أَمْلكُهُمْ بالرجفة؟ «ونذر . يقولٌ: 
فكيف كان الذاذك كن سريت نع الام بعدهم بما فعلتٌ بهم وأحللتٌ بهم 
من العقوبة. 

وقوله: «إنا أَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ صَيّحَة وَاحِدَةٌ وقد بيِّنا فيما مضى أمرَ 
1 الصيحة. وكيف أتتهم . 


وقوله : «فكاثوا كَهُشيَم المحُتظر». يقول تعالى ذكرُه : فكانوا بهلاكهم 
الع بق لماي لحا ٠‏ رشتني لل برهم كن الوز ادق حيرب 
بحظير حظرته بعد حُسّن نباته. وخضرة ورقه قبل يبسه. 
158 


الساعة: ١م‏ _ ببسم 


ج روت 00 2 كي 4 مه و هد 
لقَوْلُ في تأويل. وله تعالى : ولعَدصَرَ لماه وهزي لكر 7 


لط :5 ست ل مه 1 د بور ا 
تقوم طريا درجي سنا سنا علدِمَحَاصباإلَآَالَ لوط بهم د حي 


مد مَْغَدرنا أ لشبس 2 4 


يقول تعالى ذكره : ولقد هَوَنَا القران بيّناه للذّكر: يقول: لمن أراد أن 
يتذكرٌ به مط «فَهَل مِنْ مُذُك يقول > فهل من مُتعظٍ به ومعتبر فيعتبر به. 
فيرتدع عما يكرهه الله منه . 

وقوله: «كَذَتْ قَوْمُ لوط بالنذّره. يقول تعالى ذكُرُه: كذَّبَتْ قوم لوط 
بآيات الله التي أنذرهم وذَّكّرهم بها. 

وقوله : «إِنّا أَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ حاصبأ». يقول تعالى ذكْرُه: إِنَا أرسلنا عليهم 
حجارة . 

وقوله: «إلا آل نُوط نَجَيْنَاهُمْ بسَحَروء يقولٌ : غير آله لوط الذين صَدّقُو 
الخو على دينه فإنا نجّيناهم من العذاب الدى: عذينا به قوم الدين ديو 
والحاصبٌ الذي حَصَبْناهُم به بسحر «نعمة من عندنا» يقولُ: نعمة أنعمناها 
على لوطٍ وآله وكرامة أكرمناهم بها من عندنا. 

وقوله: «كذلك نجزي مَنْ شكر»» يقول: 0 نينا لوطا وله وأتعمتا 
عليه . فأنجيناهم من عذابنا بطاعتهم إيّانا كذلك ثُنِيبُ امن شكرنا عن نيتنا 
عليه» فأطاعنا وانتهى إلى أمرنا ونهينا من جميع, خلقنا. وأجرى قوله: : بسحرء 


م ممعم 


5 وإذا قالوا: : فعلت هذا سحر بغير باءِ لم يجروه. 


سح و سرح سد سس د سس ص ب سوه اد 

القَوْلُ في ويل َولِه تَعَالى : وَلْمَدَ أنذرهم بِظَمَسسَاسَمَارَا اندر 
جه 1 4 0" 0 عو ور 2 26 هنع _ 
حي وقد راودوه عن صَيْفِهِ «فطمسنا أعيتهح فَذوقوا عَذَاقِ ندر 2 


نل 


الساعة: /ا8-٠8‏ 

يقول تعالى ذكرُه: ولقد أنذر لوط قومَهُ بَطْسَتَنَا التي بطشناها قبل ذلك 
ده ارم #00 د 0 : ع ا 
«فتماروا بالنذر» يقول: فكذبوا بإنذاره ما أنذرهم من ذلك شكا منهم فيه. 

وقوله: «وَلَقَدْ َاوَدُوهُ عَنْ ضَيِْهه يقول جل ثنأؤه: ولقد راود لوطا قوم 
عن ض ف 4 الذين نزلوا به حين أراد الله إهلاكهم «فطمسّنا أعينهم » . يقول: 
8 1 : 0 8 8 7 وه و 
ذم ا على أعينهم حتى صيرناهاكسائر الوجه لا يرى لها شى» فلم يبصروا 
ضيفَهُ. والعربٌ تقول: قد طمست الريحٌ الأعلامَ : إذا دفنتها بما تسفي عليها 
من التراب. 

وقوله : «فذُوقوا عَذَابِي وَنذْر»ء يقول تعالى ذكره: فذوقوا معشرّ قوم لوطٍ 
من سذوم عذابي الذي حَلٌ بكم وإنذاري الذي أنذرت 3 غَيركم من الأمم 


0 س7 2004 4 ور 
القَوْلٌ 5 يل قَوْله تَعَالَى قد صيحهُ بداب ف 2 


دجو مو يروو سمس 2 
سي َذُوفواْعدَاق يدر + وَلفَدسرَ اذهل 2 

يقول تعالى ذكْرُه :-ولقد صبّحَ قوم لوط بكرة ذكر أن ذلك كان عند طلوع- 
الفجر. 

وقوله : «عَذَّاب).» وذلك ل الأرض بهم وتصضيير أعلاها أسفلها بهم 
ثم إتباعهم بحجارةٍ من سجيل منضود. 

وقوله : «مُسْتَقرٌهء يقولُ: استقرٌ ذلك العذابُ فيهم إلى يوم القيامة حتى 
يوافوا عذابٌ الله الأكبرٌ في جهنم . 

وقوله : «قَذُوقُوا عَذَابِي ور يقول تعالى ذكرُه لهم : فذوقوا معشر قوم 
لوط عذابي الذي أَحْلليّه بكمء بكفركم بالله وتكذيبكم رسولّهُ وإنذاري بكم 

١/١ 








الساعة: 60-1٠‏ 
الأمم سِواكُمٌ بما أنزلتُه بكم من العقاب. 
وقوله : «وَلَقَدُ يَسَرْنا القرْآنَ للذكر فَهَلُ مِنْ مُذّكرا» يقول تعالى ذكره: 
ولقد سَهلنَا القرآنَ للذكر لِمَنْ أراد التذكرٌ به به فَهَلْ من مُتَعظٍ ومعتبر به فينزجر به 
عما نهاهٌ الله عنه إلى ما أمرّهُ به وأذْنّ له فيه. 


29 


القَوْلُ في تأويل قَولهِ تَعَالَى : : وْقَدَجَاء الوعون تدر ,4 نما 


م 


وه و و 
كلهاأخز خذتم ْدَعي رفير 47 


يقول تعالى ذكره: ولقد جاء أتباعَ فرعونَ وقِومّهُ إِنذارُنًا بالعقوبة بكفرهم 
بنا وبرسولنا موسى كَل «كذْبُوا بأياتنا كلها , يقول جَل ثنأؤه 3 أل فرعون 
بأدلتنا التي جاءتهم من عندناء وحُحبَجنا التي أتتهم بأنه لا إلهَ إلا الله وحده 
كلها «فاخَدْناهُمْ أخدّ عَزيز مُقَنَدن» يقول تعالى ذَكْرُه: فعاقبناهم بكفرهم بالله 
عقوبة شديدٍ لا يُعْلَبُء مُقْتَدر على ما يشاك غير عاجز ولا ضعيف. 
0 ب 2 1 0 وى يل 00 1آذآآك2 
القول في تاويل قوله تعالى : ره خيرم نأو ودام لج براءة 
ا د 7 حاقه رو 201 00 شور حطه 
ر علي سبهوم اللجمعْ 52 الدبر ثيه 


ص2 
يلير حك لق أميشولون حن نحن جميع مللور مهل كذ سمهرزم ا 


يقول تعالى ره لكفار قريش الذين أخبر الله عنهم أنهم «إنْ يرا أيه 
يُعُرضوا وَيقُولُوَا سخرٌ مُسْتَمِرٌ أكُمَارْكُمْ معشرٌ قريش خير من أولتكم الذين 
أحللتُ بهم نقمتي من قوم نوح وعادٍ وثمودٌء وقوم لوطٍ وآل فرعون. فهم 
يأملون أن ينوا من عذابي. ونقمي على كفرهم بي. وتكذيبهم رسولي . 
يقولٌ: . إنما أنتم في كفركم بالله وتكذييكم رسو كبعضٍ هذه الأمم التي 
وصقت لم رهم وعقوبة الله بكم نازلة على مركم به» كالذي نزلٌ بهم 
إن لم تتوبوا وتنِيبُوا. 

1 


الساعة: هغ-54 


وقوله : «أمْ لَكُمْ بَرَاءَةَ في الزبْره» ول ا أم لكم براءة من عقاب 
الله معشرٌ قريش ء أن يُصِيبَكُمْ بكفْركُمْ بما جاءكم به الوحيّ من الله في الزبْرِ 


وقوله : «أم يقولون نحن جَمِيعٌ منتصراء يقول تعالى ذكره: أيقول هؤلاء 
الكفار من قريشٍ : : نحن جميع منتصر ممن قصَدَنا بسوءعٍ ومكروه» وأراد حرينا 


وتفريقٌ جمَعناء فقال الله َل تتأو سَيْهْرّمُ الجمعٌ يعني جمع كفار قريش, 
رون ادبيو تقول واو أدبارهم المؤمنينَ بالله عند انهزامهم عنه. 


العَوْلُ في او يل قوله تَعَالَى :لماه مَوَعِدُهْمَوَأَلسَاعَة أده وأَمْرٌ 


لل عير جه لد رء دو , عو غم 


حم 0 ره ٍّ 2 
2 إِنَالْمجرِمِينف صلل وسعرءاية يوم لسحبونفي النار علو حوههم ذوكوأ 
2 نَمل 2000 


يقول تعالى ذْكْرُه : ما الأمرٌ كما يزعم هؤلاءِ المشركون من أنهم لا يُبْعَنُونَ 
بعد مماتهم دبل السَاعَةٌ مَوَعَدُهُم) للبعث والعقاب «وَالساعَةٌ أذهَى وأمْرُ عليهم 
بن البريدد الى مإرشر ها عند القادون مع ادر بكر 

وقوله: «إنّ المجرمِينَ في ضلال, وَسعْرِهء يقول تعالى ذكرُه: إن 
المجرمينٌ في ذهاب عن افق وأخل على غير هدى «وسعْرة» يقولٌ: في 
احتراق من شدّة العنّاء والنصب في الباطل . 


وقوله : «يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النار على وجُوههم». يقول تعالى ذكره: يوم 
يحت هؤلاء المجرمون في النار على وجوههم . 

وقوله: «ذوقوا سن سَقَرَو يقول تعالى ذكره : يوم يُسحبونَ في النار على 
وجوههم, يقال لهم: دُوقُوا مس سقّر وترك ذكر: «يقال لهم» استغناءً بدلالة 


الكلام عليه من ذكره. 
1 وذ 


الساعة: 59 _ ٠‏ 
1 م 7 7 م 20 عنوم موس 2م 

فإن قال قائل: وكيف يُذَاقٌ مَسٌ سقر, أوَّلَهُ طَعُمْ قَيُذَاق؟ 
قبل :إن كللكه ميكل يه فقال بعضهم : قيل ذلك كذلك على مجاز 
الكلام كما يقال: كيف وجدت طعُمٌ الضرب؟ وهو مجارٌ. وقال آخر: ذلك 
كما يقال : وجدت مس الحمّى يراد به ألما نالني 5 وكذلك ويدتُ طن 
0 وأما سَفَرٌ فإنها اسم باب من أبواب جهنم" ' وترك إجراؤها لأنها اسم 
وقوله: 9 كَُّ شَيءِ خلقناة بقدّر»» يقول تعالى ذكرُه: إنا حلقنا كَُّ 
شَىءٍ بمقدار قذرناة وقضيناه . وفى هذا بان أن الله جَل تتاو تَوَعَدَ هؤلاء 


العَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وما ومأأه رن لاوتجدة مج بالْبصَرٍ عرثه 
وَككَدَ آل 57 س1 5 حم لد 2 سس در 

كَدْ أهلكم] قا شاعم فَهَلٌ ن مذحكر عه وَكلّ شَىْء فَعَلَوه 
فرج 


35 


يقول تعالى ذكره: وما رن للشيء إذا أمرناة وأردنا أ أنْ و إلا قولة 
واحدة : 0 لا مراجعة فيها ولا مُرادة كلمح بالبصر». يقول جَلّ ثناوه : 
فيوجد ما أمرناه وقلنا له : كن كسرع اللمح بالبصر لا يُبطى ولا يتأخر. 


يقول تعالى ذكره لمشركي قريش الذين كَذّبُوا رسولّهُ محمداً كلهِ: ولقد 





. هكذا قال والذي في كتب اللغة والتفسير أنها اسم من د جهنم‎ )١( 
2”7840//0 ومعاني القرآن للزجاج:‎ 2٠١١ /7* : أنظر مثلا: معاني القران للفراء‎ 
وغيرها. ويدل عليه قوله تعالى في‎ ٠ ١/78 ومفردات الراغب: »ع وزاد المسير:‎ 
سورة المدثر: وسَاضيه سَقَرء وما أدراك ما سقر».‎ 
3/5 


الساعة: ”7ه - ه 
أملكنا ؟ أشيافكمْ معشرٌ قريش من الأمم, السالفة والقرون الخالية» على مل 
الذي أنتم عليه من الكفر بالله وتكذيب رُسُلِه «قَهَلْ مِنْ مُذُكرهء يقول: فهل 
من مُتَعظٍ بذلك مترجتو ينزجر به. 

وقوله: «وكل 5 اليْر» يقول تعالى ذكرٌه: وكل شيءٍ فعله 
أشيائكم الذين مضوا قبلكم معشرٌ كمَارٍ قريش, في الزْب يعني : في الكتب 
التي َه الحَمَظَةٌ عليهم. وقد يحتمل أن يكون رادا به في أم الكتاب . 


000 ِ 7 2 و عء مدو هو 7 00001 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعَلَى :وكل صَغْيرِ جرسْتطرعي ب إِنَالْنْقِينَ 
عدم حلهي . داح ره ماده 
في حجنت وبر حل رك ا 


يقول تعالى ذكره: «وكل صَغير وكبير) من الأشياء «مستطر»ء يقول: مُْبتَ 
في الكتاب مكتوبٌ . 000 

وقوله : .«إنْ المَُقينَ في جَنّاتٍ وبَهَره يقول تعالى ذَكْرُه: إن الذين اتقوا 
عقابٌ الله بطاعته وأداء فرائضه» واجتناب وعاضية ف اتن زم القيافة» 
وأنهار وَوَحَد النهرّ في اللفظ ومعناه الجمع. كما وَحَدَ الدُبْرَ ومعناه الإدبار 
في قوله : رون الذي 


وقوله : «في معد صِدْق يقولٌ: 557 حَقٌّ لا لغو فيه ولا تأئيمٌ 
«عِنْدَ مَليكِ مُفمَدي يقول: عند ذي ملكِ مقتدر على ما يشاءٌء وهو الله ذُو القوة 


المتين» تبارك وتعالى . 


١/6 





0 


0 


2 


36 حي د 2 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: ليحن 5 
رو جيه ره 2 م 3 د و 2 
خَلقَالإِضدن عله عَلَمَهالبَيَانَ حي الشَّمْسوَالْفَمرحسَبَا 

يقول تعالى ذَكَرُه: الرحمنُ أيها الناسٌ برحمته إياكم 0 القرآن» 
فأنعم بذلك عليكم. إذ بَصّرَكُمْ به ما فيه رضا رَبُكم» وعَرّفكم ما فيه سخطه. 

5 لهت أو ل اخ وى دي 

لتطيعوه باتباعكم ما يرضيه عنكم. وعملكم بما أمركم به وبتجنبكم ما يسخطه 
عليكم. فتستوجبوا بذلك جزيل ثوابه. وتَنجُوا من أليم عقابه. 

وقوله : «خْلَقَ الإنسانَ». يقول تعالى ذِكْرُه: خَلَقَ آدم وهو الإنسانٌ في 
قول بعضهم. 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك الناس جميعاء وإنما وَحدَ في اللفظ لأدائه 
عن جنسهء كما قيل: إن الإنسان لفي خسر. والقولان كلاهما غير بعيدين من 
الصواب لاحتمال ظاهر الكلام إياهما . 

وقوله : له 8 يقول تعالى 2 9 الإنسانَ البيان . 
بعضهم : ع به نيان الحلال اكوا 


وقال آأخرون: : عنى به الكلام : أي : أن الله عر وجل عَلَّمَ الإنسانّ البيان. 
و١‏ 


الرحمن : ه6- 4 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: معنى ذلك: أن الله علّم الإنسانَ 
1 الحاية إليه من أمر دينه ودُنياه من الحلال . والحرام» والمعايش والمنطق. 
وير ذلك مما به الخاجة إليه, لأن الله - جل ناوه لم مخقصض بخبره ذلك أنه 
علمه من البيان بعضاً دون بعضن ‏ بل عَم فقال: علمة الثيالة. فهو كما عَم 
جل تناؤة. 

وقوله : اسمس والقَمَرٌ بحسبانٍ»» اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك 
فقال بعضهم: معناه: الشمس و«القمرٌ بحسبان. ومنازل لها يجريان ولا 
يَعْدُوَانهًا . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهما يدوران في مثل قطب الرّحا. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ من قال: معناه: الشمسٌ والقمر 
بيبانا مثل قولهم : كفركته كفراناً» وخفزتة غفراناً. وقد قيل : إنه جمع 

0 

حساب. كما الشهبان: جمع شهاب . 


1 42 سجر" #--ه 


اَل في تأبيل, قله تَعَالَى :وألتجم والسّجَرِ رك عي 


وألمّماء 
0 رزارب < تلتاق اران ْم وأقبخو االو بِالْقِسَطِ 
6 م الباة + 
أن الشجر ما قام على ساق. فقال بعضهم: عنى بالنجم في هذا الموضع من 
النبات: ما نجمٌ من الأرض » هما يتبلط غليها؛ ولم يكن على ساقٍ مثل 
البقل ونحوه. 


١ا/ا/‎ 


١7 - 9 الرحمن:‎ 

وقال آخرون: عَنِي بالنجم في هذا الموضع : نجم السماء. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: عُنِي بالنجم: ما نجم 
من الأرض من نَبْتِ لعطف الشجر عليه؛ فكان بأنْ يكون معناه لذلك: ما قامَ 
على ساق وما لا يقومُ على ساقي يَسْجَدَان لله بمعنى : أنه تسجدٌ له الأشياءً 
كلها المختلفة الهيئات من خلقه أشبه وأولى بمعنى الكلام من غيره. 

وأما قوله: «والشبَرٌ فإن الشجر ما قد وصفتٌ صَفَتَهُ قبل. 

وأما قوله : «يسجدانو. فإنه عني به تتدكوة ظلّهماء كما قال جَلّ ناوه : [ْ 
«ولله يسجِدٌ مَنْ في السَمَوَات والأرض طَوعا وكرهاً وَظلالُهُمْ بالعْدُو والآصال » 
[الرعد: .]١6‏ 

وقوله: «والسّماءَ رَفْعَهاه. يقول تعالى ذكرّه: والسماءً رفعها فوقٌ الأرض. 

وقوله : «وَوَضَعٌ المِيرّانَه يقول: ووضع العدلٌ بين خَلْقه في الأرض . 

وقوله : «ألا نَطِعْوًا في الميرّان»» يقول تعالى ذكُرُه: ألا تَظْلِمُوا وتبِحْسُوا 


وقوله : «وأقيموا الوزن بالقسط». يقول: وأقيموا لسان الميزان بالعدل. 
وقوله : «وَلا تحْسرٌوا الميرّانَه. يقول تغالى ذكْرُه: ولا تُنقصّوا الوزن إذا 
وزنتم للناس وتظلموهم . 


0 2 1 007 

اي ا 0 9 9 د يي له سر سر عر سا سس 

القول فِي تاويل قوله تعالى : والارضٌ وَصَعَها نام حل 
.)-- 1 م وح ع ب ع م 2سا ححاه رث تر وا ع بعرم صن رح مر عر جطلى 
نشبا فتكهة وَالسَحْلُ دَا تا لا مار نوكل لضن وَاْلرَكَحَانُ نه 

5 . ل 5 ع 0 مر 

يقول تعالى ذكره: «والارض وضعها للانام » والأرض وطأها للخلق وهم 
الأنام . 

1ك 


١١ الرحمن:‎ 

وقوله : «فيها فاكهَةٌ والنْخَلُ ذَّاتُ الأكمّام ». يقول تعالى ذكُرُه: في الأرض 
فاكهة. والهاء والألف فيها من ذكر الأرض . «والنْحْلُ ذَاتٌ الأكمام » والأكمام : 
جمع كمّء وهو ما 00 ْ 

واختلف أهل التأويل في معنى ذلك . فقال بعضهم: عنى بذلك تَكَمُمَ 
النخل في الليف. 

وقال آخرون: يعني بالأكمام : الرّقَات. 

وقال اخرون: بل معنى الكلام : والنخل ذات الطلع المتكمم في كمامه. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله وصفت النخل بأنها 
ذات أكمام . وان :سكيم ان ارقهاء. وطلعها سكس و جه وله يتصمن 
اله الخبرّ عنها بتكممها ولا تكمم طَلْعِهًا في جفهء بل عَم الخبرّ عنها بأنها 
ذات أكمام . 

والصوابٌ أن يقال: عَنَى بذلك ذات ليف. وهي به مُتَكَممة وذات طَلْعٍ 
هو في جُفُه متكُمُمْ فيُعَمُمء كما عَم جل لَأوهُ. 

وقوله : ولحت فق العَصفب والرّييحان»» يقول تعالى ذكرُه : وفيها اله 
وهو حب البُرّ والشعير ذو الورق» والتبن: هو العَضْف. | 

وأما قوله: «والرَيْحَانٌ» فإِنَّ أهلّ. التأويل اختلفوا في تأويله. فقال 
بعضهم: هو الرزقٌ. 00 

وقال آخرون: هو الريحانٌ الذي يشمٌ. . 

وقال آخرون: هو خضرة الزرع. 

وقال آخرون: هو ما قام على ساق. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: عُنِي به الرزق» وهو 

1 


١٠١ ١١ الرحمن:‎ 

لعب الذي يوكَلَ منه . 

وإنما قلنا ذلك أوْلى الأقوال في ذلك بالصواب, لأنْ الله جَلٌ نَوُهُ أخبر 
عن الخبٌ أنه دُو العصف. وذلك ما وصفنا من الورق الحادث منهء والتبن إذا 
يبس. فالذي هو أولى بالريحان» أنْ يكون 1 الحادث منهء إذ كان من جنس 
الشيء الذي منه العصفٌ. ومسموعَ من العرب تقول: خرجنا نطلبٌ رَيْحانَ 
الله وَررْقَهُ ويقال: سبحاتك وريحاتك: أي ورزقك. 

واختلفت القرّأة في قراءة قوله: «والرّيْحان» فقرأ ذلك عامة قَرَأة المدينة 
والبصرة وبعض المكيين وبعض الكوفيين بالرفع عطفاً به على الحبٌّ. بمعنى : 
وفيها الحبٌ دُو العصفب. وفيها الريحانُ أيضاً. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفيين 
«والريّحان» بالخفضٍ عطفاً به على العصف. بمعنى : والحبٌّ دُو العصف ودر 


الريحان. 
وأؤلى القراءتين في ذلك بالصواب: قراءة من قرأه بالخفض للعلة التي 
بيت في تأويله, وأنه ؛ بمعى الررقة وأما الذين قرءؤه: زقعاً: ٠‏ فإنهم وجهوا تأويله 


فيما أرى إلى أنه الريحانٌُ الذي 2-86 فلذلك اختاروا الرؤع فيه وكونة لها 
بمعنى : وفيها الحبٌ ذو الورق والتبن» وذو الرزق المطعوم أولئ وأحسن لما 
قل بيناه قبل. 


دوم 0 ال وم مله ى 21 ع سلا ا هه 


اه ا 


مر 3 - 00 7 : 
2 20 ررم 
بِأَيّ 2 0000 
يعني تعالى ذكرُه بقوله: «قبأيٌ آلاءِ رَبُكُما تُكَذّبان»: فبأيّ نعم رَبكُما 
معشرٌ الجن والإنس من هذه النعم تُكَذّبان. 
0 


١5 الرحمن:‎ 

فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «قَبأيٌ آلاءِ رَيُكُما تُكَذُبانَ» فخاطب اثنين» 
وإنما ذُكرٌ في أوّل الكلام واحدٌء وهو الإنسان؟ قيل: عاد بالخطاب في قوله: 
«فبأيّ الاء رَيكُمَا تُكُذّبان» إلى الإنسان والجان» يذل على أن ذلك كذلك ما 
بعد هذا من الكلام. وهو قوله : «خَلقٌ الإنسان من صَلْصَال كالمَخَارِ وخلقٌ 
الجان سن مارج من نار . وقد قيل: إنما جعل الكلام غطااً لاثنين. وقد 
ابتدىء الخبر عن واحدٍ لما قد جرى من فعْل العرب تفعل ذلك. وهو أن 
تخاط الواحة تمل 'الختيو»: فيقرلون : -خلياها يا لام نزنا أيه ذلك" مما 
قد بيّناه في كتابنا هذا في غير موضع”” 

وقوله: «خَلَقَ الإنسانَ مِنْ صَنْصَالٍ كالفَحَار. يقول تعالى ذكْرُه: خلقٌ 
لله الإنسانَ وهو آدم من صلصال : وهو الطين ال الذي لم يطبخ. فإنه 
من يُبْسِه له صَلْصَلَةٌ إذا حُرُكَ وبْقرَ كالفخار؛ يعني أنه من يُبْسه وإن لم يكن 
مطبوخاً. كالذي قد طبخ بالنار فهو يُصَلْصِلُ كما يُصلصل الفخارٌء والفخار: 
هو الذي قد طبخ من الطين بالنار. 

وفوله: «وَخَلَقَ الجان مِنْ مارج مِنْ ناره» يقول تعالى ذكْرُه: وخلق الجان 
من مارج من نار هو ما اختلط بعضه ببعض » من بين أحمر وأصفر وأخضر 
من قولهم : :شرج أغر أمرٌ القوم : إذا اختلط. ومن قول النبي كه لعبدالله بن عمرو: 
كيت بك ذا كُنْتَ في حُثالَةٍ مِنّ الثاسٍ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وأماناتئهم»”" 
وَذْلك ل الثار ولسانة . 


)١(‏ مثل: ارحلاها وازجراهاء ونحوهما. 

(؟) ذكر الوجهين الفراء في معاني القرآن: 21١5/7‏ واختيار المؤلف هو الأول. نعني : 
الإنسان والجان. وهو الأصوبٌ إن شاء الله لما دلل عليه المؤلف. 

(0) قطعة من حديث صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارمي» وعلق 
البخاري بعضه (أنظر: فتح الباري : »056/١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة 


.)5١١6 الألباني:‎ 
14١ 


الرحمن: 5١ ١١‏ 
وقوله : «قَبأيّ آلاء رَبكما تَكَذُّبانَ». يقول تعالى ذكرُه: فبأيّ نعمة رَبُكُما 
معشر الثقلين من هذه النعم تُكذّبان؟ 


وه رع 1 
ل مسج 2ء رار 2 م<ل< ره اه . + 


0 

لقولُ في تأويل فَوْله تَعالى :دب الشرفينورب معرب حي فيأيَءَالأو ريا 
ىَ جح رع مر مه جد ١‏ - 0 د ل حو ل 6 ردب 
تُكرْبَانٍ دنا عله مرج البحرين يقسانٍ عله ع ررح لا بسَضيَانِ حي ف يا 0 
رَيحَاتَكذْبانِ ري 

يقول تعالى ذكْرُه : ذلكم أيها الثقلان «رَبٌ المَُشْرقين»» يعني بالمشرقين : 
مشرقٌ الشمس في الشتاء. ومشرقها في الصيف. 

وقوله: ورت المغرينخ: يعني : ورت مغرب الشمس في الشتاء. 

وقوله: «قبأيّ آلاء رَبكما تُكَذّبانِ». يقولُ: فبأيٌّ نعم رَبْكما معشرٌ الجن 
المشرقين والمغربين تجري لكما دائبة بمرافقكماء ومصالح دنياكمًا ومعايشكما 
تكذبان. 

وقوله : : «مرج البحجرين يلتقيان». قرول تعالى ذكره : : مرج ار رت > المكر قير 
ورت المغربين البحرين يلتقيان» يعني بقوله: «مرج) : أرسل وفخلى +- مق 
قولهم : مرج فلانٌ دابته : إذا خَلاها وتركها. 

واختلف أهلٌ العلم في البحرين اللذين ذكرهما الله جل تَنََوْهُ في هذه 
الآية» أيّ البحرين هُمًا؟ فقال بعضهم: هما بحران: أحدهما في السماء. 
والآخر في الأرض 

وقال آخرون: عَنى بذلك بحرّ فارس وبحرٌ الروم . 


ذل 


١” 7١ الرحمن:‎ 

وأولى الأقوّال في ذلك عندي المبرا قولٌ مَنْ قال: : عَنِيَ به بحر 
السماء» وبحر رَ الأرض » وذلك أن الله قال: «يَحْوُج منهُما اللوُْوٌ وَالْمَرْجانُ» 
واللؤلؤ والمرجان إنما يخرح من أصداف ا الأرضٍ عن قطر ماء السماء. 
فمعلومٌ أن ذلك بحر الأرض وبحر السماء. 

وقوله : «بِيْنْهُما بَرْرَّخْ لا يَبُغيان». يقول تعالى ذكْرُه: بينهما حاجرٌ وبُعْدٌ 
لس اود وكل شيء كان بين شيئين فهو 

واختلف اه ين في معنى قوله : «لا يبُغيان»» فقال بعضهم : معنى 
ذلك: لا يبغى أحدهما على صاحبه. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهما لا يختلطان. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يبغيان على اليبس . 

وقال آخرون: بل معناه: لا يبغيان أنْ يلتقيا. 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وصففت البحرين اللذين 
ذكرهما في هذه الآية أنهما لا يبغيان» ولم يخصصٌ وَْفْهُمًا في شيءٍ دونَ 
شيءء بل عَم الخبرّ عنهما بذلكء فالصوابٌ أن يُحَمّ كما عم جَلّ تَناوُهُ. 
فيقال: إنهما لا يبغيان على شيء, ولا يبغي أحدهما على صاحبه. ولا 
يتجاوزان حَدَّ الله الذي حَدَّهُ لهما. 

وقوله: «فبأيّ آلاء يا تُكَذّبان»» يقول تعالى ذكره: فبأيٌ نعم الله 
يما معشرٌ الجن والإنس تُكذّبان من هذه النعم التي أنعم عليكم من مرجه 
البحرين. حتى جعل لكم بذلك حلية تلبسونها كذلك. 

ا 3 ا 12 عر عشي إل لما لسع راحم 

القَْلُ في تأويل, قَوْله تََاَى : يرج مهما الولو وا لمرطات عي فر 

كل 


١0 7١+ الرحمن:‎ 

ا وه سس جه رو د لد له .2 ٠.‏ مرو 0111107 ثم ر, > سس برك و 
لاه ريحم تكدبَانِ مز وا له الجوا اكات البخ املع يه يي َالكرَيَكنًا 

يقول تعالى ذكره: يخرجٌ من هذين البحرين اللذين مَرَجَهُمَا الله وجعل 
بينهما برزخا اللؤلؤ والمرجان. 

واختلف أهلٌ التأويل في صفة اللؤلؤ والمرجان. فقال بعضهم: اللؤلؤ: 
ما عظم من الدّنٌ والمرجانٌُ : ما عر اف 

وقال آخرون: المرجانُ من اللؤلؤ: الكبارء واللؤلؤ منها: الصغار. 


وقال آخرون: المرجان: جَيْدُ اللؤلؤ. 


ُُ 


وقال أخرون: المرجان: حجر. 

والصواث من القول في اللؤلق أنه هو الذي عرفه الناس مما يخرح من 
أصدافٍ البحر من الحَبَّ؛ٍ وأما المرجان. فإني رأيت أهلّ المعرفة بكلام 
العرب لا يتدافعون أنه جمع «مرجانة» وأنه الصِغارٌ من اللؤلق قد ذكرنا ما فيه 
من الاختلاف بين متقدمي أهل العلم, والله أعلمُ بصواب ذلك. 

وقوله : «فبأيٌّ آلاء ا تُكُذّبان»» يقول تعالى ذكره : فبأيّ نعم ربكما 
تكذبان . 

وقوله : «وّلَهُ الجَوَار المُنْشَئَاتَ في البَحْر كالأئلام». يقول تعالى ذكرُه: 
ولربٌ المشرقين والمغربين الجواري, وهي السفنٌ الجارية في البحار. 

وقوله: «كالأغلام». يقولُ: كالجبال . شبّه السفنّ بالجبال » والعربُ 
تسمي كل جبل طويل علماً. 


185 


الرحمن : مع _ .م 

وقوله : «قَبأيٌ آلاء رَبَكُما تُكَذّبان». يقول تعالى ذكْرُه: فبأيٌ نعم رَبكما 
معشرّ الجن والإنس التي أنعمها عليكم بإجرائه الجواري المنشئات في البحر 
جاريةٌ بمنافعكم تَكذّبان. 

و وه 22 ساس لساب و محرلا 

اقول في ويل قوله تَعَالَى لْمَنْليهَاَانٍ 2 وسقف وجْدرَيْكَ ذو لكل 
رهد سالا ِ 5 سه سم عه و رد< هم 
العام 7 صَأَيَء الك ريا كران 4 لمن فالات والْدرض ليور 


ءّ 0 يقر أ- أل 
هوف سان حي أي اله ريحم تُكذْبانٍ ج47 


يقول تعالى ذكُرُّه: كل مَنْ على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه هالك» 
ويبقى وجهُ رَبك يا محمد ذو الجلال والإكرام؛ وذو الجلال والإكرام من نعت 
الوجه. فلذلك رفع ذو. 

وقوله : «فبأيٌ آلاء كي تُكذُبان»» يقول تعالى ذكره : فبأيٌ نعم م 
معسشر ر الثقلين من هذه النعم تكدانة 

رةه # ماله 5 لم 6 5 ع 

وقوله:«يساله من في السموات والأرض». يقول تعالى ذكره : إليه َع 
بمسألة الحاجات كل مَنْ في السموات والأرض » من مَلَّكِ وإنس وحجِنْ 

وقوله: «كل يُوم هو في شأن»» يقول تعالى ذكره : هو كل يوم في شأن 
خلقه. فيفرج كَرْبَ ذي كرب ويرفع قوما ويخفض اخرين» وغير ذلك من شؤون 
وقوله : «فبأَيٌ آلاء ها تَكَذّبانَ»» يقول تعالى ذكره : فبأيٌ نعم كم 
معشرٌ الجن والإنس التي أنعم عليكم من صَرّفه إياكم في مصالحكم. وما هو 
أعلم به به منكم من تقليبه إياكم فيما هو أنفع لكم تكذبان. 


هم 


الرحمن: ١م‏ _ غم 


حت و ل ا د هله 04 
الول في تأوبل. قَوْله تَعالى : ستفرع لَك يتقان جك َي 
ءال رد ّ مُكريانِ م 2 معش نوالا إن أسْتطعثم أ نَتََفْدُوأمِنَ أقطار 


لم بريير ل مور 


ا ههه و سم ع سال مه 5 
لسوت وَالْاَرّضٍَأنفدُوا لاتَفُدُوب إِلإبساطن © بَأَيَءَالةٍ ريا دْكرْبانِ 


2 


١ 


5 


هذا وعيدٌ من الله لعباده ويدك كقولٍ القائل الذي يتهدّد غيره ويتوعده. 
ولا شغلٌ له يَسْعْلّه عن عقابه. لأتفرغن لك وسأتفرّعٌ لك بمعنى : سأجدٌٌ في 
أمرك وأعاقبك,. وقد يقول القائلٌ للذي لا شغل له قد فرغت لي». وقد فرغت 
لشتمي: أي أخذت فيه وأقبلت عليه؛ وكذلك قوله جَلَّ َنَاوهُ: «سَتَفْرَعُ كم 
سنحاسبكم. ونأخذ في أمركم أيها الإنس والجنٌ. فنعاقب أهلّ المعاصي. 
ونثيب أهل الطاعة. 

وقوله: «قْبِأيّ آلاءِ رَبكُما تُكَذْبانِ»: فبأيّ نعم رَبكُما معشرّ الثقلين التي 
أنعمها عليكم. من ثوابه أهلّ طاعته. وعقابه أهلّ معصيته تكذّبان. 

وقوله: «يا عضر الجن والإنس إن اسْنَطعْتَمْ أن تَنْفُدُوا ف نْ أقطار 
السمَوات والأرضٍ فانفذواء دليف أهل التأويل في تأويل قوله: «إن ن اسْتَطَعْتَم 
أنْ دوا فقال بعضهم: معنى ذلك: إن استطعتم أنْ تجورُوا أطرافٌ 
السموات والأرض » فتعجزوا رَبُكم حتى لا يقدر بك فجُورُوا ذلك. فإنكم 
لا تجوزونه إلا بسلطانٍ من ربكم ٠‏ قالوا: وإنما هذا قول يقال لهم يوم القيامة» 
قالوا: ومعنى امه ستفعٌ 1 أيها الثقلان. فيقال وا ديا مشدر البعن 
والإنسٍ إن ن اسْتَطعْتِمْ أنْ نموا ه مِنْ أقطار الْسَمَوَات وَل ضٍِِ فَانْمُذُوا» . 

وقال أخرون: بل معنى ذلك: أنْ تنفذوا من أقطار السموات والأرض ء 
فانفذوا هاربينَ من الموت. إن المّوت مُذرككُم ولا ينفعكم هَرَبُكُمْ منه . 


45م 


الرحمن : وخ 8" 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن استطعتم أنْ تعلموا ما في السموات 
والأرض فاعلموا. 

وقال آخرون: معنى قوله: «لا تَنَفُذُون لا حون من سلطاني . 

وأما الأقطار فهي جمع قطرء وهي الأطرافٌ. 

وأا قوله: «إلاً بِسلْطانِ». فإن أهلّ التأويل اختلفوا في معناه. فقال 
بعضهم : معنأه : إلا سيق وقد ذكرنا ذلك قَبل. 

وقال آخرون: معناه: إلا بحجة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إلا بملكِ وليس لكم ملك. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: معنى ذلك: إلا بحجةٍ 
وبينة» لأن ذلك هو معنى السلطان فى كلام العرب » وقد يدحل الملك في 
ذلك. لأن الملك حجة. 

وقوله : «قبأيٌ آلاء ا تَكذْبان»» يقول تعالى ذكره : فبأيٌّ نعم رَيُكما 
تكذّبان معشرٌ الثقلين التي أنعمتٌ عليكم. من التسوية بين جميعكم, لا 
يقدرونَ على خلاف أمر أراده بكم تكذّبان. 

1 ًُ 6 0-20 اغره س0 هو و- ع0 03 ل عرس وو 2د 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : رس لْعَلِتَكمَا شواظ من نَارِوحَاسٌ 
ل جه 1 ل ب د سد مس حتخشه عل علا مداه 0 م 00 
تنصرانٍ حي فبِأَيَ ءالو رَيَكما تَكَرَبانِ لي فَإذا أنتقتٍالسّماء فكانت وردةٌ 
دك ف سر جه ره 01 ل ده دار ع سل سل جهر 
كالدهانٍ ِب مَأَيَءًا لَه يكم كران 22 

يقول تعالى ذكره : ارسل عَلِيكُمَا» أيها الثقلان يوم القيامة «شواظ من 
نار وهو لَهْبْهَا من حيث تشتعل. وتؤجحح بغير دخانٍ كان فيه. 


وأما قوله: «ونْحاسٌُ» فإن أهلّ التأويل اختلفوا في المعنيٌ به. فقال 
ل , 


الرحمن : 56 ”7 

بعضهم : عَني به الدخان. 

وقال آخرون: عني بالنحاس في هذا الموضع: الصّفر. 

وألى القولين في ذلك عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: عُنِي بالنحاس : 
الدخان» وذلك أ نه جَلٌ كنوه ذكَرَ أ نه سل على هدين الخين كبواط فون نا وهو 
النار المخضة التي لا يخلطها دخان. والذي هو أولى بالكلام أنه تَوَعَدَهُمْ بنار 
هذه ه صِفْتها أنْ يُتبع ذلك الوعئة يما هو خلانها من نوغها' من النذات دون ما 
هو من غير جنسهاء وذلك هو الدخان. والعربُ تسمي الدخان تحاساً بضم 
النون» ونحاساً بكسرهاء والقَرَأة مجمِعَةٌ على ضمها. 

وقوله : «قَلا تَنتَصِرَانِ»ء يقول تعالى ذَكْرُه : فلا تنتصران أيها الجن والإنسٌ 
منه إذا هو عاقبكما هذه العقوبة, ولا تُسْيَتْقَذّانَ منه. 

قال: فقول : «فإذًا انْشَفَتِ السَّماءٌ فَكانَتُ وَرْدَة كالدٌّهان». يقول تعالى 
ذكرهُ : فإذا انشقت السماء وتفطرت» وذلك يوم القيامة ع فكان لونها لون البرذوك 
الورد الأحمر. 

0 9 ا :5 0 5 

وقوله : «فباي الاء ربكما تكذبان»» يقول تعالى ذكره: فبأىٌ قدرة ربكما 
معشرٌ الجن والإنس على ما أخبركم بأنه فاعلٌ بكم تكدّبان. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : موَمَِذٍ ايض نس وَلإبصآد 22 
كل سيم سل بن 2 دز مكو وس سود مدخ 4 ود 
يَأ ءال َه رَبَحَكُمَا تكُرْبَانِ 06 عر ف المجره لمجرمون سيمنهم فِؤحْدْ يا لنواصى 


صم سر 


روه ووس و ا 
والأقدام 1 أي | لاءِ رب 1 


يقول تعالى ذكره: فيومئل له يسال الملائكة المجرمينّ عن ذنوبهم » لأنّ 
الله قد حَفِظَها عليهاء ولا يسأل بعضّهم عن ذنوب بعض رَبّهِم . 


134 


الوحمن: 57 50 

وقوله : «فبأَيٌّ آلاء ركه تَكذَّبانَ»» يقول تعالى ذكرٌه : فبأيٌّ نعم رَبكما 
معشرٌ الثقلين» التي أنعمٌ عليكم من عَذْلِه فيكمء أنه لم يعاقبٌ منكم إلا 
مكرما كيان 

وقوله : يعر ف المتحرفون بسيماهم), يقول تعالى ذكرُه: تعرفٌ الملائكة 
المجرمينَ بعلاماتهم أحفات التي يسوّمهم الله بها من اسْودَاد الوجوه» وازرقاق 
العيون . 

وقوله : «قِيوٌ حل بالتؤقاصي والأقدَام )» يقول تعالى ذكره: فتأخذهم الزبانية 
بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم » وتقذفهم فيها «فبأي آلاء يك 
ُكَذّبان» يقول تعالى ذكُرُه: فبأيّ نعم رَبُكُما معشرٌ الجن والإنس التي أنعم 
عليكم بها من تعريفه ملائكتة أهل ل ل 
بالإذلال والإهانة المجرمينَ دونَ غيرهم . 


7-2 سك 


0 اه 
القَوْلُ في اويل وله تَعَالى : هازوءجهام الى يكذ ب يها المجرم 


َي 


جه 1 سه سرح سس سل سحت به 8 
له يطُوون باوب يان جك فيال ريك + 2 


يقول تعالى ذكرُه: يقال لهؤلاء المجرمين الذين أخبر شل ناوه أنهم 
وه 7 8 85 و ع 8 و 
يعرفون يوم القيامة بسيماهم حين يؤخذ بالنواصي والاقدام: هذه جهنم التي 
يُكُذْبٌ بها المجرمون, فترك ذكر: «يقال» اكتفاءً بدلالة الكلام عليه منه. 

وقوله : «يطوفونَ يا وبِينَ حَميمٍ أي يقول تعالى ذكره: يطوفٌ هؤلاء 
المجرمون الذين ع صنيم في جهنم بين أطباقها «وبِينَ و أي 
تقول ا وأ له وكلّ شيءٍ قد 
أدرك وبلغ فقد أنى ؛ ؟ ومله قوله : «غيرَ ر ناظرين إنام» [الأحزاب : 7عم]ء يعنى : 
إدراكة وبلوغة, . 


164 


الرحمن : 6 مه 

وقوله: «قبأيٌ آلاء ربكما تُكَذَّبان». يقولُ: فبأيّ نعم رَبُكُما معشرٌ الجن 
والإنس التي أنعمها عليكم بعقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به 
تكذّبان. 

الَوْلُ في تاو بل قَوْلِه تَعَالَى : وَلِمَنْحَافَ مَقَامرَي بان يه في ءادر 
0 ع مس 8 عر رت 0 سس ل له 
رب كدان يه دَوَاَا ان ز قو يأ لاع رت بان يه 

يقول تعالى ذكره: ولمن اتقى الله من عبادهى فخاف مقامَهُ بين يديه 
فأطاعة بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه جنتان» يعلى : بستانين . 

وقوله : «فبأيٌّ آلاء ركه تُكَذّبانَو يقول تعالى ذكره: فبأيٌّ نعم ربكم 
أيها الثقلان التي أنعم عليكم بإثابته المحسنّ منكم ما وصف جل نَنَوْهُ في هذه 
الآيات تكذّبان. 

وقوله : «ذوَاتا أفنان», يقول : «ذوَاتا ألوانٍ». واحدها فن» وهو من قولهم : 
افبَنّ قلاقٌ في حديثه : إذا اعد في فلولٍ منه وضروب . 

0 0 آلاء ريما تُكَذّبان», 0 0 3 : فبأئٌ 1 ريما 


القَوْلُ في يل َوه تَعَالَى :فِيِمَاضَانِ تريان ب وريم 
كران 253 َوْجَانٍ زه ك ىا لَه رت 5 كدان حإ 
يقول تعالى ذَكُرُ: في هاتين الجنتين عينا ماءٍ تجريانٍ خلالهماء فبأيٌّ 
آلاء رَبُكما تكذّبان. 
وقوله: «فيهما مِنْ كُلَّ فاكهّةٍ رَوْجانِ». يقول تعالى ذَكْرُه: فيهما من كلّ 
14 


الرحمن : 9م _لاه 
نوع من الفاكهة ضَرْبانِء فبأيٌ آلاءِ رَبُكُمَا التي أنعم بها على أهل طاعته من 
ذللف: تكذنات: 
0 أ نط2 06 200 لس سم وص م 20101 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه الى : مَُكدن عفري بطأدها مرق وح 
وله رددءة الا حجه ‏ 1 ل دب , سل دهم حهجم 
الْجَنَِنِ دَانٍ ييه أي لَاءِ ركم كربا حزيه 

يقول تعالى ذكرّه: «وَلِمَنْ خاف مَقَامَ رَبْه جنتان» يتنعمون فيهما «متكثيرَ 
عَلى فرش ». فنصبّ متكئينَ على الحال من معنى الكلام الذي قَبْلَهُ لأن 
الذي قبله بمعنى الخبر عَمُنْ خاف مقام رَبه أنه في نَعُمة وسرورء يتنعمون في 
الجنتين . 

وقوله : «عَلَى فرش بَطَائُها مِنْ إسْتَبرَقِ»ء يقول تعالى ذكُْه: بطائن هذه 
الفرش من غليظ الديباج» والإستبرق عند العرب: ما لظ من الديباج 


32 


وحشنّ . 

وقوله : «وجَنى الجَنتين دان»ء يقول: وِثَّمَرٌ الجنتين الذي يُجْتَنَى قريبٌ 
منهم» لأنهم لا يتعبون بصعود نَحْلِهًا وشجرهاء لاجتناء ثمرهاء ولكنهم يجتنونها 
مع امورو اين خناف. 

وقوله : «قبأيٌ آلاء رَبُكما تُكَذّبانَ». يقول تعالى ذكره فبأيٌ آلاء رَبُكُمَا 
معشرّ الثقلين التي أنعمّ عليكما مَنْ أنْ أثابٌ أهلّ طاعته متكم هذا الثوابٌ» 
وأكرمهم هذه الكرامة تكذّبان. 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : فين قر ثُالطرَنٍ أ يونس 
متهم وَلَابَآن يوأي اله يكم نُكدْانِ بيه 


يقول تعالى ذكُرُّه: في هذه الفرش التي بطائنها من إستبرق «قاصرات 
ل 


الرحمن: لاه 0١‏ 

الطزف» ومن النساءً اللاتي قد فصر طرفهنٌ على أزواجهنٌ» فلا ينظرن إلى ' 
غيرهم من الرجال. 

وقوله : لم يَطْمِتْهنّ ا َبلْهُمْ ولا جان» : يقولٌ: لم يمسهن إنس قبل 
هؤلاء الذين وصف جل نَنَوْهُ صفتهم. وهم الذين قال فيهم : «ولِمَنْ خاف مَقامَ 
َيه جتان» . «ولا جان»., يقال منه: ما طمث هذا البعيرٌ حَبّلٌ قط : أي هأ مسة 
حيل. 

وقوله : «فبأي الاء ربكما تكذبان». يقول تعالى ذَكْره: فبأي آلاء ربكما 
معشرٌ الجن والإنس من هذه العم التي أنعمها على أهل طاعته تكذبان. 


الَوْلُ في تَأويل وله الى : نيوت وَالْمرجَان <© يناكم 


57 22 هل جه كه بتكو 3 حه ر 4 
37 كم نحي هَل جَرَآء 1 الْحعسن إلا لجسن 0 2 مايا درف 


-1 


مُكَربَان 1 


31 
-- ا ححيهمه 


يقول تعالى ذكرُه: كأن هؤلاءِ القاصرات الطرف اللواتي هُنَّ في هاتين 
الجنتين في صَفَائهنٌ الياقوت الذي بر الْسَلْكَ الذي فيه من ورائه.ء فكذلك 
راق 3 سوقهنٌ من وراء أجسامهنٌ , وفي حَسْنهنٌ الياقوت والمرجان . 

وقوله : «فَبأَيٌ آلاء ركنا تَكَذَّبان», يقول تعالى ذكره :قبا نعم كما 
التي أنعم عليكم معشرٌ الثقلين من إثابته أهلّ طاعته منكم بما وَصَفَ في هذه 
الآيات تكذّبان. 

وقوله: «هَل جَرَاءُ الإلحسان إل الإبحسانٌ». يقول تعالى ذكْرُه: هل ثواتٌ 
حر قار لله عر وجل لمن خافه فأحسنّ في الدنيا عمله. وأطاعَ رَبَّهُ إلا 
أن يحسنٌ إليه في الأخرة رف ان فاته على إحسانه ذلك في الدنيا ما 
وصفٌ في هذه الآيات من قوله: «ولمن خافٌ مقام رَيّه ان . إلى قوله : 


دحل 


الرحمن: 5١‏ لا 
«كأنَهُن الياؤوت وام جات 
وقوله: «فبأيّ الاء ركم تُكذّبان»» فول فبأىٌ نعم 2 معشر 
الثقلين التي أنعم عليكم من إثابته المحسنّ منكم بإحسانه تكذّبان؟ 
القَوْلّ في ميل وله تعالَى : وَمِن دوَهِمَاجنََانِ عله جد َي ءَالدٍ 


دسم ع ل سرس 


0 سل د له 00 00 
كا تكد يان 2 حي مَدهَآتَنَانٍ حي ماي ءا كرد مم يك 


ذه 
07 


له بي سس حج + ل ل وك د رسع هس 
ميان نصَاحَمَانِ يك فم اك رن كنا تكد يان 22 


يقول تعالى ذكرُه: ومن دون هاتين الجنتين اللتين وصف الله جل تناه 
صَفَتَهُمَا التى ذكرٌ أنهما لمن خاف مقامٌ رَبّهِ جنتان. 

ثم اختلف أهلُ التأويل في معنى قوله: «وَمِنْ دُونهما» في هذا الموضع 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن دونهما في الفضل 

وقوله : «فبأيّ ألاء 1 تَكَذّبان»» قو فبأيٌ نعم كما التي أنعم 
عليكم بإثابته أهل الاحسان ما وصفٌ من هاتين الجنتين تكذّبان؟ 


(0) 


وقوله : «مذْهامُتان». يقول تعالى ذكره: مسوادتان من شدَّة خضرَتِهمًا . 
وقوله: «فبأيّ الاء ربكم تُكدّبان»» يفول فبأيٌ نعم ريكما التي أنعم 
عليكم بإثابته “أهلّ الإحسان ما وصف في هاتين الجنتين تكذّبان. 
وقوله : «فيهما عَينان تضاختان»» يقول تعالى ذكره : في هاتين الجنتين 
اللتين من دون الجنتين اللتين هُمَا لمن خاف مقامٌ رَبّه عينان تضاختان» يعني : 





)1( لم يرجح المؤلف أحد القولين» والقول الأخير يدل عليه حديث أبي موسى الأشعري 
عن النبي يك : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتهما وما 


فيهما. . .» الحديث. وهي في الصحيحين : البخاري (581/8)» ومسلم ( 48). 
يلجل 


الرحمن : /ا 5‏ الا 
فوارتان» وعُنىَ بذلك أنهما تنضخان بالماء. 
وقوله : «فبأيٌ الاء كم تُكذَّبان»» يقول تعالى ذكرُه: فبأيٌ نعم ربكما 
التي أنعم عليكم بإثابته مُحْسَِكُمْ هذا الثوابَ الجزيل تكذّبان؟ . 
روه .ل | ده م ل اسمس خسو ## حي ب 1 - ويه 
القَولُ في تاويل. قَوْلِه تَعَالَى : فيهمافتكهة ونخلورمّان يد فَبأَيَءَا لَه 


ل رس حخ+ 7. حي 8 2 ع« ف ١‏ فك حجطل + 2 1 ديه ل لد د حجر 
رَيَحَمَاتُكْذِ بان عي فين خيرات حسان يله فيايّءالاء رَيَكما تك ذبن عه 


ره 


يقول تعالى ذَكْرُه : وفي هاتين الجتتين المُدْهَامتيْن فاكهةٌ ونخل ورمّانَ. 

وقد اختلف في المعنى الذي من أجله أعيد ذِكُرٌ النخل والرمان؛ وقد 
ذُكر قَبْلُ أنَّ فيهما الفاكهة. فقال بعضهم: يك :ذلك لآن “الخ ل .والرشان يبنا 
من الفاكهة . ش 

قال اخووة :هنا عن الفاكهة و وقالوا: قلتا مام الفاكهةء لأن العرت 
تجعلهما نمق القاقهة» قالرا. قن قبل الدا:. كيت اعرد (رقل مقن ذكرهما امع 
ذكر سائر الفواكه؟ قلنا: ذلك كقوله: «حافظوا على الصَّلَّوَاتِ والصّلاة الوسطى) 
[البقرة: 58] فقد أمرقتم لالط ان كل صلاقء ثم أعادٌ العصرر تشديداً 
لهاء كذلك أاعيدٌ النخل والرمّان ترغيبا لأهل الجنة. وقال: وذلك كقوله: «الم 
أن الله يَسجدُ لَهُ مَنْ في السَمُوَات وَمَنْ ف الأرقن ا ثم قال: «وكثيرٌ من 
الثاس . وكثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذَابُ» [الحج: 18]» وقد ذكرهم في أل الكلمة 
في وله «مَنْ في السَمُوَات ومن في الأرض ». 

وقوله : «فَبأيٌ آلاء رَبُكُما تكذّبان». يقولٌ: فبأيٌّ نعم رَيُكُما تُكَذَْبَان 
يقولٌ: فبأيّ نعم ربكما التي أنعمها عليكم بهذه الكرامة التي أكرمٌ بها مُحْسِدَكمْ 
تكذّبان. 

وقوله : «فيهنٌ خَيْرَات حسانٌ». يقول تعالى ذِكْرُهِ: في هذه الجنان الأربع 

ل 


الرحمن : ١/عا-‏ 

3 و ره :8 ثيه 5 2 و 5 
اللواتي اثنتان منهنْ لمن يخافٌ مقامٌ رَبْهء والاخريان منهنّ من دونهما 
المُدْهَامُتانَ خيرات الأخلاق. حسانُ الوجوه. 

وقوله : «قَبأيّ آلاءِ رَبكما تُكذّبانه. يقول: فبأيّ نعم رَيْكُما التي أنعم 
غلكما بماتدكر تكذنان: 


1 وعدي ل عر . موس حجني لاع لدم 
العَوْلُ في تأويل, قَولهِ تَعالَى : حود مَفَصْورَا تف ليا 2 في ءال 
ل د ف له سحي سم د لح 4 2 22 سر سم رر سس كسس فل سل 
2 تكد بان ج27 1 ميطْيِتهنَإِضس قَبلَهموله جان حي فَأَيْءالاهِريحاككْزْبَانِ 
ده 
6 
حجري 


يقول تعالى ذكره ا عن هؤلاء الخيرات الحسان: «حون. يعني بقوله 
حور: بيض » وهي جمع حوراء. والحوراء: البيضاء . 

اها قرول #ومتصوزات» يفإن أهمل التأويل اختلفوا في تأويله. فقال 

007 غيرهم من و الال 

وقال آخرون: عَنِي بذلك أنهنٌ محبوسات في الحجال. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنْ يقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى وصفهنٌ 
بأنهنّ مقصورات في الخيام» والقصرٌ: هو الحبس» ولم يخصص وصفهنٌ بأنهن 
محبوسات على معنى 7 المعنيين اللذين ذكرنا دون الآخر بل عم م وَصَفَهُنٌ 
بزلك. والصواتٌ أن يعم م الخبر عنهنٌ بأنهنٌ مقصورات في الخيام على 
أزواجهنٌ ‏ فلا يردن غيرهم . كما عَم ذلك. ٠‏ 

وقوله : «في الخيام ». يعني بالخيام : البيوت 

وقوله: «قَبأيّ آلاءِ رَبُكُما تكذبان». يقولٌ: فبأيّ نعم رَبكُما التي أنعمَ 


ناحلا 


الرحمن: ه/ا- 8لا 
عليكما من الكرامة بإثابة محسنكم هذه الكرامة تكذبان. 
0 3 يَطثْهنَ 0 0 ولا 07 يقول تعالى ذكرُه : لم سنن 
55 «قبأيٌ آلاء رَبَكما تُكذّبان». يقول: فبأيّ نعم رَبُكُما التي أنعم 
عليكم بها مما وصَفَ تكذّبان. 
جه ل ءُِ 5 ع 2 > لادوم 
القَولُ في تاويل فَولِه ع تكن عل رَفرق حَطْروءب عبْمَرييحِسَانِ 


- 


داه بد أ 
حب أي اله ريحاءكرْبانٍ جيه تبر أنم ريك ذى لَبكلٍ والإكرام جه 


د 


- 


يقول تعالى ذكره: يُنَعُمُ هؤلاء الذين أكرمهم جَل توه هذه الكرامة التي 
وصفها في هذه الآيات في الجتتين اللتين وصفهما «مُتَكث نّ على رَفْرَفٍ 
خضر وَعَبْقَريٌ حسان»). 
الجنةء واحدتها: رَفرَفة. 

وقال آخرون: هي المحابس. 

وقال آخرون: بل هي المرافق. 

وأما العبقريّء فإنه الطنافسٌ النّخان. وهي جماع. واحدها: عبقرية: 
وقد ذُكرَ أن العرب تسمي كل شيءٍ من البسط عبقريا. 

وقوله : «هَبأيّ آلاءِ رَبُكُما تُكَذّبانَه. يقول تعالى ذكُرُه: فبأيّ نعم رَبْكُما 
لتي أنعم عليكم من إكرامه أهلّ الطاعة منكم هذه الكرامة تكذّبان. 

وقوله : «تبارَك اسم ربلك64 يقول تعالى ذكره : تبارك ذكر ربلكنا محمد 
«ذي الجلال ». يعني : ذي العظمة «والإكرَام ». يعني : ومَنْ له الإكرام من 


ل 





لز سر سل برح ص ار 
و يما 


ا 00 ل 2ه .2 جه رم --- رس داق 
القول فِي تاويل قوله تعالى : إذا وقعت الواقعة مي. لدس لوقعنباًكاذبة 


جز ا .ال-2 اج داع ع ميك ع دي هو ا عر 00 2ل دير 
عله خافضة زافعة حل إذارحْت| لارض رجا حي وَنِسَّتٍ الجبالبسا عن 
يس ع سرس رست 6ك جهق 
0 نتهباء ابا عد 
يقول تعالى ذكرُه بقوله: «إِذَا وَفَعَت الوَاقعَةٌ»: إذا نزلت صيحةٌ القيامة, 
وذلك حين ينفخ في الصور لقيام الساعة. 
وقوله : ليس لوقعتها كاذبةَىو يقول تعالى : ليس لوقعة الواقعة تكذيبٌ 
ولا مردودية ولا مَعْنَوية والكاذبة في هذا الموضع مصدرء مثل العاقبة والعافية. 
وقوله : «خافضةٌ رَافْعَة». يقول تعالى ذَكُرُه: الواقعةٌ حينئذٍ خافضةً, أقواماً 
كانوا فى الدنياء أعرّاءَ إلى نار الله . 
وقولة: («زافعة و يفول -رفت أفواما كاتوا فى االدنيا وضبعاة إلى رتدمة 
الله .وجنته. وقيل: خفضت فأسمعت الأدنى» ورفعت فأسمعت الأقصى . 
وقوله : «إِذًا رجت الأرض رجاه يقول تعالى ذكْرُه: إذا زلزلت الأرض 
فحركت تحريكا من قولهم السهم يرتج في الغرض, بمعنى : يهتز ويضطرب . 
5 200 + رع .ع اه ع 2 
وقوله: «وبست الجبال بساءء يقول تعالى ذكره: فتتت الجبال فتاء 
فصارت كالدقيق المبسوس . وهو المبلول. كما قال جَل نَنَوْهُ : «وكانت الجبال 
كثيا مهيا والبنيسة عند العري الدقين والسوييى. ثلت وتتحد: زادا . 
١1 ١ ٠‏ 


الواقعة: 5 ١١‏ 
وقوله : «فَكانَتٌ هَباءً مناه اختلف أهلٌ التأويل في معنى الهباء. فقال 
بعضهم: هو شعاعٌ الشمسٍ الذي يدخل من الكوة كهيئة الغبار. 
وقال آخرون: هو رهج الدوابٌ. 
وقال أخرون: هو ما تطاير من شرر النار الذي لا عينَ له. 
وقال آخرون: هو يَبيسٌ الشجر الذي تَذُرُوهُ الرياح . 
وقد بينا معنى الهباء في غير هذا الموضع. فأغنى عن إعادته في هذا 
الموضع” . ش 
وأما قوله : «مُيتا» فإنه يعني : متفرقاً. 
ا 8 لاجد ع م ل نا 2 
القول في تاويل قوله تعالى : وكنت أَزُو'جَا ثلدئة عل فأضحلب 
ل 0 ظ 


رو 


ليون لسَنبِفُونَ 2 لِك الْمقيونَ 0 َيه ف نت الجر عله 


(١ 


يقول تعالى ذكرُه: وكنتم أيها الناسٌُ أنواعاً ثلائة وضروباً. 

وقوله: «فأصحَابٌ المَيْمَئََ ما أصحَابٌ المَيْمََة»» وهذا بِيانُ من الله عن 
الأزواج الشلاثةء يقول جل نَنَوْهُ: وكنتم أزواجاً ثلائة: أصحاب الميمنة» 
وأصحاب المثنامة» والسابقو. 'قجعل الخيرٌ عنهمء. مُعْنياً عن البيان عنهمء 
على الوجه الذي ذكرناء لدلالة الكلام على معناهء فقال: «قأصحَابٌ المَيمنة 





)١(‏ في الآية 7 من سورة الفرقان. ولو بَيّنَ اختياره هنا لكان أحسن . قال هناك : «والهباء 
هو الذي يُرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوةٍ يحسبه الناظر غباراً ليس 
بشيءٍ تقبض عليه الأيدي ولا تمسه. ولا يرى ذلك فى الظل». 


154 


١-7 
ما أصحَاتٌ المَيْمَئة) يعجبٌ نبيه محمداً منهم .2 وقال: «ما أصحَابٌ اليَمين)‎ 
الذين و حد بهم ذات اليمين إلى الجنة» أيّ شيء أصحاب اليمين وراضكات‎ 
المَشْأمّة ما أصحَابٌ المَسْأمَة». يقول تعالى ذكرٌه: وأصحابٌ الشمال الذين‎ 
. يوعد بهم .ذانت: الشمال إلى «النازه:.والعرث تمي اليك اليسبرى +" الشزمن‎ ١ 
وقوله : «والسَابِقُونَ السّابقَونَ وهم الزوحٌ الثالث. وهم الذين سبقوا إلى‎ 
الإيمان بالله ورسوله. وهم المهاجرون الأولون.‎ 


وقوله : «في جنات النعيم ». يقول: في بساتين النعيم الدائم . 


1 0 5 2 2 - جولو - 2 غدل دمي ب د 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : ثلهَ سنالا ولِين علد وقليلمّنالأثخرين 
حل عل سر م في كين حدوا ديعي آذ هك 


ل مسر رموضونق عزهله نه مشَكينعليهَا متقدبليت نا 2 يلوفط وا دن 


مو رحجطالو أ ع ل ع و ره 


مخلدون حي با ما بو بر ضَّوَكأي معن يك لابصَيعونَصْهَا ولَا يرون زه 
ا يلوت ج رآ يعون 2 م 

يقول تعالى ذكُرُه: جماعةٌ من الأمم الماضية» وقليل من أمة محمد يك؛ 
وهم الآخرون.» وقيل لهم الآخحرون: لأنهم آخر 1 اعلى سور مَوْصَوتَقه؛ 
فوقٌ سُرّرمنسوجةٍ قد أَدْخلّ بعضها في بعضٍ ٠‏ كما يُوضَنُّ حلق الدرع بعضها 
فوقٌ بعض مضاعفة. 


وقوله : «مُتَكتِينَ عليها مُتّقابلِينَ»: يقول تعالى ذَكُرُه: متكثينَ على السرر 
الموضونة» متقابلين بوجوههم, لا ينظرٌ بعضهم إلى قفا بعض . 

وقوله : «يُطوفُ عَلَيهم ولْدَانَ مُحَلَّدُونَ»» يقول تعالى ذكره: يطو على 
هؤلاء السابقينَ الذين قَرّبهم الله في جنات النعيم, ولدانُ على سنْ واحدةٍء 
لا يتغيرونْ ولا يموتون. 


14 


١١ الواقعة:‎ 

وقوله: «بأكواب وأباريقٌ» والأكوابٌ: جمع كوب. وهو من الأباريق ما 
اتسع رأسهء ولم يكن له خرطوم . 

وأما الأباريقٌ : فهي التي لها عرى. 

وقوله : «وكأس من مُعين»» وكأس خمر من شراب معين» ظاهر العيون» 
جار. 

وقوله: (لا يَصَدُعُونْ عَنها» يقول: لا تصَدَّعٌ رؤوسهم عن شربها 

وقوله : «ولا ينْزفُونَ»» اختلفت القرأة في قراءته» فقرأت عامة قرَأة المدينة 
والبصرة «ينرّفونَ» بفتح الزاي. ووججهوا ذلك إلى أنه لا تنزفٌ عقولهم. وقرأته 
عامة قَرَأة الكوفة «لا يُنْرْفُونَ بكسر الزاي بمعنى : ولا ينفدُ شرابهم . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي, أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا 
المعنى» فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيبٌ فيها الصواب. 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك على نحو اختلافٍ القرَأة فيه. 

وقد بيّنا الصوابَ من القول فيه فى سورة الصافات”"» فأغنى ذلك عن 
إعادته فى هذا الموضع . 

وقوله : «وفاكهة مما يَتَحَيّرُونَ». يقول تعالى ذكره: ويطوفٌ هؤلاء الولدان 
المُخَلَدُونَ على هؤلاءٍ السابقينَ بفاكهة من الفواكه التي يتخيرونها من الجنة 
لأنفسهم . وتَشْتهيها نفوسُهم . «وَلَّحم طيْر مما يَسْتَهُونَ يقول: ويطوفون أيضا 
عليهم بلحم طير مما يشتهون من الطير الذي تشتهيه نفوسهم. 





)١١‏ الصافات: /ا2. 


الواقعة: 7 ١‏ 
2 حواري ال ال2. 
القَوْلّ في تيل قله تَعالى : وحورعين يه أمَمَلِاللؤْلر المكون 
1 حل ب ا 00 ع حهه 0 ١ ١‏ 
جيه جحزاء يمأ يمون حلي لانسمعودفها لغواولا تَأئيمَامي| لاقيلاسلماسلما 


ك١‎ 


الكمتون عافن ناوسن بالق ننافي “العو اديه مراهاء 
والعينُ : جمع عيناء» وهي النخلاء العين في حَسْنٍ . 

وقوله: «كأمثال اللو المكنونة: يقول: هن في صفاء بياضهنٌ 
وحسنهن . ٠‏ كاللؤلؤ المكنون الذي قد صين في كن . 

وقوله : «جَرَّاءٌ بمَا كانوا يَعْمَلُونَه يقول تعالى ذكرٌه: ثواباً لهم من الله 
بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنياء وعوضاً من طاعتهم إياه. 

وقوله : «لا يُسمَعُونْ فيها لَعْواً ولا تأثيماءة يفول لا يسمعون فيها باطلا 
من القول ولا تأثيمأء يقول: ليس فيها ما يُوثْمهم. 

وقوله : إلا قيلاً سَلاماً سَلاماو ول لا يسمعونٌ فيها من القول إلا قيلاً 

أي أآسَلم فعا كر 


والأله 


الهَوْنُ في تأويل قَوْله تَعالى : وحص اينم أحكب البمين جه 


2 د - ارال ر سد جه 
ف سِدِْسحْصُور حي وطُلْوم متضود. د وَظِلْصَدود يي وماء مَسَكُوب ليه 
يقول تعالى كر لنبيه محمد يك : «وأصحات اليمين» ب الذين يُوحَلُ 
بهم يوم القيامة ذات اليمين» الذين أعطوا كته بأيمانهم يا محمدٌ دما أصحابٌ 
اليُمين» أي شيء هُمْ وما لهم. وماذا أعدّ لهم من الخيرء وقيل: إنهم أطفالٌ 
المؤمنين . 


الواقعة: "١‏ م" 
ثم ابتدأ الخبرَ عَما ذا أعدّ لهم في الجنة. وكيف كن حالهم إذا هم 
دخلوها؟ فقال: هم: «في سِدْرٍ مَخْضْودٍ» يعني : في ” 
ذهب رك 
وقوله: «وَطلح مَنْضودِ أما القرأة”") فعلى. قراءة ذلك بالحاء «وَطلح 
مَنْضْودِهء وكذا هو في مصاحف أهل الأمصار. ورُوي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه كان يقرأ «وطلع مَنضود) بالعين . 
وأما الطلح فإن المعمر بن المثنى كان يقول: هو عند العرب شجرٌ عظامٌ 
كثيرٌ الشوك”" . 
وأما أهلُ التأويل من الصحابة والتابعينَ فإنهم يقولون: إنه هو الموز. 
وقوله : «مَنضُودهء يعني : أنه قد نْضدَ بعضه على بعضء وجُمِعٌ بعضه 
إلى بعض . 
لءء# موي 2 2 0 
وقوله : «وظل ممدود)» يقول: وهم فى ظل دائم لا تنسخه الشمس 
0 1 1 
فتذهبه, وكل ما لا انقطاع له فإنه ممدود. 
وقوله: «وماءِ متكوية يقول تعالى ذكره : وفيه أنه ماع مسكوبٌ» 
يعني : مصبوبٌ سائل في غير أخدود. 


ملم 0غ 58 0 7 9 رول سس 
القول في تاويل قوله تعالى: نكهَو كير لا عدولا 


2 جك مه - جه ب د - 0 رج ره س2 عه رءء 
منوعة 7 ١‏ إِنا أنث 4 أبَكارا ليا حبك عرب رابا 





)١(‏ في المطبوع: «القراء» مُصَحَف. 


؟) مجاز القران: .76١/٠‏ 


الواقعة: م 

يقول: «وفاكهة كير لا مَقَطوعَة ولا مَمْنْوعَقو يقول تعالى ذكره: وفيها 
«فاكهة كثيرّة) لا ينقطع عنهم شيء منها أرادوه في وقتٍ من الأوقات, كما تنقطع: 
فواك الصيفب في الشتاء في الدنياء ولا يمنعهم منهاء ولا يحول بينهم وبينها 
أرادها ببعدها على الشجرة منهم ‏ أو بما على شجرها من الشوك. ولكنها إذا 
اشتهاها أَحَدّهم وقعثٌ في فيه أو دَنَتْ منه حتى يتناولها بيده. 

وقوله: «وفرشٍ مَرفوعَة) يقول تعالى ذكره : ولهم فيها فرش مرفوعة 
طويلة» بعضها فوقّ بعض. كما يقال: بناء مرفوع . 

وقوله : «إنا أنْشأنامُنَ إنْشَاءٌ فجَعَلْنَامُنٌ أبكاراً عُرُبَاَهء يقول تعالى ذكرُه: 
نا خلقناهن حَلْقَاً فأوجدناهنٌ؛ قال أبو عبيدة”': يعنى بذلك: الحور العين 
اللاتي ذَكَرَهُنَ قبل فقال: «وَحُورٌ عِينُ كامثال اللْولُوْ المَكُونِء إِنَا أنُشأناهُنٌَ 
إنشاءً . 
عجائز فى' الدذنيا مشا رفس 

قر وكيا يول اق :03 الاي كرا عسات نباك 

م عم اس ااترت > 0 م المع 

إلى أزواجهن يحسن التبعل وهي جمع. واحدهن غروبء كما واحد الرسلٍ 
رشو ل توواحد القظفن قطارقنة 

وقوله : «أثرَابأ»» يعني : أنهنّ مستويات على سِنٌّ واخدة» واحدتهنٌ ربب 
كما يقال: شبَهُ وأشباه. ظ 





.؟5١/٠ مجاز القران:‎ )١( 
(؟) الرّمّص: وسح يجتمع في مُوق العين. فإذا سال فهو غمص.‎ 
وا‎ 


الواقعة: 8 ”58 
ع 5 2 الال : ع 
وقوله: «لاصحاب اليمين»» يقول تعالى ذكره: أنشأنا هؤلاء اللواتي 
شام وس 2 ع 1 5 آنه يم - 
وصف صفتهن من الابكار للذين يؤخذ بهم ذات اليمين من موقف الحساب 


القَوْلُ في ويل تؤلته الى : : تلديس الأول + لين 
ألكخرد بنج وَأَحْسَبأَليّمالِ مضب ألتَمال > راك في سمو مويو وَظِلِمّن 


مه له اه 2 

حور ود اباد وكير 4 03 «سر نوا فبِلَدَلِكَ مترفيت حثئ 40 رون 
علَكلن تالملم حي 

يقول تعالى ذكْرُه: الذين لهم هذه الكرامةٌ التي وصفف صِمَّنَها في هذه 
الآيات تُلّتانء وهي جماعتان وأمتان وفرقتان: «ثُلَةَ منَ الأوَلِينَ»» يعني : جماعة 
من الذين مضوا قبل أمة محمد عله , دوكُلَةٌ من الآخرين».» قرول وجماعة من 

وقوله: «وَأصحَابُ السّمال ما أصحَابٌ الشّمالِ». يقول تعالى ذكره: 
ا نبيه تحيداً يِه من أهل النار: «وأصحاب الشمال» الذين ل بهم 
ذات الشمال من موقف الحساب إلى النار دما أصحَابُ الشّمال» ماذا لهم 
وماذا أعدَّ لهم . 

وقوله : «في سمومٍ وخميمٍ )20 يقول: هم في سموم جهنم وحميمها. 

وقوله : دوَظلٌ من يَحْمُوم)) يقول تعالى ذكره: وَظل من دُخانٍ شديد 
السواد. والعربُ تقول لكل شيء وصَفَتَهُ بشدَّة السواد: أسود يحموم . 

وقوله : «لا باردٍ ولا كريمٍ 6» يقول تعالى ذكره : ليس ذلك الظل ببارد. 
كبرد ظلال سائر الأشياء» ولكنه ا لأنه دخان من سعير جهنم وليس 


>39 


الواقعة: 5 لاه 

بكريم لأنه مؤلمٌ مَن استظلٌ به. والعربُ تتبع كل مَنْفْيّ عنه صفة حَمْدٍ نفي 
الكرم عنه. فتقول: ما هذا الطعام , بطيب ولا كريم» وما هذا اللحم بسمينٍ 
ولا كريم. وما هذه الدار بنظيفةٍ ولا كرب . 

وقوله: «ِإِنّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلك مُْرَفِينَ» يقول تعالى ذكُرُه: إن هؤلاء 
الذين وَضَّفَ صفتهم من أصحاب الشمالء كانوا قبل أنْ يُصيبهم من عذاب 
الله ما أصابهم في الدنيا فين ايع 1 متعمين: 1 

وقوله : «وكانُوا يُصِرونَ على الْحِدْثْ العَظيم ». يقول جل ثنأؤه: وكانوا 
يقيمون على الذَّنْب العظيم» وهو الشرك بالله. 2 

المَوْلُ في تيل قَوْلِه على , شوو أَيِذَاونَا وَُتَا ضرا 
وَعِطَلدم لَهنَاْمبَعُوبونَ له أو ءا وله ا اب الْأولين وا لخن 
لمجَمُوعُو تل مات يوم توم ريه 

يقول تعالى ذَكْرُه: وكانوا يقولون كفراً منهم بالبعث. وإنكاراً لإحياءِ الله 
حَلْقَهُ من بعد مماتهم. أئذًا كنا تراباً في قبورنا من بعد مماتناء وعظاماً نَحْرَة 
نا لمبعوثونَ منها أحياء كما كُنا قبِلَ الممات. أو آباؤنا الأوّلون الذين كانوا 
قبلناء وهم الأوٌلون. يقولٌُ: الله لنبيه محمدٍ يكله: «قُلُ». يا محمثك لهؤلاء: 
إن الأؤلين من آبائكم والآخرين منكم ومن غيركم. لمجموعونّ إلى ميقات يوم 
معلوم.» وذلك يوم القيامة. 


شان 24 


5 ما الصا سوه سك سبو 
القَوْلُ ف تأويل قَوْلِه تعالى : مََإِنَحأََا الالو نَالْشكذْبون2 
ور ارو 


وه جاده 
لا5 دين مجرت لم2 01 2 متنهال دعهه 


الواقعة: لاه ٠‏ 
يقول تعالى ذكْرٌه لأصحاب الشمال: ثم إنكم أيها الضالونَ عن طريق 
الهدىء المُكَذّبُونَ بوعيد الله وَوَعْدِمِء لآكلونَ من شجر من زقوم . 
وقوله : «فمالتُونَ منْهًا طون يقول: فمالئون من الشجر الزُقوم 
بطونهم . 
لقو في تأببل قزله نعف : فتوْتعير تكش © قتنرؤة ' 
شر بطي زم 2 حي هذ رطم بوم لين حي 4 حَن حَلفَنَكُم فوَلَا َصِرَكونَ حي 2 


يقول تعالى ذَكْرُ: فشاربٌ أصحابٌ الشمال على الشجر من الزقوم إذا 
أكلره. فملأوا منه بطونهم من الحميم الذي انتهى عَلْيّه وحَرهُ. وقد قيل: إن 
معنى قوله : «فشاربون عَلَيّه : فشارون على الأكلٍ من الشجر من الزقوم . 

وقوله : «فشاربونَ ا الهيم ». الهيم: جمع أهيم » والأنثى هيماء؛ 
والهيم: الإبلٌ التي يُصيبها داءٌ فلا نَرْوى من الماء. ومن العرب من يقول: 
هائم. والأنثى هائمة. ثم يجمعونه على هيم. كما قالوا: عائط وعيط. وحائل . 
وحول؛ ويقال: إن الهيم : الرمل» بمعنى أن أهلّ النار يشربونَ الحميمَ شرْبَ ' 
الرمل الماءً. 

وقوله: «هَذًا نَُلّهُمْ يوْمَ الدّين»» يقول تعالى ذَكْرُه: هذا الذي وصفتٌ 
لكم أيها الناسٌء. أن هؤلاء المكليين الضالينَ يأكلونه من شجر من زقومء 
يشربون عليه من الحميم . هو نَرُلَهُمْ الذي ينهم رَبْهم يوم الدين. يعني 
يوم يدين الله عباده . 1 شرك ميتمعنيب 

وقوله : نحن لاد فَلَوْلا تُصَدّقَونَه يقول تعالى ذكُرٌه لكفار قريشٍ 
لمكي بالبعث : نحنٌ خلقناكم أيها الناس ولم تكونوا شيعا فأوجدناكم 


3 


الواقعة: لاه 58 2 
بشرأء فَهَلا تصَدَّقُونَ مَنْ فعل ذلك بكم في قيله لكم: إنه يبعثكم بعد مماتكم 
ماك في تررك عوييك قل ستاك . 


سر عع جه 1 ع رمو رو ربح و 


الول في اويل وله تَعَالَى : َف 7 ماتمنون ميث َنم تخلقونة: أمْ نحن 


ل ابص الْمَوتَ مَأ ومسو مدود 5-7 بوِلَاستلم 
دقمالا عون 5 

يقول تعالى ذكْرُه لهؤلاء المكدَّبِينَ بالبعث: أفرأيتم أيها المُتكرون قدرة 
الله على إحيائكم من بعد مماتكم النطف التي تمنون في أرحام نسائكم, أأنتم 
تخلقونَ تلك أم نحن الخالقون. 

وقوله : «نَحْنُ فَدَرنا بَيَْكُمُ المَوْتَهء يقول تعالى ذكْرُه: نحن قَدَّرْنَا بينكم 
أيها الناسٌ الموت, فعسجلناه لبعض . وأخرناه عن بعض إلى أجل مسمى . 

وقوله: «وما نحن بمُسبوقِينَ ‏ على أنْ يدل أمَْالَكُمْ »» يقول تعالى 
ذكره: دما نَحْنُ بمَسْبُوقِينَ أيها الناسٌ في أنفسكم وآجالكم. فَمُفْنَاتَ علينا 
فيها في الأمر الذي قدرناه لها من حياةٍ وموتٍ بل لا يتقدم شيءٌ من أجلناء 
ولا يتأخر عنه. 

وقوله : «على أن نبَدّلَ أَمْثالَكُمْ». يقول: على أنْ تُبَدّلَ منكم أُمثالَكُمْ بعد 
مَهْلِكُكُمْ فنجيء بآخرينَ من جِنْسكم . 

وقوله: «وَتنشدَكُمْ فيما لا تَعلمُون»» يفول ونبِدلكُمْ عَمَا تعلمون من 
أنفسكم فيما لا تعلمون منها من الصور. 


ع ا 62 20 0 1و2 ل هزوم 7-22 
لقَوْلُ في تاويل. قَوْلِهِ تغالى وَلمَد مما نأا لعل 


1 ري و2 يا رح ع لخر سر م1 ححَنالرَرِعُونَ 


رنوت ج له نسم بوهام 
0 


الواقعة: 58 /0ا> 

يقول تعالى ذكُرّه: ولقد علمتم أيها الناسٌ الإحداثة الأولى التي 
أخدثناكموها»- ولم: تكوتوا :من "قبل ذلك نيعا . 

وقوله : «فَلَوْلا تَذكَرُونَ» يقول تعالى ذَكُرُه: فَهّلا تذكرون أيها الناس» 
فتعلموا أن الذي أنشأكم النشأة الأولى. ولم تكونوا شيئاًء لا يتعذّرٌ عليه أن 
يُعِيدَكُمْ من بعد مماتكم وفنائكم أحياء. 

وقوله: م ما الخزئرنفة 0 تعالى 1 0 00 
زرعاً. أم نحن نجعله كذلك؟ 


القَوْلُ في ويل َوْله تَعالى : لَوْهْمَاء لَجَعَلْسَه حطنما فَظلْتُمٌ 


لع ب جر ديه ور دبطم 


تق تهون ْم إنَلْمُعْرَصونَ يله بل نح رومونا علي 0 

يقول تعالى ذكْرُه: لو نشاءً جعلنا ذلكَ الزرعٌ الذي زرعناهٌ خطاماً. يعني : 
هشيماً له ينتفع به في مطعم وغذاء. 

وقوله: «تَظَلْتُمْ تَفَكهُونَه. اختلف أهلُ التأويل في تأويل ذلك: فقال 
بعضهم: معنى ذلك: فظلتم تتعجبونَ مما نزل بكم في زرعكم من المصيبة 
باحتراقه وهلاكه . 

وقال آخرون: معنى ذلك: فظلتم تلاومُون بينكم في تفريطكم في طاعة 
ربكم جل تنوه حتى نالكم بما نالكم من إهلاك زَرُعكم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلتم تندمونَ على ما سَلَفَ منكم في 
معصية الله التي أوجبٌ لكم عقوبته, حتى نالكم في زرعكم ما نالكم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلتم تعجبون . 


24 


٠١  51/ الواقعة:‎ 

وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى «فَظَلْتمُ): فأقمتم 

2 25 0 0 م 8 1 رج > 2 - 
تعجبون مما نزل بزرعكم» وأصله من التفكه بالحديث إذا حدث الرجل الرجل 
بالحديث يعبت مئه. ويلهى به فكذلك ذلك» وكأن معنى الكلام : فأقمتم 

وقوله: «إنّا لَمُعْرَمُونَه اختلف أهلٌ التأويل في معناه: فقال بعضهم: 
نا لموَلُمٌ بنا. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنا لَمُلَقَوَنْ للشو. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: معناه: إنا لمعدَبُونَ 
وذلك أنْ الغرامَ عند العرب: العذاب. 

وقوله : «بَلْ نحنٌ مَحَرومُونْ)» يعني بذلك تعالى ذكره أنهم يقولون: ما 

م روعت © مه 2 دم ةرسم جم 353 7 

هلك زرعنا واصبنا به من أجل «إنا لمغرمون» ولكنا قوم محرومون». يقول : إنهم 
ِ 1 000 
غير مجدودين» ليس لهم جد. 


فر يهالم 0 درو رحطدي نس ع 


القَوْلُ ِي: تأويل قَوْله تَعَالى : أَقرَءِيسمالْماء اذى سونط 
لصوي نَالفزن أمخَن منج 1ك بجعا اواك زه 4 

يقول تعالى ذكره: أفرأيتم أيها الناسٌ الماءًَ الذي تشربونء» أأنتم أنزلتموه 
من السحاب فوقكم إلى قرار الأرضء أم نحن مُنْلُهُ لكم . 

وقولةه :ولو كناء جملا الجاحاء» يقرل تعال ذكرية رتشا جعلنا ذلك 
الما الذي أنزلناه لكم من المُرْن ملحاً. وهو الأجاجٌ. والأجاج من الماء: ما 
اشتدّت مُلوحته. يقول: لو نشاء فعلنا ذلك به فلم تنتفعوا به في شرب ولا 


"3 


الواقعة: ١/ا ‏ 8لا 
غرس ١‏ ولا زدع. 
وقوله : «فَلُولا تَشْكرُون4ء يقول تعالن ذكره: فَهَلا تشكرون رَيُكم على 
إعطائه ما عطاك من الماء العذب لشربكم ومنافعكم. وصلاح معايشكم. 
وتركه أن يجعله أجاجاً لا تنتفعونٌ به. 


رخ ا بس سر ئعه حك سك مقو 
لقَولُ في تأويل. قَوْله تعالَى : أهرَءَيسما لالت وروت حيله نشم ساسم 


مسجرجهآ أ حنم 00 #ه 3 2 نحن جَعلئهَا تذكرة وممَعال ع وبنَ 52 


يقول تعالى ذكره: أفرأيتم أيها الناسٌ النارّ التي تستخرجونَ من زَندكم . 
َلثم لانم شَجَرَتَهاه. يقول: أأنتم أحدثتم شجرتها واخترعتم أضْلَّها «أمْ 
نَحْنُ المُنْشِيُونَ؟». يقولُ: أم نحن اخترعنا ذلك وأحدثناه؟ 

وقوله: «نحنٌ حَعلنناها تذْكرّقَو ول نحن .جعلنا النار تدك لكم 
تذكرونٌ بها نارٌ جهنم فتعتبرونٌ وبَتعظُونَ بها. 

وقوله: «وْمتاعاً للْمُقَوينَ». اختلف أهلٌ التأويل في معنى المُقُوينَ» فقال 
بعضهم: هم العا 1 

وقال آخرون: عُنِي بالْمُقَُوين: المستمتعونَ بها 

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك: الجائعون 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قولُ منْ قال: عُنِي بذلك 
المسافر الذي لا زادٌ 5 ولا شي ءَ له واقزلة من قولهم : أقوت الداك: إذا 
خلّت من أهلها وسكانها. 


القوْلُ في تَأويل وله تَعَالَى :. فسيح ياس سَورَيكَالعظيو 2 3 0# 


ملخن 


ب :/ا- ٠م‏ 
ف و عدداده 20 ير َيل ؛ 7 1 
قلا أَقُسم يموقع الجور جد نا رو عَظِيم نيه إنه. 
لقركا نيم جيه كت 2 2 لَب مب لاون ج4 كد 
مَنْرَبَالْمينَ ري 
يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ ككل: فَسَبّحْ يا محمدٌ بذكر رَبك العظيم» 
وتسميته . . 


وقوله : رقلا ل بمواقع ا اختلف أهل التأويل في تأويله . 


)ع2 


3 


فقال بعضهم : ني بقوله : رقلا كسم : أقسم 

وقال عق أهل العربية: معنى قوله: «فلا» فليسٌ الأمر كما تقولون ثم 
استأنف القسم بعد فقيل اقب 7 

وقوله : «بمواقع النجُوم لك اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال 
بعضهم : معناه: فلا فلا أقسم بمنازلٍ القرانء وقالوا : نْزلَ القرآنُ على رسول. الله 
يكل 'نجوماً متفرقة . 

وقال آخرون: بل _معنى ذلك: بمنازل النجوم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: بانتثار النجوم عند قيام الساعة. 

وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ا فلا أقسم 
بمساقط لذ النجوم ومغايبها في السماء. :قذلك أن المواقع جمع موقع 2 والموقع 
المفعل. مِنْ وقع يقع موقعاً فالأغلبٌ من معانيه والأظهر من تأويله ما قلنا في 





)١(‏ يعنئ: أنها.دخلت توكيداً: 
0) أي: أن «لا» هنا على أصلها. 


/٠١ الواقعة:‎ 

ذلك ولذلك قلنا: هو أولى معانيه به. 

0 0 0 ره 00 يقول تعالى 0 فإذ هذا 

الذي معناه التقديمٌ وإنما هو: ل 6 
وقوله : ونه َقَرآنٌ كريم»» يقول تعالى ذكرُه : فلا أقسم بمواقع النجوم 

أن هذا القرآنَ لقرآن كريم. والهاء في قوله: «إنه» من ذكر القرآن. 
وقوله : «في كتاب مَكُنُون)» يقول تعالى ذكرُه : هو في كتاب مَصونٍ عند 

الله لا يَمسّه شيءٌ من أذىٌّ من غبار ولا غيره. 
وقوله: «لا يَمَسُّهُ إل المُظهْرُونَ, يقول تعالى ذكرُه: لا يمس ذلك 

الكتات المكنون إلا الذين قل طهّرهم الله من الذنوب. 
والله جَلَّ تنوه أخبر أنه لا يمس الكتابٌ المكنونَ إلا المطهرونّ فَعَمٌ 

بخبره المطهرين . ولم يخصص 5 دون بعض » فالملائكة من المطهرين» 

1 . را ل 5 2 9 

والرسل «الأنبياء من المطهرين وكل مَنْ كان مطهرا من الذنوب. فهو ممن 

استثني. وعُنِيَ بقوله: «إلا المُطهَرونَ»" . 
وقوله: «تَنْزِيلُ مِنْ رَبّ العالمينَ»» يقولٌ: هذا القرآنُ تنزيلٌ من زب 

العالمين» وله من الكتاب المكنون. 

)١(‏ استدل بعض الفقهاء بهذه الآية فقالوا: «لا يمسه إلا المطهرون» أي: من الجنابة 
والحدث, واحتجوا في ذلك بما رواه مالك في «الموطأ» عن عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم. أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله ب لعمرو بن حزم 
أن لا يمس القرآن إلا طاهر (775) وهو حديث مرسل» روي موصولاً بطرق ضعيفة . 
قال ابن كثير: وهو صحيح بمجموع طرقه. والكتاب المذكور ساقه ابن خبان في 
صحيحه (10509) وفيه هذاء فانظر تعليق محققه عليه.ء فقد ساق له شواهد قد 


تحسنه . 


"1 


الواقعة: ١م‏ - 
القَوَلُ في ل قوله تَعَالَى : أَفِيَدَا ريت أ أن مهمون يه ا 
تكد كنونج كول إل لالم 22 ود حي ذٍنَظرون 7ه 
ونرب لخ وَل لَا مروت جيه 


يقول تعالى ذَكُرُه: أفبهذا القرآن الذي أنبأنُكم خبرّهُ. وقصصتٌ عليكم 
أمرّهُ أيها الناس أنتم تُلينونَ القولٌ للمكذَّبِينَ به ممالآة منكم لهم على 
التكذيب به والكفر. 

وقوله: «وَتَجَعَلونَ ِزْقَكُمْ أنكم تَكَذَيُونةء. يقول: وتجعلون شكر الله 
على رزقه إياكم التكذيب. وذلك كقولٍ القائلٍ الآخر: حقلت إحساني إليك 
سا5 منك إليّ » بمعنى : عله شكر إحساني » أو ثوات إحساني إليك 3 
منكٌ إلى . 

وقوله: «قَلَوْلا إذا بَلَعْت الحَلْقوم»» يقول تعالى ذكُرُه: فَهّلاً إذا بلغت 
النقنوي عند تفروجهنا بن اجسساركة, أيهنا النناش: خلاقيمك :لوانتم ينيد 
تَنظرُونَ»ء يقول: ومَنْ حَضَرَهُمْ منكم من أهليهم حيئئذٍ إليهم ينظر. 

وخرج الخطاب ها هنا عاماً للجميع» والمراد به: مَنْ حَضْرٌ الميت من 
. أهله وغيرهم وذلك معروفٌ من كلام العرب وهو أن يخاطبٌ الجماعة بالفعل» 
كأنهم أهله واعتفاتةع والهراةنة بعضهم غائباً كان أو شاهداء فيقول: قتلتم 
فلاناء والقاتل منهم واحدٌء إما غائب. وإما شاهد. وقد ينا نظائر ذلك في 
مواضع كثيرة من كتابنا هذا. 

يقولٌ: «ونحنٌ أَقَرَبُ ليه منكم)ء يقولٌ: ورسلا الذين يقبضون روه 
أقربُ إليه منكم. «وَلْكنٌ لا تَبْصِرُونَ». 


51 


الواقعة. “م 4 


مه 


حفن 
المَوْلُ في ويل قوله تعَالى: لود إن ع عيرم ينين حلي 
1 ضر 0 اي ل ووسم حوس كو ل عاد 
رعو دهم سين 22 4 ج47 كَأمَإنَكانَ من الْمَفرَبنَ يه عله فروح وَرنحَان وبَحَيَتْ 


ذه 


+ 

يقول تعالى ذكْرُه: فَهَلا إن كنتم أيها الناسٌ غير مَدِينِينَ. 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «مَدِيِينَ». فقال بعضهم: غير 
اي 


وقال آخرون: معناه : غير مبعوثين . 

وقال آخرون: بل معناه: غير مجزيين بأعمالكم . 

«أللى لقان وني كلك ا لصوب فرك تك ااه ال خصا مسي لجيه 
بأعمالكم من قولهم: كما نَدينُ تدان. ومن قول الله: «مالك يَوْم الدّين». 
وقوله: «تَرَجِعُونّها إن كنم صَادِقِينَ». يقولُ: تردون تلك النفوس من بعد 
مصيرهًا إلى الحلاقيم إلى مُسْتَقَرها من الأجساد إن كنتم صادقين» إن كنتم 
تمتعون من الموت والحساب والمجازاة. وجواب قوله : «فلولا ذا بَلْغت 
الْحَلْقُوم» وجواب قوله : «قلدلا ِنْ كم غير مدِينِينَ) جرد واحد وهو قوله : 
«ترجعونها» وذلك نحو قوله: «فإمًا ا في هدئٌّ فَمَنْ بع هُدَايٌ قلا 
خوفٌ عَلَيهمٌ» جعل جوابٌ الجزاءين جواباً واحداً. 

وقوله: «فأمًا إِنْ كانَ من المَقرَبِينَ فَرَوْحَ رَيْحان» يقول تعالى ذكره: 


فأما إن كان العيت د المقربين الذين قربهم الله من جواره في جنانه «فْرَوْحٌ 
وان يقول: فله روح وريحان. 


الواقعة: 94م 15 
وعت بالروح :. لدع والرحمة والمغفرة. وأصله من قولهم: وجدت 
وخاة إذا وجد ما يستروح إليه من كرب الجر وأما الريحان» فإنه عندي 
الروحان الذي يتلقى به عند الموت. فلم يكن أحد من المقربين ارق الدنيا 
حتى 'يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه. ثم يقبض»ء أن ذلك الأغلب 
والأظهر من معأ 
وقوله : «وَجَنْةٌ نَعيم ». 0 وله مع ذلك بستانُ نعيم, م فيه . 
يي سك 
1 جه ل وى - م0 
منْ صب لين 0 ويل يي : اي 


90 2 


به يم - 
ره 


يقول تعالى ذكره: «وأمًا إِنْ كان الميتٌ «من أصحاب اليَمِينَ» الذين 
ا بهم إلى الجنة من ذات أيمانهم «فَسَلام لَك من أصححَاب اليمين؛» 
يقولُ : فسلام لك إنك من أصحاب اليمين» فسَلمْتَ من عذاب الله. ومما 
كر آناف من اصحاني البمين: 

وقوله: «وأمًا إن كانَ مِنَ المُكَذَّبِينَ الصالْينَ» فَْرُلُ منْ حَمِيم ». يقول 
تعالى : وأما إِنْ كان العيث من المكديين / بآيات الله الجائرينَ عن سبيله» فله 
ول من حميم قد أَغلِيَ حتى انتهى ا فهو شرابه. «وَتَصَليَةُ جحيم ). 
يقولٌ : وحريتٌ النار يرق بهاء والتصليٌ: : التفعلة من صَلاه الله النار فهو يُصَّليه 
ا وذلك إذا أحرقه بها. 


3 35 م مل 7 200 2 ا ا 
القول في تاويل قوله تعالى : ِنَّ هذا شوَحَقٌّ بينج حبني رَيِك 


انوج 


"16 


الواقعة: 45 


يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ هذا الذي أخبرنكم به أيها الناسٌ من الخبر عن 
الْمَقَرَبِينَ وأصحاب اليمين.» وعن المكذيين الضالين. وما إليه ضائرة أمورهم 
«لَهُو حَقُ اليّقين». يقولٌ: لهو الحنٌ من الخبر اليقين لاشكُ فيه. 

وقوله : «فسَبحْ باسم رَبْكُ العَظيم ». يقول تعالى ذكره: فسبح بتسمية 
رَبّكَ العظيم بأسمائه الحسنى . 


"35 





2 ' ْ لماه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : 


آ ته - 2س سر عرص م آذ هه حل 7م م م معط 
سوماق ل لكي همك كُ السَموتٍ وأ لاض 

5 36 د 2 007 هه 220 
نح يعت وو 110 ولو جروا اظدهرءالباطن وهو 


ريرس سل وه 


+ 
يعني تعالى ذكْرُهُ بقوله: «سَبّحَ لله مافي السَّمَوَاتِ والأزض » أن كل 
مادُونَهٌ من خلقه يسبحه تعظيماً له. وإقراراً بربوبيته. وإذعاناً لطاعته. كما قال 
جل نَناؤه: «تسبّحٌ لَهُ السّمَوات السّبْعُ والأزض وَمَنْ فيهنٌ» وإن مِنْ شَيْءٍ إلا 

يُسَبْحُ بحَمدِه وَلْكنْ لاتفقهون تسْبِيحَهُمْ) [الاسراء: 55]. 

وقوله : «وَهُوَ العَزيرٌ الحَكيمُ». يقولٌ: ولكنه جل جلاله العزيرٌ في انتقامه 
مِمَنْ عصاه. فخالف أمره مما في السموات والأرض من خلقه «الحكيم» في 
تذبيره أمرهم, وتصريك: إناهم دما كاك وا 7 

وقوله: «ِلَهُ مُلْكُ السّمَوَات والأض »» يقول تعالن. ذكزهة “له منلطان 
السموات والأرضٍ وما فيهنٌ ولا شيء فيهنٌ يقدر على الامتناعٍ منهء وهو في 
جميعهم نافد الأمر. ماضي الحكم. 

وقوله : يحي ويُمِيتٌ»» يقول: يُحبي مايشاءً من و العلل أن يوجده كيف 
يشاءء وذلك أن يحدث من النطفة الميتة نا بنفخ_ الروج يوا من بعد 
تارات يُقَلْبهَا فيهاء ونحو لفق الأقتافه :وثمنت نارظاء ”من الأحياء بيك 


"17/ 


الحديد: ” -<5 
' عم بره 0006 ل م 7 0 
الحياة بعد بلوغه أجَلَه فيفنيه «وهو على كل شيْءِ فدير» » يقول جل ثناؤه : وهو 
اي 5 َو اه 53 0 
على كل شىء ذو قدرة» لايتعذر عليه شىءٌ أراده من إحياءٍ وإماتة. وإعزاز 


وإذلال» وغير ذلك من الأمور. 


مم بم | اع 2ج عسلة ولا مم 1 ع ام عم > 0 2 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : هو ألزى لق السَّمنواتٍ والارض ف سِنَة 
0 3 3 110 00 ]م ل 0106 1 7 مم مده 206 7 
يام أستوى علا لعرش يعامْمَايلِحُ فأ لارضٍ وما يحرج منهاوما يزب من 
ف رس سس اسع ةر ورد سس د سس ار د 0 بي و هه حلي 
ألسَملِ ومَايعَرُجُ فيَاوَهوَم< نماكم وَأَلَهيمََملُونَ بصِيرٌ حل 
1 2 7 5 
يقول تعالى ذكره: «هو الاول» قبل كل شيءٍ بغير حدٍ «والآخر». يقول: 
والاخر بعد كل شيء بغير نهاية . وإنما قيل ذلك كذلك. لأنه كان ولاشي موجود 
8 3 2 8 الى 7 # 
سواه وهو كائن بعد فناء الاشياء كلهاء كما قال جل ثناؤه: «كل شيْءِ هالك 
إِّ وجهة). 
وقوله : «والظاهِرٌ يقول: وهو الظاهر على كل شيءِ دونه,) وهو العالي 
فوق كل شيع فلا شيءَ اعلى منه «والباطنُ)» يقول: وهو الباطن جميع 
ع > ه تقر 2-6 8ه امه 
الاشياء. فلا شيء أقرب الى شيء منه. كما قال: «ونحن أقرّب إليه من حبل 
الوريد» [ق: .]١5‏ 


- 


وقوله : «وَهُو بكُلٌ شَيْءِ عَلِيمٌ». يقول تعالى ذكرُه: وهو بكلّ شيءٍ دُو 
علم . لايخفى عليه شيء. فلا يعزث عنه مثقالٌ ذْرَة في اللأرض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء إلا في كتاب مبين. 

وقوله « هُو الذَّي حَلَقَ السّموات والأزض في ستة أيّام ٠»‏ يقول تعالى 
ذكرٌّه: هو الذي أنشأ السموات السبع والأرضينَ» فدبرهُنٌ وما فيهن» ثم استوى 
على عرشهء فارتفعٌ عليه وعَلا. 


"16 


الحديد: 5 -1 

وقوله : ديَعلّم مايّلج في الأزض وما يَحْرِجُ منها». يقول تعالى ذكْرُه مخبراً 
عن صفته ا الات للف يعم ما يلج في الأرْض » من 
خَلّقه. يعني بقوله: «يَلجُ): يدشخل «وما يَخْرْجٍ منهاء وما َل من السّماءم إلى 
الأرضن من شيءِ قط «ومًا يَعْرج فيها» فيصعد إليها من ار : وهو مَعَكُمْ 
أينما كُنْتمْ». يقول: وهو شاهدٌ لكم- أيها الناسٌ أينما كنتم يعلمكم. ويعلمُ 
أعمالكُمْ ومُتَفَلَبَكُمْ ومَنَواكُم . وهو على عرشه فوقٌ سمواته السبع. «والله بما 
تعملون بصير» ) يقول: والله بأعمالكم التي تعملونها من حَسَنِ وسيَىٌ . وطاعةٍ 
ومعصية » ذو بصرء ٠‏ وهو لها مُخْصٍء ليجازي المحسن منكم بإحسانهء 
والمسيءَ بإساءته. يوم تجرق كَُْ فس يجا كسيت» وهم لايظلمون. 


مج 8 5 0٠‏ جره 01 ره -ه 

اقول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : لَهرملك الْسَمنوت وأ 

ورج جور عه ور 01 . موست ميرو يس ل . هاور 5206 

ترجع لا مور حي دو لِحَالتِلف لنهار ول النهارؤ الْتَلٍ هوعلم ات 
العدوق 2 ظ 


يقول تعالىٍ ذكره: له سلطان امار والارضٍ نافذٌ في جميعهنٌ 2 وي 
جميع مافيهنٌ أمرة «وإلى الله َرْجَعُ ا يقول جل تناك : والى الله مصير 

ره 3 ا في النهار, يعني بقواه : «يولج الليْلَ في النهار, 
يدخل #اكعن تر تاجات اليل في النهار, فيجعله هُ زيادة في ساعاته ا 
الثهار في ابل يقول : ويدخل مانقص من ساعات النهار في اللبل فجعله 
زيادةً في ساعاتأ| اليل . 

وقوله : «وَهُوَ عَليم بذات الصدُور». يقول وهو ذُو علم, بضمائر صدور 


عباده. وما عزمث عليه نفوسُهم من خبيرٍ أو شر لعلف .نهنا امد . 


لايخفئ عليه من ذلك خافية . 
1 احلحن 


العديد: لا -م 
اليد 204 رع بير واس 
القَوْلُ في تأوبل قَولِهِ تَعالى : ءَامِمْو سه ورَسْولِوءوََنْفْفُوْوِكًا 
بره ع ددم ب عه تدع 70 رو ع حل 
مُسَسَحَلفِينَ فيه فَالّذِينء| 0-0100 ع 
يقول تعالى ذَكْرُه: آمنوا بالله أيها النامٌ, فأقروا بوحدانيته وبرسوله محمدٍ 
فصدَقُوه فيما جاءكم به من عندٍ الله واتبعوه. وأنفقوا مما جعلكم مُستخْلَفينَ 
فيه ٠‏ يقول جَلّ ناقة: والفتراايها ت احم عت الذي أورثكم عَمَنْ 
وقوله : «فَالّذِينَ آمَنُوا منكُمْ وأنققوا» يقول: فالذين آمنوا بالله ورسوله منكم 
أيها الناس وأنفقوا مما خولهم الله عَمْنْ كان قبلهم ورزقهم من المال في سبيلٍ 
الله دلَْهُم أجر كبر » يقول: لهم ثواث عظيم . 


ارم يو م< عو 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى 17 ل وو 
2 كه م 2 حدس سل 
ؤْمموا بريد وقَدَ ركفم مُوْمينَ حلي 

يقول تعالى. ذْكْرُه : ومالكم لاتؤمنونَ بالله. وما شأنكم أيها الناس لاتقرُونَ 
بوحدانية الله ورسوله محمد يلغ يدعوكم إلى الاقرار بوحدانيته. وقد أتاكم من 
الحجح على حقيقة ذلك. ماقطع عُذْرَكُمْ وأزال الشكُ من قلوبكم, وقد أخذ 
ميثاقكم , قبل 2 عَنَى بذلك» وقد أخذ منكم رَبُكم ميثاقكم في صلب آدمء بأنَّ 
الله رَبُكم لا إله لكم سواه. 

وقوله : «إِنْ كت مؤمنينَ » يقول : ِنْ كنتم تريدون أنْ تؤمنوا بالله 55 من 
الأيام» فالآن أحرى الأوقات, أنْ تؤمنوا لتتابع الحُجج عليكم بالرسولٍ 
وإعلامه؛ ودعائه إياكم الى ماقد تقرّرتْ صِحَتَهُ عندكم بالإعلام والأدلة والميئاق 


المأخوذ عليكم . 


خرص 


٠١ 4 الحديد:‎ 


ورد 


اقول في تأميل ْله تَعَالَى : هو اأزى يلعل عبيوء ب نيدت 


2 > مظع عل همير 

0 طمن لَألور وَإنَأسَمَبِي روف نحم حي 

يقول تعالى ذكرٌه: الله الذي رَُُ على عبده محمد «آيات بينات) يعني : 
مفصّلات «ليُخْرجَكُمْ من الظَلّمات إلى النور»ء يقول جَل 0 ليخرجكم أيها 
الناسٌ من ظلمة الكفر الى نور الإيمان. ومن الضلالة الى الهّدى. 

وقوله: «وَانَ الله بكم َرَءوفٌ رَحِيمٌ». يقول تعالى ذَكُرُه: وإنَّ الله بإنزاله 
على عبذه ما أنزلٌ عليه من الآيات البيّنات ا وتبصيركم الرشاد» ا 
رأفةٍ بكم ورحمة. فمن رأفته ورحمته بكم فعل فعل ذلك . 

لقَولُ في تأويل فَوْله تَعَانَى : وَمَالك ألا فقوف سي لامهوَسهْمِرِدُ 


72 د مولع ساسك م 2ه 
ور وََتلَأَوْلِيكأعظم 

ير 7 386 00 م مجع لا ره وَعَدَالدَا 0 مه -ه 

24 رن 

حير عله 


يقول تعالى ذكْرُه: ومالكم أيها الناسٌ أنْ لاتنفقوا مما ززقكم الله في 
سبيل الله وإلى الله صائرٌ أموالكم إن لم تنفقوها في حياتكم في سبيل الله 
أن له ميراث السموات والأرض » وإنما حَنّهِمٍ جَلَ تَاُ بذلك على حظهم. 
فقال لهم: أنفقوا أموالَكُمٌ في سبيلٍ ا 
قبل أن تموتواء فلا تقدروا على ذلك. وتصيرٌ الأموال ميراثاً لمن له السموات 
والأرض 


وقوله : «لايستوي منكم من أنفقَ من قبل الفتح وقاتل» . 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلكء» فقال بعضهم: معناه: لايستوي 
لفق 


الحديد: ١١ ٠١‏ 
5 م فح مكة) وبالنفقة : 000 العتركين» 

وقال آخرون: عنى بالفتح في هذا الموضع : صُلّْحَ الحديبية. 

وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: معنى ذلك: لايستوي 
منكم أيها الناس مَنْ أنفقّ في سبيلٍ لمن قل هع الخنيبية وقائل المدوكين + 
بمن أنفقٌ بعد ذلك وقاتل . وتَرّك ذكر من أنفقٌ بعد ذلك وقاتل استغناءً بدلالة 
الكلام. الذي ذُكرٌ عليه من ذكره : «أُولَتكَ أعْظمُ دَرَجةً من الذين تفقوا من عد 
وقاتلوا». يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذينَ انفقوا في سبيل الله من قبل 3 
الحديبية» وقاتلوا المشركين كين أعظم درجة في الجنة عند الله من الذين أنفقوا من 
بعد ذلك». وقاتلوا . 


وقوله : دوكال وعد الله الْحْسْنَى 0 يقول تعالى ذكره: وك هود . الذين 
أنفقوا من قبل الفتحٍ وقاتلوا. والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وعد الله الجنة 
بإنفاقهم فى سبيله وقتالهم أعداءه . 
وقوله: «والله بمَا تَعْمَلُونَ خَبيره يقول تعالى ذِكُرُه: والله بما تعملونَ من 
النفقة ة في سبيلٍ الس وقتالٍ أعدائه. وغير ذلك من أعمالكم التي تعملون. 
خبيرٌ لايَحَْى عليه منها شيءٌ» وهو مُجَازيكم على جميع ذلك يوم القيامة. 
- 221 06 عو 


ا ااه ١‏ عر ا انوع 2 ع | ساس 
اقل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : نو الى برض الله فضا حسسَافه 


ررح 
ل 2 رصم عله ١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه: من هذا الذي ينفقٌ فى سبيل الله فى الدنيا محتسباً 
فى نفقته فكفياً ما عند الله وذلك هو القرض الحَسَنّ يقول : فيضاعف له 
رَبْه فَرْضَهُ ذلك الذي أقرضه. بإنفاقه في سبيله. فيجعل له بالواحدة سبع مئة. 
شف 


الحديد: ١5-1١١‏ 
و لا تو ل و ع 
«وله أجر كريم». يقول: وله ثواب وجزاءًٌ كريم. يعني بذلك الاجر: 
ال 


مها م 12 ودع مكو< | بسلطروء ل سود في 000 
القَول في تاويل قَولِه تَعَالَى : يوم ترى الْمؤمِنين والمؤصننت يسع نورهم بين 
َ ته عي 0101 رس سم رخاس 
يسوم ويأتجر الوم ست جر نصح الاممرحَلدنَ يها دك 
ودام ةس 1م و ححا 
هوالفورالعظ حل 
وقوله جَل ثنأوه: وكلا وَعَدَ الله الحسنى يوم ترونَ المؤمنينَ والمؤمنات 
يسعئ ثوابٌ إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم» وفي أيمانهم كتبٌ أعمالهم 
تتطاير. ْ 
5 0 لول ا ا ما س0 0 7 2 
وقوله : «بشراكم اليوم جنات نجري من تحتها الانهار» . يقول تعالى ذكره : 
يقال لهم: بشارتكم اليومٌ أيها المؤمنون التي تبشرون بها جنات تجري من 
يج ام 
نكها ‏ الانهان» فاكيروا«نها: 
وقوله : «خالدين فيها» يقول: ماكثين في الجنات» لاينتقلون عنها ولا 
يتحولون . 
وقوله : «ذلك هُوَ الفُوْرُ العظيم» يقول: خلودهم في الجناث التي وصفها 
5ه و وو 
هو النجح العظيم الذي كانوا 'يطلبونه بعد النجاة من عقاب الله ودخول الجنة 
ل سسب 1 صمح ول ور ل سم ود 
المَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : يفول الْمسفعُونوالْمتَقِمَدتٌ لات 


اموا أنظروة 8 


0 0 2 م سوسو 
عامنوا انظرونانة: 0-0 ا 9 فضعرب بلنهسم سور ا 
ةد لاون ف اتج با نوت ألم تك مسَفاأ 
5 0 04 02201 سمه 2262 شومح عر مه نم مهو 
لكك فاش أنفسم وترضسم ويسم و. رمألا مف حو + آم اند 


ارقف 


الحديد: ١:‏ 
كمي له اروز د ع 


يقول تعالى ذَكُرُه: هو الفورٌ العظيمٌ في يوم يقولُ المنافقونٌ والمنافقات: 
انظرونا : ب بمعنى : انتظرونا. 

وقوله: «نَقتَبِسٌ مِنَ نوركم» يقول: نُسْتَصْبحُ من نوركم» والقبس: 
الشعلةٌ : 

وقوله: «قِيل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فالنْمِسُوا ثورأ». يقول جَلّ ثناؤه: فَيُجَابُونَ 
أن يقال لهم : ارجعوا من حيث جلتم »2 واطلبوا لأنفسكم هنالك ورا فإنه 
لاسبيل لكم الى الاقتباس من نورنا. 

وقوله : «فَضربَ نهم بسُورٍ لَه بات باطنة فيه ارم وظاهره من قبله 
العدّابُ». يقول تعالى ذكرٌه: قَضربٌ الله بين المؤمنينَ والمنافقينَ بسُورٍ وهو 
حاجزٌ بين أهل الجنة وأهل النار. 

وقوله : لَه باب باطئة فيه ال 2 لوقو تعالى ذكرُه: لذلك السور بات 
باطئة فيه الرحمةٌ وظاهرة من قبل ذلك الظاهر العذابٌ: يعني : النار. 

وقوله : «ينادونهم ألم نكن مَعَكُمْ ؟ قالوا بلى». يقول تعالى ذكره : ينادي 
المنافقون المؤمنين حين حُجِرٌ بينهم بالسورء فبقوا في الظلمة والعذاب. وصار 
المؤننون في الجنة, ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونصوم. ونناكحكم 
ونوارئكم؟ «قالوا: بلئ» يقول: قال: المؤمنون: بلئ» بل كنتم كذلك. ولكنكم 
تتم أنفسكم. د وفتتهُمْ اننم في هذا الموضع كانت النفاق. 

وقوله : اوتربْضتماء يقول : وتَآم بس بإيمان» ودافعتم بالاقرار بالله ورسوله . 

وقوله : «وارتبتم)» يقول وشَكَكتَمْ في توحيد الله وفي نبوة محمد كه 

5 2م َه 4 ك2 م رندههة* هه 

وقوله : «وغرتكم الامانيٌ؟. يقول: وخدعتكم أمانيٌ نفوسكم» فصدتكم 

53 


الحديد: ١5-5١5‏ 
عن سبيل الله وأضلتَكُمُْ. «حتى جاء أمر الله» يقول: حتى جاء قضاءٌ الله 
بمَايَاكُمٌ ٠‏ فاجتاحتكم . 
وقوله : «وَغْركم بالله الغْرُورٌه»» يقول وخدّعكم بالله الشيطانء فأطمعكم 
بالنجاة من عقوبته. والسلامة من عذابه. 


رق 


اقول في تأويلٍ قوله تغالى اياده يلم َلَدنَ 
00 مر معو 5 00 72-4 272 
كرحمو وين العيذ 7 

يقول تعالئ ذكْرهُ مخبراً عن قيل المؤمنين لأهل النفاق. بعد أن مير بينهم 
في القيامة «فاليوم » أيها المنافقون «لايوْخذ منكم فذَّيّة), يعني : عوضا وبدّلاء 
يقول: لايؤخذ ذلك منكم َي من عم دام فيخلصكم من عذاب الله 
رولا من الذين كفروا يقول: ولا تَؤْخدذٌ الفدية 8 من الذين كفروا: 

وقوله : «مأواكم النار» يقول: مُثواكم ومُسكنكم الذي تسكنونه يوم القيامة 
النارٌ: 

وقوله«هي مُولاكم» يقول: النار أولى بكم . 

وقوله : «وبئس المصير»: يقول: وبفس مصير من صار الى النار. 


22 
2 


5 سم 


سل سر | سر ؤس ع دس لق وو 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : ا أأن تشع فلوبهم 
يراه مان ل 00 لَكِكَبَ كَل 

يقول تعالى 0 1 1 ا آمَنوا» : 7 يحن للذين صَدَّقُوا الله 
ورسولّهُ أن تلِينَ قلوبهم لذكر الله فتخضع قلوبُهم له. ولمّا نزلٌ من الحقٌّء 


نيف 


١8-1١5 الحديد:‎ 

وهو هذا القرآن الذي نَزّْلَهُ على رسوله ككل. 

وقوله: «ولا يكونوا كالّذين أوبُوا الكتاب من قَبلُ فطال عَليهِم الأمدى 
يقول تعالى ذكرّه: ألم يأن لهم أن لا يكونواء يعني : الذين آمنوا من أمة محمد 
يك «كالذين وتوا الكتاب من قبل». يعني من بني إسرائيلَ» ويعني بالكتاب 
الذي أُوبّهُ من قبلهم التوراة والانجيل: 

ويعني بقوله: «قطال عَليهم الأمَدُ مابينهم وبين موسئ كلِة. وذلك 
الأمدٌ: الزمان. 

وقوله: افقَست قُلُوبُهمْ) عن الخيرات» واشتدتْ على السكونٍ إلى 
معاصي الله ااوكثير من منهم فاسقون». يقول حل ثنأؤه : وكثير من هؤلاء اللذينَ أويُوا 
الكتاب من قبل أمة محمدٍ يك فاسقون: 


7 سح سه مره 


مع آءًِ 58 سيراه 1 
المَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : م مهيأ لْايْص بِعَدَمَ تاق 
يالك الآسدت لَعَلّكْ تفلو جه ِنَالْمْصَرْونوَالْمُصَ رت وأويذا 


00 هو ته عر 1 عور حطادو 
قرَصَاحسَمايضلعَفٌ 5 ربراحهه 


يقولتعالى ذكره : «اعلموا» أيها الناس «أنّ الله يحبي الأرض» الميتة التي 
انيت شيئاً «بعد مُوتها) يعني: بعد دُنُورهَا ودُرُوسهاء يقول: وكما نحيي هذه 
الأرض الميتة بعد دروسها كذلك نهدي الإنسان الضالٌ عن الحق الى الحق. 
فنوفقةُ ونسدّده للإيمان حتى يصيرٌ مؤمناً من بعد كفره. ومهتدياً من بعد ضلاله : 

وقوله «قَدٌ بينا لَكُم الآيات لَعَكَكمْ تَعْقَلُونَو يقول:. قد بَينا لكم الأدلة 
والحجج لتعقلوا. .- 

وقوله : «إِنَّ المُصّدقين والمُصّدّقاتَ»: معناه: إن المُتتصدقين من أموالهم 


والمتصدقات «وأفرضوا الله فَرْضاً ا يعنى : بالنفقة فى سبيله. وفيما أمرَ 
شغد [( 


الحديد: ١9 - 1١8‏ 
بالنفقة فيه أو فيما ندبٌ إليه «يضاعفٌ لهم وَلَْهُم أخر كريمٌ» يقول: يضاعف 
لله لهم قُروضّهم التي اقرضوها إياهء فيوفيهم ثوابها يوم القيامة» «ولهم أجْرٌ 
كرِيمٌ»» يقول: ولهم ثوابٌ من الله على صِدْقِهم وفُروضهم إياه كريمء وذلك 
الجنة : 


اقول اميل لز اك :وَالَِيَامأباسهورْسوَأوْلكَهُم 
ل “نه زم و ماس م درس ل لاير و ر ووه 
لصِدَّيفُو نوالشبداة ندر رَيَهم لهراجرهم ونورهم ولد بن كقروأ كوأ 
ِسَاِيدَآأوليِكَ حب لحر 2 


نقتوله تغالق ذكره:' والنرة. أقروا يوتخذاتية ال وإزيالة وسشله عَصَدقوا 
الرسّل وآمنوا بما جاؤوهم به من عند رَيّهم , أولئك هم الصديقون: 

وقوله: «والشهداء عِنْد رَبّهِمُ», اختلف أهلُ التأويل في ذلك. فقال 
بعضُهم: والشهداءً عند رهم منفصل من الذي قبله: والخبر عن الذين آمنوا 
بالله ورسله متناءٍ عند قوله: الصديقون. والصديقون مرفوعون بقوله هم: ثم 
ابتدىء الخبر عن الشهداء فقيل: والشهداءٌ عند ربهم لهم أجرهم ونورهم 
والشهداءٌ في قولهم مرفوعونّ بقوله: لهم أجرهم ونورهم . 

وقال آخرون: بل قوله: «والشهداء» منْ صفة الذين آمنوا بالله ورسله: 
قالوا: إنما تناهى الخبرٌ عن الذين آمنوا عند قولهم: «والشُّهِدَاءُ عند رَبّهم» ثم 
اندىء الشبراعما لهم اقل : لهم اجرهم ونورهم: 

وقال آخرون: «الشهداءٌ عند ربهم» في هذا الموضع : النييون الذين 
يشهدونَ على أممهم, من قولٍ لله عَزَّ وجل : «فْكَيْف إذا جئنا من كل أمَةٍ 
بشهيدٍ وَجِثنا بك على هَوُلاء شَهيدا» [النساء: .]5١‏ 

والذي هو أؤلى الأقوال عندي في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: الكلامُ 

ينف 


٠١٠ ١9 الحديد:‎ 

8 9 م ع وعم‎ 3 ٠ 
والخبر عن الذين امنواء متناةٍ عند قوله: «اولئك هم الصديقون» وإن قوله:‎ 
. «والشهداء عند رَيْهم) خبر مبتدأ عن الشهداء‎ 

3 0 5 2 

3 - و 
الاغلب من معانيه في الظاهرء وأن الإيمان غير موجب في المتعارف للمؤمن 
اسم شهيد إلا بمعنى غيرهء إلا أن يراد به شهيدٌ على ما أمن به وصدّقه. فيكون 
ذلك وها وإِنْ كان فيه بعض البعغد أن ذلك ليس بالمعروف من معانيه » , 
إذا أطلق بغير وصل » فتأويل قوله: «والشهّداءً عند رَبْهمْ لَهُم أجرهُم ونورهُم» 
إذن والشهداء الذين قُتَلُوا في سبيل الله. أو هلكوا في سبيله عند ربهم» لهم 
ثوابُ الله إياهم في الآخرة ونورهم : 

5 م دوم 8 رشقو - 1 9 

وقوله: «والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئكك أصححَاب الجحيم». يقول 
تعالى ذكْرٌه: والذين كفروا بالله وكذّبوا بأدلته وحججه. أولئكك أصحاب 


الجحيم . 


و2 1 د + 1 ع ل عد سمه 
لقَوَلُ في تَأويل ٍِ على : أعلموا أَنما يوه الدنيا لهب وهو وزد 
ل وح سه لك مه 024 رواع 


وتفاحر بيس وتكاث ف الْاحولٍ والأودر بلعث أَحَبالْكفَارسَائد 


بيج كه مُصفرًا يون حطلما وذ اعد 
01 مَرالد | امت ما لْضْرودٍ جيه 

يقول تعالى ذكرّه: اعلموا أيها الناس أن متا الحياةٍ الدنيا المعجلة لكم 
ماهي إلا لعبٌ ولهو تتفكهونَ به وزينةٌ تتزيّنونَ بهاء وتفاخر بينكمء يفخر 
بعضكم على بعض بما أولى فيها من رياشها «وتكائرٌ في الأموالٍ والأولاد», 
يقول تعالى ذكره: ويباهي أبعضكم 28 بكثرة الأموال والأولاد «كمثلٍ غَيْثِ 
أعْجَبَ الكُفَار تباته ثم يهِيجٌُ» يقول تعالى ذَكْرُه: ثم يَْبِسُ ذلك النباتٌُ «قتراة 

1 


الحذيد: ابام 
تطفراو نمه أن اق احفر عفر ا: 

وقوله: «ثُّمٌ يَكُونُ حُطاماًء يقول تعالى ذَكْرُه: ثم يكون ذلك النبات 
حطاماً يعنى به أنه 0 نبت يأنساً يي : «وفى الآخرة عَذَّابِ شديدٌ)ء 
يقول تعالى ذكره: وفى الآخرة عذاتٌ كنيد للكنان: وومحفرة منّ الله وَرضوان» 
لأهل الإيمان بالله ورسوله: 

وقوله : «وما الحياةٌ الدُّنْيا إل متاع الغرور» يقول تعالى ذكره: وما زينة 
الحياة الدنيا المعجلة لكم أيها الناسٌ. إلا متاعٌ الغرور. 


ع . ُْ .6 ب ش 7< م 1 اياي انفد ص ا سح مه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالى : سايمو | إلى مغف رومن رَيَحوَجِنَةٍَ عرضها 
دمرس ا ص سه سم يكم , +2 ري اسار 8 مدي لعر بواج ملس بج بي 
كعرض الْسَّمَاءِ وأ لارضٍ عِدَتَ للذمتءامنوأيالله ورسَلِه ذالك فضل 
يرد اس م 2غ قر ماداس >“ موس حم 
أله يوْنهِ منْنسَاء وألله ذو الفضل العظي و ميل 


يقول تعالى ذكرُه: «سابقوا» أيها الناس «إلئ» عمل يُوجبٌ لكم (مُعْفْرةٍ 
م 2 0 7 : يوه 1 حم 
منْ رَبْكُمْ وَجَنةٍ عَرضهًا كَعَرْض, السّماء والأرض اعِدّت» هذه الجنة «للذين امنوا 
بالله ورسله) يعنى الذين وَحدّوا الله درا رسله. 

وقوله: «دّلك فَضْل الله يؤتيه مَنْ يَسْاءُ» يقول جل ثنأه: هذه الجنة التي 
عرضها كعرض السماء والأرض التى أعدَّها الله للذين آمنوا بالله ورسله» فضل 
لله تَفَضلَ به على المؤمنينَ» والله يؤتي فضلهُ من يشاء من خَلّْقهء وهو ذو 
الفضل العظيم عليهم. بما بَسَطَ لهم من الرزق في الدنياء ووهب لهم من 
النعمء وعرفهم موضع الشكرء ثم جزاهم في الآخرة على الطاعة ما وصف أنه 
أعدّهُ لهم . 


00 097 2 سر اعاء ا ل ا 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : مَآآْصَابَ من مُصِيبَّةَ ف الآرْضِ ولافى 
خض 


الحديد: ”7 8#" 


2 م مه 2 
نفلاو وحسضر فزن إن كلك عِلَ أي نهر 5 
د 8 جر مه 

يقول تعالى ذكره: ماأصابكم أيها الناس من مصيبةٍ في الأوفق ناويا 
وقححخوطها وذهاب زرعها وفسادها «وّلا في أنفْسِكم) لوقتا والاوجاع. 
والأسقام إل في كتاب») يعني : إلا في أم الكتاب «من قبل أنْ تيرأها». يقول : 
من قبل أن نبرأ الأنفسَ» يعني : : من قبل أن نخلقها: يقال: قد برأ الله هذا 
الشيء. بمعنى : ليه فهو بارئه . 

وقوله:«إن ذلك على الله يُسير» يقول تعالى ذكْرُه: إن خلق النفوس» 

مع ءُ 06 0 ا ا 

القَوْلُ في تأوبل. قله ا سَوَأعلَ مَاقَا َك 

أ 7 ا 0 0 جه 
ولاتفرم أيماءا ذا بحت مَل دما محسال فحور عد انق 

يعني تعالى ذكرهُ: ماأصابكم أيها الناس من مصيبةٍ في أموالكم ولا في 
أنفسكم . إلا في كتاب قد كتب ذلك فيه من قبل أن نخلقٌ نفوسكم «ِلكَيْلا 
وا يقول: لكيلا تحزنوا «على مافاتكم» من الدنياء فلم تدركوه منها «ولا 
مَفْرحُود بها آتاكم» منها,.- - -- -- 2 0 

مغن قوله: «يما آناكم» إذا مدت الألفُ منها: بالذي أعطاكم منها 
ربكم وملّكَكُمْ وَحَوّلَكُمْ ؛ وإذا قُصرت الألف. فمعنا فمعناه: بالذي جاءكم منها. 

واختلفت القَرأةٌ في قراءة قوله: «بما آتاكمٌ» فقرأ ذلك عامة قَرَأَة الحجاز 
والكوفة «بما آتاكم» 05 الالف. وقرأه بعض قرأة البصرة «بما أتاكم» بقصر 
الآلف ؛ وكأن منْ قرأ ذلك بقصر الالف اختار قراءته كذلك, إِذْ كان الذي قبله 
على ما فاتكم ‏ ولم يكن على 0 ٠»‏ فيردٌ الفعلٌ الى الله فالحقّ قوله «بما 


أتاكم» به ولم يراه .إلى أنه خير عن الله . 
كرف 


الحديد: ”#” _ ؟ 

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان صحيح معناهماء فبأيتهما قرأ 
. القارىء فمصيبٌء وإِنَّ كنثُ أختارٌ مَنّ الآلف لكثرة قارئي ذلك كذلكء. وليس 
للذي اعتل به منه معتلو قارئيه بقصر الألف كبيرٌ معنى, لأنَّ ماجعل من ذلك 
0 وما صرف منه الى الخبر عن غيره فغير خارج جميعه عند سامعيه 
هل: العلم أنه من فعل الله تعالى , فالفائت :من الدنيا من فاته منها شيء. 
0 منها ما أدرك عن تقدّم الله 0 وقضائه. وقد بين ذلك شل ا 
لمن عقل عنه بقوله : «ما أصاب منْ مصيبةٍ في الارض ولا في أنْفُسكم إل في 
كتاب من قَبْل أن نُبرَأهَاو فأخبر أنَّ الفائت منها بإفاتته إياهم فاتهم, والمدرك 
منها بإعطائه إياهم أدركواء وأنَّ ذلك محفوظ لهم في كتاب من قبل أن 
وقوله : «والله لايُحب كُلَ مُختال, فَحُوره يقولُ: والله لايحب كل متكبر 

بما أوتيّ 0 الدنيا.. فخور به على الناس. 


قاس نومري 5 7 


ِل أ زر 


يفول تعالى ذَكْرُه: والله لايحب كل مختال فخور؛ الباخلين بما أوبُوا في 
الدنيا على اختيالهم به وفخرهم بذلك على الناس» فهم يبخلون بإخراج حَقٌّ 
الله الذي أوجبه عليهم فيه» ويشحون به 0 5 0 به أيضا يأمرون 
الاين بالبخل. 

وقولّه : «وَمَنْ يَتَول فإن الله هُوَ العَنِنُ الحَميدُ» يقول تعالى ذكره: ومن 
يذب مُُرضاً عن عظة الله «فإن الله هُوٌ الغْنيُ الْحَمِيدٌ) » يقول تعالى ذكره: : ومن 
يبر معرضاً عن عظّة الله تاركاً العمل بما دعاهُ إليه من الإنفاق في سبيله» 


فرحا بما أُوتِيَ من الدنيا مختالاً به فخوراً بخيلاء ٠»‏ فإِنَّ الله هو الغننُ عن ماله 


٠  ”#غ الحديد:‎ 


ونفقته ‏ وعن غيره من سائر خَلْقه الحميد الى خلقه. بما أنعم به عليهم من 


7 | 0 مم ا عسةه أ سر حسم و ا حل 


د ل ع ع بي لم ب 00 0002 
معه ملكتتب وَالْمرَآ يفو ءانا سبِالْقِسْط وَأَرَلْنَالَفَدِيدَفِهِ 


5 ور 7 ير سس ءَّ 2 سحت ا ا ل يري لايرو كيو مولس 5 ثم 1 
بأس سَدِيدَ وَمنقِع ماس وَلبعلم الله منيصره.ور. لعي ب إن دَفُوى 


رانو 00 . 
عبار مهه 

يقول تعالى ذكرٌه: لقد أرسلنا رُسُلَّنا بالمفصّلات من البيان والدلائل , 
وأنزلنا معهم الكتابٌ بالأحكام. والشرائع» والميزانَ بالعدل . 

وقوله: «ِلِيقُومَ الئاس بالقسط» يقول تعالى ذكرُه: ليعمل الناسٌ بينهم 
بالعدل. 

وقوله : «وأئْرَلْنا الحديد فيه بأسٌ شَّدِيدٌ». يقول تعالى ذكره: وأنزلنا لهم 
الحديدٌ فيه بأسٌ شديد: يقولٌ: فيه قوة شديدة» ومنافع للناس. وذلك ماينتفعون 
به منه عند لقائهم العدق وغير ذلك من منافعه. 


بي بتري دبي بيده 


وقوله : «وليعلم الله هر بنضرة وَرَسَلّه بالغيْب»» يقول تعالى ذكرُه: أرسلنا 
رُسُلَنَا إلى حَلْقنَا وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليعدلُوا بينهم. وليعلم حزب الله مّن 
ينصر دين الله ورَسّلَهُ بالغيب منه عنهم . 

وقوله: «إن الله كوي عَزينهء يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ الله قويّ على 
الاتسار مدن بازنه بالمسادافة الت مزه وتهيق عزية ف التقاية متهلي» 
لايقدر أحدٌ على الانتصار منه مما أحل به من العقوبة. 


721 آ آل 


بوانت طاح ما ماري .ع لاق ع فحص ب أبن مد نامز : 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَلقَدَأَرَسَلناهِ إثراهِيم وجعلنافى 
1 شف 


الحديد: 5” 57 


رهما ابوه وَالْحكيَب فم مُهَتَر وَكرْي مهم فسِفُونَ ريد 

يقول تعالى ذكرٌه: ولقد أرسلنا أيها الناسٌ نوحاً الى خلقناء وإبراهيم 
خليله إليهم 07 «وَجَعلنا في ذُرَيتهما ار وَالكتات»». وكذلك كانت النبوة 
ف دُريتهماء وعليهم أنزلت ايت التوراةٌ» والإنجيل» والزبورء والفرقان» 
يا الكتب المعروقة «فمنهُم مَهتَدِ) ول فمن ذُريتهما مَهَتَدِ ل الحقٌّ 
00000 منهُم) يعني من ذُريتهما «فاسقونَ»» يعني : : ضَلالٌ» خارجون 
عن طاعة الله الى معصيته. 


الَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : ماعل ءَاتَدرِهِم رِسْلِنَاقَمَيَنَا 


بعسى أبن مَرَيم وان يده لجل وَجَعَلَنَاة قارف لك را 6 


4 00 010000 1 أ ل ود دسا 
0 عُوهَا مَاكبَسَهَ يهم اسه رِضْونأ ندوفما 
رذ و2 
أ فُعائرنا 52 جروج ع2 ةل 
1 ناالزن مومهم 7 إرعنهم 
كسثرة 2 


يقول تعالى ذكرُه: ثم أتبعنا على آثارهم برسلنا الذين ارسلناهم بالبينات 
على آثار توح وإبراهيم 0 وأتبعنا بعيسئ بن مريم ينا في قُلُوب 
اذيك موقا يعني : : الذين اتبعوا عيسئ على منهاجه وشريعته «رأفة» وهو أشدٌُ 
الرحمة وي ة ورهبانيّة ابتدّغوها». يقول: أحدثوها «ماكتيناها عَلَيْهم) تقول 
ماافترضنا تلك الرهبانية عليهم «إلا ابتغاء رضُوَانِ الله» يقولٌ: لكنهم ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله «فما رَعَوْها 0 رعايتها» . 

واختلف أهل التأويل في الذين لم يرعوا الرهبانبة حق رعايتهاء فقال 
بعضهم: هم الذين ابتدعوهاء لم يقوموا بهاء ولكنهم بَدَلُوا وخخالفوا دينَ الله 


الذي بعث به عيسئ : فتنصروا وِيَهُودُوا. 
ونيف 


الحديد: /الا ‏ 78 

وقال أخرون: بل هُمْ قوم جاؤوا من بعد الذين ابتدعوها فلم يَرْعَوْها حَقَّ 
رعايتهاء لأنهم كانوا كفاراً ولكنهم قالوا: نفعل كالذي كانوا يفعلون من ذلك 
ليا فهم الذين وصف الله بأنهم لم يَرْعَوُْها حَقّ رعايتها. 

وأولى ال ف ذلك بالصحة أنْ يقال: إن الذين وصفهم الله ؛ بأنهم لم 
يرعوا الرهبانية حقٌّ رعايتها» بعض الطوائف التي ابْتَدَعَتَهَا وذلك أن اله ص 
تنوه أخبر أنه اتي الذين امنوا منهم أَجَرَهَمء قال: قَدَلَّ بذلك على أن منهم 
من قلدرعاعا حق. رمايتهاء ل 
الأجر الذي قال جَْ كاوه : «فاتينا الْذِين آمنوا م: منهم أَجِرَهُم) إلا أن الذين لم 
يرعوها حَقٌّ رعايتها ممكنّ أن يكونوا كانوا على عهد الذين ابتدعوهاء وممكن 
أن يكونوا كانوا بعدهم, لأنَّ الذين هم من أبنائهم إذا لم يكونوا رعوهاء فجائرٌ 
في كلام العرب أن يقال: ,لم يَرْعَها القومّ على العموم : والمرادُ منهم البعض 
الحاضرء وقد مضى نظيرٌ ذلك في امراضع كثيرة من هذ الكتاب. 

وقوله: «فاتينا الذيق أمنوا منهم أَجَرَهُم». يقول تعالى ذكرّه: فأعطينا 
الذين امنوا بالله ورسّله من ,هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية ثوابّهم على ابتغائهم 
رضوانَ الله وإيمانهم به وبرسوله في الآخرة» وكثير منهم أهل معاصٍء وخروج 
عن طاعته. والايمان به. 


تر 01 71 710 


0 في تأويل قَويه تعاتى : كما زيار أتَمَو اانه وءاممُوأ 

سود بوك كاين من تومل لسك ذو نورا تمشوة شو يو برل 
0 570 

يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صَدّقوا الله ورسولّه من أهل الكتابين: 
التوراة والإنجيل» خَافُوا الله بأداء طاعته. وأجتناب معاصيهء وآمنوا برسوله 


ليق 


الحديد: 78 4” 
وقوله: «يُوْتَكُمْ كِفَلَيّن من رَحْمَتِه يُعْطكُمْ ضِعْفيّْن من الأجر لإيمانكم 
بعيسى يلق والانبياء قبل محمد يل ثم إيمانكم بمحمد َكل حين بعث نيا 
واضل العادل» الخظء وأصله : مايكتفل به الراكبٌ فيحبسه ويحفظه عن 
السقوط ؛ يقول: يحصنكم هذا الكفل من العذاب», كما يُحَصَنٌ الكفل الراكبٌ 
من السقوط. 
وقوله : «ويجعل لَكُم ا ون به). اختلف أهل التأويل في الذي 
عنى به النور في هذا الموضعء فقال بعضهم: عنى به القرآن. 
وقال آخرون: عُنِي بالنور في هذا الموضع: الهدى 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكره وَعَدَ هؤلاء 
القوم أنْ يجعل لهم تور ينون نت .والقرانة: مع اتباع. رسول الله َك نور 
لمن أمنّ بهما وحدنيباء وهدّىٌّ» لأن مَنْ امن بذلك» فقد اهتدى. 
وقوله : «وَيغفرٌ لَكمْو ل : ويصفح 8 عن ذنوبكم فيسترها عليكم 
«والله ا رَحيم)» يقول تعالى ذكره: والله 3 مغفرة ورحمة. 
20 و مجح 2 0 8 2 
الْقَوَلُ في ويل قوله تَعَالى يمه أَهْلْالحكت يألَابِقَدرونَ 


20 


014 م2 مه 000 دصي و« 2 2 002 
سَىْومِّنَفصْ ]هون آلْفَصَل ِل الله يوَبيِهِمِنيِسَاء وله ذ َهدوالْمَضْ لٍالْعظيم 


؛ 4 


يقول تعالى ذكْرُه للمؤمنين به وبمحمدٍ جَكِةِ من أهل الكتاب. يفعل بكم 
رَبُكم هذا لكي يعلمَ أهلُ الكتاب أنهم لايقدرون على شيءٍ من فضلٍ الله 
الذي آتاكم وخصّكم به. لأنهم كانوا يرون أن الله قد فضّلهم على جميعٌ 
الخلّق» 00 ابت أمة محمدٍ يله من الفضل والكرامة» 
مالم. يؤتهم» وأن نَّ أهلّ الكتاب حسدوا المؤمنين لما نزل قوله: «يا أيّها الذين 


نوفا 


الحديد: 54 


أمنوا انوا لله وآمنوا برَسُولِهِ يؤتكم كُفِكَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه فرك ار 2 
به وَيَعْفرُ لَكُمْ والله غَفُور رَحيم»» فقال الله عَرِّ وجَلَّ : فعلتٌ ذلك ليعلم أهل 
الكتاب أنهم لايقدرون على شىءٍ من فضل الله . 


وقوله: «وأنَ الفَصْلّ بيد الله». يقول تعالى ذْكْرُه: وليعلموا أن الفضلَ بيد 
الله دونهم . ودونٌ غيرهم من الخلق «يؤتيه مَنْ يشاءوء يقول: يُعْطي فضله ذلك 
من يشاء من خلقه. ليس ذلك الى أحدٍ سواه «والله ذُو الفُضْل العظيم»» يقول 
تعالى ذِكرُه: والله ذُو الفضل على خَلْقه العظيم فضله 


غرف 


0 





0 00 0 


الَولُ في تأويل قَوْلهِ جل تَنَوُهُ وتقدست أسمازه 
دسي َآَهُقَولَجح لَك في رََجِهَاوَتَسْتج| 

كيم بصي حل 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : «قذ سمع الله» يا محمدٌء «قول ل 
تجادلّكٌ في رَوْجِهاء والتي كانت تجادلُ رسول الله لله في زوجها امرأة من 
الاتضار: 

واختلف أهلُ العلم في نَسَبها واسمهاء فقال بعضهم: خَوْلة بنت تَعلبة, 
وقال بعضهم: اسمها خوّيلة بنت ثعلبة : 

وقال اخرون: هي خويلة بنت خويلة: 

وقال آخرون: هي خويلة بنت الصّامت. 

وقال آخرون: هي خويلة ابنة الدليج”". 

وكانت مجادلتها رسول الله كَل في زوجهاء وزوجها أوس بن الصامت 
مراجعتها إياهُ في أمره. وما كان من قوله لها: أنت عليّ كظهر أمي, ومحاورتها 





)١‏ انظر تفاصيل ذلك في تهذيب الكمال للمزي: ١/78‏ وه 17/7 وأصح ذلك: 
«خولة بنت ثعلبة» لحديث عائشة الصحيح عند ابن ماجة ..)5١515(‏ 
يضفا 


المجادلة: ١‏ _ * 
إياه في ذلك” . 
وقوله : «وتشتكي إلى الله». يقولٌ: وتشتكي المجادلة ما لديها من الهم 
بظهار زوجها منها إلى الله وتسأله الفرَجّ «والله بسع حاو كما يعني : 
تحاور رسول الله طه والمجادلة خولة ابنة ثعلبة: دن الله سميع بصير». يقول 
تعالى ذكرُه: إِنَّ الله سميعٌ لِمَا يَتَجَاويَانه ويتحاورانه» وغير ذلك من كلام 
خلقه» بصير بما يعسلون. ويعمل جميعٌ عباده . 


القَوَلُ في تيل َوه تَعَالَى : ألَدْسَ عا هروسكم ين ]بهم دامح 
ست ء رع 5 0م 7 بمماإرسومس ل 
هده اتوم إن ماهر اشُه إل الى وَلدَتَهْد ويم فون مكاي نَالْقَول 


مر و ب ءدب عاد 


ا © أله لعفو عفور عل 


يقول تعالى ذكْرٌه: الذين يُحرمونَ نسائهم شك أنفْسهم تحريم الله عليهم 
ظهورَ ناتف فيقولونَ لهنّ: انشنّ علينا كظهور أمهاتناء وذلك كان طلاق 
الرجل امرأتَهُ في الجاهلية. . ٠‏ 

وقوله: «ما هن أُمّهاتهم». يقول تعالئ ذكْرّه: ما نساؤهم اللائي ل 
منهم بأمهاتهم. فيقولوا لهنٌّ: أنتن علينا كظهر أمهاتناء بل مُّنَّ لهم حلال. 

وقوله: «إنّ أمهَائهُمْ إل اثلائي وَلَدْنَهُمُ» لا اللائي قالوا لَهُنَّ ذلك. 





)3( ينها في حديث عائشة عند المؤلف. وابن ماجة .)5١51(‏ والحاكم: »2581١/57‏ 
والبيهقي : 1 وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. ورواه محمد 
ابن إسحاق » عن معمر بن عبدالله بن حنظلة» عن يوسف بن عبدالله بن سلام» عنها. 
أخرجه المؤلف. وأبو داود )55١15(‏ و(0١175).‏ والطبري: 747//784» ولكن معمر 
ابن عبدالله مجهول, تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق. ولم يوثقه سوى ابن حبان (انظر 
تهذيب الكمال:. 7١١/78‏ والتعليق عليه) . 
كرف 


. المجادلة:  *”‏ ” 
وقوله: انهم َيعُولُونَ منكَراً ” مِنّ القول. وَزُورأه يقول جَلّ تنأؤه : وإن: 
الرجال ليقولون منكراً من من القول الذي لانُعركُ صحته «وزورأ» يعني كذباً. 
0 «وإن الله ْو غفويٌة: يقول جل ثنأق : اق لذ فوسل نرت 
عباده إذا تابوا منها وأنابواء غفور لهم أنْ يعاقبهم عليها بعد التوبة. 


54 1 واس 


القَوْلُ في تأويل. 1 تَعَالَى :رودن يوم يوون 


0-6 م رص ص صل ا 4 عدلعم 0 له 
لمَادَالوأْصحررَقبَوَِن نكسأ لو ريد والله يما تْعملُونَ 
+ عر حطلده 
حجار عله 


يقول جَلَّ ثنأه: والذين يقولون لنسائهم: أنتنّ علينا كظهور أمهاتنا. 

وقوله : 4 يَعُودُونَ لّما قالوا» اختلف أهلُ العلم في معنى العَوْدِ لما قال 
المظاهرء ندال يعضوم هو الرجوع في تحريم ما حَرْمم على نفسه من زوجته 
التي كانت له حلالاً قبل تظاهره» فيحلها بعد تخري” إأها على انيه بعريه ظ 
غشيانها ووطئها. 

وقال آخرون نحو هذا القول. إلا أنهم قالوا: إمساكّه إياها بعد تظهيره 
منهاء وِبَرْكه فرَاقَهاء عَوْدٌ منه لما قال عَزَّمَّ على الوطءٍ أو لَمْ يعزم . 

وقال بعض نحوبي الكوفة - يَعْودُون لمَاقالوا» يصلح فيها في العربية: 
ثم يعودون الى ما قالواء وفيما قالواء يريدون النكاح. يريد: يرجعون عما قالوا: 
وفي نقض ماقالواء قال: ويجوز في العربية أن تقول: إن عاد لما فعل» تريد 
إن فعلّ مرة أخرىء ويجوز إِنْ عاد لما فعل: إِنْ نَقَض مافعلء وهو كما تقول: 
حلف أنْ يضربكء, فيكون معناه: حلف لايضربك» وحلف ليضربنك . 

.والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى اللام في قوله: «لما 


خرف 


المجادلة: © 6 

قالوا» بمعنى: إلى أ في» أن معنى الكلام : ثم يعودونَ لنقض ماقالوا من 
التحريم فيحللونه» وإن قيل معناه: : ثم يعودون الى تحليل ماحَرّموا. أو في 
تحليل ماحَرّمُوا فصوابٌ. لأن كل ذلك عَوْدُ له فتأويلٌ الكلام: ثم يعودونَ 
لتحليل ماحَرّمُوا على أنفسهم مما أحَلّهُ الله لهم . 

وقوله: ا 3 من قَبْل أنْ يتماسا». يقول: فعليه تحرير رقبة» 
يعني + عق رقنة عبد أ امه من قبل أنْ يماس الرجلٌ المُظَاهِرٌ امرأتَهُ التي 
ظاهر منها أو تماسه. 

وقوله : «ذّلكم تَوعَظونَ به يقول تعالى ذكرُه: أَوْجَبَ رَبُكم ذلك بكم 
عظَةٌ لكم تتعظون به. فتنتهونَ عن الظهار وقول الزور «والله ما تعْمَلونَ خبير) » 
يقول تعالى ذكرُه: والله بأعمالكم التي تعملونها أيها الناس دُو خبرةٍ لايخفّى 
عليه شيء منهاء وهو مُجازيكم عليهاء فانتهوا عن قول المنكر والزور. 


المَوْلُ ف يل توليه بعال :ضَسَلَرَعجِد فصِيَام شَهرَيْن مسَمَابِعَيّنِ 


سنب لٍأن يتما تاساقم تَاسَلوسْتِعفطعَامُ ين مسن دَلِكَ لمُومثُو يأ 
ورم ره لكين عَذَابٌ أ ويه 

يقول تعالى ذكره: فَمَنْ لم يجد منكم ممّنُ ظامْرٌ من امرأته رقبة يحَرّرُهاء 
فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسال والشهران المتتابعان هما اللذان 
لافصل بينهما 0 نهار شيء منهما الا من عُذْنِ فإنه إذا كان الإفطار 
بالعذر ففيه اختلافٌ بين أ هل العلم. فقال. بعضهم : : إذا كان إفطاره لعذر فزال 
العذر بنى على مامضى من الصوم . 

وقال أخرون: بل يستأنف. لأن مَنْ أفطرَ بعذْرٍ أو غير عذرٍ لم يتابع صوم 


5 ٠ 


سهرين . 


ع3 


المجادلة: 5 ه 

وأولى القولين عندنا بالصواب قولٌ منْ قال: يبني المفطرٌ بعذر. ويستقبل 
المفطر بغير عذر. لإجماع الجميع على أن المرأة إذا حاضت في صومها 
الشهرين المتتابعين بعذر» فمثله, لأن إفطار الحائض بسبب حيضها بعذر كان 
من قبل الله فكل عذرٍ كان من قبل الله فمثله. 

وقوله: «قَمَن لم يُستطع فإطعام ستين مسكينأ» يقول تعالى ذكُْه: فَمَنَ 
لم يستطع منهم الصيامٌ فعليه إطعام ستين مسكيناً. 00 
الكمّارات فيما مضى قبل: فأغنى ذلك عن إعادته 

وقوله: «ذلك لتؤْمْنوا بالله ورَسُولِهه, يقول جل ثنأؤه: هذا الذي فرضتٌ 
على مَّنْ ظاهر منكم مافرضت في حال القدرة على الرقبة» ثم خففتٌ عنه مع 
العجز بالصوم. ومع فَقَدٍ الاستطاعة على الصوم بالإطعام. وإنما فعلته كي تقر 
الناس بتوحيد الله ورسالة الرسول محمد يَلِ. ويصدقوا بذلك. ويعملوا به 
وينتهوا عن قول الزور والكذب «وّتلك حُدُودِ الله» يقول تعالى ذكره: وهذه 
الحدود التي حَدّها الله لكم. والفروض التي بينها لكم حدود الله فلا تتعدوها 
أيها الناس «وللكافرين» بهاء وهم جَاحدو هذه الحدود وغيرها من فرائض الله 
أن تكون من عند الله «عَذابٌ أليم» يقول عذاثٌ مؤلم. 


القَولُ في تأويل قَولِه تَعَاَى : إنَالنَة ا ضحت 
نسم ْيَوْوََََرَلَآء يتك بْوللكن 0 
يقول تعالى ذَكُرُه: إن الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضه» فيجعلون 
عدوا غير حدوده. وذلك هو المحادة لله ولرسوله . 
وأما قوله : «كبتوا كما كت الذين من قبلهم». فإنه يعني : غيظوا وأخرُوا 
كما غيظٌ الذين من قبلهم من الامم الذين حادًوا الله ورسولّة, وخُرُوا. 
4" 


المجادلة: ه - لا 
وقوله: «وقد أَنْرَّلْنا آيات بيّنات»» يعَول: وقد أنزلنا دلالات مفصلات» 
وعلامات مُحُكمات تدلّ على حقائق حدود الله. 
وقوله: «وللكافرينَ عَذَابٌ مَهِينٌ» » يقول تعالى ذكره : ولجاحدي تلك 
الآيات البيّنات التي أنزلناها على رسولئا محمد يي ومُْكريها عذابٌ يوم القيامة 
«مهينٌ) يعني : يعني : مُذَلٌ في جهنم . 


وم يبَعَتهماً 


حي عر 7 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : 5 نيعا فِنْتَتْهُبِمَا 
ل صلم 2 22110 ع جاو 
عملوا أخصنةه الله ودسوه 2200 ّي 
يقول تعالى ذكرُه: وللكافرين عذاتٌ مهينٌ في يوم يبعثهم الله حويعا 
وذلك «يومَ يبعثهم الله جَمِيعاً من قبورهم لموقف القيامة «فينبئهم» الله «يمًا 
عَملُواء أخصاة الله وَنَسُوهُ يقول تعالى ذَكْرُه: أحصى الله ماعملواء فَعَذَّهُ 
عليهم. وأثبته وحفظة. وبْسِيّهُ عامِلُوهُ «والله على كل شيءٍ شهيد»ء يقول: 


«والله )» حُ اك «على كل شيع عَمِلُوه ه وغير ذلك من أمْر خلقه «شهيد)» 
يعنى : شاهد يعلمه. عط رون فلا يعزبٌ عنه شىء منه. 


القَوْلُ في تأويل. كَولِهِ الى : هلما لسوت وَمَافا 
يحوت مجو كه اهايا َاحْسَةٍِلَاهُوس دم َلآ 
أدفَيَََِكاكرِلَاموَممَهرَما ماهر ته يماعملوا بو بكم دَإِنَ 
هبحل َوه عل حل 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ يكِ: ألم تنظرٌ يا محمدٌُء بعين قلبك فترى 
«أن الله يَعْلَمُ مافي السَّمَوَات وما في الأزض» من شيءء لايَحْفَى عليه صغير 


فق 


المجادلة: /ا --م 

ذلك .وكبيره؛ يقول جل ثنأق : فكيف يخفى على مَنْ كانت هذه صِفَنْهِ أعمال 
هؤلاء الكافرين وعصيائهم رَبّهم. ثم وصف جل تَنَأوْهُ فُرْبَهُ من عباده وسماعه 
نَجْوَاهُمْ وما يكتمورّهُ الناس من أحاديثهم. فيتحدثونه سراً بينهم» فقال: 
«مايكون من تجوائ ثلاثة» من خلقه رإل هو رابعهم) يسمع سرهم ونجواهم . 
لايخفى عليه شبى من أسرارهم دولا خمسة إل هو سادسهم 3 0 : ولا 
كن من نجوى خمسة الا هو سادسهم كذلك «ولا أذنى من ذلك». يقول: 
ولا أقلّ من ثلاثة دولا أكتن من خمسة «إلا هو مَعَهُم) إذا تناجوا «أينما كانوا» 
يقول: في أي موضع ومكانٍ كانوا. 

وعنى بقوله : دمو رابعهم) بمعنى أنه مُشَاهدُهُمْ بعلمه وهو على عرشه . 

وقوله: «ثُم يُبّهم بمَا عَمِلُوا يَوْمّ القيامّة» يقول تعالى 0 55 
هؤلاء المتناجين وغيرهم بما عملوا من عمل, مما يُحبُّه أو يُسَخْطهُ يوم القيامة 
«إِنّ الله بكُلّ شي م عليم»» يقول: إن الله بنجواهم وأسرارهم. وسرائر أعمالهم » 
وغير ذلك من أمورهم وأمور عباده عليم . 
موأ عن لجو مم يعودون 
معصيت الرسول وَإِدَا موك بوك 


ساس ار < 700 


١‏ نطول سق 


ماهوا أعنة وسشتجؤرت عازه 2 مله 

> مات ا اه 

بكاوي ل 0 
سه ا 1 رو حطوم 


يصَلوْها َس بش سَالموار وله 


يقول تعالى 7 لنبيه محمد طَلِلهِ : دألم 98 الى الذين نهوا عن النجوّى) 
2# - و 6 0020 
من اليهود «ثم يعودون» فقد نهى الله عز وجل إياهم عنهاء ويتناجون بينهم 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسول: 
وقوله : دسم يَعودُون لما نهوا عَنهو ول جَل تتأو : ثم يرجعون إلى 
وديا 


المجادلة: لم 4 
ماهوا عنه من النجوى . «وَيتَناجَونَ باللإثم وَالْعَدوَان ومُعصية الرسُول ». يقول 
جل ثنأوه: ويتناجون بما حَرّمَ الله عليهم من الفواحش والعدوان» وذلك خلاف 
أمر الله وشخضية الرسول محمد كله 


محمد كل: وإذا جاءك يا محمدٌُء هؤلاء الذين نهوا عن النجوى الذين وصف 
الله جل تَنأوْهُ صفتهم. حَيُوْكَ بغير التحية التي جعلها الله لك تحيةٌ وكانت 
تحيتهم التي كانوا يحيونه بها التي أخبر الله أنه لم يُحَيّهِ بها فيما جاءت به 
الأخبارٌء أنهم كانوا يقولون: السام عليكَ”' 


وقوله: «وإذا جأؤوك حَيّوْكَ بمَا لم يُحَيّكَ به الله» يقول تعالى ذكره لنبيه 


وقوله جل ثناؤه: «وَيَقُولُونَ في أنْفُسهم لَوْلا يعدبا الله بما نَقُولُ». يقول 
جل النائدة ويقول شرك "بهذه التنة من اليهوة :قل يعافا الها يما تقول 
لمحمدٍ يل فيُعَجَل عقوبتة لنا على ذلك. يقول الله: حَسّب قائلي ذلك 
يامحمد جهنم » وكفاهم بها يَصَلُونَها يوم القيامة.» فبئس المصير جهنم . 


وه 
وله سه مر رح أ كم سل سر جو 
- 


ل الف لم 0 يكيس مت سر سوسس م يده يب 2 
القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : يكأيها ألذيتءامنواإذا تتتجيم فلا ملتيجوأ 
وَأَتَهواأسَهالَدِعَالكه 


٠.‏ م 


م - عد 
.2 سماوء كب سس عه يه ص سر سر و“ ف ل 0 
يالإنوالعدون ومعصيب الرسولوسجوا بالبروالنقوئ 
شروت عله 
يقول تعالى ذَكُرُه: ياأيها الذين صَدّقُوا الله ورسولّهُ «إذا تَناجَيتم» بينكم 
دفلا تتناجوا بالإثم والعُدُوان وَمَعصية الرّسُول» ولكنٌ «تناجوا بالبر) يعني : طاعة 
ودوع.* ى 6 ءَ 
الله وما يُقَرَيكُمْ منه «والتقوى» يقول: وباتقائه بأداء ماكلفكم من فرائضه واجتناب 


)١(‏ فكان رسول الله كله يرد عليهم : «وعليكم» :ويوصي المسلمين بالرد عليهم كذلك. 
وتقديره: وعليكم ماتستحقونه من الذم. انظر صحيح مسلم )1١57(‏ و(154١95)‏ او 
(56١5؟)‏ و(55١5).‏ 
32> 


المجادلة: 94 ١١‏ 
معاصيه «وَائّقوا الله الذي إِلَيْه تُحشّرونَ». يقولُ: وخافوا الله الذي اليه 
مصيركم: وعنده مجتمعكم في تضبيع فرائضه. والتقدّم على معاصيه أن 
يعاقبكم عليه عند مصيركم إليه 


ل ُُ 0 ره _-- 06 50 او يا 2 
اقول في 00 وله ا : إِنَمَاألتحوى مِنَلسَبِطنِ لحر لذي 
1 هعارد مه + وج وو َه 

واد ل ارقم لبذ نِألَهوعَلَ هه فلؤمو 

يقول تعالى ذكره: إنما المناجاة من الشيطان» ثم احتلف أهل العلم في 
النجوىٍ التي أخبر الله أنها من الشيطان. أي ذلك هو فقال مم : عنيّ 
بذلك مناجاءٌ المنافقين بعضهم بعضاً بالإثم والعدوان وهو أولى الأقوال في ذلك 
بالصواب » وذلك أن الله ل كاد ه تقدم بالنهي عنها بقوله : وإذًا تَنَاجَيثُمْ فلا 
تتَناجوا بالإثّم والعُدُوَان وَمَعْصِيّة الرَسُول»» ثم عما في ذلك من المكروه على 
أهلٍ الإيمان. وعن سبب نهيه إياهم عنهء فقال: «ِإنْما النْجْوَى من الشيطان 
ِيَحْرُنَ الذَّينَ آمنوا» فبين بذلك إذا كان النهيّ عن رؤية المرء في منامه كان 
كذلك, وكان عقيب نهيه عن النجوى بصفة أنه من صفة مانهى عنه. 

وقوله: «وَلَيّس بضَارٌهم شَيْئاً إلا بإذن الله» يقول تعالى ذكْرُه: وليس 
التناجى بضار المؤمنين شيئاً إلا بدن الله يعني بقضاء الله وقدّره. 


وقوله: «وَعَلى الله فَليتكل المُوْمِنونَه يقول تعالى ذكرُه: وعلى الله 
فليتوكلٌ في أمورهم أهل الإيمان به. ولا يحزنوا من تناجي المنافقينَ ومَنْ 


يَكِيدُّهُمْ بذلك. وأنْ تناجيهم غير ضارّهم إذا حَفْظَهُمْ رَيُهم . 
200 سس لوسر 2 0 مسا 
لقَولُ في تأويل كَولِه تَعالى : يتأئهاألَدبنَ مودقل لَك 


د 


تَسّحُوأ ف الْمبحاليس دسحو يسح أله 2 لَك وَإذَاقيلَأفشرو مُرُوافأَمْشَرُو أ يَرَفح 


ظًظ 


المجادلة: ١١ ١١‏ ش 
أَسَعَالَدَيتَ اممو 1 00 710 مر وول8 ب > :نر جلو 
لله ذبنءا مَوَالدنَ ونوا الْعِْرَدَرَحنت وَأسَهبِمَاتكَمَُونَ ن حبير عل 
يقول تعالى ذكَرُه: ياأيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولّهُ «إذا قيل لَكُم تَفْسَحُوا 
في المجالس » يعني بقوله: تفسّحوا: تَوَسَّعُوا من قولهم: مكانْ فسيحٌ إذا كان. 
فاشعا: 
وقوله : «فافسَحوا»» بقل فوسعوأ «يفْسَح الله كم قرول : يُوسع الله 
منازلَكُمْ في الجنة. «وإذا قيل انشرُوا لشرُواء يقول تعالى ذكرٌه: وإذا قيل 
ارتفعوا. وإنما يراد بذلك : وإذا قيل لكم قُومُوا الى قتال عدو أو صلاة أو 
عمل خيرء أو تََرقَوًا عن رسول الله كلل فقوموا. 
وقوله : «يَرَفَع الله الذِّين آمنوا منكم والذينَ أويّوا العلّم دَرَجاتِ»» يقول 
تغانن: ذكره: يرفع الله الل 0 القوم 3 رَبُهم فيما أمرهم به 
من التفْسحٍ في المجلس إذا قيل لهم را » أو بنشوزهم الى الخيرات إذا 
قيل لهم انشزوا إليهاء ويرفع الله الذين وتوا العلم من اهل الايمان على المؤمنين 
الذين لم يوتوا العلم بفضل علمهم درجات. إذا عملوا بما ا به . 
وقوله: «والله بما تَعْمَلُون خَبيرهء يقول تعالى ذَكْرُه: والله بأعمالكم أيها 
الخاس .كر خبرةء لايخفى عليه المطيع منكم رَبّهُ من العاصي. وهو مُجَازِ 
| ل سس او وه و دسو 


الول بي ويل َوه َعالى : يكاممالدد ار فَقَرموأ 


سرج م دار م - 


نيد و دَصَِد 2 قد ذلك حَرَلدوَأَطْهَ رون لرَجَدُ 


دير مدووه 


7 ا 2 ذل 
جَد هنودم عله 


يقول تعالى ذكْرُه: ياأيها الذين صدقوا الله ورسوله. إذا ناجيتم رسول 
الله» فَقَدَّمُوا أمام نجواكم صدقة تتصدَّقُونَ بها على أهل المَسْكنة والحاجة 
اي 


المجادلة: ١5 - ١١+‏ 
«ذلك خَيْرٌ لَكُمْ) يقول: وتقديمكم الصدقة أمام نجواكم رسول الله كك خير 
لكم عند الله «وأطْهَنُ لقلوبكُمٌ من المآئم, 
وقوله : «فإِنْ لم تجدُوا» يقول تعالى ذكره : فإِن لم تجدوا ماتتصدّقُونَ به 
أمام مُنَاجَاتِكم رسولٌ الله يه «فإنَ الله عَمُور رَحيمٌ», يقولٌ: فإنَ الله دو عفو 
عن ذنوبكم إذا تبتم منهاء رحَيم بكم أن يعاقبكم عليها بعد التوبة» وغيرٌ 
مؤاخذكُمْ بمناجاتِكُمْ رسول الله يل قبل أن تُعَدّمُوا بين يدي نجواكم إياه صدقة. . 


2 ال ا 07 

القول في ويل قوله تعالى: ءأشفقَئ أن تهدٍموا بين بن يدق نوكر 
ل سر سه ا سح ا مج سخ و سي سه ع 1 1 يع ل ع ور 
صَدَه تدوأ وتاب دعي فَقيمُوأ موا صلق وءا انوا لركرة وَأطبعوااسٌ 
2000 سن و + لح مر جاده 
0 2 صي ريمأ لون حل 

يقول تعالى ذكره: َشَىّ عليكم وحشيتم أيها يها المؤمنون بأنْ تقدموا بين 
يدي نجواكم فول الله كَللِيِ صدقات الفاقة. 0 الإشفاق في كلام العرب : 
الخوف والحذر.» ومعناه في هذا الموضع : : أخشيتم بتقديم الصدقة الفاقة 
والفقر. 
وقوله: «فإِذ لَمْ تفعلُوا وتاب الله عَليكُم)» يقول تعالى ذكره: فإذْ لم تقَدَمُوا 
بين يدي نجواكم صدقاتء. ورزقكم الله التوبة من ترككم ذلك» فأدُوا فرائض 
الله التي أوجبها عليكم. ولم يَضعها عنكم من الصلاة والزكاة. وأطيعوا الله 
ورسوله. فيما أمركم بهء وفيما نهاكم عنه. 

«والله 2 بما مون 16 يقول ل ناه والله ذُو خبرة وعلم 
بأعمالكم. وهو مُحُصِيها عليكم ليجازيكم بها. 


سس 6 سرع ع 


لفل في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : أَلْْترا لين لوَأقومًا ع بَأمفعَهم 
ا" 


١5 - ١5 المجادلة:‎ 


َاهْم يحولا لصون عل الْكَذِبٍ وَمْيعلمُونَ حل 

يقول تعالى اي ألم تَنظرُ بعين قلبكَ يامحمد. فترى 
الى القوم الذين تولُوَا قوماً غَضْبَ الله عليهم. وهم المنافقونَ تولوا اليهود 
وناصحوهم . 

وقوله : «ماهم منكماء يقول تعالى ذكره: ماهؤلاء الذين تولُوا هؤلاء القوم 
الذين غضبت الله عليهم «منكماء يعني : من أهل دينكم وملتكم. «ولا منهم )ء 
ولاهُمْ من اليهود الذين غضبّ الله عليهم وإنما وصفهم بذلك منكم جَلّ ناوه 
لأنهم منافقون إذا لقوا اليهودء قالوا: «إنا مَعَكم إنمًا نحن مُسْتَهِزئونَ» [البقرة: 
5 «وإذا لَقَوا الَّذِينَ آمنوا قَانُوا آمناء [البقرة: 4١ع.‏ 

وقوله: «وَيحلِفُونَ على الكذب وهم يَعْلَمون» يقول تعالى ذكره: 
ويحلفون على الكذب, وذلك قولّهم لرسول الله تكلِ: نشهدٌ إنك لرسول الله 
وهم كاذبون غير مصدّقِينَ به ولا مؤمنين به كما قال جَل تنأؤه : «والله يَشهَدُ 
إن المُنافقين لَكاذبُونَ», وقد ذُكر أنَّ هذه الآية نزلت في رجل منهم عاتب رسول 
الله يك على امر بَلَعَهُ عنه. فحلف كذباً. 

يم# .2 ًْ جه مشاه - ع ا جر 

القَولُ في أببل قوله تَعَالَى : عدا أمَممَعَدَبامَدِي دنه سَاءمَاكانوا 
000 جحو + - 2 2 ا ود جام 
يحَملُونَ عليه ل مم كيه جنة فصدواعنسبيل أ مَهِفلْهُمَ عل عَذَابُ مهن يه 3 

يقول تعالى ذكَرُه: أُعَدَّ الله لهؤلاء المنافقينَ الذين تولُوًا اليهود عذاباً في 
الاخرة شديدا «إِنْهُمْ ساءَ ماكانوا يَعْمَلُونَه في الدنيا بِغشّهم المسلمينَ» 

وقوله : «انَحَدُوا أيمائهُم جُنْةُه يقول جل ثنأزه: جعلوا حلفهم وأيمانهم 

11 


المجادلة: ١8- 1١١‏ 
ا ويدفعون بها عن أنفهم وأموالهم وذرَارِيهم ء و 
نهم إذا اطلعٌ منهم على النفاق» ما للمؤمنين بالله انهم لمنهم «فْصَدُوا عَنّ 
0 الله يقول جل تَناوهُ: قَصَدُوا بأيمانهم التي اتخذوها جُنْةَ المؤمنين عن 
سبيلٍ الله فيهم. وذلك أنهم كَفْرَة وحكم الله وسبيلّه في أهلٍ الكفر به من 
عل الكتاب القتل. أو أخذ الجزية. وفي عَبَدَةَ الأوثان القتل. فالمنافقون 
يَصَدُونَ المؤمنينَ عن سبيلٍ الله فيهم بأيمانهم إنهم مؤمنون. وإنهم منهم. 
فسولَون “ردلاك ند كلهن» ويكعون يمينا بكر فنة اهل الحيكان 
فيحولون ؛ بينهم وبين قتلهم. ويمتنعون به مما يمتنع منه أهل الايمان 
بالله سر 
وقوله: «قَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ». يقول: فلهم عذابٌ مُذْلَّ لهم في النار. 
عوج موا وأ ل دسو دو 
لقن في تأويل قله تَعالى : لتق 
2 َ رم 8 35 
سينا وليك حب 1 صنب التَارِهم فيبًا حَِلِدُونَ 2 10 


يقول تعالى ذَكْرُه: لن تُعْني عن هؤلاء المنافقينَ يوم القيامة أمواّهم ؛ 
فيفتدوا بها من عذاب الله المهين لهم ولا اول دهيوه فينصرونهم ويستنقذونهم 
من الله إذا عاقبهم «أولئك أصحَابُ الثارو» يقول: هؤلاء الذين وو قوماً غضبٌ 
الله عليهم. وهم المنافقونَ أصحابٌ النار. يعني : أهلها الذين هم فيها 
خالدون. يقول: هم في النار ماكثون الى غير نهاية. 


سس سح وو 


لقَوْلُ في تأويل, قَؤلِه تَعَالَى : يوم عشم لمصب نالفو 
ْ - حر مرب بر 1 0 20 ع وده 

و عل شن ألا 0 نهم هم الْكَذْنونَ حي 18 
يقول تعالى ذكرُه: هؤلاء الذين ذكرهم هُمْ أصحابٌ الناره يوم يبعثهم الله 


حييناء فيوم من صلّة أصحاب الثار. وغني بقوله : ايوم يبِعَنهُم الله ا من 
31> 


١١ ١م المجادلة:‎ 

قبورهم أحياءً كهيئاتهم قبل ممَّاتهمء فيحلفونَ له كما يحلفون لكم كاذبينَ 
مَبْطلينَ فيها. 

وقوله: «ويحسَبون أنهُم على شَيْءٍ) يقول : ويظنون انهم في أيمانهم 
وحلفهم بالله كاذبينَ على شيءٍ من الحقٌ. «ألا إِنْهُمْ هُمْ الكاذبُونَ» فيما 
يحلفون عليه. 

يع و ما ا 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى : سحو ا ووم 

و 
اللو أوْلِكَ حِرْبُ انط نلا إنِرْبَا 2 5 ىوا 

يعني تعالى ذَكْرُهُ بقوله : «اسْتَحْوَدَ : الْسَيْطانُ» 37 عليهم الشيطانٌ 
«فأنْساهُمْ ذكْرَ الله أولئك حزْبٌ الشّيْطانِو يعنى : ل وأتباعة رألا 95 حزْبَ 
الشيُطان هُمّْ الخاسرونٌَ». يقول: ألا إِنَّ جُنْدَ الشيطان وأتباعه هم الهالكونَ 
المغبونون في صَفْقتِهم . 


6ف 0 ا 6 ل 0 0 ب رساي بم هر دسو بو 
القول في تاويلٍ قوله تعَالى : إنالذين حادون الله ورسولة يكن 


يقول تعالى ذكْرٌه: إِنْ الذين يخالفونٌ الله ورسوله في حدودهء وفيما 
فَرَض عليهم من فرائضه فيعادونه. 

وقوله: «أولئك في الأذْلِينَ» يقول تعالى ذكُرٌه: هؤلاء الذين يُحَادُونَ الله 
ورسوله ف أهلٍ الذلة لأنَّ الغلَبَةَ لله ورسوله: 2-7 

وقوله : «كتبّ الله لأغلبَنٌ أنا ورسّلي». يقول: قضئ الله ط 5 أ 
الكتاب» لأغلبنٌ أنا ورسلي من حادني وشائّني . 


"ه٠‎ 


المجادلة: 5١‏ _ ؟”؟ 


وقوله : «إِنّ الله قَوي عَزِيزًا» يقول: ل الله جَلْ تناقة ذو قُوةٍ وقذرةٍ على 
كلمن هناف وربيزلة أن كه دُو عزةٍ فلا يقدر أحدٌ أنْ ينتصرٌ منه إذا هو .. 
أهلك وليه أو عاقبه, أو أصابه فى نفسه بسوء . 


1 95 ال م كص دمع بير > لما 
020000 سمت مره 


الأيضريوا ورج م جا 2 دو كازا باخ تعدخ 
أواخوتهيز أوعَشرم وليك مكَتبَف قري الاسمن وا وَأَيَّدَهْم 
برح عن وَيدَ مجنت جردم َيه ترح هرضت 
لله عهم ورَضوأ ا إِنَّحِرْب الله لوهم ملحن > 
يعني جَلُ تناؤه بقوله: «لاتجدٌُ قوم يَوْمنُونَ بالله واليوم الآخر يُوَادون مَنْ 
عاد الك ولت لأتحة انميت قرما يمدقون انهه و باليوم الآخر 
يوادوث م لحاة الل ورسولة: وشائهها وككالت آمر الله ونهية :ولو كانوا 5 
يقولٌ: ولو كان الذين حادُوا الله ورسولّه آباءهم. «أو أبْناءَهُمْ أو إِخْوَانهُم أو 
عَشِيرتَهُمُ»: وإنما أخبرٌ الله جل ثناؤه نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية «ألم 
تر إلى الذين ف ون غضب الله عليهم» ليسوا من أهل الإيمان بالله ولا باليوم 
الآخرء فلذلك تَولُوًا الذينَ تولّؤهم من اليهود. 
وقوله: «أولّئك كَنَبَ في قُلُوبهمٌ الإيمان»» يقول جل ثنأؤه: هؤلاء الذين 
لايوادُونَ مَنْ حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أو أبناءهم. أو إخوانهم أو 
عشيرتهم» كتبّ الله في قلوبهم الايمان. وإنما عُنِي بذلك: قَضَى لقلوبهم 
الإيمانء ففي, بمعنى اللام» وأخبر تعالى ذكرُه أنه كتبّ في قلوبهم الايمانَ 
لهمء وذلك لما كان الإيمانٌ بالقلوب» وكان معلوماً بالخبر عن القلوب أن 
المرادٌ به أهلّهاء اجتزىء بذكرها مِنْ ذكر أهلها. 
أ" 


المجادلة: ١١‏ 
وقوله: «وأيْدهُمْ بروح منه». يقولٌ: وقَوَاهُمُ ببرّهانٍ منه ونور وهدى 
«وَيْبْحَلْهُمْ جَنْاتِ تجِري مِنْ تختها الأنهاره. يقولُ: ويدخلهم بساتين تجري 
من تحت أشجارها الانهار «خالِدينَ فيهاه, يقولٌ: ماكثينَ فيها ابداً «رَضِيّ الله 
عَنْهُمُ بطاعتهم إياه في الدنيا «وَرَضوا عَنْهُه في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة 
«أوائك حرْبُ الله». يقول: أولتك الذين هذه صِفَتْهِم جُنْدُ الله وأولياؤه «ألا إنَّ 
حزْبَ الله ول ألا إن جند الله وأولياءه هم المُفْلحُونَ» يقول: هم 
الباقون المنجَحون بإدراكهم ماطلبواء والتمسوا ببيعتهم في الدنيا وطاعتهم 
0 


"2 


1 





م 

سر ل رودلل # ر 

2 ب |[ 3 34 5 
سما 

2-0 2 م‎ ٠ 


قر ل 0 -. > 0 00 4 ٠.‏ 
القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى ٠:‏ سبح لله مان السَموات ومافى الارضٍ 
ولس ص لا لو 


وَهوَالْمَزِرُا لكي عله 

يعني بقوله جل َوُه : «سَبّحَ لله» عن لله وسَجَدَ له «مافي السَمُوَات 
وما في الأزض » من حَلقه «وَهُو العزيز الحكيم»؛ يفول وهو العزيزٌ في انتقامه 
ممن انتقم من خَلْقَه على معصيتهم إياةُ» الحكيم في تدبيره إياهم . 


جك . م 0 مفو . ورم م كح سس م و 0 ص كح رح سل مله 
الَلُ فِي تأويل قَوله تعالى : هو الى أخرج الْذَِكفروامِ نأه ل الكت 
ده له 1 سه ع ةق و ةع ا اسغخريوى يري في 
م اول الحشر ماظينسم أن حرجوأو: | أتهم مَإِنِعتَهُرٌ حصوتهم 
5 و جح سءع م2 


2 م ده 0 الصامه م ع روم أ - 
ذلهم الله من حيث لم يحنسب وأ وهذف ف قلويوم الرعب ريون سوتهم 
2 كي وم ره حو مه 52 0 م 
يليم وأيرى الْمُؤْمِنِينَ فأعسّيروا ياولا لابصَر " 


١ 


م 
.- 


5 
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يقول تعالى ذكره بقوله : «مُو الذي أخرج الذين كفَّروا من أهْل الكتاب 

من دِيّارِهمْ لأوّل الحَشْره الله الذي أخرج الذين جَحَدُوا نبوةً محمدٍ فل من 

أهل الكتاب. وهم يهود بني النضير من ديارهم. وذلك خروجهم عن منازلهم 

ودورهمء حين صالحوا رسول الله كل على أن يُؤْمنهم على دمائهم ونسائهم 

وذراريهم» وعلى أن لهم ما أقلّت الإبلُ من أموالهم. ويُخْلُوا له دورهم» وسائر 
١‏ 


للد 1 
أموالهم. فأجابهم رسولُ الله كله الى ذلك. فخرجوا من ديارهم, 00 م 
خرج الى الشامء ومنهم مَنْ خرج الى خيبرء فذلك قولٌ الله عَزّْ وجَلّ : 
الذي أخرّج الْذِينَ كَمَرِوا من أهلٍ الكتاب من ديارهم لأول الحشر». 
وقوله: «لأول الْحَشْرِه» يقول تعالى ذكره : لأول الجمع في الدنياء 
وذلك حشرهم الى أرضٍ الشام . 
وقوله: «ماظتتتم أن يَحْرجُوا يقول تعالى ذَكُرُه للمؤمنينَ من أصحاب 
رسول الله كك : ماظننتم أن يخرجٌ ا الذين أخرجهم لله من ديارهم 00 
الكتاب من مساكنهم ومنازلهم» «وَطَنُوا أنْهم مانعَتُهُمْ حَصَوِبْهُمْ من الله» وإنما 
طَنَّ القومٌ فيما ذكر ذلك أن عبدالله بن أبيّ وجماعة من المنافقين بعثوا إليهم 
لما حصرهم ول الله يك يأمرونهم بالثبات في حصونهم وَيعِدُونهم النصر. 
وقوله : «فأتاهُمُ الله من ع لم يحتسبوا» يقول تعالى ذكره: فأتاهم أمر 
الله من حيثُ لم يحتسبوا أنه يأتيهم» وذلك الأمرُ الذي أتاهم من الله من حيث 
لم يحتسبواء قَذَّفَ في قلوبهم الرّعُب بنزول رسول الله يك بهم في أصحابه 
كد كل اراز للك فى قري الرمي: 
وقوله : «يُحْربُونَ بِيُونّهُمْ بُديهم وأيْدي المؤمنينَ» يعني جَلَّ ثنأقه بقوله : 
ايُحْرِبُون يُوتهُم» بني النضير من اليهود. وأنهم يخربون مساكنهم. وذلك أنهم 
كانوا ينظرون الى الخشبة فيما ذُكرٌ في منازلهم مما يَسْتَحْسِئُوتَةُ أو العمود أو 
الباب. فينزعون ذلك منها بأيديهم وأيدي المؤمنينٌ . 
وقوله : «فاغتبروا يا أولي الأبْصَار يقول تعالى ذَكْرُه : فاتعظُوا يامعشرٌ ذوي 
الأفهام بما أحلّ الله بهؤلاء اليهود الذين قَذَّفَ الله في قلوبهم الرعب. وهم 
في حصو ليه واعلموا أن الله ولي مَنْ والاه. وناصرٌ رسوله على كلّ 
من ناوه ومجل عن تعميه بهانظيز الذي أخل ب ببني النضير» وإنما عنى بالأبصار في - 


عه" 


الحشر:  ”‏ ه 
هذا الموضع أبصار القلوب» وذلك أن الاعتبارٌ بها يكون دون الإبصار بالعيون. 
م 1 ا 1 ل سام يش سس 00 
القول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: وأ ااه أَلَهعليهم الجلاء لعدجهم 
م طاو ةر سر - 
ا 0 الوح اعي سر سل 7 م 20 14 
ف انان رمد برج لد لكوم 
أقَّ 


7-0-4 


آم 
١‏ 
ٍِ 


ْله ديد اليكاي * 

يقول تعالى ذكُرُه: ولولا أنَّ الله قضى وكتبّ على هؤلاء اليهود من بني 
النضير في م الكتاب الجلاء» وهو الانتقالٌ من موضع الى موضعء وبلدةٍ الى 
أخرى . 

وقوله : لعَذَْبْهُمْ ىق الدُنيا» يقول تعالى ذكره : «ولدلا أنْ كَتبَ الله عَلَيهم 
الجَلاة» من أرضهم وديارهم. لعدَّبَهُمْ في الدنيا بالقتل والسّبّيء ولكنه رفم 
العذابَ عنهم في الدنيا بالقتل » وجِعّل عذابهم في الدنيا الجلاء دوّلَهِمْ في 
الآخرّة عَذَابُ الثار مع ما خل بهم من الخزي في الدنيا بالجلاء عن أرضهم 
وذورهم .. 

وقوله : «ذلك بِأنّهُمْ شاقوا الله وَرَسُولَهُ» يقول تعالى ذكْرُه: هذا الذي 
فَعَلَ الله بهؤلاء اليهود مافعل بهم من إخراجهم من ديارهم, وقَذْفَ الرعبٌ في 
قلوبهم من المؤمنين» وجعل لهم في الاخرة عذابٌ النار بما فعلوا هم في الدنيا 
من مخالفتهم لله ورسولّةُ في أمره ونهيه. وعصيانهم رَبّْهِم فيما أمرهم به من 
اتباع محمد كَل «ومن يُشاقٌ الله فإِن اله شَدِيدُ العقاب», شرل تفالن ذكره: 
ومَنْ يخالف الله في أمره ونهيه. فإنْ الله شديدٌ العقاب. 

القَوْلّ في تأبيل. قولِه تعَالَى ؛ الي ورت مه أورَصحَسْمومَا قيس 
ل مو 2 


2 2 5 ْمِسقِينَ مي 
1 أصولها فب ذل لَه ولِخْرِىَالْفسقِينَ د 


مه" 


0 


الحشر: 260 
يقول تعالى ذكرُه: ماقطعتم من ألوان النخل » أو تركتموها قائمة على 
أصولها . 
وإنما أنزلت هذه الآية فيما ذُكرٌ من أجل أن رسول الله يك لما قطعٌ نخل 
بني النضير وحَرقهاء قالت , الي ارك الله عله : إنك كنت تنهى عن 
الفساد تع فما بانْكَ انم خلا وتحرقيا؟ فأنزل الله هذه الآية فأخبرهم 
أنْ ماقطع من ذلك 1 الله لله أو ترك فَعَنْ أمر الله فَعَلّ. 
وقوله : «فَبإدْن الله يقول: فبأمر الله قطعتم ما قطعتم. وتركتم ماتركتم » 
وليغيظ بذلك أعداءه, ولم يكن فساداً. 
وقوله : «ويْخزِيَ الفاسقينَ». وليذلٌ الخارجينَ عن طاعة الله عَرَّْ وجل 
المخالفين أمره ونهيهة» وهم يهود , ْ بني النضير. 
0 َِ 0 001 أ دول بسكي ماج ره 
القول فِي تأويل قولِه تَعَالَى : وما أفاءالله عل رَسُولِوءْ فَمآأوحَفْسَم 
م 7700 راس كر و سس سا ل مستا ديج 4 
عليه من حَيْلٍِ ولا رك ني وَلدكنَ لله مسلط رسله, عل مَنْيِسَاء ونه عل 
1 ََ "0 
نتولة عالق 0 والذي رَدَهْ الله على رسوله منهم. يعني من أموال. بني 
النضيرء يقال منه. فاءَ الشيءٌ على فلان: إذا رجمٌ إليهء وأفأتةُ أنا عليه: إذا 
رَدَدْنَه عليه. | 
دفما أوجفتم عليه ا 0 ولا ا 00 فما لفت فيه من 
ل 08 لسك و 
ولا كُلْمُوا فيه مَوُونَةٌ وها ك5 القومْ معهم. وفي بلدهم. فلم يكن فيه إيجافٌ 


خيلٍ ولا ركاب . 
اا 


الحشر: 2-3 

وقوله: مجن ال يكنا ْله على من يشا اغلمق انه كما ا 
محمداً كل على بني النضيرء يخبرٌ بذلك جَلّ تَنَاَوْهُ أنْ ماأفاء الله عليه من 
أموال لم يوجف المسلمؤن بالخيلٍ والركاب» من الاعداء مما صالحوه عليه 
له خاصة يعمل فيه بما يرى: يقل : يد ل اي ا 
النضير بالصلج لاعنوة » 2 فيها القسمة «والله على كل شي قدير؛» يقول: 
والله على كل شيء أراده 3 قدرة لايعجزه شيع وبيقدرته على مايشاءً سلّط 
نبيه محمداً يكل على ماسُّلّطً عليه من أموال بني النضيرء فحازّه عليهم. 

القَوْلُ في ؟ ويل فَوْله تَعَالَى : مَأفاء سمعل ر, شوهو نهلك َه 

هر ل ل مره 2 7 

سول وَلِذَى لمر أترْدَ ربس لكين وا لكايو ذرا بين 
ل | سم ا ا 


يعني بقوله جَلَّ تَنَوْهُ: «ما أفاء الله على رَسُولِهِ من أمْل القرى» الذي 
رَدّ الله عَرْ وجل على رسوله من أموال مشركي القرى. 

واختلف أهل العلم في الذي عنى بهذه الآية من الألوان. فقال 
بعضهم : عَنَى بذلك الجزية والخراج. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك الغنيمة التي يُصيبها المسلمونَ من عدوهم من 

أهل الحرب بالقتال عنوة. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك الغنيمة التي أوجف عليها المسلمون بالخيل 
والركاب, وأخدّتٌ بالغلبة» وقالوا: كانت الغنائم في بُدُوٌ الاسلام لهؤلاء الذين 
سَمَاهم الله في هذه الايات دون المُرْجِفِينَ عليهاء ثم نسخ ذلك بالآية التي 
في سورة الانفال. 

/اه؟" 


الحشر: لا 

وقال آخرون: عَنَى بذلك: ماصالمَ عليه أهلُ الحرب المسلمينَ من 
أموالهم , وقالوا قوله: «ما أفاءً الله على رَسولهه من أهلٍ القَرّى فللّه 
وللرسول ». ... “الآيات» : بيان قَسْم المال الذي كر الله في الآية التي قبل 
هذه الاية.» وذلك قوله: «ما أفاءً الله على رَسوله منَهُم فَمَا أو جَفتَمْ عَلَيّه من 
خيّل ولا ركاب» وهذا قولٌ كان يقولّه بعض المتفقهّة. من المتأخرين. 

والصوابٌ من |القول في ذلك عندي أن هذه الآية حَكُمُهًا غيرٌ حكم, الآية 
التي قَبّلَهاء وذلك أن الاية التي قبلها مال جعله الله عَز وجل لرسوله كي خاصة 
دون غيره» لم يجعلٌ فيه لأحدٍ 00 

وقوله : «ولذي القربى» يقولٌ: ولذي قرابة رسول الله يل من بني هاشم 
وبني المطلب «واليتامى» وهم أهلُ الحاجة من أطفال. المسلمينَ الذين لامال 
لهمء «والمساكين»» وهم الجامعونّ فاقة ود المسألة. وابن السبيل» وهم 
المنْقَطمٌ بهم من المسافرينَ في غير معصية الله عَرَّ وجَلَّ. 

وقوله : «كيّلا يكن دُولّة بِينَ الأغنياء ملكم)ء يقول خل كاك وجعلنا ما 
أفاءً الله على رسوله من أهلٍ القرى 3 الأقيداب» كيلا يكون ذلك الي 
دولة يتداوله الاغنياءٌ منكم بينهم , شيرق هذا ف في حاجات نفسه. وهذا مر 
في أبواب البر وسَبّلٍ الخير» فيجعلون ذلك حيث شاؤواء ولكننا سَنَنًا فيه سنةً 
تعر ادل 


وقوله : «وما أتاكم الول لان يقول تعالى ذكرُه: وما أعطاكم ول 
الله له مما أفاء الله عليه من أهل القرى فَحُدُوهِ «وّما نَهاكُم عَنّْهُ من الغلول. 
وغيره من الامور «فانتَهُوا» وكان بعض أهل العلم يقول نحو قولنا في ذلك غير 
أنه كان يوَجَهُ معنى قوله: «وّما آتاكم الرسُولَ فحُدُوهُ الى ماآتاكم من الغنائم”. 
)1( وهذا وإِنْ نزل في أمر الفيء. فهو عام في كل ما أمر به َك ونهى عنه وللشوكاني 


في «فتح القدير» كلام جيد فيه . 
للحا 


الحشر: لا 4 
وقوله : «واتقوا الله». يقولُ: وَحَاقُوا الله. واحذروا عقَابَهُ في خلافكم على 
رسوله بالتقدّم على مانهاكم عنهة ومعصيتَكُم إيآه دن الله شديد العقاب). 
يقولٌ: إِنْ الله شديدٌ عقابُه لمن عاقبه من أهل معصيته لرسوله يلل. 
وه 1 
القَولٌ في تفيل قوله تَعَالَى : إلفقراء المهدجريتا زَىَ م 
سس ب سد جح بن ل سرد يك سل اح مر 0 ا 
ديلرهموأ وَأمولِهِرَ يعون فصلا م نَ الله ورضونا و بنضرود نأل ورد 00 
سيره ل جد 
يقول تعالى ذكره: كيلا يكون ما أفاء الله على رسوله دُولةَ بين الاغنياء 
منكم» ولكن يكون «للفقراء المهاجرينَ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» . 
وقوله : «يبتغون فضلاً من الله ) (أي : قا يأتيهم» » وورضواناء» يعني : 
١ 2 5‏ 
رضى رَبّهم حين خرجوا الى دار الهجرة) ". 
| وقوله: «وَيَنْصرونَ الله وَرَسُولَهُو. يقول: وينصرونٌ دينَ الله الذي بعت 
وقوله: «أولّئك هُمْ الصَادِقُونَ يقول: هؤلاء الذين وَصَفَ صِفْتَهُم من 
الفقراء المهاجرينَ هم الصادقونٌ فيما يقولون. 


القَولٌ في ايل قوله تَعَالَى : وله تلن ومو الداركا الِإِِمنَيِن َل 


ومن هاجو دوف صُدُورِهِم ابص يموي 


و رد م 0 020 


ويَؤْفْرُوت عل نف وَلوْكَانَ مح خصامة رو فأَوْلجِكَ 


)١(‏ أضفنا مابين الحاصرتين من زاد المسير لابن الجوزي )١١7//8(‏ وكأنه سقط من 
تفسير الطبري شيء في هذا الموضع . 
»> 


الحشر: 4 

همَالْمُمْيخت حي 

يقول تعالى ذكره: «وَالذّين تَبْوُوُوا الدّارَ والإيمانَ» يقول: انَحَدُوا المدينة 
مدينة الرسول يل فَتوهَا منارّل «ِوَالايمَانَه بالله ورسوله «من قَيلهم»» 
يعني : من قبل المهاجرينَ» «يُحبون مَنْ هاجَرٌ إِليْهمْ»: يحبون مَنْ ترك منزله» 
وانتقل إليهم من غيرهم. وعني بذلك الأنصار يُحبونَ المهاجرينَ 

. وقوله: «وّلا يَجِدُونَ في صُدُورهمْ حاجةً مما أوبُواه. يقول جَلّ ثناقه: 

ولايجِدٌ الذين تَبْوَءُوا الدّارٌ من قبلهم وهم الأنصارٌ في صدورهم حاجة» يعني 
ندا وها وتوا يعني : مما سق المهاجرونٌ من الفيء. وذلك لما ذُكرٌ لنا 
من أنَّ رسول الله ل قَسَمْ أموال بني النضير بين المهاجرينَ الأولِينَ دونَ 
الأنصارء إلا رجلين من الأنصارء أعطاهما لفقرهماء وإنما فُعلَّ ذلك لرسول. 
الله يكل خاصة”) ٠‏ 

وقوله : «وَيُوثْرونَ على ألْفسِهِمْ». يقول تعالى ذكْرُه: وهو يَصِفتٌ الأنصارٌ 
الذين تبوّؤوا الدارٌ والإيمانَ من قبل المهاجرين «وَيوْئْرُونَ على أَنْفُسِهِمْ»» 
يقول: ويُْطون المهاجرينَ أموالهم إيثاراً لهم بها على أنفبهم «ِوَلَوْ كان بهم 
خصّاصَةً». يقولٌ: ولو كان بهم حاجة وفاقةٌ الى ما رذ به من أموالهم على 
م والخصاصة ضار وهي أيضاً اسم وهو كل ماتخللته ببصرك كالكوة 
والفُرجَة في الحائط . تَجْمَعُ خصاصات وخصاص . 

وعن أبي هريرة» قال: «جاء رجلٌ الى النبي وَكَهُ ليضيفه فلم خراعه 
مايُضيفه. فقال: الآ رجلٌ يضيفٌُ هذا رَحِمَهُ الله؟ فقام 5 من الأنضار. يقال 
له أبو طلحة. فانطلقٌ به الى رَحْلِه فقال لامرأته: أكرمي ضيفت رسول الله 





.١954/7 انظر سيرة ابن هشام:‎ )١( 


لض 


الحشر: 84 ٠١‏ 
يل نَوْمي الصّبيَة وأطفئي المصباح. وأريه بأنك تأكُلينَ معه. واتركيه لضيف 
رسول الله تكله ففعلت. فنزلت «ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصّاصة»” . 
وقوله : «ومن يُوقَ شح تفْسي»ء يقول تعالى ذكره : راونا الله شح نفسه 
«فأولئكك 7 المُفْلحُونَ المُخْلّدُونَ في الجنة. والشح في كلام العرب: 
ا 


البخَلء بون الفضل. من المالة. 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعالى : لذت جاو من بِعَدِهِمْ يلوت 


مدعف رَ آنا وَلِحخوننَ لد سَبَفُوبا يمن وَلَا محَعَلْف قلوينَا 


ست ساس ماع وس 2 0 -2 


غلا للزينءامنوار, ةك 
يقول تعالى ذكرٌه: والذين جاؤوا من بعد الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل 
ل 8 ِ لس + 2 8 0 7 َّ 
المهاجرين الاولينَ ويقولون رَبنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» من 
ل 7 7 552 8 - 
الانصار. وعني بالذين جاؤوا من بَعْدهم المهاجرون أنهم يستغفرون لإخوانهم من 
الانصار. 
وقيل : عَنَى بالذين جاؤوا من بعدهم: الذين أسلموا من بعد الذين تَبَوْووا الدار. 
8 اال شرب 2 م ل 2 8 5 # 
0 7 امنوا 07 ا" 0 2 ثناؤه : 00 عن 
قلوبنا عا لأحد من اهل لايمان بك ياربنا. 
7 ا ال لات 1 5 
وقوله : «إنك رؤوف رحيم»» يقول: إنك ذو رأفةٍ بخلقك. ودو رحمه بمن 
تات واستغفر من ذنوبه. ١‏ 
)١(‏ حديث أبي هريرة في الصحيحين بتفصيل أكثر: البخاري (58894)» ومسلم 
(068). 





لض 


١ الحشر:‎ 


آ 4 وسار بير 


القَوْلُ في أو يل قله 0 و 0 


كايند الك 2 م ل 0 ولا نطيع فيك ف 
دا بدا إن ويل آاء 0 2 





يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمدٍ ككله: ألم تَنظرُ بعين قلبكٌ يامحمدٌء فترى 
الى الذين نافقوا وهم فيما ذُكرَ عبدالله بن بي بن سلول» ووديعة» ومالك ابنا نوفل 
وسويد وداعيق عو الى ب بني النضير حين نزلَ بهم رسولٌ الله كه للحرب أن 
توا وتمَنعُواء فإنّا لن 52 وإنْ قُوتلْتَمْ قاتلنا عر وإن خرجتم » خرجنا 
معكم فتربصوا لذلك من نصرهم . فلم يفعلواء وَقَذْفَ دي الرعت» 
فسألوا رسولٌ الله ككل أنْ يُجَلِيهم ويكفٌ عن دمائهم على أنْ لهم ماحملت 
الل من اموالهم إلا الحَلْقة”. 


وقولة : «يَقَولُون لإخوانهم الْذِينَ كفْرُوا من أهل الكتاب». يعني: بني 
النضير. 

وقوله : «لَبِنُ رجتم رين مَعكمْو. يقول: لئن أخرجتم من دياركم 
ومنازلكم. وأجليتم عنها لنخرجنٌ معكم. فنجلي عن منازلنا وديارنا معكم . 

وقوله: رولا نْطيعٌ فيكُمْ أخداً أبدأى يقولٌ: ولا نطيع أحداً سألنا 
خذلانكم . وترك نصرتكمء ولكنا نكون معكم «وَلَئِنُ فوتلتم لنتصرنكم». 
يقول: وإن ا د 
الذين 5 نقد النصرة 15 محمد 50 4 ملكاويون, في وَعذهم ل 


)١(‏ الحلقة: السلاح عامة. أو الدرع خاصة. 
قف 


١2359: الحشير‎ 


القَوْلُ في تأوبل كَوْله تََاَى : : يرجا اسه ولي ينأ 


0 ع هه م 660 م دوس 
روي لين تَسَرُو هم لوي الأورر شر مروت 27 


يقول تعالى ذِكُْه : لئن أخرج بنو النضير من ديارهم» فأَجْلَوَا عنها لايخرج 
معهم المنافقونٌ الذين وَعَدُوهم الخروجَ من ديارهم. ولثن قاتلهم محمد وَل 
لاينصرهم المنافقونَ الذين وعدوهم النصرّء ولئن نْصَّرٌ المنافقون بني النضير 
يون الأدبارٌ منهزمينَ عن محمد يك وأصحابه هاربينَ منهم. قد خذلوهم «ثّم 
لاينْصَروٌنَ» يقولُ: ثم لاينصرٌ الله بني النضير على محمدٍ يل وأصحابه. بل 


يخذلهم. 


3 
مه 


ال ًُ 9 1 0 اوم كه 1 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى ٠‏ لأمسمأسَدٌ سْدَرَهَسَةفٍ صدُورِهِم وِنَ لله 
ا 0 


كوم لابنقَهُوت ول 2 لاممَدلتكم جِيَ لان فرك 


1ك سروس نح سا 007 يكار اليم ويرم 5_0 


حصو وصور جد نأش سه م شه مسد يد نحسيهم - دمهرسىع 
باهر وملا ترب > 
1 / اس لطيهيمم اع 
يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله يكل : لانتم أيها 
المؤنونَ أشدٌ رهبةً في صدور اليهود من بني النضير من الله: يقول: هُمْ 
يَرْهَبُونَهُم أشدٌ من رهبتهم من الله «ذلك بِأنْهُمْ قَوْمٌ لايَمْقَهُونَ» يقول تعالى ذكره: 
١ ١‏ : 
هذه الرهبة التي لكم في صدور هؤلاء اليهود التي هي أشد من رهبتهم من الله 
من أجل أنهم قوم لايفقهون قَذْرَ عظمة اللهء فهم لذلك يستخفون بمعاصيهء 
ولايرهبون عقابه قَذْرَ رهبته منكم . 


ينف 


الحشر: ١٠5-1١5‏ 
وقوله: «لايُقاتلُوكمُ جميعاً إل في قُرىٌ مُحصّئّة». يقول جَلَّ ثنأ: 
لايقاتلكم هؤلاء اليهود بني النضير مجتمعين إلا في قرى محصنة بالحصون. 
لايبرزون لكم بالبراز «أو من وراء جَدُر) يقول: أو من خلّف حيطان. 


وقوله : «بأسهُم بينهم شديدٌ» يقول جَلَّ ثنأوٌه: عداوة بعض هؤلاء الكفار 
من اليهود عضا شديدٌ «تَحْسَبهُم جَمِيعأو يعني : ل وأهل الكتاب. 


دعوم .و؟ء 


يقولٌ: َظْنْهُمْ مُوتَلفين مجتمعةً كلمتهم, «وَقُلُوبهمْ شَتَى»ء يقول: وقلوبهم 
مختلفة لمعاداة بعضهم بعضاً. 

وقوله : «ذّلّك بِأنّْهُمْ قَوْمْ لايَعْمَلُونَهء يقول جَلَّ ثنأؤه: هذا الذي وصفتٌ 
لكم من أمر هؤلاء اليهود والمنافقين» وذلك تشتيت أهوائهم. ومعاداة بعضهم 
خض عو عل أن تلن تقار اماف البقط لي مما ند طلهي لقال 
والنقص . 


200 


اقول في تأويل كَولِهِ تَعاَى : كتل يم مايأ1 
أمرحِوَكٍٍ عدا ألم جه كَل لطن هال انك ن سح رولا كود 

َالو بر ريلك ]فلاف هدر لمكن + 2 

يقول تعالى ذَكرُه: مُثل هؤلاء اليهود من بني النضير والمنافقين فيما الله 
صانعٌ بهم من إحلال عقوبته بهم «كمَثل الذَّينَ من قَبْلهِمٌ» يقول: كَشْبههم 

واختلف أهلٌ التأويل في الذين عُنْوا بالذين من قَبّلهم, فقال بعضهم : 
عني بذلك بنو قينقاع . 

وقال اخرون: عني بذلك مشركو قريش ببدر. 

وأولى الاقوال بالصواب أنْ يقال إن الله عَزَّ وجل مَثل هؤلاء الكفار من 

>”33 


| الحشر: 18-١5‏ 
أهل الكتاب مما هومُذِيقَهُمْ من نكاله بالذين من قبلهم من مكذبي رسوله كك 
الذين أهلكهم بسَحّطه وأمرٌ بني قيئقاع ووقعة بدر كانا قبل جلاء بني التضير 
وكل أولئك قد ذاقوا وبال أمرهم ولم يخصص الله عَزْ وجل منهم بعضا في ثمثيل 

3 0 200 0 له دهم © بوع*م 
هؤلاء بهم دون بعض . وكل ذائق وبال أمره فمن قربت ملته منهم قبلهم. فهم 
ممثلونَ بهم فيما عُنُوا به من المثل . 

وقوله : «ذاقوا دبال أمرهم) يقولٌ: نالهم عقابٌ الله على كُثْرهم به. 

وقوله : «ولهم عَذَابٍ أليم». يقول: ولهم في الآخرة مع مانالهم في الدنيا 
من الخزي عذابٌ اليم يعني: موجع. 

وقوله : «كَمَكلٍ الشيطان إذ قال للإنسان اكْمْرٌ فَلَمَا كَفْرَ قال إِنّي بَرىَءٌ نك 

9 أخاف الله رَبّ العالمين4؛ يقول اتعالين ذكرُه : مشَُُ هؤلاء المنافقين الذين 
وَعَدُوا اهومن النضير النضرَة إن قُوتِلُوا »أو الخروج معهم إِنَّ أخرجواء ومثل 
النضير في غرورهم إياهم بإخلافهم الوعده وإسلامهم إيامم عند شدَّة م 
اليهم. ٠‏ فإلى نُصرتهم إياهم , كمثل الشيطان الذي غْر إنسانًء ووعدة على 
اتباعه وكارة بالله» النصرة عند الحاجة اليه» فكفر بالله وَاتبَعَهُ وأطاعة , فلما 
احتاج الى نُصْرَتِه أسْلَمَهُ وتبرأ منهء وقال له: «إني أخافٌ الله رب العالمين» 
في تُصرتك . 

0 ا ا ل سس سب سس سه 

القول في تاويل قوله تغالى: دكا نَعَْقِبِتهَمآأَتَسمَافأ لتَارِحَلِدَنِ 
سر يه مه هخ ع م مدع وموم 5 1 
0 ذا امن مي كليس اما أمَعُوأ أله وََتَمْظرَ 
وهو 000 نك سه لاخر م 

أده َريمَاتقَمَلُونَ جه 

يقول تعالى ا فكان 0 أمر الشيطان والانسان الذي أطاعَةء فكفر 
بالله_أنّْهُمَا خالدان في النار ماكثان فيها أبداً «وّذلك جَرَاءُ الظالمين». يقولٌ: 

"6 


ير 2 


الحشر: ٠١٠ 1١8‏ 
وذلك ثوابٌ اليهود من النضير والمنافقين الذين وعدوهم النصرة. وكل كافر بالله 
ظالم لنفسه على كفره به أنهم في النار مُخَلّدون. 
وقوله: «يا يها الذين أمنوا اتقوا الله يقول تعالى ذكره : ياأيها الذين 
صَدَقُوا الله ووحَدُوهء اتقوا الله بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه. 


0 00 مَاقَدَّمَتَ لغي. 00 ولد 0 0 5 


وقوله : دوائقوا | اللهيى يقول: وحافوا الله 0 فرائضه. 5-86 معاصيه 
«إنْ الله خبير بما تَعْمَلُونَه يقول: إن الله ُو خبرة وعلم بأعمالكم خيرها 
وشرهاء لايَخْفَى عليه منها شيءٌ, وهو مجازيكم على جميعها. 


القَوَلُ في تيل قوله تَعَالَى : اكوا ذبن سوا أله قأضس اه 
اف وكيك هُمَالْمسِمُوَ َي 19 

يقول تعالى ذكره: ولاتكونوا كالذين تركوا أداءً 0 الله الذي أوجبه عليهم 
«فنْساهُمْ أَنْفْسَهِمْ» يقول: فأنساهم الله حظوظ أنفسهم من الخيرات. 

وقوله : «أولَئك هُمْ الفاسقون». يقول جَلَّ ثنأؤه: هؤلاء الذين نّسُّوا اللى 
هم 0" 0 الور من طاعة الله الى محصيته . 


و 


د م 
يقول تعالى ذكُرٌه: لايعتدل أهلُ الثار وأهل الجنة, أهل الجنة هم 


الفائزون. يعني أنهم المدركون ماطلبوا وأرادواء الناجون مما حذروا. 


اض 


الحشر: 3 037 
0 9 ا 2 7 7 2001 2 2 َم 
القوْلُ في تَأويل ع وَأْلنَاهدَا الْمَرِءَانَع1 حب َل رايس 
2ه مسد عَامُن 2 يه أله ود ل كلامل تر 4 50 


0-0 


ل جه 
يت حهه 
وقوله : «لَوْ أنْرَلْنا هَذا القُرآن عَلى جَبَلٍ لرآتَهُ خاشعاً مُتصَدّعاً من حَشْيّة 
الله» يقول جل ثنأؤه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل . وهو حَجَر لرأيته يا 
محمد «خاشعاو. يقول: متذللا» «متصدّعاً من خشية الله) على قَسَاوته حرا 
مِنْ أنْ لايؤدي حَقَّ الله المُفتَرَض عليه في تعظيم, القرآن» وقد أنزل على ابن 
9 
آدم وهو بحقه مُسْتَخفء وعنه عَمّا فيه من العبّر والذَّكْر مُعْرض» كأن لم 
يسمعها. كأنَّ في أذنيه وقراً. 
«وتلك الأمُثال نَضربها للناسٍ )» يقول تعالى ذكرُه : وهذه الأشياء نشههًا 
للناس ١‏ وذلك تخريفه: جل تناو إياهم أنَّ الجبالٌ أشد تعظيماً لحقه منهم مع 
قساوتها وصلابتها . 
2 ت#ياى الس رتة بر ع 7 ع 5 32 
وقوله : «لعلهم يتفكرون»)2. يقول: يضرب الله لهم هذه الامثال ليتفكروا 
فيهاء فَيُنِيبُواء وَينْقَادُوا للحق. 


القَولُ في تَأويل قَوْلِه 0 هواله ا أزى 
رف أل عر 7 ورم و 
وَأَلسُهِندَةَ هوالتمنن نالرحيم يد 2 

يقول تعالى ذكُرّه: الذي يتصدعٌ من خشيته الجبل أيها الناسٌ. هو 
المعبودٌ الذي لاتنبغي العبادة والالوهية إلا له. عالمُ غيب السموات والأرض» 
1 1 7 عد ا ته اوت هع # اوت اع 0 م الوق 
وشاهد مافيهما مما يرى ويحس «هو الرحمن الرحيم» . يقول: هو رحمن الدنيا 
والآخرة. رحيم بأهل الايمان به. 

اشنا 


الحشر: 7# 5” 


ص 0 


0 7 2 ورم يوم 3 
القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالَى : هوأ الى ]الها لاهو 

و2 ص عر و صجوم وج 28 رح سا واج ساس و ورد 0 

قدو سَالسَلم الْموّمن الْمْهَيّمِ ب الْمَرِيرٌ بارا سك 


2 ل ع - 
سبحن أله ع مادم كوت 2 


0 


5 


ب 


مه 
١‏ 


يقول تعالى ذَكُرُه: هو المعبودُ الذي لاتصلحٌ العبادة الا له» الملك الذي 
لاملك فوقة, ولاشيءَ إلا دونة. «القدّوس»2. قيل: هو المَبَارَك . 

وقوله : «السّلام»» يقولٌ: هو الذي يسم خلقه من ظلْمه وهو اسم من 
أسمائه . 

وقوله : «المؤْمنُ» يعني بالمؤمن: الذي يُوْمَنُ خلقه من ظلمه. 

وقوله: «المُهَيْمنُ» فقد بينتٌ أولى الأقوال فيه بالصواب في سورة 
المائدة”” . 


وقوله: «العَزيرُه: الشديدٌُ في انتقامه ممن انتقم من أعدائه . 

قله والكنان رس إانماك لمر خافل' افر اماه 
صَلاحَُهُمٌ, وكان قتادة يقول: جَبْرَ خَلْقَهُ على مايشاء من أمره. 

وقوله : «المتكين قيل : عَنِي به أنه تكبر عن كل شَرٍِ 

سُبّحان الله عَمَا يُشْركُون». يقول: تنزيهاً لله وتبرئة له عن شرك 


المشركين به. 


6 07 62 مله ورم يو م م2 و2 جار وماج جه رم 

القول فِي تاويل فَولِهِ تعالى : هوآلته الحدلق البارئ المصور لها لاسماء 
وس لع لامر عي سا ل صدس اكه عاد عم 0+ الدع و حدم 
الح يسيح له.ماف السمنوات والارض وهو العزيرا اكيم عي 





)١(‏ انظر تفسير الاية 54 من سورة المائدة. 
558 


الحشر: 7575 
يقول تعالى ذكره: هو المعبود الخالقٌء الذي لعي تَصْلْحُ له العبادة 
غيره؛ ولا خالق سواه «البارىك» الذي برأ الخلق. فأوجدهم بقدرتهء «المصور» 


- 6مع 


خاقة” كر شاف .كت قا 


2ج جع حّ. اي تدع 

أوقولةف وله الأشماء الحُشقى وه يفول تعالى ذكره: لله الأسماء البحستى» 
وهي هذه الاسماءٌ التي سَمَى الله بها نفسه. التي ذكرها في هاتين الآيتين 
يُسَبّحُ لَهُ مافي السَّمَّوات والأزض »» يقولٌ: يسبح له جميع ما في السموات 
والارض» ويسجدٌ له طوعاً وكرهاً «وَهُو العَزِينُ يقول: وهو الشديدٌ الانتقام من 
أعدائه «الْحَكيم» في تدبيره خَلْقَهُ وصَرّفهم فيما فيه صَلاحهم. 


2334 





4 


- 
صخت سر سا ص بر 8 


ا 7 1 55 ره عو 1 - ص عو م س يبرسم وص 

القَولُ في تأويل قَولِه تَعَالَى : أيه لذبن اموا لاتَدَحِدُ وأعد وى وعَدوَكم 
2 ل عر 0 م م ده رج بو دميو مل 
أولياء بت إلنيمبالمودة وقد وأيماجاء م من الح حرجو نالرسول 
أن م أباهه ربج انك حمر جهندافى سيل وَابنِمَة مضا 
وَإِيَاهم أن تؤْمنوا ياه ربح إن هم خ رجتم جهدد افي سبلي وَابدِغاء مرْضاقٍ 

م 1 بالْمودَة ونأ كلدم أَخْقَتَفٌ 11 زمر دج سا م 0-0 

- نإلتيمبالمودووا 5 دم وما 32 وَمَن يَفْعَلَه نك فَفَدَصُلّ 


5-58 


سرف احص 
ل 


يقول تعالى ذكرُه للمؤمنينَ به من أصحاب رسول الله ك: ديا أيها الذين 
آمنوا لاتتخذوا عَدُوَي» مق المشركين «وَعَدُوْكُم أولياء». يعني : أنصارا . 
وقوله: «تلقون إليهم بالمودٌة)» يقول جل ثناؤه : تلقون اليهم مودّتكم 
إياهم , ودخول الباء في قوله : «بِالموَدّة» وسقوطها سواء. نظير قول القائل: أريد 
والمعنى : ومن يُردْ فيه الحاداً بظلم- | 
«وقد كفروا يما جاءكم من الحقٌ». يقول: وقد كفر هؤلاء المشركون 
الذين نهيتكم أنْ تَتَخِذُوهم أولياء بما جاءكم من عند الله من الحق. وذلك 
وقوله : «يُخْرجُونَ الرَسُولَ وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم»» يقول جل ثنأؤه : 


ف 


الممتحنة: ١‏ | 
يخرجون رسول الله يك وإيّاكُمُْء بمعنى : وَيُخْرجِونَكُمْ أيضاً من دياركم 
وأرضكم. وذلك إخراج مشركي قريش رسولٌ الله يلك وأصحابه من مكة. 
وقوله : وأن ونوا بالله ربكم يقول 0 تناقه: يخرجون الرسول وإياكم 
0 
من دياركم» لان آمنتم بالله . 
وقوله : «إنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جهاداً في سبيلي وابْتغاة مَرْضَاتِي» من المُوْخر 
الذي معناهُ التقديم. ووجهٌ الكلام : ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياءً تُلْقُونَ اليهم بالمودّة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إِنّْ كنتم خرجتم جهاداً 
. في سبيلي» وابتغاء مرضاتي «يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله رَبكم». 
بعلي إل تمان ذل :إن كت جريجع نواد في حيلي ١١‏ إن ترس 
من دياركم» فهاجرتم منها الى مهاجركم للجهادٍ في طريقي الذي شرعته لكم. 
وديني الذي أمرتكم به والتماس مُرضاتي . 
وقوله : «تسرونَ إِلَيّْهم بِالمَوْدةَ» يقول تعالى ذِكُرُه: للمؤمنينَ من أصحاب 
رسول الله يكِ: تَسِرُونَ أيها المؤمنون بالموّدة الى المشركين بالله «وأنا أعْلَمْ بمَا 
أحَيثم». يقولٌ: وأنا أعلم منكم بما أخفى بعضكم فخ :شن تام ره لف رونا 
عمو يقولٌ: وأعلم أيضاً منكم ماأعلنه بعضكم لبعضٍ «وَمَنٌ يَفْعَلَهُ منكُم 
فَقَدْ ضَلّ سَوَاء السّبيل»» يقول جل ثنأؤه: ومَنْ يُسِرٌّ منكم الى المشركين بالمودة 
أيها المؤمنون «فقد ضْلٌّ» يقولُ. فقد جار عن قَضْدٍ السبيل التي جعلها الله 
طريفاً الى البجنة وفححة إليها: 
ودُكر أنَّ هذه الآيات من أوّْلٍ هذه السورة نزلتُ في شأن حاطب بن أبي 
بلتعة» وكان كتب. الى قُريش, بمكة يُظلعُهم على أمرٍ كان رسولٌ الله ا عم 
أخفاه عنهم . ش 
عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله كل أنا والزبير بن العوام 


زف 





الممتحنة: ١‏ -” 
والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة نخاخ”'. فَإِنَ بها ظعينة معها كتابٌ 
فخذوه منهاء فانطلقنا تَعَادَى”" بنا خيلّنا حتى انتهينا الى الرّوضة» فوجدنا امرأة 
فقلنا: أخرجي الكتابٌّ. قالت: ليس معي كتابٌء قلنا لَتُخْرِجِنَّ الكتابٌ. أو 
لَْلْقيَنّ الثيابَ. فأخرجتة من عقاصها”. وأخذنا الكتابٌ» فانطلقنا به الى رسول 
الله يكل فإذا فيه: مِنْ حاطب بن أبي بلتعة الى ناس بمكةء يخبرهم ببعض 
أمر رسول الله كله فقال رسولٌ الله يكلْهِ: يا حاطبٌ ما هّذًَا؟ قال: يارسول الله 
لانجَلْ عليٌ! كنت امرأ مُلْصَقا في قريش” '» ولم يكن لي فيهم قرابة» وكان 
مَنْ معكَ من المهاجرين لهم قرابات» يحمون أهليهم بمكة, فأحببت إذ فاتني 
ذلك من النُسب أنْ أَنَخِذّ فيها يدأ يحمون بها قرابتي, وما فعلتٌ ذلك كُمْراً ولا 
ارتداداً عن ديني» ولا رضا بالكفر بعد ا فقال رسولٌ الله يكله: كَل 
صَدَفَكُمْ » فقال عمر: يارسول الله دعني أضربٌ عُنْنَ هذا المنافق» فقال: «إِنْه 
َذ شَهِدَ بَذرأء ما يديك لعل الله قَدَ اطع على أمل, إبَذْرِ فقال: اعْمَلُوا 
ما شم فَقَذ عَفَرْتْ لكُم». 

وتّزلت فيه: ديا أيها الذّين آمنوا لاتتخذوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أولياء» . . . إلى 


هعيم زم 


قوله : «١احتّى‏ تُؤُْمنوا بالله وحذده» 


المَوْلُ في تايل قَوْلِهِ تَعَالَى :إن ري ل 6 ل _- 





)١(‏ موضع بين مكة والمدينة» بقرب المدينة. 
(؟) في المطبوع «تتعادى» وما أثبتناه من الصحيحين, وهو الصواب. وتعادى: تجري . 
(5) عقاصها: شعرها المضفورء جمع عقيصة. 
(5) إذ كان حليفاً لهم. ولم يكن من انفسهم. 
(0) الحديث في الصحيحين: البخاري /ا؟٠")‏ و )"081١(‏ و(9448") و(2771) و 
٠‏ 1) و(07509) و)6975). ومسلم .)١5555(‏ 
كف 


الممتحنة: # -<5 
2 كم سوم 22* ار سم د 2 عو 0 ل 
!له يل يدهم وألسِنيم السو وودوا لود ون ا 
لكك سه 7 يأ 70 ا 


يقول تعالى ذَكْرُه : إِنْ يَتْقَفْكُمْ هؤلاء الذين سرون أيها يها المؤْمنونَ إليهم 
بالمودّة» يكونوا لكم حرباً وأعداء «وَيَبْسطوا إِلَيْكُمْ أيدِيهُم» بالقتال «وألسنتهُم 
بالشوك. 

وقوله : «وَوَدُوا لو تَكَفْرُونَ»» يقولٌ: وِبَمَنوا لكم أن تكفروا بركم» فتكونوا 
على مثل الذي هم عليه. 

وقوله: «لَنْ تَنْفَعَكُم أرحامكم ولا أوْلادُكُمْ يَوْمَ القيامة». يقول تعالى 
ذكْرُه: لايدعونكم أرحامكم وقراباتكم وأولادكم الى الكفر بالله. واتخاذ اعدائه 
أولياء تُلْقُونَ إليهم بالمودة» فإنه لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم عند الله يوم 
القيامة» ‏ فتدفع عنكم عذابٌ الله يومئذء إِنْ أنتم عَصَيْتَمُو في الدنياء وكفرتم 
ابه 

وقوله : «يُفْصل بينكم») يقوؤل جل ثناقه: 8 يفصل ربكم أيها المؤمئون بينكم 
يوم القيامة أن يُدُخْلَ أهل طاعته الجنة. وأهل معاصيه والكفر به النار. 

._وقوله: «والله بما تعلو ن شيلع تقول جل عاق والله ا 
000 وبصرِء الح 7 0 


- 3 اس رغد 


الفَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : كد كانت لأ سو حسم فِإِرهِيمَ 
وَالَدَ مهدالوأ لعَوْمبمٌ إِنَاموَوعتَكم وَصِعَا دون من دو ن الله كفا ويا 


انففا 0 


سس سر سرع ع د د سر سب 2 سي لح ةمه ررس لو كىن ص0 5002 
6 _“ و كك 
بسنا وبيتم العلا 5والبغعضاء أبد | حئ تَؤمنوا الله حده: إلا بإثراه لايد 


يقول تعالى ذكرُه للمؤمنينَ به من أصحاب رسول الله ك, قد كانَ لكم 
أيها المؤمنونَ «أسوةٌ حسنةً» يقولُ: قدوة حسنةٌ في ابراهيم خليل الرحمن. 
تقتدون بهء «والذين معه» من أنبياء الله . 

وقوله : «إِذ قالُوا لقَومِهمْ إِنا بُرآءُ مَِكُمْ ومما تَعْبُدُونَ منْ دون الله». يقول: 
حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله. وعبدوا الطاغوت: أيها القومُ إِنّا يرَآُ 
منكمء ومن الذين تعبدون من دون الله من الالهة والانداد. 

وقوله : «كَفْرنَا بكم وَبَدَا بَينا وَبَيْئكم العَدَاوَةٌ وَالبَعْضاءٌ أبداً حتى 9 
بالله وَحَدَه لز ثنأؤه مخبراً عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة : «كفر: 
م ْنَا ماكنتم عليه من الكفر بالله وجَحَدّنا عِبادَتَكُمْ ما تعبدون من دون 
الله أنْ تكون حقاً. وظهرٌ بيننا وبنتكم العداوة والبغضاء أبداً على كفركم بالله. 
م ماسواه» ملم بيننا و هوادة, «حتى تؤمنوا بالله وحده» يقول: : حتى 
دقرا بالله وحده, فتوحدوة عردو بالعبادة . 

وقوله : إل َوْلَ إبرَاهيم لأبيه لأسْتَغْفْرنَ لك م ملك لك منّ الله من 
شَيْء): يقول تعالى ذكره: قد كانت لكم أسوة حسنةٌ في إبراهيم والذين معه 
في هذه الأمور التي ذكرناها من مباينة الكفار ر ومعاداتهم . وترك موالاتهم الا في 
قول إبراهيم لأبيه الاسَتغْفْرنٌ لك» فإنه لاأسوة لكم فيه في ذلك. أن ذلك كان 

من إبراهيم بيه عن موعدةٍ وعَدّها إياه قبل أنْ شين له أنه عدو الله «فلما 

تَبِيّنَ له أنه عدو لله تبرأ منهع. يقول تعالى ذكُره: فكذلك أنتم أيها المؤمنون 


بالله , فتبرؤوا من أعداء الله من المشركينٌ به ولا َتَخِذُوا منهم أولياء حتى يؤمنوا الله 
05" 


الممتحنة: 5 - 5 

وحذه ويتبرَووا عن عبادة ما سواه وأَظْهرٌوا لهم العداوة والبغضاء . 

ويعني بقوله : «ووما أملك لك من الله من شي يفول وما أدفع عنك 
من الله من عقوبة. إن الله عَاقَبَكَ على كفْركَ به ولا أَغْنِى عنك منه شيا . 

وقوله: «رينا عَلَيَك توكلنا»» يقول جل ا د عن قيل إبراهيم 
وأنبيائه صلواتٌ الله عليهم: «رَبنا عَلَيْكَ تَوَكلْناء وإلَيِْكَ أنْبْناه. يعني : وإليك 
رَجَعْنا بالتوبة مما نَكْرَهُ الى ماتحبٌُ وتَرْضَى «وَإِلَيِك المَصِيرَهء يقول: وإليك 
مصيرنًا ومرَجِعْنًا يوم تَبَعَئنا من قبورناء وتحشرنا في القيامة الى موقف العرض . 
1 طس ل 1 رج لت اطع لواش هك 7 
214 رمعي ل لمر 1 7 0 
الوم لاخر وم نينول هه هو العو ألمِيدٌ 4# 
لاتجعلنا فتنة 7 كفروا ب بك فجحدرا وحدانيتك: 8 ا خرك» ب أن دم 

وقول : «واغفر لَنا رياو يغولٌ : 50 بعفُوكَ لنا عنها ياريناء 
وإننك أنت الْعَزِيرُ الحكيم» » يعني : الشديد الانتقام ممن انتقم ملهغ» 
«الحكيم»» يقول: الحكيم في تدبيره خلقة وصرفة إياهم فيما فيه صلاخهم . 
وقوله: الَقَدْ كان لَكُمْ فيهم ةي يقول تعالى ذكره العددكات كم 
أيها المؤمنون قلازة ليله في الذين م إبراهيم والذين معه من الآنبياء 
507 الله عليهم والرّسُل «لمن كان رو الله واليوم الآخر»» يقول: لمن 
كان منكم يرجو لقاء الله» وثوات الله والنجاة ذ في اليوم الآخر. 


ها" 


الممتحئنة: 75م 
وقوله: «وَمَنْ يَتَول فإنَ الله هُو الغَنِي الحْمَيدُ»» يقول تعالى ذكرُه: وَمْن 
يتولٌ عما أمرَهُ الله به وبَدبهُ إليه منكم ومن غيركمء فأعرض عنه وأدبر مُستكبرًء 
ووالى أعداء اللهء والقى اليهم بالمودّة» فإِنَ الله هو الغني عن إيمانه بهء 
وطاعته إياه. وعن جميع خَلقهء الحميد عند أهل المعرفة :بأياديه. وآلائه 


00 ل رح وهر 


الَولُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى 27272011192 لذن عَادِيُم 


حو 2 2 0-4 و2 عور 


منهم موده وروي 7ه 57 

يقول تعالى ذكْرُه: عسئ الله أيها المؤمنونَ أنْ يجعلّ بينكم وبين الذين 
عاديتم من أعدائي من مشركي قريش 57 ففعل الله ذلك بهم أن أسلم 
كثير منهم. فصاروا لهم أولياء وأحزاباً . 

وقوله : «والله قدير ل والله ذُو قدرة على أنْ يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم من المشركين مودة «والله غَفُورٌ رَحِيمٌ». يقولُ: والله غفور لخطيئة مَنْ 
ألقى الى المشركين بالمودة إذا تاب منهاء رحيم بهم أنْ يُعَذَّبَهُمْ بعد تويتهم 
منها. 


ل سا سر مو م 00 
الَولُ في تأويل قَولِه تَعالَى : لابنه كا سدع لين لم ينوك فيالدينِ 
أن يوهي وتَفسِطو ا 2 


سي م مر معرو» 4 له 
رجور من ددر أن ببروهر وبقسِطو ألم إِنَأَلَه بحب الْمتَسِطِينَ حيه 


يقول تعالى ذكره: «لايتهاكم الله عن لين لم يالوم في الدَّين) من 
اهل مكة «ولم يُحْرجُوكُمْ 72 دياركم أنْ تبروهُم, وتقسطوا | ِلَيَهُم». يقولٌ: 


وتَُِْوا فيهم بإحسانكم إليهم, وبرَكُمْ بهم . 


الفا 


الممتحنة: م 4 

واختلف أهلٌ التأويل في الذين عُنوا بهذه الآية. فقال بعضهم: عُني 
بها: الذين كانوا آمنوا بمكة ولم يهاجرواء فأذنَ الله للمؤمنين ببرّهم والإحسان 
إليهم . 

وقال أخرون: عُنِي بها من غير أهل مكة مَنْ لم يهاجر. 

وقال آخرون: بل عَنِي بها من مشركي مكة مَنْ لم يقاتل المؤمنين» ولم 
يخرجوهم من ديارهم. قال: ونسخ الله ذلك بعد بالأمر بقتالهم . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: ني بذلك: : لاينهاكم الله 
عن الذين لم ينانلركم في الدين» من ل أصناف الملل والأديان أن 
بوهم وتَصِلُوهُمُْ. وتقسطوا الهم أن الله عَزّْ وجل عَم بقوله : الذي لم 
يُقاتلوكم في الدين. ولم يُحْرِجُوكُمْ من دياركم» جميع مَنْ كان ذلك صِفَتّه ف 
خط #ايعها دود بعص * ولا معنى لقول. مَنْ قال: ذلك منسوخء أن 
بر المؤئن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نَسَبِء أو ممن لاقرابة بينه 
طاول نشت ا ولا منهىّ عنه اذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهلٍ 
الحرب على عورةٍ لأهل الاسلام. أو تقوية لهم بكراع أو سلاح,. 

وقوله: «إنَّ الله يحب المُقٌسطين», يقولُ: إِنْ الله يحبٌ المنصفينَ الذين 
رن اناك سريف لسن والقدل 2 اللمتفع لون افيه 
ويحسنون الى مَنْ أحسنّ إليهم . 


#6 4 6 .2 0000 2 2 
القَْلُ في تأويل قله تَعَالى : ينسح سمعِنِلذينَ دلوف لين 
ٍ- عر 5 ا 1 آَ 1 دس كوم ع 2 ع 
د 6 مشر مِن درك وظهروأ عا حراج نكو لوهم ومن دئوهم فاولنيك دهم 
0 0 
يئر 


يقول تعالى ذَكْرُه: «إنّما يَنْهاكُمُ الله» أيها المؤمنون «عَن الذّين قَاتلُوكم 
فا 


٠١ 9 الممتحنة:‎ 

في الدّين» من كفار أهل مكة «وأخرَجُوكمْ مِنْ دِياركُمْ وَظاهَرُوا على 

إِخْرَاجِكُمْ » أن تَوَلُوهُمُ» يقول : وعاونوا مَنْ أخرجكم من دياركم على إخراجكم 

أن تولوهمء فتكونوا لهم أولياء ونصّراءَ «ومن يتَوَلّهُمُ» يقولٌ: ومَنْ يجعلهم 

منكم أو من غيركم أولياء «فأولعك هم الظّالمُونَ» يقول: فأولئكك هم الذين 

تولوا غيرٌ الذي يجو لهم أن يتَولوهُمْ, ووضعوا ولايتهم في غير موضعهاء وخالفوا 
أمرّ الله في ذلك. 

018 في ييل وله تَعَالى : رع لْمْؤْمثُْ 


هم 


جراتٍ فأ سحيو ص ا سم 221111111 0 ود َحعوشن إل 
5 و 0 دك وو م 9 
اك جل 

يقول تعالى ذكرّه للمؤمنين من أصحاب رسول الله ككل : «يا أيها الّذين 
آمَئُوا ِذَا جاءكم) النساءٌ «المُؤْمناتٌ مهاجرات» من دار 0 الى دار الإسلام 
«فامتحئوهن» . 

00 عائشة زوج البي 0 قالت : كان 10 إذا 0 الى رسولٍ 
08 الله كك إذا أقررن 0 قال 1 0 ولا 
والله مامَسَّتَ يَدُ رسول الله يكل يد امرأةٍ قطء غير أنه بايعهنٌ بالكلام » قالت 
عائشة: والله ما أخذ رسول الله يكل على النساء قط إلا بما أمره الله عَرَّ وِجَلَّء 
وكان يقول لَهنَّ إذا. أخدّ عليهن قد بايعتكنٌ كلام" . 





)١(‏ حديث صحيح: أخرجه من حديث الزهري. عن عروة» عن عائشة. 
يمف 


الممتخنة: ٠١‏ 
وقوله : «الله أَعْلَّمُ بإيمانهنٌ»» يقولُ: الله أعلمٌ بإيمان مَنْ جاء من النساء 
مهاجرات إليكم . 


وقوله : «فإن تومن 0 فلا تَرْجِعُومْنٌَ إلى الكُفَارهء يقول: فإِن 
قْرَرْنَ عند المحنة بما يصحٌ به عَقَدُ الإيمان لهنَّ والدخول في الإسلام» فلا 
َرُدْمُنّ عند ذلك الى الكفارء وإنما قيل ذلك للمؤمنين» لأنَّ العهد كان جرى 
بين رسول الله يلِ وبين مشركي قريش في صلح الحديبية أن يرد المسلمون 
الى المشركينَ مَنْ جاءهم مسلماً. فابطل ذلك الشرط في النساء إذا جئن 
مؤمنات مهاجرات فامتحن, فوجدهنٌ المسلمونَ مؤمنات. وصَمّ ذلك عندهم 
مما قد ذكرنا قَبْلُّء وأمروا أن لايردُوهنٌ الى المشركين إذا م انهنٍ مؤمنات » 
وقال جَلَ ناوه 0 دفن عَلِمتَمُومُنَ مُؤْمنات قلا ترجَعُومن إلى الكُفَانِ لاهن 
حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ». يقولُ: لا المؤمنات حل للكفار ولا الكفار 
يحلون للمؤمنات. 


1001 0 2 0 


القَولُ في ويل قوله 7 ل ل ناح عل ين 
0 ل 0 

- ل 0 7 1 و ؟ 

وقوله: «وانُوهُمْ ما أَنْفَقُواه. يقولُ جل نََاَوهُ: وأعطوا المشركين الذين 
جاءكم نسأوهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات, فلم ترجعوهن إليهم ماأنفقوا في 
نكاجهم إياهن من الصّدّاق. 

وقوله : «ولا جناح عَليْكُمْ أنْ تَنكحوهُنٌ إذا و0 نّ أجورهنٌ». يقول 
تعالى ذكْرُه : ولا حَرَجّ عليكم أيها المؤمنون ان تنكحوا هؤلاء المهاجرات اللاتي 
لَحِقنَ بكم من دار الحرب مفارقات لأزواجهنٌ» وإن كان لهن أزواج في دار 

عف 


الممتحنة: ٠١‏ 
. الحرب إذ علمتمومُنٌ مؤمناتٍ إذ أنتم أعطيتمومُنٌ أجورَمُنٌَ» ويعني بالأجور: 
الصّدّقات: وكان قتادة يقول: كن إذا فَرَرْنَ من المشركين الذين بينهم وبين نب 
لله كلِةِ وأصحابه عهدٌ إلى أصحاب نبي الله يل فتروَجُوهُن. بعثوا بمهورهن 
الى أزواجهنٌ من المشركين الذين بينهم وبين أصحاب نبي الله كله عَهُدٌ. 
وقوله: رولا تَمُسكوا بعصم الكوَافر»» يقول جل ثناؤه: للمؤمنين به من 
أضحاب رسول الله ككلهِ: لانْمُسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر 
وأسبابهن » والكوافر: جمع كافرة» والعصم جمع عصمة, وهي ما اعتصم به 
من العقد والسبب وهذا نهيّ من الله للمؤمنين عن الإقدام على نكاح النساء 
المشركات من أهل الأوثان. وأمرٌ لهم بفراقهنٌ. 

وقوله : «وَا الوا ما أنْمَفْتُمْ ولي سألوا ما أنفُقٌواه, يقول تعالى ذكرُه : لأزواج 
اللواتي لَحِقَنَ من المؤمنين من دار الإسلام بالمشركين الى مكة من كفار 
قريش : واسألوا أيها المؤمنون الذين ذهبث أزواجهم فلحقن بالمشركينّ ماأنفقتم 
على أزواجكم اللواتي لحقن بهم من الصّدَاقٍ مَنْ تَرْوْجَهِن منهم. وليسألكم 
المشركون منهم الذين لحق بكم أزواجهم مؤمنات إذا تزوَجَنَ فيكم مَنْ تزوّجها 
منكم ما أنفقوا عليهنْ من الصداق. 

وقوله: «ذّلكم حُكم الله يَحَكُمْ بَيَكُمُ». يقول تعالى ذَكُرُه: هذا الحكم 
الذي حكمتٌ بينكم من أمركم أيها المؤمنون بمسالة المشركين, ما أنفقتم على 
أزواجكم اللاتي لَحِمَنَ بهم وأمرهم بمسألتكم مثِلّ ذلك في أزواجهنٌ اللاتي 
لحقن بكم. حكم الله بينكم فلا تعتدوه. فإنه الحق الذي لايسممٌ غيره» 
فانتهى المؤمنون من أصحاب رسول الله كل فيما ذُكرٌ الى أمر الله وحكمه. 
وامتنع المشركونَ منه وطلبوا الوقاء بالشروط التي كانوا شَارَطُوها بينهم في ذلك 
الصلح. 


ل 


١١١5١٠١ الممتحنة:‎ 


وقوله: «والله عَلِيمٌ حَكِيم». يقول جَلّ ثناقه: والله دُو علم بما يُضْلحُ 


0 0 1 
حلقه وعير ذلك من الامور, حكيم في تذبيره إياهم . 


دس مع لس 0 5 00009 مهو 0 
4 2 ا 0 أمَهألذِىَأنم بو 


يقول ع ثناؤه للمؤمنين من أصحاب رسولٍ الله كله : «وإن فاتكم» أيها 
المؤمنونَ «شيء من أَزْوَاجكم إلى الكفار» فلحقّ بهم. 

واختلف أهلٌ التأويل في الكفار الذين عُنُوا بقوله: «إلى الكُفَان مَنْ هم؟ 
فقال بعضهم: هم الكفار الذين لم يكن بينهم وبين رسول الله كله عهدٌ. 
قالوا: ومعنى الكلام: وإِن فاتكم شيءٌ من أزواجكم. إلى مَنْ ليس بينكم وبينهم 
عهدٌ من الكفار. 

وقال آخرون: بل هم كفارٌ قريش الذين كانوا أهل هدنةٍ. 

وقوله : «فاتوا الْذِينَ ذّهَبَتَ أزواجهم ملل ما أَنْقَقُواه. يقولٌُ: فأعطوا الذين 
ذَهَبَتَ أزواجُهم منكم الى الكفار مثلّ ماأنفقوا عليهن من الصّدَاقٍ. 

واختلف أهل التأويل في المال الذي أمرٌ أن يُعْطَى منه الذي ذهبت 
زوجتة الى المشركين» فقال بعضهم : أمرُوا أن يُعطوهم صداقٌ مَنْ لّحِقّ بهم 
من نساءِ المشركين . 

رقال أخووق ةنبل اموا أن يعطوه من العنيعة أو الفى: 

وأولى: الاقوال في ذلك بالصواب أن يقالٌ: أمر الله عَزَّ وجل في هذه الآية 
انين ان يضرا ان لزنت ريت من الدويس الى اهل الكت امن لقان 


54١ 


الممتحنة: ١” 1١١‏ 
لهم على أهل الكفر عُعَبىء إما بغنيمة يُصِيبُونها منهم. أو بلحاق نساء 
بعضهم بهم مثل الذي انفقوا على الفارّة منهم إل » ولم يخصص إيتاءهم ذلك 
2 6 هو ِ 3 
من مال دون مالرء فعليهم أن يُعطوهم ذلك من كل الاموال التي ذكرناها. 
وقوله : «واتقوا الله الذي أنتم ب به مُؤْمنونَ»» يقول: وخافوا الله الذي انتم 


ور وم 


به مَصَدَّقونَ أب يها المؤمنون فاتقوه اه ء فرائضه. واجتناب معاصيه . 


القَوْلُ في تأويل قَؤْلِه تَعالى : تاها لب ُإدَاجآءك الْموْمتت يتك 
يل سه دهن لابين 


ذه 2 200 00 . سمطو 
بِبهْسَنِ يفترب متهديين أيل وا وَأتَجُلهِر ,1 العيبئلت َعصِسَلك ف معروفٍ 


00 حه ار مدير بعر وو 


ادكه دري + 


0 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمد يكل : «ياأيّها انين إذا جاءك المُومنات» بالله 
«ايعْنَكَ على أنْ لايُشركنَ بالله شيئاء ولآ يَسرقنَ, ولا يَرْنِينَ» ولا يَقتَلنْ 
أولادَمُنَ ولا يأثين ببهتان يفترينه بَينَ أيُديهن وارْجُلهِن». يقولٌ: ولا يأتين بكذب 
يكُذِنَه في مولودٍ.يُوجَدُ بين أيديهنْ وأرجلهن» وإنما معنى الكلام: ولا يلقن 
بأزواجهنْ غير أولادهم . 

وقوله: «ولا يَعْصيتك في مُعروفي». يقول: ولايعصينكَ يامحمد في 
معروف من أمر الله عر وجل تأمرمُنٌ به. وذُكرٌ أن ذلك المعروف الذي شَرَطَ 
عليهن أنْ لايعصينّ رسول الله يلٍِ فيه هو النياحة. 

وقوله : «فبايعْهُنٌَ» يقول جل ثنأه: إذ جاءك: المؤمنات يِبَايعْتَكَ على هذه 
الشروطء فبايعهن. «واستغفر لَهُنَّ الله». يقولُ: سَلْ لهنّ الله أنْ يصفحَ عن 
ذنوبهنٌ» ويسترها عليهنٌ بعفوه لهنَّ عنهاء «إِنَّ الله غَمُورٌ رَحِيم». يقول: إن 
الله دُو ستر على ذنوب مَنْ تابّ إليه من ذنوبه أنْ يُعَذْيَهُ عليها بعد توبته منها. 
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ود 0 02000 سس سر سر له 
المَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى: بيد عا منوأ و ا لاوم 
عض ب الله عليه مد سوام لخر وكا 020 يسا لْكنًا رو حب الفبورجة 2 


يقول تعالى ذكرٌه للمؤمنينَ به من أصحاب رسول الله يكل : ديا أيها الذين 
آمنوا لاتتولوا قوم عضب الله عَلَيْهم» من اليهود ل كما يئس 
الكُمَارُ من نْ أصحاب القبُوره . 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «قَدُ يئسوا من الآخرة كما يس 
الكفار من أصحاب الفنوزة . فقال بعضهم : مخنى ذلك قد يئس هؤلاء القوم 
الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله في الاخرة, وأنْ يُبعثواء كما 
يكن الكماز الألحياء من أمواتهم الذين هم في القبور أن يرجعوا اليهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قد يَيْسُوا من الآخرة أنْ يرحمهم الله فيهاء 
ويغفر لهم. كما يئس الكفار الذين هم أصحاب قبور قد ماتوا وصاروا الى 
القبور» من رحمة الله وعفوه عنهم في الآخرة. لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله لهم . 

وأولى القولين. في ذلك عندي بالصواب قولُ من قال: قد يثسّ هؤلاء 
الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة» وكرامته لكفرهم 
وتكذيبهم رسولُ محمداً يك على علمٍ منهم بأنه لله نِيُء كما يكس الكفارٌ منهم 
الذين مضوا قبلهم فهلكواء فصاروا أصحابٌ القبو. وهم على مثْل الذي 
هؤلاء عليه من تكذيبهم عيسى صلوات الله عليه وغيرة من الرسل . من ثواب 
الله وكرامته إياهم . 

وإنما قلنا: ذلك أولى القولين بتأويل الآية؛ لأنَّ الأمواتٌ قد يئسوا من 
رجوعهم الى الدنياء أو أن يُبْعثوا قبل قيام الساعة المؤمنون والكفار. فلا وَجْهَ 
لأنْ يخصٌ بذلك الخبر عن الكفارء وقد شركهم في الإياس مِنْ ذلك . 
المؤمنون . 


يدرفا 


7ل القت 





ههه 

1 مم عسة هه سه ا لل رم.. صج مه بحلا 

القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالَى : سبح لمان السَمنوات ومافى الْأرضٍ 
ا 2 و لدي 0 م 00 ع8 2 د سر حلمو 
وهو لعز دكي حل يكأمها أ ذنءامنُوأ| نولو ما لَانفَعَلُونَ عه 


مئان دن فولأم لاتنْعَُورت عله 

يقول جَلّ شاره: سبح لله مافي السَّمَوَاتَ» السبع «ومًا في لض » من 
الخَلْقَء مُذْعِنِينَ له الألوهة والربوبية «وَهُوَ العَزيزُه في نقمته مِمْنْ عَصَاهُ منهم. 
فكفرٌ به وخالفت أمره «الحكيمٌ» أ بيرم إراهية 

وقوله : «يا أيها الذَّين آمنوا لم تَقُونُونَ مالا تَفْعَلُونَهء يقول تعالى ذكره: 
ياأيها الذين آمنوا صَدّقوا الله ورسولُ» لِمّ تقولونَ القولٌ الذي لاتصدقوتة 
بالعمل » فاعمالكم مخالفةٌ أقوالكم «كبْر مقناً عنْدَ الله أن تقُولُوا مالاتفعَلُونَو 
يقول: عَظُمْ مقتاً عند رَبُكم قولّكم مالاتفعلون. ' 

واختلف أهلٌ التأويل في السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآيةٌء فقال 
بعضُهم: أنزلتٌ توبيخاً من الله لقوم من المؤبنينَ» تَمَنْوا معرفة أفضل, 
الأعمال, فعرَّفَهُم الله إياه» فلما عرفوا قصرواء فَعُوتَبُوا بهذه الآية. 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في توبيخ قوم من أصحاب رسول الله 
يل كان أحدهم يفتخر بالفعل من أفعال. الخير التي لم يفعلهاء فيقول: 
فعلت كذا وكذاء فَعَذَّلهم اللَّهُ على افتخارهم بما لم يفعلوا كذباً. 
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الصف: ” 5 

وقال آخرون: بل هذا توبيخ من الله لقوم من المنافقين, كانوا يَعَدُونَ 
المؤمنينَ النصرٌ وهم كاذبون. 

وأولى هذه الأقوال. بتأويل الآية قول مْنْ قال: عنى بها الذين قالوا: لو 
عرفنا أحبٌ الأعمال الى الله لعملنا به ثم قَصَروا ذ في العمل بعد ماعرفوا. 

وإنما قلنا: هذا القول أؤلى بهاء لأنَّ الله -2 خاطب بها المؤمنين» 
فقال: «يا أيّها الّذِينَ آمنوا» ولو كانت نزلت في المنافقين م يُسَمُوَاء ولم يُوصَفُوا 
بالإيمان. ولو كانوا وصفوا أنفسهم بفعل مالم يكونوا فعَلُوه كانوا قد تَعَمّدُوا 
قيل الكذب, ولم يكن ذلك صفة القوم. ولكنهم عندي أُمّلوا بقولهم : لوعلمنا 
أحبٌ الأعمال . الى الله عملناة هُ أنهم لو علموا بذلك عملوه, فلما علموا ضَعْفَتَ 
قُوى قوم منهم. عن القيام بما أمُوا القيامً به قبل العلم » وقويّ أخرون فقامُوا 


به» وكان لهم الفضلٌ والشرفٌ. 


2 الى : 
القَوْلُ في تأويل قَؤْلِه تَعَالَى :إن أله يحب الذي يتفي 
1ح مر وي 
بصنا كنيع شنم مَرَصُوصضُ حي 
يقول تعالى ذكرّه للقائلين: لو علمنا أحبٌ الأعمال الى الله لعملناه حتى 
نموت : «إِنّ الله» أيها القوم و يحب الّذِينَ يُقاتلُونَ في سبيله) كأنهم . يعني في 
طريقه ودينه الذي دَعَا إليه «صَفاء. يعني بذلك أنهم يقاتلون أعداءً الله 


2 


فير © وه 
مصطفين . 


وقوله: «كأنهم ينال مر صوص )2 بقول: يقاتلون في سبيلٍ الله صفا 
شنا كأنهم في اصطفافهم هنالك حيظان قببئية قد رصء كم وأئقنّ 
فلا يغادرٌ منه شيئاً. 


>33 


الصف: 260 


ممم 0 الغ جم عر م 0 ما صضيدير مء سوم إس 
القول فِي تاويل قوله ا سول سول لقوم4- يلقوورل 
عد وام اي ثم 8 ل - 200 أ << 2 
دوت ويد موس رَسْولالَهِ إيَحكم لما رَاعوأ أزاع ا 


و 


يه وَألنه 0 
00 2 لنبيه محمد كه : واذكرٌ يا ميخمل «إذ قال مُوسَى ») بن 
عمران «لقومه ياقوم لم توؤّدُونني وَقَدٌ تَعْلْمُون» فقا «أني رسشؤل الله إليكم». 
.وقوله : «قَلّما زَّاغوا أزاعٌ الله قُلُوبَهُمُ يقول: فلما عَدَلُوا وجَارُوا عن قَصَدٍ 
السبيلٍ أزاغٌ الله قلوبهم : يقول: امال الله قلوبهم عنه 
«والله لايهدي القَوْمَ الفاسقينَ», يقولُ: والله لايوفق لإصابة الحقٌّ القومَ 
الذين اختاروا الكفرٌ على الإيمان. 


م00 5 2 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تََالَى : َإذْالَعِسَى)مج مسري يل إفي 


ل عل سس به سل م 4 5 مله محوو .غ212 
رَسُولُ مإ مْصَيْهًا لَمَأبينَيدفَمِنَ لورة وم رول يق مْبعَرِى تعفد حدما 
00 و مه رين عر ل يي دهده 
جَآهم ولت الوأ هداح ميان حهه 


يقول تعالى ذكره : ا أيضاً يامحمدٌ «إِذْ قال عيسي ين مَريم) لقومه 
من بني إسرائيل «يابني إسرائيل إني رَسُولُ 3 اليم ري لما ب سس يَدَيٌّ من 
التَورّاة»» التي أنزلت على موسى «وَمُبَشْرأه برك «برَسول يأني مِنْ بَعْدِي 


عه 0 


حمك). 
الدلالاث التي آتاهُ الله حججاً على نبوته. «قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ» يقول: 
. ماأتى به غير أنه ساحر”' . 





)١(‏ قد بِيّنَ المؤلف فيما سبق أن السحر والساحر واحد. 
لق 


الصف: 7 4 
أ 2 0 0 
القَولُ في اتلبيل ْله تَعَالى : ومَنْأظلوصمَ فرك علا والْكزِ ب وهو 


0-0000 


دْعَرَِلَالإسَلير لاسا دن ألَهلامَرِى آله الظإليين يل 2 


يقول تعالى ذكره :. ومن أَشِدٌ ظلماً وعدواناً ممن اختلقّ على الله الكذب» 
وهو قول قائلهم للنيّ كلِةِ: هو ساحرٌ وما جاء به سحرء فكذلك افترأؤه على 
الله الكذب وهو يُدعى الى الإسلام يقولٌ: إذا دُعي الى الدخول. في الإسلام» 
قال على الله الكذت. وافترى عليه الباطل «والله لايهدي القوم الظالمين»» 
يقول: والله لايوفق القوم الذين ظلموا أنفسَهم بكفرهم به لإصابة البدق 


القَولُ في ميل قوله تَعَالَى : ريون لبط ووا: أيه هوم ممم ورف 
لكر حنمي 

هرم تعالى ذكره: يريد هؤلاء القائلون لمحمد كه : هذا باحر مبين 
«لِيُطفئوا 3 الله 4 بأفوَاههم», ول يريدون ليبطلوا. الحقٌّ الذي بعث الله به 
ما ع ا يعني بقولهم إِنهُ ساحرء وماجاء به سحرء «والله متم 
نوره»» يفول | لله مَعْلنٌ الكنه» ومُظهِرٌ دينة وناصرٌ مجينا عليه الصلاة 
والسلام على مَنْ عاداه. فذلك إتمام نورهء وعنى بالنور في هذا الموضع 
: الاسلام . 

وقوله : «ولو كرة الكافرون» يفول والله مُظْهِرٌ دينة وناصرٌ سول ولو 
كر الكافرون بالله . 


اقول في تأوبلٍ تاو الصا نَالْقَلِظهرة . 
7 علالذن كه لَه المش روود 3 


/ا4 5 


الصف: ١١-94‏ 
يقول تعالى ذَكْرُه: الله الذي أرسلٌ رسولهُ محمداً بالهدى ودين الحقٌء 
يعني بان الحقٌ «ودين الحقّى يعني : وبدين الله وهو الإسلامٌ. 
كل لطر على الدّين كُلّهه يقولُ: ليظهر ديتَهُ الحق الذي أرسل 


به رسوله على كل دينٍ سواهء لتر عيسى بن مريم» وحين تصير 
الملةٌ واتيذة) فلا يكون دين غير الإسلام ”© 


م م 1 واسء 2 

القَوْلُ في تأويل قؤله تعالى يكايا ارس امثواه لل ع1 تجزة: 
مَرّعَنا 0 وام ع لاما رود و 0 
0 مَنَعذاٍ الى به نيوو رسولفونجهدون ف ماه اموا دو 2 

رده و24 
50 3 

يقول تعالى ذكرّه: «يا أيها الْذِين آمنوا هَل أدلَكُمْ على تجارةٍ تنجيكم 
مِنْ عَذَاب ألِيم» موجعٌ ؛ وذلك عذاب جهنم. ذم ع لقا جل اوه اتلك 
التجارة التي تنجينا من العذاب الأليم» فقال: «تَوّمنُونَ بالله ه وَرَسُوله) محمد 
- 

فإن قال قائل : وكيف قيل : اؤمنون بالله وَرَسُولهو. وقد قيل لهم: « 
نيا ألذين أمنوا» بوصفهم بالايمان؟ إن الجوات في ذلك نظير جوابنا في. 1" 
«ياأيها الْذِين امنوا» أمنوا بالله» وقد مضى البيانُ عن ذلك في موضعه بما أغنى 
عن إعادته 

وقوله : «وتجاهِدُونَ في سَبيل الله بِأموَالكُمْ وأنْفْسِكُمْ». يقول تعالى ذكره: 


)١(‏ فسر المؤلف قول الله تعالى: «ولو كره الكافرون» في الآية السابقة. فكأنه لم ير 
مسوغا لإعادة تفسير «ولو كره المشركون # هنا. 


524 


الصف: 2١5-1١١‏ 
وتجاهدون في دين الله وطريقه الذي شرَعَة لكم بأموالكم وأنفسكم ) ذُلكُمْ 
خ لك يقول: إيمانكم بالله ورسوله. وجهادكم في سبيلٍ الله أبرالكم 
وأنفسكم «خيرٌ لَكُمْ) من تضييعٍ ذلك والتفريط إن كم تَعْلّمونَ» مضارٌ الأشياء 
ومنافعها . 


مه فل سوه و 
الَولُ في تأويل قوله 2 : عفرل ويدل دجت جَدتِ جر وين 
د ع مس مجر 


ا 2 طَيْبَهفي بشت كب دولك لوج لل 


يقول تعالى ذثرُ: يستر عليكم ركم ذنوُمْ إذا أنتم فعلعم ذلك فيصفح 
عنكم ويعفو «وَيُدْخَلكُمْ جَناتِ تجري سنُ تحتها الأنهارى. يقول: ويدخلكم 
بساتينَ تجري من تحت أشجارها الانهار «ومَسَاكِنَ طَيّبَةَه يقولُ: ويُدخلكم 
افا مساكن طيبة «في جنات عَذَّنْاء يعني : في بساتين إقامة. لاظعنّ عنها. 


وقوله: «ذلك الفورٌ العظيم». يَقول : ذلك النجاء” العظيم من نكال 


الآخرة وأهوالها. 

0 للم ا سمشهده سي ل وو 020 وو يه 

الَوْلُ في تأويل. قَولِهِ تَعالَى : وأخرئ يحبوحها ص د َنَأموقكم ودر 
لمزم جد يأ أسَءامثاكو أنسَرَتوكةل الع مارم 
أنصارغتال لك وال كلواروت حنْ أن ضمت كلاف ميقت إنويل وكترت - 
ا ع مسار ولد معرم 2 عر 


ةفاين َذينَءامنوأعل عَدوْه َأصبحوأ طهر له 

يقول: خل ثنانة: هَل أَدُلُكُمْ على تجارةٍ تُنجيكم من عذاب أليم , تؤمنون 
بالله ورسوله. يغفر لكم ذنوبكم. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهان 
ولكم خلة أخرى سوى ذلك في الدنيا تحبونها: نصر من الله لكم على 


أعدائكم , وفتح قريبٌ يُعَجَلّه لكم. 
2201 


الصف: 6 

ونشو المؤمنِينَ»» يقول تعالى ذكره: لنبيه محمل د : ور يامحمد 
المؤمنينَ بنصر الله إياهم على عدوّهم. وفتح عاجل لهم. 

زقوله :ويا ايها النين امبو كوتو الضار الشوه “يق ناأبهة الذون مَندقوا 
أنصاري الى الله»» يعني من أنصاري منكم الى نُضصْرّة الله لي . | 

وقوله : «قال الحواريُونَ نحن : أنضَارٌ الله يقول: قالوا: نحن أنصار الله 
على مابعث به أنبياءه من الدن 

وقوله : «فَأمَنت طائقَةَ من :: ذن إفرائيل ‏ وكفَرّت طائقَة»» يقول خل كناو 
فامنت طائفة من ,: بني إسرائيل , بعيسى » وكفرت طائفة منهم به. 

وقوله : ينا الْذِينٌ ء على عَدُوَهمْ). يقولٌ: فَقَوَيْنَا الذين آمنوا من 

عن 1 1 2 مه . 0 595 

بتصديقه إياهم . أن عيسى عبد الله ورسوله. وتكذيبه مَنْ قال هو إلهُ ومن قال: 
هو ابنٌ الله تعالى ذكره. 

«فأصبحوا ظاهرين»» فأصبحت الطائفة المؤمنون ظاهرين على عدوهم 
الكافرين منهم . 


الى 





- 


وم 


1ه ص 2 ٠‏ سس عي ص ساو مس سا مر سا م 
القول في تاويل قوله تعالى : يُسَيَحِلَهِمَافِالسَمْوتِوَمَافالأرضٍألملِكِ 
عسر. 1 حي 

الفدوس لعن المكيم مل 


يقول تعالى ذَكُرُه: يسبحُ لله كل مافي السموات السبع. وكلّ مافي 
ارقي من خلّقه ويعظمه طوعاً وكرهاً «الملك ادوس » الذي له ملك الدنيا 
والآخرة وسلطانهماء النافذٌ أمره في السموات والاارض والتهين «القدّوس)» : 
وهو الطاهر من كل مايْضيفُ إليه المشركونَ به» ويَصِفُونَهُ به مما ليس من 
صفاته » المبارك . «العرين يعني : الشديد في انتقامه من أعدائه «الحكيم» في 
تدبيره خَلْقَهُ وتصريفه إياهم فيما هو أعلمٌ به من مصالحهم . 


١ 1 0 ُْ : 1‏ لل سا ص # ا يه كن < هوه 
الول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : هو الى بعك ف لمعن رسلا سم 


نوأ ليوح نومركي يمه الكتب وَلْفِكَةَوَإنكاأ مِنمبَلْلتى 
يقول تعالى ذكره: الله الذي بَعث في الأميين رلا منهم . فقوله «هونر) 
1 7 2 
كناية من اسم الله والاميون: هم العرب. وقد بينا فيما مضى المعنى الذي 
من أجله قيل للأميّ أمىّ"'. 


)١١‏ البقرة: 8لا. 


الجمعة: “٠”‏ 8 
وقال جل ناوه ارشولا منهُم)ء يعني : من الأميين» وإنما قال: «منهم» 
ا 3ويء 0 

لأن محمذا يل كان افا وظهر من العرب . 

وقوله: «يتلو عَلَيْهِمْ آياته» يقول جل ثنأؤه: يقرأ على هؤلاء الأميينَ آيات 
الله التي أنزلها عليه. «وَيرّكيهم». يقول: ويطهرهم من دنس الكفر. 

وقوله : «ويَعْلمهم الكتات». يقول: ويعلمهم كتات الله ومافيه من أمر 
الله ونهيه. وشرائع, دينه . «والحكمة يعني بالحكمة : السئنّ. 


وقوله : «وَإِنْ كانوا منْ قبل في ضلالك مُبين»» يقول تعالى ذكره: وقد 
كان هؤلاء الأميونَ من قَبْلٍ أن يبعت الله فيهم رسولاً منهم في جَوْرٍ عن قصد 
السبيل». وأخذٍ على غير هدىٌّ «مبين) » يقولٌ: يبين لمن تأمله أنه ضلالٌ وجَور 
عن الحقٌّ وطريق الرشد. 


038 5 ب 6 0 م 5 لق أ رح سر ص سر 
القول في تاويلٍ قوله تعالى ينَنملَللْحفويوم قطوألمير 
1 يه ذلك 0 ل 22 0 02 
ا حدم حي دك مم هنهذ افص لِالمَظِيوِ حل 


١ 1 0 5 2‏ دم 4 1 1 
يقول تعالى ذكره: وهو الذي بعث في الاميينَ رسولا منهم. وفي اخرينّ 
منهم لما يَلْحَقوا بهم. فآاخرون في موضع خفض عطفاً على الأميين. 
وقد اختلف في الذين عنوا بقوله : «وآخرينٌ منهُم) فقال بعضهم : عَنِي 
وقال آخرون: إنما عني بذلك جميعٌ من دخل في الاسلام من بعد النبّ 
كل كائناً من كان الى يوم القيامة. 
03 1 1 5 0 8 م 
وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: عُني بذلك كل 


55 


الجمعة: 5 ه 
لاحت لَحقّ بالذين كانوا صَحِبُوا النبيّ كه في إسلابهم من أي الأجتافنء لأن 
لله عر وجَلَّ عَم بقوله : «وآخرين مِنْهُمْ لما يَْحَقُوا بهِمْ». كُل لاحت بهم من 
آخرين» ولم يخصص منهم نوعاً دون نوع ء ٠‏ فكل لاحتي بهم فهو من الآخرين 
الذين لم يكونوا في عدّاد ليق الذيف: كان :سيول الله يل يَتَلُو عليهم آيات 


34 


الله . 
وقوله : «لْمَا يَلْحَُوا بهم). قر لم يجيئوا بعد وسيجيئون. 
وقوله: «وَهُوَ العزيزٌ الحكيم», يقولٌ: والله العزيز في انتقامه ممن كَفْرَ 
به منهم. الحكيم في تدبيره حَلْقَهُ ٠‏ 
وقوله: «ذلك فَضل الله يُؤتيه مَنْ يَساءُ». يقول تعالى ذَكْرُه: هذا الذي 
فعلّ تعالى ذكرُه من بعت في. الاعيين من الغرنب» وني آخرينَ رسولاً منهم يتلو 
عليهم آياته» ويفعل سائرٌ ما وصفت». افضل الله تَفْضْلَ به على هؤلاء دون 
غيرهم . . «يؤتيه مَنْ يشاءعء يقول: تي فَضْلَهُ ذلك مَنْ يشاء من خَلقه 
لايستحق الذْم ممن تحرمه الله إياه» ال 00 
صرفه عنه الى غيره» ولكنه على مَنْ هُو له أهلّ» فأودعه إياه» وجعله عنده . 
«والله ذُو المَضْلٍ الغظيم ؛» يقولٌ: والله ذُو الفضل على عباده. المحسنّ 
0 والمنين 2 والذين بعث فيهم الرسول منهم وغيرهم » العظيم الذي بقل 
َصْلُ كَل ذي فضل عنده. 
ا لي و تمه مَكَا أَلدَ م يم سه خا 
القول في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : مَمَلَ لذ بن حموأ الور ملم يح أو 
20007 رس لير آذ#ت 2 و 7 7 رح رع 
م أسقارا: نسملا لموم الزن كُذَبوأ يني أله وأدّد 
يقول تعالى ذَكُرُه: مَكَلُ الذين أوتوا التوراة من اليهود والنصارى. فحملوا 
امذككا 


الجمعة: 20 لا 

العمل بها «ثُمْ لَمْ يَحْمِلُوها» يقول: ثم لم يعملوا بما فيها. وكذّبوا بمحمد 6 
وقد روا بالايمانٍ به فيه واتباعه والتصديق به «كمَكلٍ الحماريحمل أسفارأ». ول 
كمثل الحمار يحملٌ على ظهره كتباً من كُتْب العلم, لاينتفعٌ بهاء ولايعقل ما 
فيهاء فكذلك الذين أوتوا التوراة التي فيها بيانُ أمر محمدٍ كله مَدْلْهُمِ إذا لم 
ينتفعوا بما فيهاء كمثل الحمار الذي يحملٌ اسفاراً فيها علمٌء فهو لايعقلها 
ولاينتفع بها. 

وقوله: «بنّس مَتْلُ القوم الّذينَ كَذَّبُوا بآيات الله». يقول: بكس هذا 
امكل 0 القوم الذين كذّيُوا بآيات الله » يعنى : بأدلته وحججه . «والله لايَيْدي 
القَوْمَ الظَالمِينَ». يقول تعالى ذكْرُه: والله لايوفق القومَ الذين ظلموا أنفسهم. 
فكفروا بآيات ربهم . 

ل 2006 ىن بو سمه 700 

اقول في تأويل قوله تَعَالَى :قل كمالس هَاذ وان رَحَمَت كك 
ع سل كو نه 0 0 دين حي 
أَوْلسِآء لمن دون الناس فتمنوأ لْوْسَن كم صدٍ 


صدوين 


يقول تعالى ذَكرُه: لنبيه محمدٍ يَليُْ: قل يامحمدٌ لليهود دياأيّها الذين 
07 إنْ رَعَمتُمْ لم أوْلِياء لله مِنْ دُونِ النّاس » سواكم افتَمنوا المَوْتَ إن كم . 
صادقين» في قيلكُمْ, إنكم أولياءٌ لله من دون الناس» فإِنّ الله عدت لياف 
بل يكرمهم وينعمهم. وإنْ كنتم مُحِقَينَ فيما تقولونَ فََمْنُوا الموت لتستريحوا 
من كرب الدنيا وهمومها وغمومهاء وتصيروا الى روح الجنانٍ ونعيمها بالموت. 


عر م 


مع كِ 5 2 سس و صو د مع م - 56 ات 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى :ولاسْمتَوْتهد أبدايمَاهدَ مت أيدِ يهم وألله 


تتا ا ره 
يقول تعالى ذكْره لنبيه محمد كد «ولايتمنونة أبَدأى يقول: ولايتمنى 
3ظ> 


الجمعة: لا 4 
اليهودٌ الموتٌ أبداً «بما قَدَّمَتْ أيديهم» , يعني : بما اكتسبوا في هذه الدنيا من 
الآثام 3 واجترحوا من السيئات . «والله عَلِيمْ بالِظالِمِينَ» » يقول: والله دُو علم 
بمن ظَلَمّ من خلقه نَفْسَهُء_فأوبقها بكفره بالله. ‏ 


لعل فيا تأرق تزيد نعاق :قل إن المت يرو ةن 
1 4 صو سس سا سه 94 20 
/ له عدون إِلَ ع اَي وَالشَهددَةٍ 220 2 ون 2 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل «قُل» يامحمدٌ لليهود دَإِنّ الموت الذي 
تَفْرونٌ منهُ) فتكرهونه» وتأبون أنْ تتمنوه «فَإنَهُ مُلاقيكم» وَيَازل بكم شُُ يدون 
إلى عالم الخيْب والشْهادة» ثم يردكُمْ رَبَكم من بعد مماتكم الى عالم الغيب 
والشهادة. عالم غيب السموات والارض 2( «والشهادة» يعني : وماشهد فظهر 
لرأي العين» ولم يغب عن أبصار الناظرين . 

سكم بمَا كنت تَعْمَلُونَه يقول : ا ل ا نا 
عار ب اأسوياية بتكا ا ثم يجازيكم على 

القَوْلُ في تأويل قَوله على :يكيم ينامو داف للصّلوة ين 

و بعلا سه و اله وو ا 
اوالصمةة سَعَوَا لد" أله وذروا السيع إن ا 
ده بسع الا 
ا 

يقول تعالى ذكُرّه: للمؤمنين به من عباده: يا أيها الذين صَدَّقوا الله 
وَرَشسَولَة «إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعَة) وذلك هو النداع ينادي بالدعاء 
الى صلاة الجمعة عند قعود الامام على المنبر للخطبة. ومعنى الكلام : إذ 


ااا 


٠١ 9 الجمعة:‎ 

نودي للصلاة من يوم الجمعة «فاسعوا إلى ذكر الله)» يقول: فامضوا الى ذكر 
الله» واعملوا له» وأصلُ السعي في هذا الموضع العمل. 

وقوله : «وَدْرُوا البْي»» يقولٌ: ودّعوا البيعَ والشراءً اذا نُوديَ للصلاة عند 
الخظية: 

وقوله: «ذَّلكُم خَير لَكُم إِنْ كنم تَعْلَمُونَه يقول: سَعْيُكم إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة الى ذكر الله. وَثْرَكُ البيع خيرٌ لكم من البيع والشراء 
في ذلك الوقت. إن كنتم تعلمون مصالحٌ أنفسكم ومضارها. 


12 ل ماي ل م يل ل اه أ 

اقول في لبي 2 الى : 0 0 

ودرا سمت 06 تلم 

يقول تعالى 78 فإذا ل 59 الجمعة يوم الجمعة. فانتشروا في 
الارض ان شئتمء ذلك رخصة من الله لكم في ذلك. 

وقوله: «وَابتَعُْوا من فضلٍ الله » ذُكرّ عن النبي يه 0 تأويل ذلك 
0 ار 0 أبي طالب. قال حدثنا علي , 000 بن يعقوب 
ألو قال: قال 00 الله 1 (في قوله : 9 قُضيّت 0 فانتشروا في 
الأرض» وَابتَعْوا من فصل الله» قال: يس لطلب دلي وَلْكنْ عيادة مريضٍ 3 
0 جنارٌة وَرنادة أ في انه" 





)١(‏ لايصح. بل موضوعء. أبو عامر الصائغ كان يضع الحديث «الميزان: 5 / الترجمة 
4 »©». وأبو خلف الأعمر قال يحي بن معين: كذاب, وقال أبو حاتم: منكر 
الحديث (تهذيب الكمال: 7*#/785)». ولا ندر ي كيف اختار المؤلف هذا 
التفسير؟ ! . 

لض 


الجمعة: ١١ ٠١‏ 
وقد يحتمل قوله : «وَابتَغْوا مِنْ فضلٍ الله» أن يكون معنياً به: والتمسوا 
من فضل الله الذي بيده مفاتيح خزائنه لدنياكم وآخرتكم”". 
وقوله : «وَاذكروا الله كثيراً َعَلّكُم تفْلحُونَ». يقولُ: واذكروا الله بالحمد 
لهء والشكر على ماأنعمَ به عليكم من التوفيق لأداء فرائضهء لتُفْلحُواء فتدركوا 
طلباتكم عند ربكم ويَصِلُوا الى الحُلدٍ في جنانه. 


-2 م سه برسم 2 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : وَإِدَا وأو تججكر» ولراسس الي 
5 كلمانا لحرن وق 7 0 

يقول تعالى ذَكُرُه: وإذا رأى المؤمنون عير تجارة أو لهواً «انْقَصّوا إليها» 
يعني : أسرعوا الى التجارة «وتركوك قائمأى. يقول للنبي كَلْةِ : وتركوك يامحمد 
تائنا علق المت : 

وقوله : ظٌُ ماعند الله خير منّ نَّ اللَّهُو ومِنَ التجارّة»» يقول خل تناكة: لنبيه 
محمد و: قُلْ لهم يا محمد الذي عِنْدَ الله من الثواب. العو اش ها 

خطبةٌ رسول الله يَكهِ وموعظته يوم الجمعة إلى أنْ يفرع رسولٌ الله يكل منهاء 
خيرٌ له من اللهو ومن التجارة التي يَْمَضُونَ اليها. «والله خَيْر الرازقين»» يقولٌ: 
والله خيرٌ رازق» فإليه فارغبوا في طَلَّب أرزاقكم, وإياهُ فاسألوا أنْ يُوسّعْ عليكم 
من فضله دون غيره. ٠‏ 


)١(‏ الصواب فى ذلك: اباحة طلب الرزق بالتجارة بعد المنع منها بقوله تعالى : #وذروا 
البيع » . انظر زاد المسير 2758/48 وتفسير ابن كثير: 51//5" وغيرهما. 

0( حديث جابر بن عبدالله الأنصاري 7 الصحيحين : «أقبلت عير يوم الجمعة ونحن 
مع النبي كَل فثار الناس إلا ائنا عشر رجلا فأنزل الله : #وإذا رأوا تجارةٌ أولهواً 
انفضوا إليها»: البخاري (5899). ومسلم (8517). 

ذا 





اقول في تايل َوْله تَعَالَى : إِذَاجاءك المتفقون قالوا فشهدا: 
02 و ما قهرم يي 2 كه م 1 و موسر سر مره 
سول أله واللهد م إنك لرسوله: واه تسد نَالْمسفِقِينَ لكذورت جه 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كلل «إِذًا جاءَكَ المُنافقونَ» يامحمد «قانُوا» 
بألسنتهم «نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الله. وله يَعْلَمْ إِنّكَ لَرَسُولهُ قال المنافقون ذلك 
أو لم يقولوه ووَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنافقينَ لَكَاذْبُونَه. يقولٌ: والله يشهدٌ أنَّ المنافقينَ 
لكاذبونَ في إخبارهم عن أنفسهم أنها تشهدٌ إنك لرسولٌ الله. وذلك أنها 
لاتعتقدٌ ذلك ولا تؤمنُ به فهم كاذبونَ في خبرهم عنها بذلك. 


50 > ل سورد و - 
القول فِي ويل قوله تَعَالَى : دوا أتملتبم ج جَنَّهُ فَصَذٌَ وأَعَنْسَبِيلٍ 
و و لح سار 

أله مخ سآ م6اوأ وأ يعَمَلُون يه 

يقول تعالى ذَكْرُه: اتخذ المنافقون أُيمانَهُمْ جُنْة وهي حلفهم . 

وقوله : «جنةٌ): سترة يَسْتَتِرونَ بها كما يستترٌ المُستَجنْ بجنته في حرب 
وقتال» فيمنعون بها أنفسهم وذراريهم وأموالهم. ويدفعونٌ بها عنها. 

وقوله: «قَصَدُوا عَنْ سَبيل الله». يقولٌ: فأعرضوا عن دين الله الذي بَعَتْ 
به نبيّهُ يكل وشريعته التي شرعها لحَلّقه «َإنْهُمْ ساء ما كانوا يَعْمَلُونَه يقول: 


254 


المنافقون:  '”‏ 5 
إن هؤلاء المنافقين الذين اتخذوا أيمانهم جُنْةَ ساء ماكانوا يعملون في اتخاذهم 


لقو في تأببل. قزل تتفى : نتروا قطي لك 
وو مو تمتخ * 


0200 0 0 0 ساء ود يعارن 0-7 الور 0 


ذلك ل به 
وقوله : «فطبع عَلى قلوبهم». ول فجعل الله على قلوبهم ختماً بالكفر 
عن الايمان. 


وقوله: «فَهُمْ لايَنْقَهُونَه يقول تعالى ذكْرُه: فهم لايفقهون صواباً من 
خطاء 'وحقاً من باطل لطبع الله على قلوبهم . 


القول في توي ْله 7 : داهم سبك حبك أجْسَامَهُم 5 
يمولُوأة- 34 تمن تيار 44 10 لَ يكالم 
0 و 7 وس 
كأحدره هم للهماللهأ 4 أفَبوْفَكونَ ل 
يقول جل كر لنبيه محمد 86: وإذا رأيت هؤلاء المنافقين يا محمدٌ» 
تَعجِبك اجساديم لاستواء خلقها وحسن صورمًا. «وَإن يَقُولُوا تَسْمْع م لقولهم». ١‏ 
بقول جل ثنقه: وإ يكلمُا تسمغ كلائهم يشب منطهم منطق الناس . «كأّهُم 
خش سق يقول كأن هؤلاء المنافقين خشب مسندة لخي عيبم ولا فقه 
لهم ولا علم. وإنما هم صور بلا أحلام » وأشباح بلا عقول. 


1 


المنافقون: 1 ه 

وقوله: «يَحْسَبُونَ كُلْ صَيْحَةِ عَلَيْهِمٌ». يقول جل ثنأؤه: يحسبُ هؤلاء 
المنافقونَ من حُبْهمْ وسوء ظنهم. وقلّة يُقينهم كلّ صيحةٍ عليهم» لأنهم على 
وَجَل أنْ يُنزل الله فيهم أمرأً يهتكُ به أستارَهُمْ ويفضحهمء ويبيحٌ للمؤمنين 
تلّهُمُ وسبيّ ذراريهم. وأخذ أموالهمء اسن وريم اين للقي كلما وله بي 
من الله وحي على رسوله. ظنوا أنه نزلٌ بهلاكهم وعَطبهم» يقول جل تنأ : 
لنبيه محمدٍ يكلِِ: هم العدويا محمدٌء فاحذّرهم, فإنَّ ألسنتهم إذا لقُوكم معكم 
وقلوبهم عليكم مع أعدائكم» فهم عين لاعدائكم عليكم. 

وقوله: «قاتلهم الله أن كر فرك أخزاهم الله الى أيّ وجه 
يصرفون عن الحقّ. 

القَولُ في تأويل, قَوْلِهِ تَعالَى ذل تانوكم رَسُولٌ 
أَسَمَوأ , ي 00 2 2 يروت حي 

ًُ وأرءوس وَرَأيْتهميصِدو وهم 

يقول تعالى ذكرٌه: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالوا إلى رسول الله 
يستغفرٌ لكم «لَوْوًا رؤوسَهم» يقولٌ : حَرٌكُوها ومَزُوها استهزاءً برسول الله 6 
وباستغفاره . 

وقوله : «ورأَيِتهُم يَصَدُونَ وَهُمْ مُسْتَكُبرُونَ» يقول تعالى ذكرُه: ورأيتهم 
يُعْرضون عما دُعُوا إليه بوجوههم «وَهُمْ مُسْتَكبِرُونَ». يقول: وهم مستكبرونَ عن 
المصير الى رسول الله كه ليستغفرٌ لهم. 

وإنما عُنِيّ بهذه الآيات كلها فيما دُكرٌَ عبدالله بن أبِي ابن سكول وذلك 
أنه قال لأصحابه: لاتنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ا وقال: «لَيِنْ 
رَجَعْنا الى المَدِيئّة لَيحرِجَنَّ الع منْها ادل [المنافقون: 8] فسمع بذلك زيّد 
ابن أرقم. فأخبرٌ به رسولٌ الله يكللِ. فدعاه رسولٌ الله ككللِ. فسأله عما أخبرَ به 
عنهء فحلف أنه ماقاله» وقيل له: لو أتيتَ رسولٌ الله كلِ. فسألته أنْ يستغفر 

2 


المنافقون: ه - لا 
لك. فجعل يلوي راس ويحركه استهزاءً ويعني بذلك أنه غير فاعلٍ ما أشاروا 
به عليه فأنزلَ الله عََ وَل فيه هذه الميورة من أولها الى آخرها. 
0 ا 02 2 >2 يم 
لقو في تأوبل_فَوْله تعالى : سَوَآو عليه غ أَتَمْتَغْمَرتَ لَهْرْأْءَ1ٍ 
و 11 و 1 2 
تَتَعْفْرَطُحَ نيحف اله لم نم إِنَ أ لبي مايقب + 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ يِ: سواء يا محمدٌ على هؤلاء المنافقينَ 
الذين قِيلَ لهم تعالوا يستغفرٌ لكم رسولٌ الله «ستَغْفَرْتَ لَهُمْ) ذنوبَهُمْ «أمْ لَمْ 
تستغفِرٌ لَهُم لَنْ يَغْفِرَ الله لهم»: يقولٌ : لتم الله لج عل ااتويوء بل 
يعاقبهم عليها. إن الله لايبهدي القَومَ الفاسقين»» يقولٌ: إن الله لايوفق 
للإيمان القوم الكاذبين عليهء الكافرين بهء الخارجين عن طاعته. 


أ اه ل اوور 


القَوْلُ في تَأويل قو ل 00 نَفِفو عل مَنّ عند 
ون ل شار حرآين ا سملو وت وَالْأَوَض ولك نَالْمكفِقِينَ 


يقول تعالى ذكُرُه: هس اين يَقُولُونَه يعني : المنافقين الذين يقولون 
لاسجابيم «لانْفقُوا عَلى س عِنْدَ رَسُول الله من أصحابه المهاجرينَ «حتى 
ينْضواء 15 حتى يِتَفَرقُوا عنه . 

وقوله: «ولله خَرّائنٌ السّمَوَات والأرض ». يقولٌ: ولله جميع مافي 
السموات والأرض من شيءٍ وبيده مفاتيح خزائن ذلكء, لايقدر أحدٌ أن يعطي 
أحذا كينا إلا بمشيئته «وَلَكنْ المنافقينَ لايَفْقَهُونَ» أنْ ذلك كذلكء فلذلك 
يقولون: لاتنفقوا على مَنْ عند رسول الله كل حتى ينفضوا. 


ا 


المنافقون: لم ١١‏ 
القَوْلُ في تبي تله تعلى : يَقولُونَ لين يَجَعَْإِكَ لْمَدِيسَةٍ 
َمخْرِجَرىالارٌ لخد ينها الولو : دا لْصِرٌَه ولرء سوله-و للم ديرت 5 
الْمَفِقِ َك َلايعَلمُونَ عله 


يقول تعالى ذكْرَه: يقول هؤلاء المنافقونَ الذينَ وَضَفَ صفتهم قبل «لَْنْ 
رَجَعْنناء الى السدينة لخرحن الع منها ادل فيها. ويعني بالأعر: الاشدٌ 
والأقوى. قال الله جَلَّ تَنَاوُهُ: «ولله العرّة» يعني: الشدّة والقوة «وَلِرَسُوله 
وَلِلْمَؤْمِنِينَ» بالله «وَلكن المُنافقينَ لايعَلمون» ذلك. 

وذُكر أن سب قبل الك عداها بن ان نّ كان من أجلٍ أن رجلا من 
المهاجرين كَسَمْ رجلا من الأنصار. 


00 2 20 2 غ2 > روسو رد 

الَوْلُ في تأويل فَوله تَعَالَى : تايا لنِيسَءًا ل 
امم ا 5 لحَلسِرَو 

يقول تعالى ذكره: ياأيها الذين صَدُّوا الله ورسولة «لاتلهكم أموَالكُم»» 
يقرلل لاتوجب لكم يوالم وولا أوؤلادكم» اللو «عَنْ ذكر الله» وهو من : ألهيته 
عن لكل لها قن يلوو هنا : 

وقوله: «وَمْنْ يَفْعَلْ ذلك يقولٌ: ومَنْ يُلْهه ماله وأولادُهُ عن ذكْر الله 
«فأولئك هم الخاسرٌون»» يقول : : هم المغبونون حظوظهُمُ من كرامة الله رحمته 
تبارك وتعالى . 


و- 


المَوْلُ في تأويلٍ فَوْلِه تَعالى : وأَنْفِشوأيْمَاررفكم للف 


حدم الْمَوَثُ موَلَوَ َلبق اك أجل زيب َأصَدفَ وأ ين 
7 


> 


المنافقون: ١١‏ 
رس ا ل ل شرا ل م سه 


يقول تعالى ذكرُه: وأنفقوا أيها المؤمنونَ بالله ورسوله من الأموال. التي 
رزقناكم منْ قبل أنْ يأتي أحَدَكُمٌْ الموثٌ فيقول إذا نزلٌ به الموث: يارب هلا 
التق :مهل لي "في الأجل الى نعل قريب «افاضدق»» .زقوق: فاركي امال 
«وأكنْ مِنَ الصَّالِحِينَ». يقولٌ: وأعمل بطاعتك, وأؤْديَ فرائضك. 

وله وان يس أله تنما ذا جاء أجَلّها» يقولٌ: لن يؤخر الله في أجل 
أحد فيمدٌ له فيه إذا حل ولكن رمه «والله حب ما ساون 0 
والله ذو خبرة وعلم بأعمال, عبيده هو بجميعها يحل لابكنن عليه شي » وهو 
مُجازيهم بهاء المحدة بإحسانه. والمسيء بإساءته. 


0 


مر 





00 0900 - 


5 000 
1 ل ع ا 0 
القول في تاويل قوله تعَالَى : سبح للومافي السَمئواتٍ ومافى| لأرضٍ 
ودحو« نر لد دومة 2 آذ أ[ هه 0 2 ِ< 75 جهو 
لهالملك وله الحمد وهوعل كر شىّء فدير مله 
جح 


يقول تعالى ذكره: يسجدٌ له مافي السموات السبع ومافي الأرض من 
وقوله: دلَّهُ المُلْك يقول تعالى ذكره: له مُلكَ السموات والأرض 
وسلطائه ماض ء قضاؤه في ذلك نافد فيه أمرهُ. 1 
وقوله : «وَلَهُ الحمدثى 5 وله حمد كل مافيها من خَلْقِ لأنّ جميع 
مَنْ في ذلك من الحخَلْقَ لايعرفونَ الخيرٌ إلا منه. وليس لهم رازقٌ سواه فله حمدٌُ 
جميعهم «وَهُو على كُلّ شَيْءٍ قَديرٌهء يقولُ: وهو على كل شيءٍ دُو قدرةى 
يقولٌ: يخلقٌ مايشاء. ويُمِيتُ مَنْ يشاء. ويُغْني مَنْ أراد. ويُفْقرٌ مَنْ يشاء ويعرٌ 
0000000 من يشاءء لايتعذّرُ عليه شيءٌ أراده. لأنه ُو القدرة التامة التي 


0 46 6 2 وم 70 00 ش 2 و 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تغالى :هوالرِى حَلقَك قو كاف وه 
دع هو رام دلاخ راد 6ق 
مَؤمِن وأللهيماتعملون بصير 


2 


<3 
56 


التغابن: اك 1 
يقول تعالى ذكُرُه: الله «الّذي حَلَقَكُمْ» أيها الناسش. وهو من ذكر اسم 
الله «فَمِنْكُمْ كافر وَمَنكُمْ مَؤْمنٌ)) يقول: فمنكم كافرٌ بخالقه أله خلقهع ومنكم 
مؤمنٌ: يقولٌ: ومنكم مصدَّقٌ به مُوقِنُ أنه خالقه أو بارئه «وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بصير) » يقولٌ: والله الذي خلقكم 00 عالم بهاء لي عليه منها 
شيءٌ» وهو مجَازيكم بهاء فاتقوه أن تخالفوه في أمره أو نهيه» فيسطو بكم . 


لفَوْلُ في تأويل, كَولِه تعالى : حَلَقَالْسَمواب وا لَارْض بالق وَصَوَرفُ 
4 وتوا لس 


يقول تعالى ذكْرُه: خَلَّقَ السموات السبع والأرض بالعدل. والإنصاف, 
«(وصوركم) : يقول : ومثلكم فأحسن متلكم : وقيل : إنه عني بذلك تصويره آدمء 
وحلّقه إياه بيده. 


وقوله : «وَإلَيْه التصير. يقولُ: وإلى الله مرجم جميعكم أيها الناس . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : يَعْلْمَاف لسوت وَالْارْضٍ وَيعَلَدْمَا 
0 وَأَللَّهُ َِمبدَاتِصْدُورِعية 


يقول تعالى ذكرُه: يعلمُ رَبُكم أيها الناسٌ مافي السموات السبع والأرض 
من شيءء لايَحْفَّى عليه من ذلك خافيةٌ «وَيَعْلَمُ ماتسرٌون» أيها الناس بيئكم 
من قولر وعمل «وما تعْلئون» من ذلك فتظهرُونهُ «والله عَلِيم بذَّات الصّدور) 
يقول جَلّ ثنأه: والله دُو علّم بضمائر صدور عباده» وما تنطوي عليه نفوسُهم, 
الذي هو أخفى من السك ا شيءٌّ من ذلك». يقول تعالى ذكره: 
لعباده: أحذرُوا أن تَسِرُوا غيرٌ الذي تُعْلِنون أو تَضمرُوا ذ في أنفسكم غير ما 


التغابين: 5 - 5" 
5 20 0 5 وه 000 #2 
تبدونه» فإن ربكم لاِيَخْفْى عليه من ذلك شيء,. وهو محص جميعه وحافظ 


لقَوْلُ في تأويل, فول الى : 00 كدان بل فافع 
0 وَبَالََمَرهْ نالمعي ذلك با ا دب ملس الي كَعَالوا أده 


دوين فُكفْرو وتولوأوَستَطْقَ امد + 

يقول تعالى ذكْرُه: لمشركي قريش: ألم يِأنمْ أيها الناس حَبْرٌ الذين 
كفروا من م وذلك كقوم نوح وعادٍ وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوطٍ «فَذَاقوا 
ويَالَ أمرهم) 4 عذاتث الله إياهم على كفرهم «وَلهم عَذْابٌ أليم» ول 
ولهم عذات مزلم موجع يوم القيافة في :نار نيكم »امم الذي اداقهم النهافي 
الدنيا ويال كفرهم . 

وقوله : «ذلك بِأنّهُ كانت تأتيهم ُسُلْهُمْ بالبينات»» يقول جل ثنأه: هذا 
الذي 3 الذين كفروا من قبل هؤلاء المشركينَ من وبال كفرهم. والذي أَعَدّ 
لهم رهم يوم القيامة من العذاب» من أجل أ نه كانت تأتيهم َسلو بالبينات 
الذين أرسلهم إليهم رَبُهم بالواضحات من الأدلة ا على حقيقة 
مايَدْعُونهمٍ إليهء فقالوا لهم : سر يهدونناء استكباراً م: منهم أن تكونَ رُسُلَّ الله 
اليهم 0 مثلهم واستكباراً عن اتباع الحقٌّ من 0 أن مشر مثلهم دعاهم 
إله وغسم الحر هو الكو فقيل 5 وتفلرتاف وتيقل مداه لان البق 
وإنْ كان في لفظ الواحد. فإنه بمعنى الجميع . 

وقوله : «فَكفْروا وَتَوَلُوَاه يقولُ: فكفروا بالله» و جحدوا رسالة رُسُله الذين 
بعثهم الله اليهم استكباراً «ويّوَلُواهء يقولٌ: وأدبروا عن الحقٌّ فلم يقبلره. 
وأعرضوا عما دعاهم إليه رُسُلْهِم «واستغنى اللهع. يقول” واستغنى الله عنهم. 


ملكا 


التغابن: 5 / 
وعن إيمانهم به وبرسله. ولم تكن به الى ذلك منهم حاجة «والله غنيٌ حَميدٌ». 
عندهم» وكريم فعاله فيهم. 
0 كٍّ 30 سر 022 1 ا الى 
القَوْلُ في تأويل فَولِه تَعَالَى نك تون سعثوأ قل بل ورف لعش 
0 204 9" م نطو 
مَلنونَيمَاعمم دك أله سرمي 
يقول تعالى ذكُرُّه: زَعَمّ الذين كفروا بالله أن لن يبعئهم الله إليه من 
وقوله : دقل بَلى وربي لَتبِعَشْنٌ)» يقول لنبيه محمد كيه : قل لهم يامحمدٌ: 
بلى وربي لتبعثن من قبوركم الم الحره اتعياء انرا ارد 
بأعمالكم التي عملتموهًا في الدنياء «وذلك على الله يُسِيرً) يول * ركم من 
قبوركم بعل مماتكم على الله جه هين . 
موه ل ع1 62 عله ار أله ور 21 م 0 
القول في تاويلٍ قله تَعَالَى : فَحَامنواباله ورسولو والنورالزى أنزلنا 
2 سي سح سر 4 ٍ 
وأللهيمات لون حير ور 


يقول تعالى 0 قَصَدَّقُوا بالله ورسوله أيها المشركونّ المُكَذبُونَ 
بالبعث. وبإخباره إياكم أنكم مبعوثونَ من بعد مماتكم. وأنكم من بعد بلائكم 
تنشرونٌ من قبوركم» «والنور الذي أنزلناءء يقولٌ: وآمنوا بالنور الذي أنزلناء وهو 
هذا القرآنُ الذي أنزله الله على نبيه محمد وَل فاك بما َْمَُون خبير) » يقول 
تعالى ذَكْرُه: والله بأعمالكم أيها الناسٌ كُو خبرةٍ محيعاً بهاء مُخُص. لْميعهاء 
لايَحْفَى عليه منها شي5. وهو مُبَازيكم على جميعها. 


وحار 


٠١-8 التغاين:‎ 


القَْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : يوم محم علوم لق لان 
وَمَنْمُؤن بألل وحمل صَدِلِحا َك ا تت در 00 


آ# ها مو طؤصتار 


لذن نهد خدإرت فيها 2 لك العوزا عم عله 

يقول تعالى ذكره : والله بما تعملون خبير (يُوم م يَجْمَعُكُمْ ليوم الجمع » 
لخلائق للعرض «ذلك يَوْم التَغايُن» يقول: الجممٌ يوم عَبْن أهل الجنة أهلّ 
النار. 

وقوله : «وَمَنْ ومن بالله وَيَعْمَلُ صَالحاً» يقول تعالى ذكره: ومَنْ يصدَّقٌ 
بالله ه ويعمل بطاعته ‏ ويه الى أمره ونهس «يُكَفْرٌ عَنْهُ سيئاته»» ول : يمح عنهة 
دنوب 0 جنات ا" َي من تيا الأنهال؛ يَقَول: ويلخلة بساتين تجري 

وقوله: وخالدين فيها بدي يقول: لابثينَ فيها أنذاء لايموتون. 
ولايخرجون منها. 

وقوله: «ذلك الور العظيم». يقول: خلودهم في الجنات التي وصفنا 


النجاءٌ العظيم 4 


الول في 00 قوله تَعَالَى : َال سَكَرَواوَكَدَأايتَ 
لتك ا ا ألما بحرن فياو 2< َسىالمصير رةه 


يقول تعالى ذكره: والذين جحدوا وحدانية الله وكَذيُوا بأدلته وحججه 
- ٍ ل بم ال# ا ممه 
واي كتابه الذي أنزله على عبده محمد عد «اولئك أصححات النار هم فيها 
خالدون». ول ماكثين فيها أبداً لايموتون فيهاء ولايخرجون منها «ويِمْسَ 


المصيرً) » 50 : وبشسس الشيء الذي ا إليه : جهلم . 
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١" - 1١١ : التغابن‎ 


م هه 


ممع 7 5 0 00 0 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : مآ صاب من مُصِيبَةإلابا 
لهي ةدبل َو علد جه 

يقول تعالى ذكرُه: لم يصب أحداً من الحَلّْق مصيبة إلا بإذن اللهء يقول: 
إلا بقضاء الله 4 وتقديره ذلك عليه «وَمَن يوؤْمِنْ بالله هد قَلَبَهُو يفول : ومَنْ يُصَدّق 


اك فم انهلا سد لصي مصيية الا بإذن الله بذلك «يهد قلبه). يقول: يوفق 
الله قَلَبَهُ بالتسليم لأمره والرضا بقضائه. 


وقوله : «والله بكُلٌ شَيء عَلِيم» يقولُ: والله بكل شيءٍ ذُو علم بما كان 
ويكون وماهو كائنٌ من قبل أن يكون. 


الَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وَأَطِيعوأاا ألَهوأْطعوارسُولَ كن 
يدوماع لبح الغييث مله أله إلاهووع أنه 
ل 3 حر المؤمتوية عر 58 


يقول تعالى ذكره: «وأطيعُوا الله» أيها الناسٌ في أمره ونهيه «وأطيعوا 
الرّسُولَ» كك «فإن توليتم» فإنْ أدبرتم عن طاعة الله وطاعة رسوله مستكبرينَ 
عنهاء فلم تطيعوا الله ولا رسولة «فإنما» فليس على رسولنا» محمد إل «البلاحٌ 
المبِينُ» أنه بلاغ إليكم لما أرسلته به يقول جَلُ ثناقه : فقد أَعَذَّرَ إليكم بالإبلاغ. 
والله ولي الانتقام ممن عَصَاه وخالف أمره» رك عنه «الله لاإِلَه إلا هه يقول 
جَلَ ثنأؤه : معبودكم أيها الناس معبودٌ واحدٌ لاتصلح العبادةٌ لغيره ولا معبود د لكم 
را 

دوعَلى الله فَلْيتَوَكل المؤمنون» يقول تعالى ذكرُه: وعلى الله أيها الناس 
فليتوكل المُصَدَّقُون بوحدانيته . 

م 


١١5 - ١+ : التغابن‎ 


دمع 7 عو اد ل م 4 9 
الول في تال قوله تَعَالَى : 0 0 ا 


01 كم عدوا 7 0 > 3 وك 1 يي 
21 00 عو 2 مم 
وله خَمُيد 4 ج 


يقول تعالى ذكرُه: ياأيها الذين صَدَقُوا الله ورسوله «إن مِنْ أَزْوَاجِكُم 
وأؤلادكمْ عل كم يصَدُوبَكُمْ عن سبيل الله وسطونكم عن طاعة الله 
«فاحَدَّرُوهُم» أنْ تَقَبْلُوا منهم ما يأمرونَكُمْ به من ترك طاعة الله . 

وذكرٌ أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا أرادوا الاسلام والهجرة. فشبطهم 
عن ذلك أزواجهم وأولاذهم . 

وقوله : «وإِنْ تَعْمُوا ويَصْفَحُواءء يقولٌ: وإِنْ تَعْفُوا أيها المؤمنونَ عما سَلَفَ 
منهم من صَدَّهم إياكم عن الإسلام والهجرة وتَصْفَحُوا لهم عن عقوبتكم إياهم 
على ذلك. وتغفروا لهم غير ذلك من الذنوب «فإن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» لكم لِمَنْ 
تاب من عبادهء من ذنوبكم «رحيم)» بكم أن يعاقبكم عليها من بعد توبتكم 


سس 2 ل و 2 و 0 و 
لفل في تايل قَوْلهِ الى : إل وك ا 2 
+ تَأنوأأيَ مساح عر ره 00 4 1 و سر 
1 أَجَرَعظ يم حئه ما م وأسمعوا لدشارلي ا 
عو و هك 2 صر م2 و 
لا نفو حكم ومن يوق سح َفَسِهِ مويك هْمْالْمُمْونَ جه 
يقول تعالى 5 ما أموالَكُمْ أيها الناسٌ وأولادُكمْ إلا فتنةٌ يعني : بلا 
في الدنيا. 
وقوله: «والله عِنْدَهُ أجْرٌ عَظيمٌ»ء يقولٌ: واللهُ عنده ثوابٌ لكم عظيمٌء إذا 


٠ 


١7 ١١ التغابن:‎ 

أنتم خالفتم أولاد كُمْ وأزواجكم في طاعة الله رَبُكم. وأطعتمٌُ الله عَزّْ وجل 
وديم حَنَّ الله في أموالكم: والأجر العظيم الذي عند الله الجنة. 

وقوله: «فائقوا الله مااسْتَطعتم»» يقول تعالى ذكره: واحذّروا ألله أيها 
المؤقود وخافوا عقابة, وديا عذاية بأداء فرائضه واجتناب معاصيه » والعمل 

نما يقرت إلية 0 وبلقة وَسَعْكُمْ . 
0-0 وذكر أن قولهُ «فائقُوا الله مااستطخم» لول وخد قولهوواتقرا لله حَقٌّ تقاته» 
تخفيفاً عن المسلمين» وأنَّ قوله : و فار تقوا الله مااستطعتم» ناس قوله: « اتَقوا 
الله سس ثقاته) . 
الموضع. وليس في قوله : «فائقوا الله مااستَطَعْتَم» دلالةٌ واضحةٌ على أنه لقوله 
«اثّقوا الله حَقٌّ نقاته» ناسحٌ. إِذدْ كان محتملاً قوله: اتقوا الله حنٌّ ثقاته فيما 
استطعتم. ولم يكن بأنه له ناسخ عن رسول الله ككلِ. فإذا كان ذلك كذلك» 
فالواجتٌ استعمالها ديعا على مايحتملان من وجوه الصحة . 

وقوله : «واسَمعُوا وأطيعُواه يقول: واسمعوا لرسول, الله يل وأطيعوة فيما 
أمرَكُمْ به ونهاكم عنه. «وَأَنفقُوا خيراً لأنفُسكُم»» يقول : وأنفقوا مالا من أموالكم 
لأنفسكم تَسَتنْقذُوهَا من عذاب الله» والخيرٌ فى هذا الموضع المال. 

وقوله: «وْمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهه. يقول تعالى ذكرّه: ومنْ يُقه الله شح 
نفسه. وذلك اتباع هواها فيما نهى الله عنة . 

وقوله : «فأولئك هُمْ المُفْلِحُونَ» يقول: فهؤلاء الذين وَقوا ث شح أنفسهم. 
المنجحونٌ الذين أدركوا طلباتهم عند ربهم . 

1 عرسا حير 
القَوْلُ في تيل قوله تعالى : إنتفرصوا | فرصا حسم د يصَلعِفَه ل 
١١م‏ 


التغابن: م١‏ 


رلك سكو رم ج47 عَد امب وَالشَبدوَالْمرا كيه 


148 


يقول تعالى ذكرّه: وإِنْ تفقوا في سبيل الله فَتُحْسنُوا فيها النفقة 
وتحتسبوا بإنفاقكم الأجرٌ والثواب يُضَاعِفْ ذلك لكم ريُكم. فيجعل لكم مكانّ 
الواح شيع جد رشني إلين أكثر من ذلك مما يشاءٌ من التضعيف «يَغْفر لكم 
دنويكم» فيصفح لكم عن عقوبتكم عليها مع تضعيفه نفقتكم التي ترد في 
سبيله «والله شكويهة يقول: والله ذُو شكرٍ لأهلٍ الإنفاق في سبيله بحسن 
الجزاء لهم على ماأنفقوا في الدنيا في سبيله «حَلِيم». يقول: حليمٌ عن أهلٍ 
معاصيه بترك معاجَلّتهم بعقوبته «عالمُ العَيْب والشّهادة» يقولٌ: عالم ما لاتراة 
أعين عباده ويَغيبٌ عن أبصارهم ومايشاهذوتهُ فيرونة بأبصارهم . «العزيز » 
يعني : الشديدٌ في انتقامه 0 عَصَاهُ وخالف أمره ونهيهُ «الحكيم» في شي 


م ه 0 


خلقة وصرفه إياهم فيما يصلحهم . 


حلصن 


2 





-4- 


ره 
آذ و رك مه هه 


لفؤل في تأبيل. قزل دض : علَمَ ليد طلتشرايَة لوه 


نام 


عه ار بحدر في 
سر سح ع ل ف ع ا ا ا لح وخر سل خف ل م 
لِعِدَّحَِ رت وأخصوأ العِدَة وأتقوا اللهرد لا خرجوه رت من سِوتَهن 
أ دج وام 0010 آء ذه 42 بي 20100001 ور ا له 00 ومو سلس 
ولاخرجرى إلا أن ياتين يفاحشة مَبِينْوّوتَ!ك حدود اللوومن يتعد حدود 


- ع 2 
7 و ا و ب م 0 مر ىء ساح مه يي بر حلمو + ا مه 
أَّوفْقَدَ ظلم نفسّهلاتدرى لعل للَهَ يحَدث بعد ذلك أمرا مي فإذابلغن 


و 2 حسف قر يه ا و ل ع 7 يد ليه لحي كج عر سه 1 سس 
اهن نَم سِكُوهن بع رون أَومارفوهنَبِمَعْرون وَأَشْبِدُ دوق عد قنك 


02 0 ل كاير 2 ل صرت سل لخر ي رمج رح صجه 6ع 
وَأِمألتهددَةينّهِ "لحك بوعَظ يومسك نيو الله ولو و لاخر 


ره 


أ صهر سول لس ترج م د و سد مرا 1 
- 


7 لات كو كر عر حطو 4 6 - 
ومن يسّق الله يجعل له خرجا مل وبرزقه من حيث لا حدسسب ومن سود 
بعس ساو ووع ‏ 6 هراس كم 6< ددع هو سي" 221 رتح 
فهو حسبةةإنالله لع أمره وقد جعل الله لكل شىءٍ قدرا له 

يعنى تعالى ذَكُرٌْه بقوله: «ياأيها النِنُ إذا طَلََتُمُ النساء فَطلْقَومُنٌ 
لعدتهنٌَ». يقولٌ: إذا طلقتم نسائكم فطلقوهن لطهْرهنٌ الذي يُحْصِينَهُ من 
عذَّتهنّ طاهراً من غير جماع . ولا تطلقوهنّ بحيضِهنٌ الذي لايَعْتَدِدْنَ به من 
قرئهن . 

وقوله : «وأحصوا العدَّة»» يقولُ: وأحصوا هذه العدَّةَ وأقراءها فاحفظوها. 

وقوله : «واتقوا الله رَبَكُمْ لاتخرجوهنٌ من بِيُوتهنٌ». يقول: وخافوا الله أيها 
الناس رَبُكُمْ فاحذروا معصية أن تتعدوا حَدَّه لاتَخْرججوا مَنْ طلقتم من نسائكم 

م 


الطلاق: م 

لعدتهن من بيوتهن التي كنتم اسكنتمومُن فيها قبلّ الطلاق حتى تنقضي 
عدتهنٌ . 

وقوله: «ولا ل إل أنْ انين بفاحشة مبينة)) يقول جل ثناؤه : 
لاتخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة إنها فاحشةً لمن عَايتها أو عَلِمَهًا. 
والمعنى الذي من أجله أذنَ الله بإخراجهنٌ في حال كونهنٌ في العدة من 
بيوتهنٌ , فقال بعضهم: الفاحشة التي ذكرها الله في هذا الموضع هو الزنى» 
والإخراج الذي أباح الله هو الإخراج لإقامة الحدٌ. 

وقال آخرون: الفاحشة التي عناها الله في هذا الموضع: البّذاء على 
أحمائها. 

وقال أخرون: بل هي كل معصية لله. 

وقال أخرون: بل ذلك ا على زوجهاء فيطلقها على النشوز, 
فيكون لها التحولُ حينئذٍ من بيتها. 

وقال آخرون: الفالحيية المبينة التي ذَكْرَ الله ع وجل في هذا الموضع 
خروجها من بيتها. 

والصواب من القول في ذلك عندي قولٌ من قال: عنى بالفاحشة في هذا 
الموضع: المعصية» وذلك أن الفاحشة هي كل أمر تيح تعدّى فيه ده 
فالزنى من ذلك, والسرفٌ والبّذَاءُ على الاحماء. وخروحيا مشتحولة عن منزلها 
الذي يلزفها أن تمتل فيه نه فأيٌ الك ملت يعن الي علنهاء فَلرّوْجِهًا 
إخراجها من بيتها ذلك. لإتيانها بالفاحشة التى ركبتها. 

وقوله : «وَبَلْكَ حُدُودُ الله» يقول تعالى ذَكُرُه : وهذه الأأمور التي بَينتَهَا لكم 
من الطلاق للعدّة وإحصاء العدة والأمر باتقاء الله وأ لاتخرج المطلقةٌ من 

1 


الطلاق: 8 
بيتهاء إلا أنْ تأت بفاحشة مبينة ‏ حدودٌ الله التي حَدَّمًا لكم أيها الناس فلا 
تعتدوها. «ومَن يِتَعَدٌ حدود الله فَقَكٌ ظَلَم نَفْسَةُو يقول تغالى ذكره : ومَنْ يتجاوز 
حدود الله التي حَدَّها لخلقه «فقد ظلم نفسه». يقولٌ: فقد أَكْسَبَ نفْسَهُ وزراً. 
قصار: ذلك لها ظالماء وعليها متعديا. 
7 َه لي 5 0 3 مهام الى م26 0 2 
وقوله: «لاتدذري لَعَل الله يحدث بَعَدَ ذلك أمرا». يقول جل ثناؤه: 


وقوله: «فإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنّ». يقول تعالى ذكره: فإذا بلغ المطلقات 
اللواتي هُنَّ في عدة أجلهن وذلك حين قُرْبِ انقضاء عددهن «فأمْسِكومُنُ 
بمغروب)»» و فأمسكوهنٌ برجعة اوه إِنْ أردتم ذلك «بمعروف»», 
يقولُ: بما أمرلكَ الله به من الإمساك, وذلك باعطائها الحقوق التي أوجبها الله 
عليه لها من النفقة والكسوة والمسكن وحُسُن الصّححبة. «أو فارقوهنٌ بمعروف», 
أو اتركوهن حتى تنقضي عددهنٌ» فتبين منكم بمعروفبء يعني : بإيفائها مالّها 
من حَقٌ قبِلَهُ من الصّداق والمتعة على ما أوجبّ عليه لها. 

وقوله: «وأشْهدُوا ذْوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» وأشهدوا على الامساك إِنَ 
أمسكتموهٌنّ » وذلك 3 الرجعة ذُوَيٌ عَذُل منكم. وهما اللذان يُرْضى دينهما 
وأمالذهيا: 

. وقوله: «وأقيموا الشْهادَةَ لله», يقولُ: وأشْهِدُوا على الحقٌّ إذا استشهدتم» 

وأدوها على صحة إذا أنتم دُعِيُتم إلى أدائها. 

وقوله : «ذلكم يُوعَطظ به مَنّْ كان يمن بالله والِيُوم الآخر». يقول تعالى 
ِكرُه: هذا الذي أمرئكم 44 وعرّفْتَكم من أمر الطلاق» والواجب لبعضكم على 
بعض عند الفراق والامساك عظة منا لكم. نَعظ به مَنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخرء فيصدّق به. 


6م 


الطلاق: 6 

وعنى بقوله : «مَنْ كان يؤمنٌ بالله» من كانت صفئه الإيمان بالله . 

وقوله : «ومن سق الله يَجْعَلُ لَه ا يقول تعالى كرو مَنْ يَحف 
لك عد نيوا انر ب و وسفن جانهاة علد بويد القر من الم سكا نان 
عَرنه يان ماقفىن: قلق لاسي أن يكونء «رذلاك أن المطلق رذ ظلق» كما ندنة 
الله إليه للعدة» ولم يراجعها في عدتها حتى انقضت ثم تتبعها نفسه. جعل الله 
له مخرجاً فيما تتبعها نفسه. بأنْ جعلّ له السبيلٌ الى خطبتها ونكاحَهاء ولو 
طلقها ثلاثاً لم يكن له الى ذلك سبيلٌ. 

وقوله: «وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيْتُ لآيختسبٌ». يقولٌ: ويسبب له أسبابٌ الرزق 
من حيثُ لايشعر ولايعلم. 


وقوله: «ومن يتوكل على الله فَهُوَ حَسْبْهُ. يقول تعالى ذكره: ومَنْ يتق 
الله في أمورهء ويُقَوْضها إليه فهو كافيه. 


وقوله : دَإِنّ الله بالغ | مره) سطع عن قوله : «ومَنْ يتَوَكُلٌ على الله فَهُوَ 
حسةاء ومعنى ذلك إن الله بالغ أمره كل حال توكل عليه اعد ١‏ ولْم يتوكل 
عليه . 


وقوله : َكل جَعَلٌ الله لكل 2 قَذْرألى يقول تعالى ذكرُه: قد جعل الله 
م والعدّة وغير ذلك حدّاً وأجلاً وقدراً يُنتهى إليه . 


0 1-١ ٠. - 8 ب‎ «> 18 


2ه 


ص دجير ل رو 3 0 0 د و دء همد ل 12 
10011 تمر الوكين لقال علو 
سح ع سح و آذه أ أيه ع 
يضعن حملهن ومني قالله ل : 

يقول تعالى ذكره: والنساءً اللاتي قد ارتفع طمعهنٌ عن المحيض . فلا 
يرجون أن يَحِضْنٌ من نسائكم إن ارتبتم . 
كلض 


الطلاق: 6 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «إن نيتم )ع فقال بعضهم : معنى 
ذلك: إن ارتبتم بالدم الذي يظهر منها لكبرهاء أُمنّ الحيض هى أمّْ منّ 
الاستحاضة. فعدّتهن ثلاثة أشهر. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ان ارتبتم بحكمهنٌ فلم تدروا ما الحكم في 


3 


عدتهنٌ» فإِنَّ عدتهنٌ ثلاثة أشهر. 

وقال آخرون: معنى ذلك إن ارتبتم مما يظهر منهنّ من الدم . فلم 
َدْرُوا أَدَمّ حيض . أمْ دم مستحاضة من كبّرِ كان ذلك أو عِلَةِ؟ 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قولُ مَنْ قال: عُنِي بذلك: إن ارتبتم فلم 
تَدْرُوا ما الحكم فيهنّ وذلك أنَّ معنى ذلك لو كان كما قاله من قال: إن ارتبتم 
بدمائهنٌ فلم تدروا أدم حيض » أو استحاضة؟ لقيل: إن (ْنَبْبنّ لأنهن إذا 
أشكلّ الدمٌ عليهن فهنّ المرتابات بدماءِ أنفسهن لاغيرهن» وفي قوله : «إن ارتبتم» 
وخطابه الرجالٌ بذلك دونَ النساءِ الدليلٌ الواضحٌ على صحة ماقلنا من أن 
معناه: إن ارتبتم أيها الرجال بالحكم فيهنٌَء وأخرى وهو أنه جل تنوه قال: 
«واألاثي يسن مِنّ المُجيض مِنْ نسائكُمْ إن ارت واليائسةٌ من الممجيض هي 
التق قروو ديفا للكبره وفكال؟ أدديتانت واللكن رصيو تيقال ارت 
بيأسهنٌ, لأنْ اليأس: هو انقطاعٌ الرجاء؛ والمرتاب بيأسها مرجو لهاء وغيرٌ جائز 
ارتفاع الرجاءِ ووجودُه في وقتٍ واحد فإذا كان الصوابٌ من القول في ذلك 
ما قلناء فبيْنٌ أن تأويلَ الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
بالحكم فيهن, وفي عَدَّدِهِنَ فلم تدروا ما هُنَّ فإن حكم عددهن إذا طلقن» 
وهن ممن دخل بهن أزواجهن» فعدتهن ثلاثة أشهر «واللائي لم يحضن يقولٌ: 
وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهن أزواجهن بعد 
الدخول. 


مض 


الطلاق: 5 


أ رم 


وقوله : «وأولات الأحمال أجَلهِن أن يَضْعْنَ حَمْلْهُنٌ» في انقضاء عدتهنٌ 
أَنْ يضعن حَمْلَهُنْء وذلك إجماعٌ من جميع أهل العلم في المطلقة الحامل» 
فأما في المتوفى عنها ففيها اختلافٌ بين أهل العلم . 

فقال بعضهم: ذلك عام في المطلّقات والمتوفى عنهنٌ . 

وقال آخرون: ذلك خاصٌ في المطلقات, وأما المتوفّى عنها فإِنْ عِدَّتَها 
آخر الأجلين . 

والصوابٌ من القول في ذلك أنه عام في المطلقات والمتوفى عنهنٌ» لَأنَّ 
لله جَلّ وَعَنُّ عَم بقوله بذلك فقال: «وأولاتُ الأخمال أجَلْهُنّ أن يَضَعْن 
حَمْلَهُن». ولم يخصصٌ بذلك الخبر عن مطلقةٍ دون مُتوفى عنهاء بل عَمْ الخبر 
بكعر ب أولات الأحمال. إن عن علان أن قوله : وارلات الأخمال. 
أخليق! نْ يَضعْنَ حَمَلهِنٌ» في سياق الخبر عن أحكام. المطلقات دون المتوفي 
عنهن؛ فهو بالخبر عن حكم المطلقة أولى بالخبر عنهن» وعن المتوفى عنهنّ, 
فإنُ الآمّر بخلاف ماظن وذلك أن ذلك وإِنْ كان في سياق الخبر عن أحكام 
المطلقات. فإنه منقطعٌ عن الخبر عن احكام المطلقات. بل هو خبرٌ مبتدأ عن 
أحكام عدد جميعٍ أولات الأحمال المطلقات منهنّ وغير المطلقات. ولا دلالة 
على أنه مراد هيحض البحوامل .دون يعضن :من خبر ولا عتل + فهو على 
عمومة لما بينا: 

وقوله : «وَمَنْ يت الله يجْعَلْ له مِنْ أمْره يُسْرأ» يقول جَلٌ ثنأؤه: ومَنْ يَخَفِ 
الله فَرَهبَهُ فاجتنبّ معاصيه, وأدى فرائضة. ولم يخال إذنه في طلاق امرأته» 
فإنه يجعل الله له من طلاقه ذلك يُسْرأَ وهو أنْ يُسَهُلَ عليه إِنْ أراد الرخصة 
لاتباع نفسه إياها الرجعة مادامتٌ في عدتها وإن انقضتٌ عدتهاء ثم دَعَتَهُ نفسة 
إليها قَدرَ على خطبتها. 


"14 


الطلاق: ه ‏ لا 


8 8 م - 60 0 200 ره 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تََالَى : ذلك أمرأللوأتزا أَرَ دوس مكف 


20 سرد اء و 6 2 حطه 
1 سيّعا 52 4 لض 


يقول تعالى ذكُرّْه: هذا الذي بيت لكم من حكم الطلاق والرجعة 
والعدّة. أمر الله الذي أْمرَكُمْ به أنزله إليكم أيها الناس» لتأتمروا له وتعملوا 
به. 

وقوله: «ومَنْ ع الله 7 ع سَيكاته»» بقول: : ومن يَحْف الله فيتقه 
باجتناب معاصيه. وا فرائضه . يمح الله عنه ذنوية وسيئات أعماله «وَيعظم 


ل را يقول: ويُجْزِلُ له الثوات على عمله ذلك وتقواه. ومن إعظامه له 
الأجر عليه أن يُدْخْلَهُ جَنتَهُ فيخلده فيها. 


القَوْلُ في 0 قوله 0 ل 06 0 
0 شعن 0 0 تتم 
7 ترك + ليق وقد سي حل ميق وص فر ركد ركه فقوتا 1 
نينث مدن امات 


يقول تعالى ذكره : أسكنُوا مطلقات ند نسائكم يه الذي سكنتم 
«من وجَدكمه يقولٌ: : من سَعَتَكُمْ التي تجدون» وإنما أ مرّ الرجالٌ أنْ يعطوهن 
مسكناً كك مما يجدودنه.» حتى يقضين عدّدهنٌ . 

7 0 عمس دم كه اع 2 ع" م مع 

وقوله : «ولا تضارومُنٌ لتضيقوا عليهن». يقول جل ثناؤه: ولا تضاروهن 
في المسكن الذي تسكنونهنٌ فيه وأنتم تجدون سَعَةَ من المنازل أنْ تطلبوا 


علض 


٠ الطلاق:‎ 

التضييقٌ عليهنٌ» فذلك قوله: «لِتضِيْقُوا عَلْيْهِن)) يعني : لتضيقوا عليهنٌ في 
المسكن مع عا 

وقوله : إن كن أو ت حمل ُو غلبن حتى يَضَعْنَ حَمْلهُنَ». يقول 
تعالى ذكره : وإن كان نساؤكم المطلقات أولات حمل وك بائنات منكم. 
فأنفقوا عليهنْ في عدتهنْ منكم حتى يضعن حَمْلَهِنَ ٠‏ . 

وقال آخرون: عني بقوله : «وَإِن كَّ أولات حمل فأنفقوا عَلْيهن حتى 
يَضْعْنَ حَمْلَهُنّ كل مُطَلَقَة مَلَكَ زوجها رجْعَتهًا أو لم يملك. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنْ لانفقة للمبتوتة إلا أنْ تكونَ 
حاملاً. لأنّْ الله جَلّ تناه جعل النفقة بقوله: «وَإِنْ كن أولاتِ حَمْل فَنفقُوا 
عَلَيْهن؛ للحواملٍ دون غيرهنّ من البائنات من أزواجهن ولو كان البوائن من 
الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهِنّ من النفقة على ازواجهنٌ سواء. لم 
يكن لخصوص أولات الأحمال بالذُكر في هذا الموضع وجةٌ مفهوم. إذ هُنَّ 
وغيرهنَ في ذلك سواء وفي خصوصهن بالذكر دون غيرهنَ أدلٌ الدليل على أن 
لانفقة لبائن إلا أن تكون حاملا . 

وقوله : «فإِن أَرْضعَنَ كم فَانُومُنٌ أجورهنَ». يقول جََ كناقة: فإِنْ أرضع 
لكم نساؤكم البوائن منكم أولادهن الأطفال منكم بأجرةء فاتومُن أجِورَمُنٌ على 
رضاعهن إياهم . 

وقوله : «وأتمروا بينَكُمْ بمَعْروُفبِ» يقول تعالى ذَكْرُه: وليقبل بعضكم أيها 
انان مع :عقن رم 

وقوله : «وَإِن تَعاسَرْثمْ فَسترضِعٌ له أخرى». يقولٌ: وإِنْ تعاسّر الرجلٌ 
والمرأة في رضاع ولدها منه. فامتنعت من رضاعه. فلا سبيلٌ له عليهاء وليس 
له إكراهها على إرضاعه. ولكنه يستأخر للصبئٌ مرضعةً غير أُمّه البائنة منه. 


لحرو 


الطلاق: 37 4 


سا م ه© 


وقوله : «ليُنفقٌ واشقة من سَعته. ومن قُدرَ ء عَلَيْه رزقة لفق مما آتاه 
الله يقول تعالى ذكره: لينفق الذي انث عله مرا إذا كان ذا سَعَةَ من 
المال . وع من بين اله وعناد على امرأته البائنة في أجر رضاع, ولده منها. 
وعلى ولده الصغير. «وَمَنْ قدرٌ عَلَيْه ررْقَةُو يفول ود عق تعلية ررق قل 
يوسع عليه فلينفن مما أعطاهُ الله على قَدْر ماله. وما أعطى منه. 

وقوله : «لايُكَلْفٌ الله نَفْساً إل ما آتاهاءوء يقولٌ: لايكلفٌ الله أحداً من 
النفقة على مَنْ تلزمه نفقته بالقرابة والرّحم لا ما أعطاه. إِنْ كان ذا سعةٍ فمن 
سعته. وإِنْ كان مقدوراً عليه ررُقُه فُممًا رَدَقَه الله على قدر طاقته. لايُكلف 
الفقير نفقة الغنِيٌ. ولا أحد 5 خلقه الا فَرْضَهُ الذي آ عليه . 


القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالَى : سيسجع لاله بعد عسرهما شرا حل وكين 
وي عَنَتَعَ نَم ارسي ا رب ه11 
َذَاقَت وا لَأمرِهَاونَعلقبَة قب هاشم ف 0 

يقول تعالق ذكره: سند المقدون عليه ردقه 
(بَعَدَ ا يقول: من بعد شدةٍ رخاءً. ومن بعد ضيقٍ سَعَة ومن بعد 


ينْمن 
/ ني 
م 
حيري 


2 


وقوله : «(وكأينٌ قن ري تت عن أمر مرازيها وَرَسْله). يقول كاي ذكره : 
وكأيْنْ من أهلٍ قرية طغوا عن أمر رَبْهم وخالفوة. وعن أمر رَسَلٍ رَبهمء فتمادوا 
في طغيانهم وعتوهم, ولَّجُوا في كفرهم . 

وقوله : «فحاسَيُناها حساباً شّديداً»» يقولُ: فحاسبناها على نِعْمَتَنَا عندها 
وشكرها حساباً شديداً؛ يقول: حساباً استقصينا فيه عليهم» لم نَعْفٌ لهم فيه 
عن شيء» ولم نتجاوز فيه عنهم . 

لقف 


الطلاق: 9 ٠١‏ 
وقوله: «وَعَذْيْناها عَذَاباً كرأءء يقولٌ: وعَذَّبئاها عذاباً عظيماً منكراء 
وقوله : «قَذَاقَتَ وبال أمرها. يقول: فذاقت هذه القريةٌ التى عَنَتَ عن 
أمر رَبّها ورسله. عاقبة ماعملت وأتث من معاصى الله والكفر به. 
وقوله : «وكانٌ عاقبةٌ أمرها را يقول تعالى ذكره: وكان الذي أعقب 
أمرهم. وذلك كفرهم بالله وعصيانهم ياه «خسرأ» يعني : ينا لأنهم باعوا نعيم 
الآخرة بخسيس من الدنيا قليل . وآثروا اتبَاعَ أهوائهم على اتباع أمر الله. 


ها 
6 
2 
ب 
0 


000 ٍِ م 7 
القَوْلُ في تاويل قَوْله 0 00 اَّمَع دَأباسَّدد 
مه 4ه سر سوه و 176 مي - مور ه ل سا 4 أ 0 
ذلك الْذينءامنوا قَدأنر لمتكم 0320 زه رسلا يوأ 0 بت الله مِددتقٍ 
يقول تعالى ذكره: أعد الله لهؤلاء القوم الذين عَتَوَا عن أمر ربهم ورسله 
2000 2 1 2 1 2 7 2 0 
عذابا شديداء وذلك عذاب النار الذي أَعَدَه لهم في القيامة «فاتقوا الله يااولي 
لكا يقول تعالى ذكره: فخافوا الله واحذروا مشخطه بأداء فرائضه. 
واجتناب معاصيه ياأولى العقول. 
ا وقوله : وَالّذِين آمنوا». يقول: الذين صَدَّقوا الله ورسله. 
وقوله : «قَدُ أنْرَلَ الله إِلَيكُم ذكراً رَسُولاً» اختلفت أهلٌ التأويل في المعنيّ 
بالذّكر والرسول في هذا الموضع . فقال بعضهم : الذكرٌ هو القرآنٌ والرسول 
والصوابٌ من القول في ذلك أن الرسولٌ ترجمة عن الذكر. وذلك نصب 
لأنه مردودٌ عليه على البيان عنه والترجمة . 


فض 


الطلاق: ١” 5٠١‏ 
0 2 و ع 2 
فتأويل الكلام إذن: قد أنزل الله اليكم ياأولي الآلباب ذكرا من الله لكم 
يذَكرَكمْ بهء وينبهكم على حَظكم من الايمان بالله. والعمل بطاعته. رسولا 
يتلو عليكم آيات الله التي أنزلها عليه «مُبيّنات». يقولٌ: مبينات لِمَنْ سمعها 


و 


0د 3 ًْ 0 خي 2 ع ل صرح هس وس ار 6 


لحر لين منوأ وعماواألصَلِحتِ 


٠. 
8 
م‎ 


سر ك2 ار 0 وه م مي مدور* لل ره كير ماص م عر 
مِنالظام إلى النور ومن نون بالله وبعم لص للِحايدظه جنات تجرى من تحتها 
محمد 
و س2 2< ىس سم 212 < 2 جم 
مين فيه أبدا هد أحس آله له رق عله 


يقول تعالى ذَكُرُه: قد أنزل الله إليكم أيها الناسُ ذكراً رسولاً. يتلو عليكم 
آيات الله مبينات. كي يُخْرجَ الذين صَدَّقُوا الله ورسولّهُ «وَعَمِلُوا الصّالِحات». 
نشول وعملوا بما أمرهم الل به وأطاعوه «من الظلّمات الون الثور»» يعني : من 
الكفر وهي الظلمات. «إلى النور». يعني: الى الإيمان. 
وقوله : «ومَنْ يَؤْمنْ بالله وَيَعْمَلُ صَالحاً». يقولٌ: ومَنْ يصدَّقٌ بالله ويعمل 
بطاعته «ِيُدْخِلَهُ جَنَاتِ نَجُرِي من تَحْتها الأنَهار يقول: يُدخله بساتين تجري من 
تحت أشجارها الأنهار «خالدين فيها أبَدأو ول ماكثين مقيمين في البساتين 
الى محري امن تحتهاء الألهاز أنداء لايمزتونوتولا يخرضرن ننه دا" 
وقوله : «قَدْ أحْسَنَ الله لَهُ رزقأ»» يقولُ: قد وَسَّمَْ الله له في الجنات رزقاً. 
يعني بالرزق: ما رَزَّقَهُ فيها من المطاعم والمشارب. وسائر ما أَعَدَّ لأوليائه فيها. 


006 


6و 4 || 
-_ه مع 04 
70ل ا ا 0 سه م0 


0 كِ ء 2 و يه 
القَول فِي تاويل قَوْلِه تعَالَى : أللهألْزِىخاق سبع سموات وم نالارضٍ 


يفف 


الطلاق: ١١‏ 
درلل سو و 12 2 2201 أحاط يكل 
مله بارلا لاح بيده نع اموا أن الله عل كل شو دير وأن الله قد أحاط يكز 
جه 
موع عاما يله 


يقول تعالى ذِكُّْه : «الله الذي حَلَّقَ سَبْعَ سَمُواتِ) لاما يعبدُهُ المشركون 
من الآلهة والأوثان التي لاتقدرٌ على خَلقَ 00 

وقوله : «وَمِنَ الأرض متْلَهُن». يقول: وحَلّقَ من الارضور مثلهن لما في 
كُلّ واحدةٍ منهنّ مثل ما في السموات من الحَلّق . 

وقوله : «يتََزلُ الأمر بنْهُنٌ» يقول تعالى ذَكْرُه: يتنزلُ أمرٌ الله بين السماء 
السابعة والأرض السابعة. 

وقوله : «لتَعْلمُوا أن الله على كلل شَيْءٍ قديرٌ»» يقول تعالى ذكْرُه : ينزل 
قضاءً الله وأمره بين ذلك كي تعلموا أيها النائٌ كن قُذْرّته وسلطانهء وأنه لايتعذّرٌ 
عليه شيءٌ أرادَهُ ولايمتنمٌ عليه أمرٌ شاءه. ولكنه على مايشاءٌ قدير «وأنَ الله 
قَدْ أحاط بِكُلٌ شَيْءٍ علمأ». يقول جَلّ ثنأوه: ولتعلموا أيها الناسٌ ان الله بكل 
شيءٍ من خلقه محيط عِلّْماًء لايعرّبُ عنه مثقال ذرةٍ في الارض ولا في 
اماف وله اصقتر ين الكدولة اع يفول خل كناد افتخافرا ايرنا الا 
المخالفونَ أمرَ رَبُكم عقوبتهُ» فإنه لايمنعه من عقوبتكم مانم » وهو على ذلك 
قاد ومحيط أيضاً بأعمالكم ؛ ٠‏ فلا يَحْفَى عليه منها اف وهو مُخْصِيها عليكم 
ليجازيكم بها يم تُجْرَى كل نفسٍ بكست 


نض 





2 


00 


ا ا 2 11 أ 2 

اقول في تأويل قَوله تَعَالَى : يتأتها ألبَىَلِ محم مآ أح لاله لك تدلقى 
رج لا عبر مر مدير 402 0 ورحجطو 
مرضات ازوليك وابيد عفور رم مي 

يقول تعالى ذكُرُه: لنبيه محمدٍ ككل : ياأيها النبئ المَحَرّمُ على نفسه ما 
أحل الله له. يبتغي بذلك مَرْضاةَ أزواجه. لم تَحَرّمِ على نفسكٌ الحلال الذي 
أحَلّهُ الله لك. تلتمس بتحريمكٌ ذلك مرضاة أزواجك. 

واختلف أهل العلم في الحلال الذي كان جَلَّ نَناوُهُ أخَلَّهُ لرسوله» 
فحرمّهُ على نفسه ابتغاءة مرضاة أزواجه. فقال بعضهم : كان ذلك مارية مملوكته 
القبطية. حَوّمها على نفسه بيمين أنه لايقربها طلباً بذلك رضاء حفصة بنت عمر 
زوجته» لأنها كانت غارث بأنْ خلا بها رسول الله كِهْ في يومها وفيى حجرتها . 

وقال آخرون: بل حرم رسول الله يَكليِ جاريته. فجعل الله عَزّْ وجل 
تحريمه إياها بمنزلة اليمين» فأوجَبٌ فيها من الكفارة مثل ماأوجبّ في اليمين 
إذا نت فيها صاحبها. 

وقال آخرون: كان ذلك شراباً يشريه كان يعجبه ذلك. 

والصوابٌ من القول فى ذلك أن يقال: كان الذي حَرمَهُ النبي يل على 
نفسه شيئاً كان الله قد أَحَلَّهُ لهء وجائرٌ أن يكون ذلك كان جاريتهء وجائرٌ أن 


نض 


١ التحريم:‎ 

يكون كان شراباً من الاشربة» وجائرٌ أنْ يكون كان غير ذلك, غير أنه أيّ ذلك 
كان فإنه كان تحريم شيءٍ كان له حلالاً. فعاتبّه الله على تحريمه على نفسه 
ماكانَ له قد أحله. وبَيّنَ له تَحِلّة يمينه في يمين كان حلف بها مع تحريمه 
مَاحَرْمٌ على نفسه. 

فإن قال قائل: وما برهائك على أنه يله كان حلفت مع تحريمه ماحرم» 
فقد تحلمت قول مَنْ قال لم يكن من النبّ ككل في ذلك غير التحريم, وأنَّ 
التحريمٌ هو اليمين؟ قيل: البرهانُ على ذلك واضحٌ وهو أنه لايُعْقَلُ في لَعْدٍ 
عربية ولا عجمية أنَّ قولّ القائل لجاريته. أو لطعام. أو شرابء. هذا علي حرام 
مين فإذا غآن ذلك حي معقرلي» اتسللة أن البين خير فول القائل للضم 
الحلال له: هو علي حرام : وإذا كان ذلك كذلك صَحْ ماقلناء وفْسَدَ ماخالفه. 
وبَعْدُ فجائرٌ أنْ يكون تحريم النبيّ يل ماحرّمٌ على نفسه من الحلال الذي 
كان الله تعالى ذكْرُهء أَحَلَّهُ له بيمين. فيكون قوله: «لمَ تَحَرّمُ ما أحَلَّ الله 
معناه: لم تحلف على الشيء الذي قد أحَلَّهُ الله أن لاتقربه» فتحرّمه على 

وإنما قلنا: إِنْ النبئّ كل حَرّمَ ذلك. وحلف مع تحريمه. كما حدثني 
الحسن بن قزعة؛ قال: حدثنا مسلمةٌ بن علقمة, عن داود بن أبي هندء عن 
الشعبيّ. عن مسروق. عن عائشة قالت: آلى رسول الله كك وحَرّمَء فامرَ في 
الإيلاء بكفارة» وقيل له في التحريم: «لمَّ تُحَرّمُ ما أحَلَّ الله لك”». 


وقوله : «والله غفورٌ رَحِيمٌ»» يقول تعالى ذكره: والله غفور يامحمدٌ لذنوب 





)1١(‏ هذا حديث ضعيف. أخرجه الترمذي )١77١(‏ وقال: حديث مسلمة بن علقمة عن 
داو رواه علي بن مسهر وغيره. عن داو عن الشعبي: أن النبي 27 
مرسلا. . . وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. وانظر الارواء للعلامة الألباني 
(760/5). 

رض 


التحريم "”-١‏ 
التائبينَ من عباده من ذنوبهم. وقد غفرٌ لك تحريمك على نفسك مااخَلهُ الله 
لكُ. رحيمٌ بعباده أن يعاقبهم على ماقد تابوا منه من الذنوب بعد التوبة. 


م سه 6 لآو تلديم ا 


الول في ييل ْله تَعالَى : هَدَفرضَألَه لكر واللهمول! 


وهوال ا 


يقول تعااوي 2 قد بين الله وبل 0 تحلَّةَ أيمانكم» وحَدَّها لكم 
أيها الفناس الك مَوْلاكُمْ)» يتولاكُم بنصره أ يها المؤمنون «وهو العليم» 


بمصالحكم «الحكيم» في مره إياكم ‏ ا فيما هو أعلم به 


مع ل أ 5 أ 20110111 71 سه 000 ا ا 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وإذأسراً أل: إل بَعضٍ 5 وجوحديثا قلمأ 


بعص 


تَيه وأظهرها معي ءَدَيَنصَدوََابت ناي يد قالت من 
2 اك مَذَاكَالَتَعانَلْمَلبغاا اكير د 

يقول تعالى ذكره : «وَإِذْ أسَرّ لبن ) محمد وَل «إلى بع ضٍ أزواجه)» وهو 
في قول ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن بن زيد والشعبي 
والضحاك بن مزاحم : حفصة . 

وقوله: «حديثاً» والحديث الذي أَسَرٌ إليها في قول هؤلاء هو قولهُ لمن 
أسر إليه ذلك من أزواجه تحريم فتاتهء أو ماحَرمَ على نفسه مما كان الله جَلَّ 
تَنََوْهُ قد أَحَلَّهُ له» وحلفه على ذلكء وقوله : «ِلاتَذْكُرِي ذَلِكَ لأحده" 


وقوله : «فلمًا نَبّأتَ به يقول تعالى ذكرُه: فلما أخبرت بالحديث الذي 
سر اليها رسولٌ الله يل صاحبّتها «وأَظهْرَهُ الله عَلَيُهو يفول وأظهل الله عه 





(؟) هي عائشة رضي الله عنهاء كما سيأتي بيانه بعد. 
خفن 


' التحريم: 3 5 
محمدا كل على أنها قد أنبأت بذلك صاحبتها. 


وقوله : «عَرفَ بعضه وأعرّض عَنْ تعض». يعني : عرف النبي يل حفصة 


وقوله : «وأغر ض عن بعض». قل وترك أن يخبرها ببعض . 

وقوله : «فَلّمَا نَبأهَا به». يقولُ: فلما خبر حفصة نب الله كل بما أظهره 
الله عليه من إفشائها سر 00 الله كه الى عائشة «قالت: مَنْ أنباك مَذَاكي 
يقولُ: قالت حفصة لرسول الله: من أنبأك هذا الخبرٌ وأخبرك به «قال نَبَانيَ 
العَلِيمُ الحَبيرٌه: يقول تعالى ذكره: قال محمد نبي الله لحفصة: خبّرني به 
العليمُ بسرائر عباده. وضمائر قلوبهم. الخبيرٌ بأمورهم. الذي لايَحْفَى عنه 


سى *. 


د هه بدداء 001 


ممع 0 الغ 2س م 1106 2ه 
لَوْلُ فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالى : إنلثويا]أمَهِففَدَ صعت قلوبكماوإن 
2 01 2 200 1 الور سس ار لس سس )لو يرج رمس برسم م 
تظلهرا عليه فإِنَألله هومولنه وَجَبْرِيلٌ وصدلح الْمؤْمِنينَ وألماوكة بعد 
َلكَكل؟ حل ظ 
و .. - سبرهيه 
يقول تعالى ذكره: إن تَتُوبا الى الله أيتها المرأتان فقد مالّت قلوبُكما الى محبة 
كان له حلالا مما حَرّمُه على نفسه بسبب حفصة. 
وقوله : «وإِنْ تظامرًا عَلَيُهو يقول تعالى ذكره للتي أت النها 1 الله 
كل حديئّهُ» والتى أفشت إليها حديتٌهُ. وهما عائشة وحفصة رضى الله عنهما. 
8 #د دمي له ابه ين بي ا بم ِ- 0 3 
وقوله : «فإن الله هو مولاه وجبريل», وصالح المؤمنين؟» يقول: فإن الله 
هو وليه وناصره» «وصالح المؤمنين»» وخيار المؤمنين ايها مولاه وناصره. 


لضن 


التحريم : 0 
وقوله : «وَالمْلائكة بَعْدَ ذلك ظَهين)» 1 والملائكة مع جبريل وصالح 
المؤمنينَ لرسول الله كل أعوانٌ على مَنْ آذاهء وأرادٌ مَسَاءَتَهُ. والظهيرٌ فى هذا 
الموضع بلفظ واحدٍ في معنى جمع ولو أخرج بلفظ الجميع لقيل: والملائكة 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى: عَمَْرية إن وآ أن سو لهدازوا 


درم سكيس ل حطلهد 
2 دري د 5 سه 2 م ا 5 
ممت مره ومست قدت تَيبتِعَلِيلابٍ سَليحَقٍ سليحاك نيبت واب دض 


يقول تعالى ذكرُه: عسى 0 محمد إن طلقكنٌ يامعشر أزواج محمد كله 
أن يُبَدلَهُ منكن أزواجاً خيراً منكن . 

وقيل : إِنْ هذه الآية نزلتٌ على رسول الله َك تحذيراً من الله نساءه لما 
اجتمعن عليه فى الغيرة. 

وقوله: «مُسْلمات» نقول: خاضعاتٍ لله بالطاعة «مُؤمنات)» يعنى : 

وقوله : «قانتات». يقولٌ: مطيعات لله . 

وقوله: «تائبات» يقونُ: راجعات الى مايحبه الله منهن من طاعته عما 
يكرهه منهنٌ . «عابدات». يقولُ: متذللات لله بطاعته. 

وقوله : «سائحات». ول صائمات . 
وقوله : «ثيبات) وهنٌّ اللواتي فد افترَعْنَ وذهيتث عذرتهنٌ «وأبكارأ» وهَنّ 
اللواتي لم يِجَامَعنَء ولم يفترعنّ. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى ايها لدنءموافر اش وواقية 


عض 


التحريم : خ_/ 

هه ده هر م هي م ل فور وو عدو 000111 
ناراوقود ها لناس والْجَارة علا مليكة غِلاظ سد اد لايعصون الله مآ 
0 
أمرهم وبفعلوت مانؤمروت حي 

يقول تعالى ذَكْرُه: يا أيها الذين صَدَّهُوا الله ورسولهُ «قوا أَنْمُسَكُمْ» يقول: 
عَلْمُوا بعضكم بعضا ما.تقون به م" تعلموتة النان. وتَدفْمُونَها عله إذا عمل به 
من طاعة الله واعملوا بطاعة الله 

وقوله : «وأمْلِيكُم نارأه. يقول: وعَلّموا أهليكم من العمل بطاعة الله ما 

وقوله : «وقودها الناس» ول حطبهًا الذي يوقَدٌ على هذه النار بنو آدم 
وحجارة الكبريت. ش 

وقوله : «عَلَيها ملائكة غلاظ شِدَادٌه يقولُ: على هذه النار ملائكة من 
ملائكة الله غلاظ على أهل النار. شدَادٌ عليهم «لايَعْصُونَ الله ماأْمَرَهُم». 
يقولٌ: لايخالفونَ الله في أمره الذي يأمرهم به «وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَهء يقول: 

5 
وينتهون الى مايأمرهم به ربهم.. 


. 
١ 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تعالَى : يكأيها الذينَكفروأ 
اح ل ل سل ل اس سبع ع حجر 
يرون مهمون حي 

يقول تعالى ذكرّه مخبراً عن قيله يوم القيامة للذين جَحَدُوا وحدانيتهُ في 
الدنيا ديا أيُها الّذِين كفروا» الله «لاتغتذروا اليوم 2 رون ماكنتم تَعْمَلون 6 
وله يقال لهم + :إنما ايوق البوع .:ودلك يوم القيامة ». وتعظون نعزاة امالك 
التي كنتم في الدنيا تعملون. فلا تطلبوا المعاذيرٌ منها. 


0 


التحريم : 6" 


الول في تأويل قَوله تَعَالَى : كاي لذي امنوافور نويه د 


وصور رم مَدَايكم ويد نت تحر 


متها 0 يحْرِى لهل 210101111 
َي أ بتكي يون رتكأ َآأتملَافَتاَ لحكل 
م وج 
شىء ورير جيه 


يقول تعالى ذَكْرٌه: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله «تُوبُوا الى الهو يقولٌ: 
ارجعوا من ذنوبكم الى طاعة الله وإلى مايُرضيه عنكم «تَوْبَةٌ نَصُوحأ»ء يقولٌ: 
رجوعاً لاتعودون فيها أبداً. 

وقوله : «عسى رَيُكُم أن يُكَفْرَ عَدَكُمْ سبكم يقولٌ: عدي ربكم أيها 
المؤمنون أن يمحو سيئات أعمالكم التي سَلَفَْتَ منكم «وَيُدْخْلَكُمْ جَنَاتٍ تجْري 
مِنْ تحُتها الأنهان. يقولٌ: ون يُدُخَلَكُمْ بساتينَ تجري من تحت أشجارها 
الانهار «يوْمْ لايُحَزي الله التِْنّ», محمداً كَل «والذِينَ آمَنوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسَعَى 
بين أيديهم) » ول ل نوزهم أمامهم «وبأيمانهم», يقولٌ: وبأيمانهم 
كتابهم . 

«يقولُونَ رَينا نمم أ ّنا نورناء واغَفرْلَناى» يقول جَلّ ثنأوه: مخبراً عن قيل 
المؤمنين يوم القيامة: يقولون: رَبْنا أتمم لنا نورَناء يسألون رَبهم أن يُبقي لهم 
نورهم ء فلا يطفئه حتى يجوزوا الصراط. وذلك حين يقولُ المنافقونَ 
والمنافقاتٌ للذين آمنوا «انظرُونا 2 منْ نوركم» [الحديد: .]١7‏ 

وقوله : «واغفرناهء يقول : واستر علينا ذنوبنَاء ولا تَفُضَحنا بها بعقوبتكٌ 
إيانا عليها «ِإِنْكَ على كل شَْء دير يقول: إنك على إتمام نورنا لناء 
وغفران ذنوبناء وغير ذلك من الاشياء ظ قدرة. 


ضف 


التحريم: 9 - ٠١‏ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : : يكيبا الى هر الْحكُعَارَوَالْمسَفِقِينَ 
معن وَمَأْومرْجهَنََبدىَلمَصِيدٌ حل 
يقول تعالى ذِكُرُه لنبيه محمدٍ كلق «ياأيها الننُ جاهد الكُمّانَ بالسيف 
«وَالمُنافقِينَ» بالوعيدٍ واللسان . 


«وَاغْلُظ عليه و وَاشْدّدْ عليهم في ذات الله 0 1 
يقولٌ لدم جم ومصيرهم اي يصيرون 3 نار جهنم . 

القَولْ في تيل ْله َعالَى : صَرَي انهملا لذ كفروا امرات 
ا ال ا 2 سح سر 2 0 رن 4 3-0 ده وس 2 
نوج وأمراأ تَلوركَانَاكَتَ عبدين مِنْعِبادٍ ناص دلحين فخانتاهمافلرٌ 
< سس سووسا 4 مم آ اه جاده 
ناحتما مر الله سيا وَقِيِلَدْ خلا التَارَمَعَ لدان عله 


ص_- 


يقول تعالى ذَكْرٌه: مَثْلَ الله مثلً لا للذين كفروا من الناس وسائر الحَلْق 
امرأة و وامرأة لوط كانتا تحت عَبَدَينِ من عبادناء وهما نوح ولوط 


و 


كر أن خيانة امرأة نوح زوبجها أنها كانت كافرة» وكانت تقول للناس : 
إنه مجنونٌ . وأنّ ختيانة امرأة لوط. أنْ لوطأ كان يُسرٌ "الشيت ‏ "ورد ل غلم 

وقوله : «قلم يخ يعْنِيَا عَنْهُما مَن الله شَيئأ» يقولٌ: فلم يعن 0 ولوط عن 
امرأتيهِمًا من الله لما اما على خيانتهما أزواجهما شيئاء ‏ ولم يَنْفَعْهُمًا. أن 
كانت أزواجهما أنبياء 





)١(‏ كانت امراة لوط إذا ضاف لوطا أحدٌ أخبرتٌ به أهل المدينة ممن يعمل السوء. ويُسرٌ: 
نفرض 


التحريم: ١١-٠١‏ 
وقوله : «وقيل ادخلا النار مَعْ الدّاخَلِينَ»» قال الله لهما يوم القيامة: ادخلا 
أيتها المرأتان نار جهنم مع الداخلين فيها. 


7 6 آذآ[ ته 1 1" 002 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تعَالَى : وضريب الله مثالا لأذبستءامنوأامرات 
فرعو َإِذْ َالْتَرََأَبنِ لي عند لك بِيسَاف الْجِنَّةِوَيِحَقِ من فرعو وعمله 
مسيم ماس 28 
وَجحي ص الْفَو و الظيييييت .نه 
يقول تعالى ذكره : وضرت الله معاك للذين صَدَقُوا الله ووحدو امرأة 
فرعونٌ التي أمنت بالله وو جد وصدَّقتٌ رسولة موسى ٠.‏ وهي تحت عدوٌ من 
أعداء الله كافر. ٠‏ فلم يضرها كُْرُ زوجهاء إذ كانت مؤمنة بالله وكان من قضاء 
اله في ي خَلّقه أن لاتَِرَ وازرةً وزر أخرى» وأن لكل فتن مانبيتة إذ قالت 
«رَبَّ ابن لي عَنْدك ينا في الجَه: فاستجاب الله لها فبنى لها بيتاً في الجنة. 
وقوله : «ونجني من فرَعَونَ وعمله». وتقول: وأنقذني من عذاب فرعون» 
ومن أنْ أعملّ عَمَلَّهُّ وذلك كفره بالله . 
وقوله: «ونجنِي منْ القوم الظالمين»» تقول: وأخلصني وأنقذني من 
عمل القوم الكافرين بك. ومن عذابهم. 
القوْلُ في تَأويل قوله تعالى : ومرمأبنت عِمرنَلَحَصَكتَ - نتفرجها 
2 2# 6 
7 فوت ردنا وصدفت تَيِكلِمَنيَرَيها و ج294 نت مره 


سيراه ثرم 

هود + هله 
المَلنئين 2 
سر عو 


يقول تعالى ذكْرُه: «وَضَرّبَ الله مَثّلا للّذِينَ امنوا»» مَرْيْمَ ابئة عِمْرَانَ التي 
عمام > 95 2مس 2 شهمه 2 0 
ألحصنت فرجهاء يقول: التى منعث جيب درعها جبريل عليه السلام وكل 


يفف 


التحريم: ١١١‏ 
ماكان في الدرعٍ من رق أو تق فإنه تع فَرْجاَء وكذلك كٌَُُ صدعٍ وشي 
في حائط. أو فرج سقفب فهو فرجج. 
وقوله: «قَتَمحْنا فيه منْ رُوعناق يقولٌ: فنفخنا فيه في جيب درعهاء 
وذلك فرجهاء من رُوحِنا من جبرئيل» وهو الروح. 
«وَصَدَّقَتَ بكلمات ريها». 1 متك معيو 507 الله «وكتبه)» 
يعني : التوراة والإنجيل. .«وكانت من القائتينَ»ء يقول: وكانت .من القوم 


المطيعينٌ. 


ذايفن 


انه 521 
د هم 0 


ةر فاتك سه 





0 1 ًً 0 َ - م 5-2 مءيوعو و م مر ع را ص 
القول في تأويل قوله تعالى :تبارك الى بير والملك وهوعل لشي قدي 
جه 1 0س ل عم دس ل رخس 5 يست 4< سف رس كا اورم لم1 اد ع لحم 
عه الى خاق الموت والجيؤة إسبلوكم بجر أحسنعملا وهو ا لعزي را لغمور مي 


يعنى بقوله تعالى ذكره: «تبارك» : تَعَاظَمْ وتَعالى «الّذي بيده المُلْكَ بيده 
مُلكُ الدنيا والآخرة وسّلطانُهماء نافد فيهما أُمْرُهُ وقضاؤه. «رَهُرَ على كل شَيْء 
قَديرً)» 50 وهو على مايشاءٌ فعله دُو قدرةٍ لأتمتعة من فعله مانع » ولايحول 

وقوله : «الّذي لق الموت وَالسياةة فأمات مَنْ شاء وما شاع وأحيا مَنْ 
أرادَ وما أراد الى أجل معلوم «ِليَبلوَكُمْ أيُكُمْ أحْسَنٌ عَمَلاه يقول: ليختبركُم 
0 سل و 8ل 
فينظر أيكم له أيها الناس أطوع . وإلى طلب رضاه أسرع . 

وقوله: «وهو العَزينُ. يقولٌ: وهو القويٌ الشديدٌ انتقامُه ممْنْ عَصَاه 
وكتالقة أمزهوالقذون: نوت عن : آنا اليدذبوقات. هن تدلوية؛ 

ا ٍ 7 1 ا 722 دعس اح م ل : 
لد 1 5 لو عط راي سر عر سرج م + حل سر ماد أ 
لق الرحمان من تفوت فارج الْبصَرَهَلْ تر من فطور. رح انج البصركراين 
متك ألصَرُحَايةوَمسِيُ 47 

ايان 


الملك: 5 اه 


يقول تعالى ذِكْره مخبراً عن صفته :«الذَّي خَلَقَّ سَبْعَ سَمُواتِ طباقاً» طبقاً 
فوقٌ طبق» بعضهما فوق بعض . 

وقوله : «مائرى في خلّق الرّحَمَنِ من تفاوت». يقول جل ثناؤه : ا دق 
في خلق الرحمن الذي خلق لافي سماء ولا في أرضصء ولا في غير ذلك 
من تفاوت» يعني : من احتلاف . 

وقوله : «فارجع . البَصَرَّ هَل تَرَى مِنْ فطور»» يقول: قَرُدٌ البصّرء هل تَرَى 
فيه من صدوع؟ وهي من قولٍ الله «وتكادٌ السّموات يتَمْطَرْنَ من فوقهن» 
[الشورى: 0] بمعنى : يتشققن ويتصدعنّ والفطور: مصدر فطر فطورا. 

وقوله : ش ازجع البَصَرَ كرّتين»» يفول حل ثنأقه : :ثم رد البصر ياابن 
أدم كرتين» ار فانظر هَل ترى مِنْ قُطوره أو تفاوت «ِينْقَلبٌ إِلَيِكَ 
البَعدد عتامفاي يقول: يرجع إليك بصرك صاغراً يعدا عن رليم للكلت 
أخساأ: إذا طردوه أي يي : ابعد ضباغرا , (وهو حسير) » يقول: وهو معي كال . 

موده بوام * ع ادوس ساسا آ آ ا آله 
القَوْلُ في ب تأبيل قِ 0 وَلْقَدٌ يما السَمَاة لدَنبمَصدبِيحَ وَجَعَلتهَا 


ما لطن وَأعْسَدَتَالةء و حاو 


يقول تعالى ذكره : «وَلَقَدُ زينا السماء الدّنيًا بمصابيح) وهي النجوم . 
وجعلها مصابيح لإضاءتها وكذلك الصبح إنما قي له صبحٌ للضوء ء اللي نض 
للناس من النهار «وجَعلناها رُجوماً للشياطين»» يقولٌ : وجعلنا المصابيح التي 
زينًا بها السماء الدنيا يُجوماً للشياطين تُرْجَمُ بها. 

وقوله: «وأعْتّدنا لَهُمْ عَذَابَ السّعيرهء يقول جَلَّ ثناؤه: وأعتدنا للشياطين 
في الآخرة عذابٌ السعيرء تُسْعَرٌ عليهم فَتُسْبَر. 


ضيف 


الملك: 5 4 
الاي الس لزن وشانن اول ا روي لات جو رك 


روي سم أ 2 
إِذاألقوا فيا وأا سَبِيقًاو فور حي 

يقول تعالى ذكرُه: «وَللّذِينَ كَفَرُوا برَبْهِمْ» الذي حَلّقَهم في الدنيا «عَذَابِ 
جهنم)2 في الاخرة «وَبئس المُصيرة» يقول+ “وبكسس المضير عذّات جهنم . 

5 1 اك ل ين 

وقوله : «إذا ألقوا فيها) . يعني إذا القى الكافرود فى جهنم «سمعوا لها» 
يعني : لجهتمٌ «شَّهيقأ»» يعني بالشهيق: الصوت الذي يخرجٌ من الجوف بشْدَّةٍ 

وقوله : ((وهي تَفورٌ» يقول: تغلي . 


محذ وى سإرء 


دمع 2 أ وو ص2 سه ان . سو بو فر 
القول في تاويل قوا له تَعَالَى تاد نهار مِنَالغيظٍ كلما القىفيهافوج 
ع © بوركم 9 وس 6 سرع يوقلا الال 20 
سَأَفَ نثها أ لمأت 2 لوأب قدجاءَنا نير فَكذٍ نزْلأللَمَمِنْشىْءِ 
. ديري .2 رس سمح ححاو 


يقول تعالى كوه : «تكاد» جهنم «تميز) » نقول: َتَفْرّقُّ وتتقطعٌ «من 
الغيظ» على أهلها. 

وقوله : «كُلّما لي فيها فوح سالهُم». يقول جل ثنأه: كلما ألقي في 
جهنم جَباعة سألهم «حَرنتها م يأتكم نذيرٌ» ول سأل الفوج حَرَّنَة 
جهنم. فقالوا لهم: ألم يأتكم في الدنيا نذير ركم هذا العذاب الذي ا 
فيه؟ فأجابهم المساكين : «فقالوا بَلى قد جاتنا نذيرٌه» ينذرنا هذاء «َفَكذَّيناه هُ 
«وقلنا» له «مائرّلَ الله مِنْ شيء إِنْ العم إلا قف ضلال كُبير)» تقول : في ذهاب ‏ 
عن الحق بعيد. 


اام 


١" ٠١ الملك:‎ 


رس ار وب - رم 21111 
الَوْلُ في تأويل, قَولِهِ تَعَالَى : الوا لوَكا مع ع أوتَْقِلُمك م 
2 مذ م مرح جر مر آذه 


لسّعير ١‏ سي فأَعارَفوأيدَ نيم فَسَحَقا اصح يلير ْنا 


يقول تعالى ذكْرُه: وقال الفوجٌ الذي ألقي في النار للخزنة «لَوْ كُنّاه في 
الدنيا «نَسْمَعُ أو تَعقلُ» من النذر ماجاؤونا به من النصيحةء أو نعقل عنهم 
ماكانوا يَدْعُونَنَا إليه «ماكناه اليومّ «في أصحاب السّعيره» يعني : أهل النار. 

وقوله: «فاعَترَفُوا بذّنهم), يقولٌ: فأفَرُوا بذنبهم ووَحَدَ الّنْبَه وقد 
أضيفت الى الجمع » ٠‏ لأنّ فيه معنى فعل؛ نادي الواعد دعن الجوعه كما يقال: 
خَرَجّ عطاءً الناس. وأعطيةٌ الناس. «فَسُّحقاً لأصحاب السّعير» يقولٌ: قبعداً 
لأهل النار. 


سس ساح ساح اس سل وك و صرح مر 


ا ف 0 7 00 إنَدسَتَودري ملم هر 


يقول تعالى ذِكُرُه: إنَّ الذين يخافون رَبّهم بالغيب: يقولٌ: وهُمْ لم يَرَوُْ 
َم مَغْفْرة»» يقولٌ: لهم عفو من الله عن ذنوبهم. «وأجر كبيره» يقولٌ : وثُوابٌ 
من الله لهم على خشيتهم إياه بالغيب جزيلٌ. 
2 وفقوله: «وأسروا قَوْلَكُمْ أو اهَرُوا بهه. يقول جَلّ ثناقه: وأَخَمُوا قولكُم 
وكلامَكُمْ أيها الناس أو أعلنوه وأظهروه ا عَلِيم بذّات الصّدور» كول : إنه 
علم بضمائر الصدور التي لم يُتَكُلُم بهاء فكيف بما نطق به وتكلم به. أخفى 
ذلك أو أعْلنَء لأ مَنْ لم نَحْفَ عليه ضمائر الصدور فغيرُهًا أحرى أنْ لايَحَفَى 
37 


يلين 


١7 1١5 الملك:‎ 


- عر 7 سر 2 ا 


القَولُ في تأويل وله تَعَالَى : ألا يعلم من خلق وهواللطا للطيف الخببر سي 0 
4" ضح ع2 سر سيو بر 8 عر 
7 ىبحص لك لايك ثراو ستاك وين رذوي ثور 


16 


0 تعالى ذكره : رألا يَعْلْمُ» الو ب جل ثناؤه «مَن خلقٌ» من خلّقهء 
يقول: كيف يَحْفُى عليه خلقه الذي لق «وهو وَ اللُطِيفُ» بعباده «الخبيرٌ» بهم 
وبأعمالهم . 

9 ور ات ررك م# يو الى م انب بي و 

وقوله : «هو الذي جعل لكم الازض ذلولا». يقول تعالى ذكره: الله الذي 
جعلَ لكم الارض ذَلُولاً سهلاً. سَهّلها لكم «فامُشوا في مُناكبها». يقول: فامشوا 

وقوله : «وكلُوا مِنْ رزّقه» يقول: وكلوا من رزق الله الذي أخرجه لكم من 

: 06 6 م 1 0 2ةعدظه 
مناكب الارض » «وإليه النشور» يقول تعالى ذكره : وإلى الله نشر من 


قبوركم . 


هك ل امأ | دوم 2س رع دي . يوست * 2ح م م 
القَولُ في تاويل قَوْله الى : ءأمنام مف لسمَكء أن ييف فسة سف يكم رص 
ذاه تمور مي آَم نتم منْفألسَمك ةك ا ا 


6 11011 


يقول تعالى ذِكره: متم من في السماء» أيها الكافرون أن يَحْسيفَ 
بكُمْ الأرض فإِذًا هي تَمُورُ يقولُ: فإذا الارض تذهب بكم وتجيء وتضطرب 
دأم محم مَنْ في السماء) وهو الله «أنْ برعل ليك خاضياةء وهو 0 فيه 
الحَصبَاءٌ الصعَار «فستعلمون كيف نذِيره» يقول: فستعلمون أيها الكََرَة كيف 
عاقبة نذيري لكمء إذ كذبتم بهء ورَكدْتموه على رسولي . 
خرفن 


1 وي 2 


”١- 18 الملك:‎ 

م000 3 م َه 2 سه صب سا ا 0 ته 

القول في تاويل, فَوْلِه تعَالَى : وَلْفَدَكُدَ ب الذين من قبلهم 3 كان تكير 

1 كح عه مدي رمه ء 5ٌّ اا 0 ا 
2 حي ويروا إلا لطي رِعوقهيمه : صلقت وبفيضن ما يم كه إلا لرحمان إنه يكل 

وه 

شَْء بصير حي 

يقول تعالى ذكره: ولقد كذّبٌ الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش 
من الأمم الخالية رَسُلَْهُمُء «فكيف كان نكيراء يقولُ: فكيف كان نكيري 
تكذيبهم إياهم . «أو لم يَرَوا الى الطير فَوْقَهُمْ صافات)» يقولُ: أو لم ير هؤلاء 
المشركون الى الطير فوقهم صافات أجنحتن ا عضن يقول : : ويقبضن 
أجنحتهن احتاناء 0 بذلك 3 عي 0 وتقِيض أحبانا: 
فوفَكُمْ إلا لرحمنٌ: 0 فلهم بذلك مير إنْ 5 ومعتبرٌ 7 اعتبرواء 
تعلموة به أن رَبهم واحدٌ لاشريك له («ِإِنْهُ كل كوه بصيرٌ». يقولٌ: إن الله 
بكل شيء ذو بصر وخبرة. لايدحل تذبيره خلل. ولا يرى في حلقه تفاوت . 

القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى: أن هَذاألن ليد هوج لَ يط من 
)لمن كرو لَافعرور حي 


يقول تعالى ذكرُه للمشركينَ به من قريش: مَنْ هذا الذي هو جُنْدٌ لكم 
أيها الكافرون بهء ينصركم من دون الرحمن إِنْ أرادٌ بكم سوءٌ » فيدفمٌ عنكم 
ما أراد بكم من ذلك «إن الكافرونَ إلا في عُرُورهء يقول تعالى ذكْرُه: ما 
الكافرون بالله إلا في غرور من ظَبْهِم أنَّ آلهتهم تُمَرّبْهِم الى الله رُلْفَىء وأنها 
تنفعٌ أو تضرٌ. 

الل في تأوبل قَوْله تَعَالى : أَسَنْهَدَا روفن أمسك فيل 


8 





55  ”١ الملك:‎ 


وه زور ايمر 


له 
لْجوأ ف عنو ونفور ميل 2 
يقول تعالى ذكرُه: أَمْ مَنْ هذا الذي يُطعمُكم ويَسْقيكم. ويأتي بأقواتكم 


وقوله : «بل لجوا في عُتَوَ ونقُور»» يقول: بل تمَادوا في طَعغيانٍ ونفور عن 


الحقٌّ واستكبار. 
0 ا قَولِه تَعَالَى : أَفوَيَمشى كيال وجهوداهد ص أْمَنْيمشِى 


يقول تعالى ذكره : «أفَمن يمشي» أيها الناس «مكباً عَلى وَجهه لاييصر 
ما بين يديه وما عَنْ يمينه وشماله «أَمُدّى) : أشدٌ استقامةٌ على الطريق» وأهُدى 
له دم مَنْ يُمشي وا م بني أدم على قدَّميه «على صراط مُستقيم )) 
يقولُ: على طريق لا اعوجاجٌ فيه. 


- 
2 - 


٠ج‏ ورد م َ 00 
لول في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : فَلهوالذِىَأنشَاكروَجَعَللَحْاَلسَمْعَ 
ََ 10500 ع 0 
ول نوا ليده فيلا مَا كرون حي 
يقول تعالى ذكره : يا يحيل : للذين يكديون بالبعث من المشردين: 


الله الذي أنشأكم فخلقكم » «وجَعلٌ كم اسم رن به «والأبصار» 
تضرونديها -«والأفئدة» تَعْقَلُونَ بها «قليلاً كشك وذى و -قليلاً ماتشكرون- 


رَبُكم على هذه العم التي أنعمها عليكم . 


2 ون 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : : هل هوالرى درام فالْارضٍ وليه نحَسَرَوتَ 


54١ 


الملك :؟ -م؟ 


يونم هَذَألوعدإنكُمٌ دون 7 


يقول تعالى ذكرُه: : لنبيه محمدٍ ي: قُلْ يا محمدٌء الله «الذي دَراَكُمْ في 
الأرض » ل الله الذي ا في الأرضٍ «وإِليْه 0 يقول: 
وإلى “الله تحشرون. تْجْمَعُونَ من بوركم لموقف الحساب. «وَيَقُولُونَ مَتى 
هَذَا الوَعْدُ إن كنتم صَادِقين»» يقول جَلّ ثناؤه: ويقولٌ: المشركون متى يكون 
ماتعدُنًا من الحشر الى الله إِنْ كنتم صادقينَ في وَعُدكم إيانا ماَعدُوثًَا. 


هر وه سه سس 9 ورور 


القَولُ في تايل قوله تَعَالَى : :ال َمْعِن 
2د مره رٌلنةيبتت مُجُُالْدكفر وق لَهَدَاِفكمُمْبده 
دعوت َي 

يقول تعالى ذكْرّه لنبيه محمدٍ يلِ: قُلْ يا محمد لهؤلاء المُسْتَعْجِلِيكَ 
بالعذاب وقبا الساعة: إنما لم الساعة. ومتى تقوم القيامة عند الله لايعلم 
ذلك غيرة توائما آنا ندين مين ابقول: وما أنا إلا نذيرٌ لكم أنذركم عذات 
الله على كُْركم به «مَبينٌ): قد أبان لكم إنذاره. 

وقوله : «فْلَمًا رأوهُ زُلْفَة سيكت وجوه الْذِينَ كفَرُواوء يقول 2 كر : فلما فلما 
رأى هؤلاء المشركونٌ عذات الله زلفةً : فول ييا وعايوه »م سيعت وجوه الذين 
كفروا: :بقول: ساء الله بذلك وجوه الكافرينّ . 

«وقيل هَذَا الذي كتم ب به تَدَّعُونَو يقولُ: وقال الله لهم: هذا العذابٌ 
الذي كنتم به تُذَكُرونَ رَبُكم أنْ يُعَجُلَهُ لكم . 


لاا 6 1220 2 عل 4 111 0000 
القول في تأويل, قَوله تعالى : هل أرء شر إن أهلكِى أمَمُوَمنمىَ رومن 
7" 


الملك 2 م ' 

َم ركفن مِنَعَدَا ب ألم عه 

يقول تعالى ذكره : لنبيه محمد وله : «قُل» يمحي للمشر كي هن 
قومك «أرأيتم» أيها الناسٌُ «إِنْ أمْلَكَنِي الله فأماتني «وَمَنْ مَعيء أو رجمّنا» 
وخر في أجالنا «فَمَن يُجبر الكافرينّ) بالله «من عَذَابٍ) وت ملم ؛ وذلك 
عذابٌ النار. تقول ليبس ينجي الكفار من عذاب الله ميا وحياتناء فلا حاجة 
بكم الى أنْ تستعجلوا قيام الساعة. ونزول العذاب» إن ذلك غير نافعكمء 

بل ذلك بلاءٌ عليكم عظيم . 


اقول في تأويل فَوْلِه تََالَى : هَل هو اليَحَن انايو علي هونا 
فُسَتَعَلمُون من هو3 فصلل مُبِينٍ ج44 


2222 حو 
يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ كله : ل باأتمة اال شمن أمنا 
بد يقول: صَدَّقًا به «وَعَلَيْه توكلاو يقولٌ: وعليه اعتمدنا في أمورناء وبه 
وَبقنَا فيها «سَتَعْلمُونَ مَنْ هُوٌ في ضلال, مبين)» ينول فستعلمون أيها 
امارد بالله الذي هو في ذهاب عن الحق» والذي هو على غير طريقي 
مستقيم منا ومنكم إذا صِرْنَا إليه» 00 عا 


القولُ في تيل وله تَعَالَى : قلأ ريمن أصَبَحَ صب مأو مَعوراف بكر 


0 . حجانو 
و 7 


ومين عي 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد 6: «قُلْ» يا محمد لهؤلاء المشركين 
«أرأيتُم» أيها القوم العادلون بالله «إنْ أصْبَحَ مأؤكمْ غَوْرأَ». يقول: غائرا لاتناله 
الدَّلآءُ «قَمَنْ يأتيكُمْ بِمَاءِ مُعينَ». يقول: فمن يجيثكم بماءٍ مَعينِء يعني 


بالمعين: الذي تراه العيون ظاهراً. 
وذ 





| 0 دو ااه أ خا سرصح ل سل سل سح وو رحد + - امه 

القول في تاويلٍ قوله تغالى: رت والقَاوروة سطرون حل مَآأْنتبِنْعَمَةِ 
ذه د ءءء , حطور سك ل دحاو . طر 
ريك يمجوب مله و إن اك لاجراعير ممنون عل 

اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «ن» وقد ذكرنا القول فيما جانس 
ذلك من حروف الهجاء التي افتتحت بها أوائل السور. والقول في قوله نظير 
القول في ذلك" . 

و 2 ٠.‏ 5 7 ع 

وأما القلم: فهو القلمْ المعروفٌ, غير أنَّ الذي أقسم به رَبنَا من الأقلام : 

القلم الذي خلْقهُ الله تعالى ذكْرُه فأمرَهُ فجرى بكتابة جميع ماهو كائن الى 
22 

3 0 دهم ال 3 2 2 2 ٠‏ # بس 

وقوله: «وما يسطرون»» يقول: والذي يخطون ويكتبون: وإذا وجه 
التأويل الى هذا الوجه كان القَسَمْ بالخَلّق وأفعالهم. وقد يحتمل الكلامُ معنى 
آخر. وهو أنْ يكون معناه : وسَطرهم مايسطرون. فتكونٌ «ما» بمعنى المصدر. 





)١(‏ انظر اول تفسير سورة البقرة. 
9) فَضل ابن كثير القول بأنه القلمُ الذي يكتبٌ به الناس. كقوله تعالى إاقرأ وربك 
لأكرم الذي عَلْم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم» فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه 
على ماأنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم.ء ولهذا قال: 
#ومايسطرون» . 
”> 





القلم : وك 

وإذا وَجْجه التأويل الى هذا الوجه. كان القسمٌ بالكتاب, كأنه قيل: تن والقلم 
والكتاب . 

وقوله: «ماأنتٌ بنعمة رك عجوو يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد 
يه: ما أنت بنعمة رَبك بمجنون» مكدّباً بذلك مشركئ قريش الذين قالوا له 

0 2 2 .هه 4 3 الى 00 3 

وقوله : «وإن لك لاجرا غير ممنون»» يقول تعالى ذكره: وإن لك يامحمد 
نوب من اله عظيما على سارك عل الذي المشركين: إياك: غير موصن ولا 
بع امن قولهم : حبل مُنين”: إذا كان ضعيفاء .وقد صَعْفْت معه: إذا 


ضعفت فوته 


لقَوْلُ في تأوبل قله تتلى : وَإنَكَملْحُلْقَحَظِيوِ حل سود 
تبردت حل ييح الْمفتون حي ريك هو علي صَزَعَن هوه 
لم مين 

يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد كله : وإنك يا محمدٌء لعلى أدب عظيم » 
وذلك أدب القرآن الذي أَدْبَهُ الله بهء وهو الإسلام وشرائعه. 

وقوله : «فستبْصِر وَيُبْصِرُونَ بِأيْكُمْ المُفْتُونهء يقول تعالى ذكْرُه: فَسَترى 
يا محمدٌء ويرى مشركو قومك الذين يَدُعُونَكَ مجنونا «بأيكُم المَفْتَونَهء يقول: 
تانكم الجنوة: 


وقوله : «إنْ رَبك هُوَ أعْلْمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيله». يقول تعالى ذكره: إن 


007 المطبوع وطير خنطا + وانظر معاني القرآن للفراء: 17/7/7. 
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القلم: ا ١١‏ 
ربكا محيده هو أعلمٌ بمن ضلّ عن سبيله» كضلال كفار قريش عن دين 
الله وطريق الهدى. «وَهُوَ أَعْلَّمُ بالمُهْتَدِينَ» يقول: وهو أعلم بمن اهتدى. 
فاتّبع الحنٌّ وأقَرٌ به» كما اهتديتٌ أنت فاتبعت الحقٌّ. 

وهذا من معاريض الكلام» وإنما معنى 07 إن رَبك هو أعلمُ 
يامحمد بك. وأنت المهتدي وبقومك من كفار قريش وأنهم الضَالُونَ عن سبيل 
اللعق: 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : قلاع لحكل 
حه ‏ هه ا آ[ 0 ا . اث هه 
فيك هنورت ب وَلَاظطِع كل وي 6ق التميو حال 


2 


حور د 10 ذه و 
عي ودوا لوبدهن 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : دفلا َطع» نا محم «المُكدَّبِينَ 
بأيات الله ورسوله ووَدُوا لو تُدْهنٌ فَيُدْهنُونَ», يقول: ود هؤلاء المشركون يا 
محمدٌء لو تلينُ لهم في دينك بإجابتكَ إياهم الى الرّكُون الى آلهتهم. فَيليئونَ 
لك في عبادتك إلهَكَ كما يقول جَلُ ثناله: دوزلا أن يناك قد كذت ترك 
إليهم شيئاً قليلا. إذاً لأذفناك ضِعْفَ الحيّاة وضعف المَمَات» 
[الاسراء : 1/8 - 175]. وإنما هو مأخوذ من الدّهن, شب التليينَ في القول بتليين 
الذّهن. 
ش وقوله : دولا نط كُلَّ خلافٍ مهين) » ولا تطع يا محمدٌء كل ذي إكثار 
للحلف بالباطل «مهين»2» وهو الشكعيت : 

وقوله : 5 يعني : مغتاب للناس يأكل لحومهم . 


وقوله : « مَشَاءٍ بتميم »» يقولٌ : مشاء بحديث الناسٍ بعضهم في بعض » 
ا بعض . 


ان 


القلم : ١5-١1‏ 
ل ع 2 | هس 7< يردي 2 حضي ورد رهد 
القول في تاويل قوله تعالى : مُنَاع للخيرمعته أبيم مزلم عتل بعد 
20 2 ص 
ذلك رَنِمٍ زد 


وقوله: «ماع لِلْحَيْرِ يقول تعالى ذكْرُه: بخيل بالمال ضنين به عن 
الحقوق . 0 

وقوله : «معتد ل معتل على الناس «أثيم » ذي إثم بربه. 

وقوله: «عُمْلُ»0 يقولُ: وهو عتل. والعتلّ: الجافي الشديد في كفرهء 
وكلْ شديدٍ قويء فالعربُ تسميه عُبلا. ش 

وقوله : «زنيم»» والزنيم في كلام العرب : الملصئٌ بالقوم وليس منهم . 


الول في تَأويل قوله تَعَالَى 0 0 عليه 
يقاس مل )أ الأولييت ليرت جيه يسمه رطُور 2ه 

يعني جل نَاوُهُ: ولا تُطعْ كُلَّ حلاف مَهين «أنْ كانَ ذا مال وبنين» كأنه 
نَهَاهُ أن يطيعةُ من أجل أنه دُو مال وبنين. 

وقوله : «إذًا تتلى عَلَيه آياتنا قال أساطير الأوُلِينَ»» يقولٌ: إذ تُقرأ عليه 
آياث كتابتاء قال: هذا مما كتبه الأوّلونَ استهزاءً به وإنكاراً منه أن يكون ذلك 
من عند الله . 

وقوله : (متشية على الخرطوم )» اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» 
فقال بعضهم., معناه: سنخطمُّهُ بالسيف. فنجعل ذلك علامة باقيةً» وسمَّة ثابتة 
فيه ماعاش . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: سَنَشيئه شيئاً باقياً. 
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القلم : "0١-15‏ 
وقال اخرون: سيمًا على أنفه. 
وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك عندي قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: 
سَنْبينُ أمرَهُ بياناً واضحاً حتى يعرفوهُ. فلا يَحْفّى عليهم. كما لاتخفى السمةٌ 
على الخرطوم . وقال قتادة: معنى ذلك: شين لايفارقه آخر ماعليه» وقد 
يحتمل أيضاً أن يكون حَظمٌ بالسيف. فجمع له مع بيان عيوبه للناس الخطمّ 
بالسيف . 


القَولُ في أو بل وله تَعَالَى : إِنَبلوْسهرصَابلوَآ ص بالنَدإِذ أشهوأ 


ودب عه سج 1-4 - حطوم 
أبصرم مُصبحين إل انون 21 ف 


يعني تعالى ذكرّه بقوله: «إنا بَلَوْنَاهُمُ»: اي بَلَونَا مشركي قريش» يقولُ: 
امْتَحَنْاهُمْ فاختبرناهم» «كما بلونا أصحَابٌ الجَئة» يقولُ: كما امتحنا أصحابٌ 
البستان «إذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرمُْها مُصْبِحِينَ» يقولُ: إِذْ حَلَهُوا ليصرمُنٌ ثمرّهًا إذا 
أصبحواء «ولا يَستثنون»» ولا يقولونٌ إن شاء الله . 


القولُ في تأويل, فَوْلِهِ تَعَلَى : صاعلا يريك يمون :4 
أتبَح لضع 47 

يقول تعالى ذكرُه: فَطَرَّقَ جنة هؤلاء القوم ليلا طارقٌ من أمر الله وهم 
نائمونَء ولايكون الطائفُ في كلام العرب إلا ليلاء ولا يكون نهاراء وقد 
يقولون: أطفت بها نهاراً. 

وقوله: «فأْصْبَحَتَ كالصّريم ». اختلف أهل التأويل في الذي عُني 
بالصريم» فقال بعضهم: عني به الليل الاسود. 


"4 


القلم: ٠١‏ - 58 
وقال بعضهم: معنى ذلك فأصبحت جَنْتهم محترقةً سوداة كسواد الليل 
المطلح : النهية. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأصبحت كأرض ُدُعى الصريم معروفة 
بهذا الاسم . 


أ . محر لم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : كََادوْمْضِْيِينَ 7 أن أغدواعل يكن 
- جطو د و ل ا ل ل مر - 2 سح ا د در عر عرس ل صر صو 
مسرن ج17 لفل فانطلقوأ وهر 1 يتحافنون لق 2 أَدلادحلمَ) ليو علك كي كين جز عدوأ 
علَحقدو 2 


قرول تعالى ذكرُه: : فتنادى هؤلاء القوم وهم أصحاب الجنةء يقولٌُ: نادى 
بعضهم بعضاً «مُضْبحين)» يقولٌ: بعد أنْ أصبحوا دأن اغدُوا على حَرئكُم» 
وذلك الزرج دإنْ كم صارمين»» فول ِنْ كنتم حاصدي زرعكم «فانطَلقوا 
وهم يَتَحْافتُونَ) » يقولٌ: فمضوا الى رهم وهم يتسارونَ بينهم «أن لايدخلتها 
ليَْمَ عَلَيُكُمْ مسشكين». يقولُ: وهم يتسارُونَ يقول بعضهم لبعض : لايدخلنٌ 
جَندكُم اليوم عليكم مسكين. 

ومعنى قوله : «وَغَدَوا على خردٍ قادرين»» وغدوا على أمر قد قصلوه 
واعتمدوه. واستسروة بينهم» قادرينّ عليه في أنفسهم . 

الول في تَأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : كَل اكنال لون جه بل خوخ ومُونَ 
للش أل لؤزاضي+؟ 

يقول تعالى” ذكره: فلما صار هؤلاء القوم الى جَنتهم: ورأوها محترقاً 


خرنها: اكررها وشكرا فيك ٠‏ هل هي جَدْنْهم أم لا 0 
ظناً منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم. وأنَّ التي رأوا غيرّها: إنا أيها القوم 
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القلم : ك رون 
لضالونَ طريقٌ جَئْتناء فقال مَنْ علم أنها جنتهم. وأنهم لم يُخْطْقُوا الطريقّ : 
بل نحن أيها القومُ محرومون. حُرمّنا منفعة جنتنا بذهاب حرثها. 
وقوله: «قال أُوْسَطَهُمْ». يعني : أَعْدَلُّهم . 
وقوله: «ألمْ أقل لَكُمْ لولا تُسَبُحُونَ». يقولُ: هلا تَسْتنُون إذ قلتم 


-ه ولت 


«لَنصَرمُنها مُصبحِينٌ ٠‏ فتقولوا إِنْ شاءً الله . 


5 أ 0 200 
القول في تأويل فَوْلِهِ تعالى : فَالوأسبَحلريَإِنَاكاظيِوِيت © تقل 


عمد معو م حجه ‏ 21 سس و 


بَعصْهعل بح بِتَلوَمونَ له وين ينين +4 
يقول تعالى ذكْرُه: قال أصحاب الجنة «سَبْحانَ رَبْنا إِنَا كنا ظالمينَ»: في 
تركنا الاستثناء في قسمنا وعَزْمِنَا على ترك إطعام المساكين من ثمر جَنْتًا. 
وقوله : «فأقيّل بَحْضْهُم على بَعضٍ يتلاومون». يقول جل ثنأوه : فأقبل 
بعضهم على بعض يلوم بعضهم بعضا على تفريطهم فيما فرّطوا فيه من 
وقوله : «ياويلنا إنا كنا طاغينَ»: يقونُ: قال أصحاب الجنة: يِاوَيْلَنا نا 
كنا مبَعَدين: مخالفينَ أمرّ الله في تركنا الاستثناء والتسبيخ . 
آذه مه عسو وين َوه م ل 
القَوَلُ في تأويل قط تغالى : أن يبد لناخيرا مها إِنَاإِك رينارعِبون 
20 _ 1 وح 39 ا 004 ل شم 
كلك ا ولعدَابُ الآخر: رو 00 
يقول تعالى ذكره: ا عن قيل أصحاب الجنة «(عسى نا أنْ يبَدلنا 
خيراً منها» بتوبتنا من خطأ فَعُلنا الذي سَبّق منا خيراً من جنا دإنّا الى رَينا 


ناكرا 


القلم: 8# - 4م 

رَاغبونَ»» يقول: إنا الى ربنا راغبون في أن يُبْدلَنَا من جنتنا إِذْ هلككت خيراً 
منها. 

يقول تعالى ذكْرُه: «كذلك العَذَّابُ», يقول جل تَنَاوُهُ: كَفْعْلنًا بجنة 
أصحاب الجنة. إذ أصبحت كالصريم بالذي أرسلنا عليها من البلاء والآفة 
المفسدة. فَعَلّنا بِمَنْ خالف أمرّنًا وكفرَ برسلنا في عاجل الدنياء «وَلِعَذَابِ 
الآخرة أكبر». يعن عقوبة الآخرة بمن عصى رَبْه وكفر به أكبر يوم القيامة من 
عقوبة الدنيا وعذابها. 

وقوله: «لو كاثوا علمون 4 يفول لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن 
عقوبة الله لأهل الشرك به أكبر من عقوبته لهم في الدنياء لارتدعُوا وتابوا 
وأنابواء ولكنهم ذلك يال لايك مون : 


َه 5 ءًٍ َه ا وم ام نر و 
الول في تاويل غَوْلِه الى : إِنَلْميقتعِسدَرَتوِم بن تِلَعم ؤي أجل 


م موس اس مسر سس سس و ل حي 
لمسيْلِعِينكالمجرِمِينَ حي مَالْحكنِفَ كمون 1 


يقول تعالى ذكرّه: «إِنْ للمتقينَ» الذين اتقوا عقوبة الله بأداءء فرائضه. 
واجتناب معاصيه «عندٌ رَبْهِمْ جنات للع )» يعنى: بساتين النعيم الدائم . 

وقوله : «أفنجعل المسَلمِينَ كالمَجَرمِينَ» ) ول تعالى ذكره: أفنجعل أيها 
الناسٌ في كرامتي ونعمتي في الآخرة الذين حَضْعُوا لي بالطاعة, وذَلُوا لى 
بالعبودية وَخشعوا لأمري ونهيى» كالمجرمين الذين اكتسبوا المأثم . وركبُوا 
المعاصيّ. وخالفوا أمري ونهبى؟ كلا ماالله بفاعل ذلك. 

وقوله : «مالكم كيف تَحَكَمُونَ» أتجعلون المطيع لله من عبيده. والعاصي 
له منهم في كرامته سواء يقول جل ثنأؤه: لانْسَوُوا بينهما فإنهما لايستويان عند 


اللهء بل المطيعٌ لَهُ الكرامةٌ الدائمةٌ والعاصى له الهوانٌ الاق . 
والعاصي باقي 
اهم 


القلم : لاما د ١ع‏ 


الول في ويل قر تَعَالَى 0 00 0 27 ديه ل يرود مون 
م 0 2 لكي 2 

يقول تعالى ا ١‏ به من قريش : 0-7 -- بتسويكم 
من رُسّلهِ بن لكم ما تَخَيّرونَ 0 تدرسون فيه ما 8 

وقوله : «إن لَكُمْ فيه لما تَخيّرونهء يقول جل ثناه: إن الكم في ذلك 
لذي تخيرون من 0 00 وهذا 0 الله تريخ يه القوم 

وقوله : دأم لَك فيه «أيمانٌ عَلَيْنا بالعَةٌ الى يوم القيامة) يشول: هل 
لكم أيمانٌ علينا تنتهي بكم الى يوم القيامة» بن لكم ماتحكمونَ أي : بأن لكم 
حكمكم. ولكنّ الالفت كسرت من «إن» لما دخل في الخبر اللام: أي هل 
لكم أيمانٌ علينا بن لكم حكمكم. 


م لوه 0 2 هه ام إوء 
لول في تأويل ةق تالى: مله اريم بلك رع حزن أم هسك 


يقول تعالى ذكَرُه لنبيه محمدٍ 46 : سل يا محمدٌ هؤلاء المشركين أيهم 
بن لهم علينا أيماناً بالغد بحكمهم الى يوم القيامة ة «زّعيم)» يعني : : كفيل به 
والزعيمُ عند العرب: الضامنٌ والمتكلم عن القوم. 

وقول : «أم لهم شركاءٌ فَلَيأنُوا بشركائهم إِنْ كاثوا صادقين»» يقول تعال 
ذكره: الهؤلاء القوم شركاء فيما يقولون وَيصمُونَ من الأمور التي يزعمونَ أنها 
لهم لينو بشركائهم في ذلك إن كاتا فيما يَذَّعُونَ من الشركاءِ صادقينَ. 


القلم: 147 
00 0 اق شرام بوه دج ل 
القول فِي تاويلٍ قوله تعالى: د وَمَيكمَفُعَنِسَاق يعو دَإِكلشُجُوولا 
يِسَسَطيعون اا جز حشِعة ره" عن أو عزنل شروو لوط ج47 9 


يقول تعالى ذكرُه: «يومّ يُكشف عَنْ ساق» قال جماعة من الصحابة 
والتابعينَ من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد. 

وقوله : «ويُدعونْ الى السجود فلا يسْتَطيعُون»» قوَل: ويذُعوهم الكشف 
عن الساق الى السجود لله تعالى فلا يُطِيقُونَ ذلك. 

وقوله : وتخاشعة أبصارهم َرَهَقَهُمْ ذلََى يقول: تَعْسَاهُمْ ذل من عذاب 
الله «وَقَدُ كانوا يُدْعَوْنَ الى السجُود وَهُّم سالمُونَ». يقولٌ: وقد كانوا في الدنيا 
يدعونهم الى السجود له. وهُمْ سالمونء لايمنعهم من ذلك مانمٌ» ولايحول 
بينه وبينهم حائل . 


وام دس صخلم عط لس ساءو ماه وو 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى 5201010+7ظ 
تو سدجو ع 


منحَيكُ لا يعلمون ييه َمل لإ بدى ميان حلي م 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ كلل: كل يا محمدٌء أمرّ هؤلاء المكذَّبينَ 
بالقرآن الي وهذا كقولٍ القائل لآخر غيره يتوعد رجلا : دَعني وإيام 5 
وإياه بمعنى : : أنه من وراء مساءته . 


يم به 


وقوله : «سَنْسْتَذْ رجهم من حيث ثُ لايُعْلْمُونَو يقول جَلُ اف سَنْكِيدُهُم 
من حيثٌ لايعلمونٌ» وذلك بان يُمََعَهُمْ بمتاع. الدنيا حتى يَطُلُوا نهم مُنعُوا به بخير 
لهم عند الله فيتمادوا في طغيانهم . ثم يأخذهم بَعْبَة وهم لايشعرون. 

وقوله: «وأملي لَهُم إن كيدي مَتِينٌ»» يقول تعالى ذكره: ا في 


ب 9 5 َ 35 ٠.‏ ءا 
اجالهم ملاوة من الزمان» وذلك برهة من الدهر على كفرهم وتمردهم على الله 
وم 


القلم : م 4غ 
لتتكامل حجج الله عليهم «إنَ كيدي مَتين»: يقول: إِنَّ كيدي بأهل الكفر قويٌّ 


شديد. 


الول في تأويل قَوْله 0 سهد َجَافَهم يَمَعرممنْقلون مه 
1 ندهما لم يب فهم يكثبوت 
معند 

تقول تحال ا لكأل يا عي "نولت ال كيو رجانه 
على ما نهم به من النصيحة» ودعوتهم إليه من الحقٌء ثواباً وجزاءً «قَهُمْ مِنْ 
مَغْرَمٍ مَتْقَلُون يعني من غُرْمِ ذلك الجر مُتْقَلُونَ قد أثقلهم القيام بأدائه, 
فتحاموا لذلك قبول نصيحتك, 6 0 ماأصابهن من تقل الغغرم الذي 
سألتهم على ذلك الدخول في الذي دَعُوتَهُمْ إليه من الدين. 

وقوله: «أمْ عِنْدَهُمْ الغَيْبُ فَهُمْ يكتبُونَ»» يقولُ: أعندهم اللوحٌ المحفوظ 
الذي فيه نبأ ماهو كائن» فهم يكتبون منه ما فيه ويجادلونك به ويزعمون أنهم 
على كفرهم بربُهم أفضلٌ منزلةَ عند الله من أهل الايمان به. 


0 1 56 3-0 عاج ان ماه 7 2002 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى: ضير يلريك ولادك تاجيا 5 
.لل ولاه جر د دب و رعير ‏ سس َو ال ذه 2 ر عر جحايم 
إذنَادى وهو مَكظوم 22 يه فلولا أن اركفمة منريهء لنبذيالعراء وهومذموم جيه 
يقول تعالى ذكْرّه لنبيه محمد يلِ: فاصبرٌ يا محمدٌ لقضاء رَيّكُ وحُكمه 
فيك. وفي هؤلاء المشركين بما أ تيتهم به من هذا القرآن وهذا الدين وامض لما 
أْمَرَكَ به رَبْك الع بن بارت ل اه إياك وأذاهم لك. 
وقوله : «ولاتكنٌ كصاحب الحوت» الذي حبسه في بطنه. وهو يونس بن 


مَتَى كك فيعاقبك رَبّكَ على تَرْككٌ تبيلغ ذلك. كما عائبهُ فحبسَهُ في بطنه: 
”> 


القلم : 48 - ”7ه 


«إذ نادذى وهو مَكظوم) » يقول: إذ نادى وهو مخموم » قد أثقله 5 وكظمه . 
وقوله: «لَوْلا أن تداركهُ نِعْمّة من رَبّههء يقول جَلَّ ثنأؤه: لولا أَنْ تدارك 
صاحت الحوت زعمة من ره فَرَّحَمَهُ بهاء وتاب عليه من مُعَاضبّته رَبَه دلبل 
بالعراء» وهو الفضاءٌ من الأرض . 
(وهو مَذْمُوم)» احتلف أهل التأويل في معنى قوله: وهو مَذْمُومٌ)» فقال ‏ 
بعضهم: معناه وهو مليم. 00 


م ءًٌ 6 0 7 9 0110 آآ 
0 في تأويل قَوْله 0 به رب مجلم نحن ريه إن 
سبجو وصوء» َ_ 
لين روا لل 


27 ب بهم 


لْعَلمينَ يه 
0 


ل ذه 00 007 


كَي ا صر لما معو و نه ماهو ادك 


يقول تعالى ذكْرُه: فاجتبى صاحب الحوت ريه يعني : اصطفاهُ واختارة 
لنبوّته «فجَعلَهُ من الصّالحينَ». يعني: من المرسَلِينَ العاملينَ بما أمرهم به 

وقوله : «وَإن يكادٌ الذَِّينَ كفروا يرْلقَونَكَ بأبصارهم». يقول جَْ اك 
إن يكل النين كفروا نيا محمد يتتذونك بابصارهم .من عله عذازنهه للك 
ويزِيلُوَكَ فيَرْمُوا بك عند نَظرهم إليك غيظاً علي وقد قيل: إنه عُنِيَ بذلك : 
ون يكادُ الذين كفروا مما عَانُودَ بأبصارهم ليرمون بك يا محمدٌء ويصرعوتّك 
كما تقول العرب : كادّ فلان يصرَّعُني بشدّة نَظَره إلى قالوا: وإنما كانت قريش 
عانوا رسول الله وَل ليُصيبوه بالعين» فنظروا إليه لِيُعينوه وقالوا مارأينا رجلا 
مثله. أو إنه لمجنون » فقال الله لنبيه عند ذلك : وإِنْ يكادٌ الذين كفروا ليرموتكَ 
ساد جل لا ور مشر 


هوم 


القلم: 7ه 
وقوله : «لّما سَمعوا الذكرَو بقول: لما سمعوا كتاب الله ُتلَى َوَيعُولُونَ 
ا مجنو . يقول تعالى ذكره: يقول: هؤلاء المشركون الذين وَصَفَ 
صِفَتهُم : : إن مكيذا لميدتون» وهذا الذي جائنا به من الهذيان الذي يَهُذي به في 
جدونه «وما هُو إل كر للعالّمِينَ» ومامحمدٌ إلا ذكرٌ ذكر الله به العَالَمِين 
تين الجنَّ والإنسّ . 


0 10 





الول في 39 وله تَعَالَى : الحاقة حلم ما الحاقة يه وما رباك مَالَاقَة 


د دع لل 9 


يقول تعالى ذكْرُهِ: الساعة «الحاقةُ». التي تَحِقٌّ فيها الامو ويجبٌ فيها 
الجزاءُ على الاعمال «ماالحاقة)». يقولٌ: أيّ شيء الساعة الحاقة. 

وقوله: دوما أَدْراك ما الحاقةٌ». يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ ككله: وأ 
شيءٍ أدراك وعَرَّفَكَ أي شيءٍ الحاقة. 

وقوله : «كُذَّبَتَ تَمُودُ وعادٌ بالقارعة». يقول تعالى ذكُرُه: كَذّبَتْ ثمودٌ قوم 
صالح . وعاد قوم هودٍ بالساعة التي تقرع قلوب العباد فيها بهجومها عليهم, 
والقارعة أيضاً: اسم من اسماء القيامة. 


0 ًُ 2 1 01 و م 
القَوْلُ في تأويل ل 0 مويو 5 
2 ضي > 5 2 2-6 
َأمُلحكوأبريج صَرْصَرِءَانَةٍ د سَحَرَهاعلييمٌ سبع ليا لوثملنية أَدَ 
2 صرح ساح مرا ا 20 قد ال - 
موه فى الْقوم فاص عن سأ َعم أَعبَارْ محل حا يوحي فَهلْترَى من 


مال .ل حهه 
باقيس2 جه 
يقول تعالى ذكرُه: «فأمًا تَمُودُ قوم صالح., فأهلكهم الله بالطاغية. 
/لوم : 


الحاقة: ١‏ - م 

واختلف فى معنى الطاغية التى أهلك الله بها ثمود أهل التأويل. فقال 
بعضهم: هي طغيانهم وكفرهم بالله. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأهلكوا بالصيحة التي قد جاوزثٌ مقادير 
الصياح وَطَعَتٌ عليها. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: فأهلكوا 
بالصيحة الطاغية . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأنّ الله إنما أخبر عن ثُمود مدي الذي 

أهلكها به كما أخبرٌ عن عادٍ بالذي أهلكها به. فقال: دوأمًا عاد فَاَمُلكُا بريح 
صرصر عاتية». ولو كان الخبرٌ عن تمود د بالسبب الذي أهلكها من أجله. كان 
امير أيضاً عن عاد كذلك. إذ كان ذلك في سياق واحد.ء وفي إتباعه ذلك 
بخبره عن عاد أن هلاكها كان بالريح الدليل الواضحٌ على أن إخباره عن تمود 
إنها او عايدت:» 

وقوله: «وأمًا عادٌ فَأمُلكوا بريح صَرْصّر عاتية». يقول تعالى ذكْرُه: وأما 
عاد قَومُ هود ذاملكهم اله بريح, صرصر. وهي الشديدة العصوف مع شدة 
ريقان وعاتية) » يقول: عَبَتَ الى خْرَّانهًا ذ في الهبوب». فتجاوزت في الشدة 
ذكره رلك اليم على ارس لياه اد خينا: فقال بعضهم: 
-8 بذلك: تباعاً . 


وقال آخرون: عني بقوله : «حُسُومأ» الريح. وأنها تحسم كُلَّ شيءء فلا 
بي من عاد اعد وجعل هذه الحسوم من صفة الريح 
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: عُنِي بقوله: 
مه" 


الحاقة: م ١١‏ 

«حُسُوما» متتابعة» لإجماع الحُبّة من أهل التأويل على ذلك؛» وكان بعض أهل . 
العربية يقول: الحسوم : التباع ؛ إذا تَتَابَعَ الشيء فلم ينقطع وله عن آخره قيل 
فيه حسوم ) قال: وإنما أخذ كا 0 الدَّاء: إذا كوي صاحبه» 
لأنه لحم يكوى بالمكواة» ثم يتابعٌ عليه. 

وقوله: «قترى القوْم فيها صَرْعَى»» يقولٌ: فترى يا محمدٌء قوم عادٍ في 
تلك السبع الليالي والثمانية الأيام, الحسوم صَرٌ عَى قد مَلَكُوا م أغجارٌ 
نخلٍ خاوية». يقول: كأنهم أصولُ نخلٍ قد حورت 

وقوله: «فَهَل تَرَى لَهُمْ من باقية». يقول تعالى ذكُرُه: لنبيه محمدٍ كلك : 
فهل ترَى يا محمدٌء لعادٍ قوم هود مِنْ بقاء. 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ا 
جو سد دار 2 ا ا ا 00 أذآ آذ سك .و 
يسول تت كلعده لعد راي 22 إِنَالمَاطْغا الما وفكلا 2 


عير سس سس لد بور لوو لل مل1هر 


لمجعلها لكريم ةيه لال 


فول ب ذكرٌه: «وجاءً فَرَعَوْنُ». مصّرواختلفت القَرأةٌ في قراءة قوله : 
«وَمَنْ قَبلَهُه فقرأته عامة قَرَأة المدينة والكوفة ومكة خلا الكسائيّ : «وَمَن قَبْلهُ 
بفتح القاف وسكون الباء. بمعنى : وجاء من قَيّل فرعونَ من الامم المكذبة 
بآيات الله كقوم نوح وعادٍ وثمود وقوم لوطٍ بالخطيئة. وقرأ ذلك عامةٌ قرأة 
البصرة والكسائي «وَمَنَ قبله» بكسر القاف وفتح الباء.ء بمعنى وجاء فرعون من 
أهل بلده مصرّ من القبط. 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا 
المعنى. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ. 


لين 


١6 1١17 الحاقة:‎ 

وقوله : «والمُْتفكاتٌ بالخاطتة». يقولُ: والقرى التي الْتفَكْتَ بأهلها فصارٌ 
عاليّها سافلَهًا «بالخاطئة». يعني : بالخطيئة وكانت خخطيئتها: إتيانها الذْكْرانَ في 
أدبارهم . 

وقوله: «قَعَصَوًا رَسُولَ رَبهِمْ». يقول جَل ثنأؤه: فَعَصَىَ هؤلاءٍ الذين 
4-6 0 3 0 مهدايهة#1 . 9 #820 
ذكرهم الله وهم فرعول ومن قبله والمؤتفكات رسول ربهم . 

وقوله: «فَآحَدَّهُمْ أخدّة زابية»» يقول: فأخذهم رَبْهِم بتكذيبهم رَسُلَهُ 
أخذة. يعني : أخذة زائدة شديدة نامية من قولهم: أربيت: إذا أخذّ أكثر'مما 

وقوله: «إِنَا لمّا طَعَى المّاء حَمَلْناكُمْ في الجارية». يقول تعالى ذكره: 
إنا لما كَثْرَ الماءٌ فتجاورٌ حَدَّهُ المعروف كان له. وذلك زمن الطوفان. حملناكم 
فى السفينة التى تجري فى الماء. 1 

وقوله: «لنَجَعَلَها لَكُمْ تذكرة». يقولُ: لنجعل السفينة الجارية التي 
خملناكم فيها لكم تذكرة. يعني : عبرة وموعظة تتعظون بها. 

2 عم 5 
وف اخ و الع مس ب مه 0 د بدا م1 

القَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : فَإَِانقِحْفالصور نفخة واحدة َيه وهات 


و دح سدس وت سد د ل دحج بس ل 2 مود ديهم 
الارض ولَجبال5د كاد واجدة عله فيومِيز وقعت الواقعة ءئه 


يقول تعالى ذكره : «فإذا نفخ في الصٌور» إسرافيل «نفحَة واحدّة» وهي : 


النفخة الأولى» «وحملت الارض والجبال فَدكتا دَكَةَ واجدة»ء يقولٌ: فَرْلْلَنا 


زلزلة واحدة. 


لفن 


الحاقة: ٠٠١ - 1١6‏ 
«فيومئذٍ وقعت الواقعةٌ». يقول جَلَّ ناه : فيومئذٍ وقعت الصيحة الساعةٌ» 
وقاناكه القيافة : 
ستو ب ع سرس امه 
القَولٌ في تأويل. وله تَعَالَى : وأَنشَقتٍالسَّماه فى بومز واهية عي 


روح رددو سه تار سح عو م يح سوج سوم . 00 للددو مدر سد 


والْملكع لك أرْجَايها و لعش ريك وهم يوميظمنية عي بومير نعرضون 2 مخفقف 
مِسَكِنَافبَة ريد 


يقول تعالى ذكره: وانصدعت السماءٌ «فهيّ يومئذ واهية»» يقول: منشقةٌ 
تفي ع 

«والملك على أرجائها»؛ يقول تعالى ذكْرُه: والمَلّكُْ على أطراف السماء 
حين ل تَصَقَقٌ وحافاتها . 
في الذي عنى بقوله: «ثّمانيةٌ»» فقال بعضهم : عنى به كانه صفوفبٍ من 


5 
إلا الله . 


الملائكة. لايعلم عدذّتهن 
وقال آخرون: بل عنى به ثمانية أملاك. 
وقوله : «ِيَوْمَئِلٍ تُعْرَصُونَوء يقول تعالى ذكْرُه: يومئذٍ أيها الناس تَعْرَضونَ 
على رَبُكم. وقيّل: تعرضون ثلاث عرضات. 
وقوله : «لآتحْفَى مِنْكُمْ خافية», يقول جَلَّ ثنأؤه: لاتخمّى على الله منكم 


3 لله م8 


افيه لأنه عالم بجميعكم, ؛ محيط بكلكم . 


اقول في نويل وله تعَالَى : وَأمَامنَ أو ق ككبه نه فيفول هام فوأ 
ككبية ميل إذ ج إن تق ملق ساي 4# 


لض 


الجافه: 1 
يقول تعالى ذكره: : فأما مَنْ أعطيّ كتات أعماله بيمينه » فيقول تعالى : 
د : 


حسابيه إذا وردث يوم القيامة 8 ربى. 


06 حجادم 0 . حطايو 
القَوْل في ناويل ْله تعالى :فهو عِسْة راض حي في جَنَة عاق 2 


وه سه افر رضح راو وام رصمو #جرى . ضع لم 0 
قطوفهَا ديه ح للوأوأشر و هناما أناندرن يام د َك 
يقول تعالى ذكره : فالذي 55-6 مر وهو الذي أوتي كتابه بيميئه ) في 
عيشة ة مرضية» أو عيشة فيها الرضاء فوصفت العيشة بالرضا وهي مرضية. أن 
ذلك مدح للعيشة, والعربُ تفعلٌ ذلك في المدح والذمّ فتقول: هذا ليل نائم» 
ور كاتم» وماءٌ دافقٌ. فيوجُهُونَ الفعل إليه.» وهو في الأصل مفعول لما يُرادُ 
من المدح أو الذمى ومن قال ذلك لم يجر له أنْ يقولٌ للضارب مضروب » 
ولا للمضروب ضارب» لأنه لامدح فيه ولا ذم. 
وقوله: «في جَنْةٍ عالية». يقولُ: في بستانٍ عال رفيع» و«في» من قوله : 
«في جَنْقه من صِلَّةَ عيشة. 
وقوله : «قطوفها دَانية» يقولُ: مايُقْطفٌ من الجنة من ثمارها دان قريب 
من قاطفه. ٠‏ 
وذكر أن الذي يريدٌ ثمرّهًا يتناولّه كيف شاءً قائماً وقاعداًء لايمنعه منه 


مه سي 


بعد اول بيئه وبيئه شولك 


وقوله: «كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بما أسْلَفْتُمُ في الأيّام الخاليّة». يقولٌ لهم 
رَبُهم جل ناوه : كلوا معشر مَنْ رَضِيتٌ عنه, فأدخلته جنتي من ثمارهاء وطيب 


بض 





الحاقة: ع؟ ‏ “#" 
ما فيها من الأطعمة, وآشربوا من أشْربّتهاء «هَنيئاً لَكُمْو لاتتأدّوْنَ بما تأكلون, 
ولا يما تشربون» ولا تحتاجون من أكل. ذلك الى غائط ولا بول . «يما أسَلَفْتمْ 
في الأيّام الخاليّة», يقولُ: كلوا واشربوا هنيئاً: جزاءً من الله لكم. وثواباً بما 
أسلفتم. أو على ماأسلفتم: أي على ماقَدَّمْتَمُ في دُنياكم لآخرتَكُمْ من العمل 


بطاعة اله دفي الأيام. الخالية». يقول: في آيام الدنيا التي عَلتُ قمَضَتُ. 


موا بن ل 0 جياه هه لم 24 00 2 
لقَوْلُ في تاويل. قوله تَعَالى : وأمام نأو ىكتبه رسماله فقو ليل قوت 
كيه حلي زا در ماجسابية 1 اع همات الْقَاضيَدَ ل هه 


م تعالى ذكره: وأما مَنْ 5 يومئذ كتات أعماله بشماله. فيقول: 
ياليتني لم عل كتانف «وَلَم أذر ماحسابية», يقول: ولم أدر أ يّ شيءٍ حسابية . 

وقوله : «ياليتها كانت القاضيّة) يفول ياليت الموتة التي مها في الدنيا 
كانت حي 0 من كل مابِعْدَهَاء 0 0 بَعَدَّها حياةٌ 3 بع ل 


القَولُ في تيل قَوْلهِ َعلَى : مغو عق ماله َي هلك عق ساطدية 27 


عر وعد 2 007 


#7 در جه د و ووس 2 1 
0 نوللحم صو لها لي نم في سِلْسِلةَ ذرعهاسبعون ؤرًا اسلو 2 
إنهد مان لَادِوْمِن يللد لَهالْمظير 7 


يقول تعالى اذكه : را عن قيلٍ الذي 8 كتابة بشماله: «ماأغنى 
عَني ماليَةُ». يعني : أنه لم يدقع عنه مالهُ الذي كان يملكه في الدنيا من عذاب 


الله شيئاً. اسان يفول ذهبث عنيى حججي» وضلت,. فلا 


ننض 


الحاقة: 8# لا 

وقوله: «حُدُ علد يقول تعالى ذَكُرُ لملائكته من خُرْانِ جهنم: 
اذو ُو 5 ثم الجَحيمَ صَلُوه يقول : ثم في نار جهنم أوردوه ليصلى فيهاء 
١نم‏ في سلس ِلْسَةٍ َرْعُها سَبْعُونَ ذرَاعاً فاشلكوة»» يقولُ: بلعو بايا 
ذْرْعَهًا مببعون ذراعاً بذراع الله أعلم بقذر طولهاء وقيل: إنها تدخل في ديه 
ثم تخرجٌ من مَنْجْرَيْه . 

أوقوله : ( نه كان لايؤْمنٌ بالله «والعيم 3 يفول: افعلوا ذلك به جزاءً له 
على كفْره بالله في الدنياء إنه كان لايُصَدّقٌ بوحدانية الله العظيم . 


م ا لل 0.00 . جاه عر جو 
القَوْلُ في يل تَعَالَى : ولايحض عل طعاء الوكين عي فلي سله 
000 مَهَهنًا ” م 2 . 9 و ده 
لوم ههنا ميم يد ولاطعا مالَامنَغِسَلنٍ جه لَه إلا يلون ريد 
يقول تعالى ذكره: مخبراً عَنْ هذا الشقيّ الذي أ وتي كتابة بشماله : إنه 
كان في الدنيا ار الناس على إطعام أهل المُسكنة والحاجة. 
وقوله : «فليس له اليوم هاهنا حمِيم) يقول جَلّ ثنأؤه : «فليس له اليوم». 
وذلك ينم | القيامة «هاهنا», يعني : في الدار الآخرة «(حميم) يعني : قريبٌ يَذْفْعٌ 
عنهة ونشلة مما هو فيه من البلاء . 
دولا طعام إلا مِنْ غسْلِينِ», يقول جَلّ ثنأه : ولا [ زعام كي كان 
يحض في الدنيا على طعام لحك إلا طعام من غسلين» ذلك مَايتبييل 


وقوله ولخافله إل الخاطئونٌ», ول لاياكلٌ الطعام الذي من غسَلينَ 
إلا الخاطئون, وهم المذنبون الذين ذنوبهم كفر بالله . 


س0 5 ًْ َه 0 مدسة» و 2 ع - جد ٠‏ - 1 7 - حطلو 
القول في تاويل قوله تعالى : فلا أقيم يما نبصرون مين وما لا وروت عزية 
لض 


الحاقة: 8م" 57 


هلعل رسُول يجيه َمَاهْوَيقولٍ سَاعرِ لاما مون حي ب ولابقولكاه قلا 
يَاكدون ج27 
جه 

يقول تعالى ذكْرُه: «فلاى. ما الأمر كما تقولونَ معشر أهل التكذيب 
بكتاب الله ورُسّلِهء أقسم بالاشياء لها التي تُبْصِرُونَ منهاء والتي لاتبصرون . 

وقوله : «إِنّهِ لقولُ رَسُولٍ كريم ». يقول تعالى ذَكْرُه: إنَّ هذا القرآن لقول 
رسول كريمء وهو محمدٌ كَل يلوه عليهم . 

وقوله: «ومًا هُوْ بقول شاعر ليلا مائؤمنونَ». يقول جل ثنأؤه: ماهذا 
القران بقول شاعر لأن محمد لابين قبل الشعر» فتَقولُوا هو شعرٌ «قليلا 
ماتَوْمئُونَ»» يبول تصدّقون قليلا به أنتم» وذلك خطابٌ من الله لمشركي 
قريش . دولا بقول كاهن قليلاً ماتذكروٌنَ» يقولُ: ولا هو بقول. كاهن ‏ أن 
محمداً ليس بكاهن» فتقولوا: هو من سَجعٍ الكهّانِ «قليلاً ماتذَكْرُونَ» يقول : 
تتعظُونَ به أنتم قليلا ماتعتبرونَ به. 


ص ل علدنا بعص 
ا 


القَوَلُ في َو بل قوله تَعَالَى : زِيلٌيْن را لعن يه در نقو] 


الأول 2 لَخْمَدممت لبون جيه تطعا نه ونين يه 


يقول تعالى ذكرُه : ولكنه «تُنزيلٌ من رب العَالمِينَ» نزلٌ عليه «ولو تقو 
ان الأقاويل. » الباطلة» ويَكذّبَ علينا لأحَذّْنا منْهُ باليمين»» 
يقولٌ: لأْحَذْنا منه بالقوة منّا والقدرة» ثم لقَطَعنا منه نياطً القلب وإنما يعني 
بذلك أنه كان يعاجلّهُ بالعقوبة» ولا يُوؤخره بها. 


و-- عع رحد - د 


لمَولُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : هما كين لمعنه حنجرن علق وإِنّه 
إن عفرا 


الحاقة: لام لاه 
مه م رص برح كو هم ل 20 - ار ضح سر 
0 كر للقن حي رَإنَ كرس كين ج11 78 لحسرة على الكفرين مث 
بد ور هو زه جر 

7 تيرج مركت + : 

يقول تعالى ذكْرٌه: فما منكم أيها الناسٌ منْ أحدٍ عن محمد لو تَقَوّلَ علينا 
بعض الأقاويل. فألحذنا منه باليمين, ثم لقطعنا منه الوتِينَ ' حاجزين 5000 
عن عقوبته. .وما نفعلّه به. 


وقوله: «وَإِنهُ لَتَذْكرَة للمتقينَ». يقول تعالى ذكُْه: وإِنَّ هذا القرآن 
لتذكرة» يعني : عظَة يُتَذَكُرٌ به. ويَعَظٌ به للمتقينَ» وهم الذين يَتقونَ عقابٌ الله 
بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه. 

وقوله : «وَإنا لَتَعلّم أن منْكمْ مُكذْبِينَ». يقول تعالى ذَكْرُه: وإنّا لنعلم أن 
بحم مجارين أيها الناس بهذا القرآن. «وَإِنَهُ لَحَسْرَةٌ ة على الكافرين» . يقول جل 
تنأقه:* وَإِنَّ التكذيت به جين وَتدَامةٌ 4 الكافرين يالقران يوم م القيامة . 

«وَإنَهُ لمق لحى البق يقول: و| إيُه للضيق للحق اليقين الذي لاشك فيه أنه من ش 
عند اللهء لم يتَقَوَلَهُ محمدٌ يله كل : «فسَبّح باشم َك العظيم ». بذكر رَبك 
وتسمية العظيم , الذي كل شيءٍ في عظمته صغير. 


كارا 





هه . ص 5 2 سم د ل جم ب - 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : سَأَلسَإيليعدَابِواقع مله لَلْكفْرينَ 
اا 000 
ليس لهردافع عي مر : أله ذى الممارج مي تعرج الماتحكة والرو إِليْهِ 
. ا ا 0 22 هه سك حال 1 سر ع ل له ىدني ' 
ف يومكان مقداره حمسين الف سنقٍ مي فا برص رأ جملا حل 

قوله : «سأل سائل» بمعنى : سأل سانل من الكفار عن عذاب الله بِمن 
هو واقع . 

وقوله : «بِعَذَاب واقع للكافرينَ»: يقولٌ: سأل بعذاب للكافرين واجب 

2 0 7 ش‎ 2 2 5 ١ 
لهم يوم القيامة واقع بهم. ومعنى : «للكافرين» على الكافرين.‎ 

وقوله: «لَيْس لَهُ دَافعٌ من الله ذي المعارج ) يقول.تعالى ذَكْرُه: ليس 
للعذاب الواقع على الكافرينَ من الله دافعٌ يَذْفعُْه عنهم. 

وقوله : «ذي المعارج يعني ذا العو والدرجات والفواضل والنعم . 

وقوله : ترج المَلائَكَةٌ وَالروحُ إِلَيّه في يوم كان مقدارة خينية آلف 
سَنة» يقول تعالى ذكْرُه: تصعد الملائكة والروح» وهو جبريل عليه السلام 
إليه. يعني الى الله ل وعٌٍَّ والهاء فى قوله : إلَيّه عائدةٌ على اسم الله «في 
يَوْم كان مِقّدَارُهُ حَمْسينَ ألف سَنة» يقولُ: كان مقدارٌ صعودهم ذلك في يوم 
لغيرهم من الخلق خمسين الف سنة. وذلك أنها تصعد من منتهى أمره من 


ينض 


المعارج : 6 
أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمره من فوق السموات السبع . 
وقوله: «فاصبر صَبراً جميلاً» يقول تعالى ذكره: فاصبر صبراً جميلا 
يعني : صبراً لاجَرّعَ فيه. يقول له: اصبر على أذى هؤلاء المشركين لك ولا 
يثْنِيكَ ما تَلْقَى منهم من المكروه عن تبليغ ماأمرك رَبك أن تُبِلّعْهُمْ من الرسالة. 
1 مس دو لا و حجادي -ءد- 
اقول في تأويل قَوْلِه تَعالى : إِتَهم بَروئه ,يجيد سه وترئه قريبا جيل يوم 
م 271 و صرح را ا ررصء ل 0 ما حي 
يسما لهل ري وَتَحون بالك لعهن حي وَلايسسَل سيم يما 


ودر و مو 


بصرونهم 

يقول تعالى ذكْرُه: إن هؤلاء المشركين يرون العذابٌ الذي سألوا عن 
الواقع عليهم تعنذاً وقوعه وإنما أخبرٌ جَلٌّ ناوه انهم يرون ذلك تيد لأنهم 
انهم يرونه غير واقع . ونحن نراه قريباً. لأنه كائن» وكل ماهو آتِ قريب. 

وقوله: ايوم ون السفاء كالمهل ». يقول تعالى ذكره: يوم تكون 
السماءٌ كالشىء المُذَّاب. 

وقوله : «وَنَكُونُ الجبال كالعهن», يقولٌ: وتكون الجبالٌ كالصّوف . 

وقوله: رولا شال حميم حسما يبِصَرونَهُم) يقول تعالى ذكره: 
ولايسأل قريبٌ قريبة عن شأنه لشغله بشأن نفسه. 

وقوله : «يبَصَرُونَهُمُ». اختلف أهلٌ التأويل في الذين عنوا بالهاء والميم 

عمجاو 5 8 : ءٍ رمم ا 

في قوله: «يبصرونهم». فقال بعضهم: عني بذلك الاقرباء أنهم يعرفون 
أقرباءهم. ويعرّف كل إنسان قريبه. فذلك تبصيرٌ الله إياهم . 

وقال آخرون: بل غني بذلك المؤمنون أنهم يبِصرَونٌ الكفار. 


4 


١5 - ٠١ المعارج‎ 

وقال آخرون: بل معني بذلك الكفار الذين كانوا أتباعاً لآخرين في الدنيا على 
الكفر. أنهم يعرفون المتبوعينَ في النار. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة, قول مَنْ قال: معنى ذلك: ولايسأل 
حميم حميماً عن شأنه. ولكنهم يبصرونهم فيعرفونهم, ثم يَفْرٌ بعضهم من 
بعض ء كما قال جَلّ ثناق: وي يقر المَزة مِنْ أخيهء وأمه وأبنوء وصَاحبَته 
وبنيه » لكل امرىء منهم يَومَئَذ شأنُ يُغْنيه) [عبس : 7”5-/ا7] 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالصواب, لأنَّ ذلك أشبهها بما دَلَّ عليه 
ظاهر التنزيل» وذلك أن قوله : «ايبصر ونهم ) تلا قوله: دولا تيال حميم حميماً» 
فلأن تكونَ الهاءٌ والميمٌ من ذكرهم أشبه منها بن تكون من ذكْر غيرهم. ‏ 


وميذ 


2 
يعم 0000-0 


0 0 58 00 ار اماء ء وي مجم هده 
اقول في تأويل قَولِه تعَالَى : يود لمجم لوَيمْسَدىمِنْعَذَانٍ 


ه- 
-_ه 
07 عب و2 


حو - 2 0 مه 
بيه لله وَصَحيَهء وه ري وَفَصِيليهالتي 
ارح 


ثم نه وله 


يم د 
2 


. حهو عر . ”م : 
توي يد ومن في الأرضٍ جميعاأ 


يقول تعالى ذكره: يَوَدْ الكافرٌ يومئذٍ ويتمنى أنه يفتدي من عذاب الله إياه 
ذلك اليوم ببنيه «وصاحبته). وهي زوجته. «ووأخيه»و» «وفصيلته) . وهم عشيرته 
«التي تؤويه». يعني التي تضم الى رَحْلِهء وتنزلٌ فيه امرأتهء لقربة مابينها 
وبينه. «وبمن في الأرض جميعاً» من الخلق. «ثم ينجيه» ذلك من عذاب الله 
إياه ذلك اليوم . ا 

وبدأ جَلّ ثََوهُ بذكر البنين» ثم الصاحبة. ثم الأخ. إعلاماً منه عبادَه 
أنَّ الكافرٌ من عظيم مايال يه برتقن من البلذة يقد ننه الو بود ال ذلك 
سبيلا باحب الناس إليهء كان في الدنياء وأقربهم إليه نَسَباً. 


س 


الو "1١6‏ 
آذآ 
قلي 2 * 
يقول تعالى ذكرّه: كلا ليس ذلك كذلك. ليس يُنجيه من عذاب الله 
شي 2 ثم ابتدأ الخبر عما أَعَذَهُ له هنالك ٠‏ جل تنأو فقال: ورلا ا 
ولظئ :اسم من أسماء جهنم ولذلك لم يجر. 
وقوله: «نَرْاعَةَ للشوى». يقول تعالى ذِكْرُه: مخبراً عن لظلى : إنها تنزح 
ا الرأس وأطراف البدن. والشوى: : جمع شواة وهي من جوارح الإنسان ن مالم 
يكن مقتلاء يقال: رَمَى فأشوى: إذا لم يْصِبْ مقتلاً. 
ورلا انو لق الروتر رن ةم يفره ولت لقال نفعيوا ين الذي 
وقوله: «وَجَمَعَ فأوعى». يقول: وجمع مالا فجعله في وعاءى ومَنْعَ حقّ 
الله منهء فلم يرك ولم يُنفْقْ فيما أو جبّ الله عليه إنفاقه فيه. 


ىعم ءءّ 58 5 1 20 سل كير 7 7 
القول في فى تا ويل قوله تَعَالَى : 1 الْإِفْنَمَلِقَ هلوعًا 13 مِْدَإِدَامَسَهُ لد 

جه م وم رع ماو بح حت ري 00 
جزوعا حزي وَإِذَامْسَهُ امير منوعا عليه إلا الس[ + َانيَمعوَسَلوٍ 
غ2 

يقول تعالى ذَكره: إن الإنسان» الكافر «خلقٌ مَلُوعا». وَالهَلع : د 
الجزع مع شدة الحرصٍ والضجر. 

وقوله: «إذًا مَسّه الشّر جَرُوعأ». يقولُ: إذا قَلَّ ماله وبَالهُ الفقرٌ والعدمُ فهو 
جَرُوعٌ من ذلكَ لاصبرٌ له عليه. «وَإِذًا مَسّهِ الحَيرُ مَنُوعأه. يقولُ: وإذا كَثْرَ ماله 


مض 


المعارج: 77 ١م‏ 
ونال الغنى فهو مَنْوَعٌ لما في يدهء بخيلٌ بهء لاينفقه في طاعة الله ولا يودي 
حق الله منه. 
وقوله : إلا لفان الذينَ هم على صلاتهم دائمون)». يفول 9 الذين 
يطيعون الله بأداء ماافترض عليهم من الصلاة وهم على أداء ذلك مقيمون 
لايضيعون منها شيئاً فإن أولئك غير داخلين في عَدَادِ مَنْ لق هَلُوعاً وهو مع 
ذلك بربّه كافرٌ لايصلي لله 


نل في تيل قوله تَعَالَى : : ايسآو يما وس 0 لِسَّابِلٍ 
والمحروم عن وَالَنينَ لذن > رانم عا 0 
وم عي وا ين ص لفون و دين حي وأ ذين هم منعذ ا رمهم مشففون مي 


هه م ء رخو 


ل 3 
يقول تعالى ذكْرُه : وإلا الذين في أموالهم حق مؤقتٌء وهو الزكاة للسائل 
الذي يسأله من ماله. والمحروم الذي قد حرم الغنى. فهو فقيرٌ لايسأل. 
وقوله : «وَالّذِينَ يُصَدقونَ بيوم الدذين»» ول وإلا الذين يُقَرُونَ بالبعث 
يوم البعث والمجازاة . 
وقوله : وين هم من عَذَابِ بهم مشفقو مُشفة مُشفقون»» ول والذين هم في 


الدنيا من 'عذاب ريم وَجِلُونَ أن َيه في الآخرة» فهم من خحشية ذلك 
لايضيعون له ا ولا يتَعَدُونْ له ذا 


- 7 دكا م الى 86 ّم 5 8 وك ععاها “ما عي .2 
وقوله : «إن عذاب ربهم غير مأمون». أن ينال مَنْ عصاه وخالف أمره 


ا 3 عر لمك معر بيعم اس شخ ب هس تسل 
القول في تاويل قوله تعالى : وَالَنَهرلِفروجِه حَلفِظونَ 00 0 
2 ءه - 11 ء ورور أ د 0 - 
أَرويْهََوْمَاملككتَ مب 2 َم عَيرملومِينَ ريه ف بورد لكذفا لحك همَالْمًا 
جه : 
يله 


نمس 


المعارج: “١‏ 6م 

يقول تعالى ذَكُرُه: «وَالّذِينَ هُمْ لفُرُوجهمْ حافظونَ»» يعني أقبالهم 
ع كل ماحرّمَ الله عليهم وَضْعَها فيه «إلآ» أنهم غير مَلُومِينَ في تَرْكُ 
حِمْظَهًا «على أرْوَاجهم أو مامَلَكْتْ أيمانَهُمٌ» من إمائهم. وقيل: الُِرُوجهم 
حافظُونَ إلا على أَزْوَاجهمْ»» ولم يتقدم ذلك جحد لدلالة قوله نانم غير 
مَلُومِينَ» على أنْ في الكلام معنى جحدء وذلك كقول القائل: اعمل مابَّدَا 
لكَ إلا على ارتكاب المعصية. فإنك معاقبٌ عليه. ومعناه: اعمل مابَدًا لك 

إلا أنك معاقبٌ على ارتكاب المعصية. 
وقوله : «فْمَن ابتغى وّراء ذلك فأولئك هم العادون» فمن التمس لفرجه 
منكحاً سوى زوجته. أو مَلْكَ يمينه » ففاعلُو ذلك هم العادُون» الذين عَدَوَا ما 


أحل الله لهم الى ماحم عليهم فهم المَلُومُونَ . 

القَوْلُ في نويل وله تَعالَى : .ولي هه لم توم لعن + ِنَم 
بشباناتيم يمون 7 يد َالَف عل صَلاتوم افون ني 3 ولك في د 3 عَفحرَمون ج22 

يقول تعالى ذَكْرُه: والا الذين هم لأمانات الله التي ائتمنهُمْ عليها من 
فرائضه وأمانات عباده التي ائتمنوا عليهاء وعهوده التي أخذها عليهم بطاعته 
فيما امرهم به ونهاهم وعهود عباده التي أعطاهم على ماعقدة لهم على نفسه 
راعون يرقُبونَ ذلك. ويَحَفَظوتَه فلا يضيعونه ولكنهم يُؤْدونها ويتعاهدونها على 
ماألزمهم الله وأوجب عليهم حفظها «وَالذِينَ هُمْ بشهاداتهمْ قائمون», يقولٌ: 
والذين لايكتمون مااسْتَشْهِدُوا عليه ولكنهم يقومون بأدائها. حيث يِلْرْمَهُمْ 
أداؤها غير مُغيّرةٍ ولا مبدّلةٍ «والذِينَ هُمْ عَلى صَلاتهم يُحافظون». يقول: والذين 
هم على مواقيت صلاتهم التي فرضها الله عليهم وحدودها التي أُوجَبها عليهم 
يحافظون, ولا يُضيعون لها ميقاتاً ولاحداً. 


فض 


المعارج : م 4 
وقوله : «أولتك في جَناتِ مك مون يقولٌ عَرٌ وجَلَّ : هؤلاء الذين يفعلون 
هذه الأفعال في بساتين مُكْرَمُونَ يكرمهم الله بكرامته. 


القَوْلُ في اويل قله تعالى : فَالالنَكفر وك ممطون ج عرالبين 
رفسم و مهم عو ع رس لال راس رعذ را 
اعرد 77 ار مهم دحل جَنَّهَ كبو +42 كلاإنا 


يقول: تعالن 2 0 الذين كفروا بالله قبلك يا محمدٌ, مهْطعينَ» 
وقد بيّنا معنى الإهطاع. وما قال أهل التأويل فيه فيما مضى. بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع""' 

وقوله : اعن اليمين وعن الشمال عزين». يقولٌ: عن يمينك يا محمد 
وعن شمالك متفرقِينَ حلقاً ومجالسٌ جماعة جماعةً مُعْرضينَ عنك وعن كتاب 
الله . 

وقوله : دأيَطمَعٌ كَُّ امرىء م: منهم أن يُدَخْل جد نعيم )2 يقولٌ: أيطمع 
كل امرىءٍ من هؤلاء الذين كفروا قبلكَ مهطعين أن يُدخله الله جنة نعيم دأى: 
بساتين نعيم ينعم فيها. 

وقوله : «كلا إِنَا خَلَقَنَاهُمْ مما َعْلْمُونَ يفول ز وجل : ليد الأمد كنا 
يطمعٌ فيه هؤلاء الكفار من أن يدخل كل أمرىء منهم ج: جنة نعيم . 

وقوله : «إنا خلقناهم مما يَعْلْمُونَ» ل وعَرٌ: إِنَا خلقناهم من مني 
قذرء وإنما يستوجبٌ دخول الجنة مَنْ يَسْنَوجِبّه منهم بالطاعة» لا بأنه مخلوق» 
فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم عُصَاة كُفرَة. 





. ابراهيم: 247, والقمر: 8. ومعناه: مسرعين بنظرهم‎ )١( 
إرفض‎ 


المعارج: 1١‏ 54 
القَولُ في ييل وله تعالى : يلمر نارون 7 


رده - سح كر 8 م جناي --< و دز ور وررور 2 ردس كوم 
علَأن بر لاضن وماحنسسبووين ري فده روصو أوَط يفوم الى . 


لحي 


يقول تعالى ذَكُرُه: فلا أقسمٌ برب مشارق الأرض ومغاربها «إنًا لَقَادِرُونَ 
على أنْ نُبَدَلَ خيراً مِنْهُمُ»ء يقولٌ: إنا لقادرون على أن ْلِكَهُمْ. ونأتي بخير 
عر من الخلّق يطيعونني ول يعص ونني «وما نحن بمسبوقِينَ) ) يقول تعالى 


ذكره: وما يفوتنا منهم أحلٌ بأمر ُيده منه» فَيُعُجزْنا ريا 

وقوله: «قَذَرَهُم يخوضوا وَيَلْعَبُواه يقول لنبيه محمد #6: فَذَّرْ هؤلاء 
المشركينٌ المهطعينَ عن اليمين وعن الشمال عرين» ا في باطلهيء 
ويلعبوا في هذه الدنيا 0 يُلاقوا 5 الذي يُوعَدُونَةء يقولٌ: حتى يلاقوا ' 


ودع كعم 


رح سه 2 و و لا ََ - 5 ا و ل وو 
القوْلُ في تايل قله تعَالَى : يوم خرجونمن مرا لْجَداث اعنص 
داع رحس , ير سورع 


عو ملو ل حاه 
(ووضون يل 3 قي صوصف ذه كَأبيوَلىك أ وعدُوي نك 


وقوله: يوم يخرحونة بان وتوجية عن ايوم الأول الذي في قوله: 
وهم الذي يوعَدُون». تفيل الكلام : حتى يُلاُوا يومهم الذي يوعَذُونَة ع 
, يخرجون من الأجداث وهي القبور: واحدّمًا جَدَتُ «سراعاً كأنهم الى : نصب 


يُوفضون». 
وقوله: «إلى نُصّب يُوفِضونَ» يقولُ: كأنهم الى عَلَّمِ قد نُصِبَ لهم 
يَسْتَبقُونَ وأجمعت قَرأةٌ الأمصار على فتح النون من قوله «نَضْب»» غير الحسن 
البضرئ: فإنه ذُكرٌ عنه أنه كان يَضْمُها مع الصادء ركان كو لخي يرجه لقف 
4 


الى إنه واحدٌّ الأنصاب. وهي آلهتهم التي كانوا يعبدونها. 

وأما قوله «يُوفْضُونَ» فإن الإيفاض: هو الإسراع . 

وقوله : «خاشعة أبصارهم». لقول: خحاضعة أبصارهم للذي هم فيه من 
الخزي والهوان «تَرَهَقَهُمْ ذلْقَى يقول: تَعْشَاهِم ذلةَ. «ذّلك اليوم الذي كانوا 
يُوعَدُونَ». يقولُ عَزَّ وجَلَّ: هذا اليوم الذي وصفتٌ صَفَتَهُ وهو يوم القيامة 
الذي كان مشركو قريش يوعدونَ في الدنيا أنهم لاقوهُ في الآخرة, وكانوا يُكذَبُونَ 


به. 


خا 





52 20 عمو 4 22 له 
الَولُ في تأويل قَوْلِه ََلَى إنا أرَسلنانوحاإِك فَومِدءأَنأْنذِرقوَمَكَ من 
1 2 دبك دم صم اس سخ 2. ورع 3<يه] /جرر ]| مير 
قبل أن يان رسك قال يمو ف لج نذيرميين حي أناعبدوا ألله 


0 سرح لح سه 77 ور 7 22 م 4 .2 بج خم 
وَأتّقوهوا يش جب ين دنويوَيويرَكم لك أجل مسكىنَ لاله 
عر ا + 


و 209 


دجاه اررض 

يقول تعالى: ذكره :وان 0 نُوحاً» وهو نوحٌ بن لَمَكَ «الى قَوْمِهِ أن أنذر 
قَوْمَكَ مِنْ قَبْل أنْ يأتِيّهُمْ عَذَابُ أليمُ». يقولُ: أرسلناه اليهم بِأنْ أنذرٌ قومك, 
مِنْ قبل أن يأتيهم عذابٌ أليم. وذلك العذابٌ الأليم هو الطوفانُ الذي عَرََهُمُ 
الله به. 

وقوله : «قالٌ ياقَوم إِنْي لَكُمْ نَذيرٌ مُبِينٌ»: يقول تعالى ذكْرّه: قال نوح 
لقومه: ياقوم إني لكم نذي مبين» أنذركم عذابّ الله فاحَدَّرُوهُ أنْ ينزل بكم 
على كُفْركم به «مبين)» تقول قد أبنت لكم إنذاري إياكم . 

وقوله : «أن اعٌيّدوا الله واتَقوه وأطيعُون». يقول تعالى ذكْرُه: مخبراً عن 
قيل نوح لقومه: «إني لكمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ» بأن اعبدوا الله يقولٌ: إني لكم نذيرٌ 
أنذركم, وآمركم بعبادة الله «وَاتقُوهُ. يقولٌ: واتقوا عقابَهُ بالإيمانٍ به والعمل 


بطاعته. «وأطيعُونِ». يقولٌ: وانتهوا الى ماآمركم به. واقبلوا نصيحتي لكم. 
ا 


نوح: 4 - 

وقوله : يَعْفْرٌ لَكُمْ منْ ذنوبكُم)» يقولٌ: يغفر لكم ذنوبكم. 

فإن قال قائل: أو ليست «من» دالة على البعض ؟ قيل: إِنَّ لها معنيين 
وموضعين» فأما احدٌ الموضعين فهو الموضع الذي صلم فيه غيرهاء وإذا كان 
ذلك كذلك لم تدلّ الا على البعض ١‏ وذلك كقولك: اشتريت من مماليكك 
فلا يصلحٌ في هذا الموضع غيرهاء ومعناها: البعض» اشتريت بعض مماليكك 
ومن مماليكك مملوكاً» والموضع الآخر: هو الذي يصلح فيه مكانها «عن»» 
فإذاء صلحت مكانها «عن» دَلْتْ على الجميع. وذلك كقولك: وجع بطني من 
طعام طعِمِتَه فإِنَّ معنى ذلك : أوجع بطني طعام طعمته. وتصلح مكان «من» 
عن وذلك أنك تضع موضعها «عن» فيصلح الكلام فتقول: وجع بطني عن طعام 
طعمته. ومِنْ طعام طعمتهء فكذلك قوله: ويَغْفر لَكُمْ مِنْ دُنُوبكُمْ) إنما هو: 
ويصفح لكم. ويعفو لكم عنهاء وقد يحتمل أنْ يكون معناها يغفر لكم من 
ذنوبكم ماقد وعدكم العقوبة عليه فأما مالم يَعدكُم العقوبة عليه فقد تقدّم عفوه 
لكم عنها. 

وقوله: «وَيُوْخْرْكُمْ الى أجل مُسَمٌى»ء يقول: ويؤخز في اجالكم فلا 
يهلككم بالعذاب, لابغرق ولاغيرهء «إلى أجل مسمئ )2 قول: إلى حين 
كتب أنه د 517 أنتم أطعتموو وعد تمق + في أمْ الكتاب. 

وقوله : «إِنَّ أجَلّ الله إذا جاء لايوْخَرٌ لو كنم تَعْلمُونَء يقول تعالى ذكْرُه: 
إن أجل الله الذي قد كتبه على خَلّقه في أم الكتاب إذا جاء عنده لايُوْخْرٌ عن 
ميقاته» فينظر بعده. «لو كنتم تعلمون». يقول: لو علمتم أن ذلك كذلك» 
ام إلى طاعة ربكم . 


0 سمو و 2 1 و 


0 ناويل قوله تَعَالَى : َالّرَبَإِقْ دعوت قووى ليلا وتهارا ري فلم 


ع 2د ددج زع ى ‏ مد 0 لست رس ل 


0 رارا حي و إِق كلما دعوتهم لتَغْفر لهمجعاوا اصليعم في ف 


فضا 


بك 
0 
١‏ 


ل 


١١ - 7 نوح:‎ 


9 0 0101 


95 00 0 56 كر أأشيتها 

يقول تعالى ذكرُه: قال نوحٌ لما ال الوتاترجاة 1ه والذرهمنا أَمَرِهُ به 
أنْ يلْوْهمَوه فَعَصَوه . وآ عليه م من عنذه «رَبٌ إني دَعَوْتٌ قَومُي و" 
ونهارً» إلى توحيدك وعبادتك, وَحَذَرْنُهم أسَكَ وسطوتك. «فلم يَزدَهُم دُعائي 
ل فرارأ»» يقولٌ: ايج يزدهم واي إياهمٍ إلى ما دَعُوْتهم إليه من الحقٌّ الذي 
أَرسَلتنِي : به لهم دإلاً فرَارأى نشول إلا إدباراً عنه وهَرَباً منه وإعراضاً عنه . 

وقوله : «وإنّي كلما دعَوْتَهُمْ لتَغفرَ لَمُمْ جَعَلُوا أصَابعَهُمْ في آذانِهم». يقول 
1 وعرٌ: وإني كلما دعوتهم الى الإقرار بوحدانيتك . والعملٍ بطاعتك, والبراءة 
من عبادة ة كل ماسواك, لتغفر لهم إذا هم فعلوا ذلك جعلوا اعنابميع في اذانهم 
0 يسمعوا دعائي إياهم الى ذلك «واسة ستغشوا ثيابهم). يقول ا في ثيابهم . 
وتغطوا بها لعل يسمعوا دعائي 

وقوله : «وأصرٌوا» يقو لُ: وتوا على ماهم علية من الكفر وأقاموا عليه . 

وقوله: «واسُتكبروا اسْتكبارأ». يقول: ويبَكَبّروا فتعاظمُوا عن الإذعان 
للحقٌّء وقبول مادعوتهم اليه من النصيحة. 


5 62 جه مله تس سا لوم ٍ - مودو 
القول في تاويل قوله تعَالَى : ممق معزي هاج وقد 
رم سح هر 3 م سر ره م سءه 2 2 
كرك درج تن استنرز تاخز نات خت0< زا 
السماء ع1 يمد ورا جه 1 
يقولٌ: > ثم إني دَعَوْتَهُم ) الى ماأمرتبي أ أنْ ن أدعوهم إليه دجهاراً» ظاهراً 
في غير حَْفَاءٍ 


لضن 


توح : ١6١ ١١‏ 
وقوله: ثم إني أغلنت لَْهُمْ وأسَرَّرْت لَهُمْ إسرارا»» يقول : صرخت لهم : 

وصحت بالذي أمرتني به من الإنذار. وأسررت لهم ذلك فيما بيني وبينهم في 
خحفاء . 

وقوله : «فَقَلْتَ اسْتَغْفروا رَيُكم إِنْهُ كانَ غَفارأً»» يقولٌ: فقلت لهم : سَلُوا 
ربكم غفران ذنويكم, وتوبوا إليه من كفركم» وعبادة ماسواه من الآلهة ووَحدّوه» 
وأخلِصُوا له العبادة» يغفرٌ لكم إنه كان غفاراً لذنوب مَنْ أناب إليهء وتَابَ إليه 
من ذنوبه. : 

وقوله: «يرسل السّماءءَ عليكم مذرارا»» يقسول:-ي- يَسقيكم ركه إن سم 
ووحَدّموه وأخلصتم له العبادة الغيتٌ. فيرسل به السيماء عليكم مدراراً متتابعاً. 


دخ ا لي ل ارون تفاع رب ساسروت دبي يرن 

القَوْل في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : وهر 25 امول وبين وتجعل لْحْتْجنَتٍ 
تس كيس جر كه سخ د و 7 دك عطاك ار ل سد 2-2 حلي 
مجحل ل بارا عه مالك لاثرجون له وقارا يله وَمَدْحَلفَكْ أَطوارًا ب 

وقوله : «ويُمْددْكُمْ بأموال, وَبَنِينَ». يقول: ويُحْطكُمْ مع ذلك رَبُكم أموالاً 

5 مود 8 7 ره دم وى ارات و 

وبنين» فيكثرها عندكم ويزيد فيما عندكم منها «ويجعل لكم جنات». يقول: 
يرزقكم بساتينَ «وَيجعل لم أنهارا»» تسْقون منها جناتكم ومزارعكم. و قال 
ذلك لهم نوحٌ. لأنهم كانوا فيما ذكرٌ قوم يحبونَ الأموال والأولاد. 

وقوله: «مالكم لاتَرْجُونَ لله وقارأ» مالكم لاتَرَوْنَ لله عَظمَة. 

وقوله : «وّقَد خَلْقَكُمْ أطواراً». يقولُ: وقد خلقكم حالاً بعد حال. طوراً 
1-0 طون عَلَعَةٌ وطورا 2 1 


آ آ أ[ 


5 . ًٌ 5 1 اه هه هي 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالى : ألرَثِروا كِيِفَحلقَألله سبع سَمنوَاتِ 


سح حو ل 2 1 80د . 2 بك ل ل 1 48 د سا حجكر م بو 1 ارس د باه 
بادا حي وَجَعَلَالْفَمرضِينَ ثورأ وجَعَ ل اسمس راجا عيموالله أنبتكرمن) لاض 
عضن 


نوح: 77-16 
وه تناح ميد وياد م 0 جكُم راجا 4 


يقول تعالى ذكرُه: مخبراً عن قيل نوح صلواتُ الله وسلامه عليه لقومه 
المشركينَ بربهم, محتجاً عليهم بحجج الله في وحدانيته: «ألَمْ روا أيها القَىُ 
فتعتبروا «كيِفَ حُلَقَ الله سَبْعَ سَمُوات طباقأ»» بعضها فوقٌ بعض ء والطباقٌ: 
مصدرٌ من قولهم : طابقت مطابقة وطباقاًء وإنما عنى بذلك كيف خلق الله سبع 
سموات. سماءً فوق سماءٍ مطابقة. 

وقوله: «وجعل القَمر فِيهنٌ 6 يقولٌ: وجعل القمرّ في السموات 
السبع ا «وَجَعَلٌ الشمْسٌ»» فيهنٌ «سراجا) . 

«والله أنْبتَكُم من نّ الأرض تاناةا: تقول والله أنشأكم من تراب الأرض » 
حادم منه إنشاء ثم يُعيدُكُمْ فيها», يقول: لم اتخدكم فى الأرصن كه كم 
تايا فيصيركم كما كنتم من قبلٍ أن يخلقكم ويرك إِخْرَاجاً». يقولُ 
ويخرجكم منها إذا شاء أحياء كما كنتم بشراً من قبل, أنْ يُعيدَكُمْ فيهاء فيصيركم 
كرابا إحرلعا. 


م ع 2 عو ماه 41 آذ > عي سس عل 17 سد . 
القول في تيل قوله تَعَالَى : وأللّه جَعَلَ لجا رض يسا سَاطا حول لَمَسَلكوأ 
0 5 0 30 
0 سمل فجَاجًا > سند امات نا ا لمدوولد مالا 
نا ممَكروأ 


يقول تعالى ذكره مخرا عن وله و لقومه. مُذَكْرَهُمْ نَعَم رَيّه: «والله 
جَعَلٌ كم الأرض بساطأ»» تستقرون عليها وتمتهدونها. 
وقوله: «لتسْلّكُوا منها سبلا فجاجاً». يقولُ: لتسلكوا منها طرقاً صعاباً 


متفرقة. والفجاح : ججصمع فج وهو الطريقٌ. 
مداق 


نوح: 518 75 
وقوله: «قال نح رب ل عصوني)» فخالفوا أمري» ورَدُوا علي 
مادعَوتهم إليه :من "الهدئ: والرْشاد «وانبُوا مَنْ لَمْ يده يه قاله وَوَلَدَه إلا خشاراة 
يقول : واتبعوا في معصيتهم إِيّايَ من داهم الى ذلك ممن كَثْرَ ماله وولدة» 
فلم َْدهُ كثرةٌ ماله وولده إلا خساراًء بُعداً من الله وذهاباً عن محَبَةَ الطريق . 
وقوله : دوَمَكَرُوا مَكْراً كُبارأ»» يقولُ: ومكروا مكراً عظيماً. 


رس ام عه د ذل 
القَوْلُ في ل قوله ل تالى : وقالوا دنه 2 يَِولَائدرنَ ود ولاسُوًا وَاعا 
ل م و حقو 


اا ا 1 سد ص 
ولايغودت ويعوق ونسرا > 2 وَقَأَضِلُوا 0 وَلَار لطن صللا أ كَ 
يقول تعالى ذَكُرُه: عن إخبار نوح ء عن قومه: «وقالوا لاتذْرْنَ الهتكم ولا 
تَذَوّنُ وُدَأْ ولا سُوَاعاً ولا يَعُوتَ وَيَعوقٌ وَنَسْرأ. كان هؤلاء نفراً من بني آدم فيما 
ذكرٌ عن آلهة القوم التي كانوا يعبدونها. وقيل: هذه اسماء اصنام قوم نوح . 
8 207 أ أ الله 7 ع 02 
وقوله : «وقدٌ أضلوا كثيرا» » يقول تعالى ذكره : مخبرا عن قيل نوج : وقد 
َل بعبادة هذه الأصنام التي أخدنَت على صَورٍ هؤلاء النفر اله م ن في هذا 
الموضع كثيرٌ من الناسٍ فيب الضَلالُ إذ ضَلّ بها عَابدُوها الى أنها المُضْلَة . 
وقوله : «ولا تزد الظالمينَ إلا ضلالاً»» يقولٌ: ولا تزد الظالمين أنفسهم 
بكفرهم بآياتنا الا ضلالاً: إلا طبعاً على قلبه. جتى لايهتدي للحقٌّ. 


آ ا اه 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : مََاحكي] عرفو دلوا َل 
دوع ينو انها راسي وَفَالَح َبَلائدَ ع ض بكرن 


كه 
ا عد 
يناعي 


2 


يعني تعالى ذكره: بقوله : «ممًا خطيئاتهم» » من خطيئاتهم «أغرقوا». 
لمكن 


نوح : ام 5ك ان 

والعربُ تجعل «ماه صلة فيما تُويّ به مذهب الجزاء. كما يقال: أينما تَكُنْ 
كن وحيثما تَجَلس أجلس. ومعنى الكلام: من خطيئاتهم أغرقُوا. 

وقوله : «فأدخلوا نارأ» جهنم «قَلّم يُجدوا لَهُمْ مِنْ دون الله أنصاراً». تقتص 
لهم ممّن فعلَ ذلك بهم. ولا تحولٌ بينهم وبين مافْعلَ بهم . 

وقوله: «وقال نُوحٌ رَبّ لاتَدّرْ على الأزض منّ الكافرينَ ديرأ ويعني 
بالدّيار مَنْ يدور في الأرض . فيذهبٌ ويجيءٌ فيها وهو فيعال من الدوران 
ارا اجتمعت الياء والتواءة فسبقت الياء الواو وهي ساكنة, وأدغمت الواو 
فيهاء وصيرتا ياء مشددة. كما قيل: الحيّ القيام من قمتء وإنما هو قيوام . 
والعربث تقول: ما بها ديار ولا عريبٌ» ولا دوي» ولاصافرء ولا نافخ ضرمة. 
يغني بذلك كله: مابها أحدٌ. 


جه 4 5 ءًِ َه 1 م ماح زواع .2 72 24 سمه 2 
القول في تأويل. قوله تعالى : نك إن تدهم يض لاع بادك ولا بلدا إلا 
ذاجر كارا يه رب عفرل ولد ومن ح لبَق فون ولِلْموْمينَ 


0 لت سس مع 


اموي وَل وكيا 


قرل تعالين ذكره : مخبراً عن قبل نوحر اودع اا عكري إنك 
يارب إن تَذّر الكافرينَ أحياءً على الارض ء ولم تَهُلكهم بعذاب من عندك 
ويُضِلُوا عبادك») الذين قد أمنوا بك. فيصدُوَهُمْ عن سبيلك. «وولا يَلدُوا إلا 
فاجر» في دينك «كمّارا» لنعمتكٌ. 

د أن "قي نوح هذا القول ودعاءه هذا الدعاق, كان بعد أنْ أوحى إليه 
رَبّهِ «أنّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكٌ إل مَنْ قَدْ آمَنَّ». 

وقوله: «رَّبٌ اغفر لي وَلِوالدَي» يقولُ: رب اغفٌ عني. واستر علي 


تن 


نو : 4 
نوبي ع والديٌّ «ولِمَنْ دَحَلَ بَيتِيَ مُوْمن». يقولُ: ولمن دخل مسجدي 
ومصلاي لا مؤمناً» ل يدا بواجب فَرضك عليه . 

وقوله: َوللَمَوْمِِينَ وَالمُؤْمنات)» يقول: وللمصدقين بتوحيدك 
والمصدّقات . 

وقوله: «ولاتزد الظالمين إل تبارأً»» يقول: ولا تزد الظالمينَ أنفسهم 
بكفرهم إلا خساراً. . 


ينين 





لقو في تأوبل. وله تعالى :هل مركي ََمَاُو إن 
اتاج معتل لمُفدضَامَيَوك تاب ونه 
جد مجه ولا داعي 

يقول جَلّ ثنأيّة: لنبيه محمد 6إ: قُلْ يا محمدٌء أوحي الله إلى «أنْهُ 
استَمَعَ تَفْرٌ مِنَ الجنّ». هذا القرآن «فقالوا» لقومهم لما سمعوهُ «إِنا سَمِعْنا قرآنا 
عجباً هدي الى الرّشْدِهء يقولُ: يدل على الحق وسبيل الصواب «فآمًا بده 
يقولٌ: فصدّقناه «ولن نْشْرلك يوثنأ أحدأ» من خلقه . 1 1 

وقوله : «وأنّه تعالى جد ريناه» معناه: تَعالتٌ عَظَمةُ رينا وقُدْرَتَه وسلطائه. 

وإنما قلنا ذلك لأن للجدّ في كلام العرب معنيين: أحدهما الجَدَّ الذي 
هو أبو الأب. أو أبو الأم » وذلك غير جائز أنْ يُوصَفَ به هؤلاء النفر الذين 
وصفهم ال حزائة الصفة. ولك أنهم قد قالوا : «فامنا به ولن نشرك بربنا أحدأ» 
ومن وصف الله بن له ولداً أو جداً وهو أبو أب أو أبو أم » فلا شك أنه من 
المشركين, والمعنى الآخر: الجَدٌ الذي بمعنى الحظّء يقال: فلان ذو جَدٍ في 
هذا الامر: إذا كان له حظ فيهء وهو الذي يقال له بالفارسية البَّحْتَء وهذا المعنى 
الذي قصده هؤلاء النفرٌ من الجن بقيلهم «وأنْهُ تعالى جد رَبُناه إِنْ شاء الله. 
وإنما عنّوا أن حَظُوْتَهُ من المُلّْك والسلطان والقدرة والعظمة عاليةٌء فلا يكون 

0 


الجن: 3 » 

له ضاحية “ول ولد لآن. الضاحبة إتماتكون للضغيف' الماجن الذي تضطرة 
الشهرةٌ الباعثةٌ إلى اتخاذهاء وأنَّ الول إنما يكون عن شهوةٍ أزعجته الى الوقاع 
الذي يعدت كه الزن فقال :اله عو اليك عد قلك ريا وخلظاله وندريه 
وعظمته أن يكونَ ضعيفاً ضَعْفَ حُلّقه الذين تَصْطِرُهُم الشهوة الى اتخاذ 
صاحبةء أو وقاع شيء يكون منه ولدٌ. 

وقد بَيّنَ عن صحة ماقلنا في ذلك إخبارٌ الله عنهم أنهم إنما نَزُهُوا الله 
عَن اتخاذ الصاحبة .والولد بقوله : «وأنهُ تعالى جد رَبّنا ما اتخذّ صَاحَبّةَ ولا 
وَلّدأوء يقال منه: رجل جَدَّيّ وجديدٌ ومجدودٌ: أي ذُو حظ فيما هو فيه. 


ا ل ع 0 
وقوله: «ما اتخذ صاحبة». يعنى: زوجة «ولا ولذا». 


أ ها ووم رامد مدي سم كد 
القَوْلُ في تأبيل. قَوْله تَعَالَى : وأنهمكات يفول سَفِيهنَاع كله شططا 
7 2س ع مرسمعة 2 ذه كه م كد سو . 
1: يي وَأَنَ انلقو الإ الجن أل كذ حي أنه نرجال من لاض 


21 00200 ا :م 
يعدو نال مَنَأبِنَ فرَادوهم رهقا حي 
يقول عَرٌّْ وجل مخبراً عن قيل النفر من الجنٌّ الذين استمعوا القرآن «أنّه 
كان يَقُول سَفيهُناوء وهو إبليسء» وأما الشطط فى القول» فإنه ماكان تَعَدّي"" 
وقوله: «وأنا ظَدَنا أنْ لَنْ تقول الإِنْسٌ والجنٌ على الله كَذْباً» يقولٌ : قالوا: وأنا 
فوا بانواك امود د »والظَنٌ هاهنا 
لشكء وإنما أنكر هؤلاء النفر من الجنّ أن تكون علمثٌ أنَّ أحداً 
اي 0 لأنهم قبل أن يسمعوهُ وقبل 


)١(‏ فيدخل فيه الجور والكذب. وهو وصفه-- تعالى -بالشريك والولد (انظر:. زاد المسير: 
00000 


كنا 


الجن: 5 </ 
أن يعلموا تكذيب الله الزاعمينَ أن لله صاحبةً وولداًء وغير ذلك من معاني 
الكفر كانوا يحسبونَ أن ابليسّ صادقٌ فيما يدعو بني آدم إليه من صنوف الكفرء 
فلما سمعوا القرآن أيقنوا انه كان كاذباً فى كُلَّ ذلك. فلذلك قالوا: «وأنَهُ كانَ 
يقل سَفَيْهنَا على الك شططاة) المعو سسفيها: 
وقوله: «وأنْهُ كانَ رجالٌ من الإنس يعُودُونَ برجال من الجنٌ». يقول 
تعالى ذَكْرُهِ: مخبراً غن قيل هؤلاء النفر: وأنه كانَ رجالٌ من الإنس يستجيرونَ 
برجال من الجن في أسفارهم إذا نزلوا منازلهم . 
وقوله: «فرّادوهم رَهَقَأو معناه: فزادٌ الإنس لبد بفعلهم ذلك إثماء 
وذلك زادوهم به استحلالاً لمحارم الله. والرَّمَنُ في كلام العرب: الإثمُ وغشيان 
المحارم . 
70 0020 


الول في تَأويل وله تَعَالَى : وأَمم 0 يبعت ألله أحدأ 


وا 1 فَوَحَِدَمَنَهَا ملع 007 06 داو هب حي 


يقول تعالى ذكُرٌه: مخبراً عن قبل هؤلاء النفر من الجن 56 ظَنُوا كما 
ظَننتمُ أنْ لَنْ يَبْعَتَ الله أحدأ». يعني: أن الرجال من الجن ظنوا كما ظنّ 
الرجالُ من الانس أنْ لن يبعت الله أحداً رسولاً الى خلقه. يدعوهم إلى 
توحيده . 
وقوله : ونا لْمْسْنا السماءون يفول عر وجل درا عن قبل هؤلاء النفر: 
وأنا طلبنا السماءً وأردناهاء «قَوَجَدّْناها ملعت يقولُ: فوجدناها مُلَتَ «حرساً 
ديد يعني : حَمَظةٌ «وشهباً». وهي جمع شهاب». وهي النجوم التي كانت 
تُرْجَمّ بها الشياطينٌ. 


ين 


الجن: 94 - 


ا 2 مذ ساسا 
القَوْلُ في تأويل َوْله تَعَالَى : ود اعد معد مقاد ّمع فمن 
وعه د دو كه - 5 2 
يتم عأ لأن جد لهءشهابارصدا ريه ونا لاد در سأر يد من في الْار ضرا د 
ع م دحل 
جيم رجهم رشداحيه 


يفول عَرٌَّ وجَلّ: وإنّا كنا معشر الجن نقعٌ من السماءِ مقاعد لنسمِعٌ 
فانجلة [فايكون فيهاء «فَمَن يُستمع الآن»يى. قيها ما ويجد لَهُ شهاباً هداق 
يعني : شهابٌ نار قد رَصِدَ له به. 

وقوله: «وأنا لانذري أشر أريدَ بِمَن في الأرْض أمْ أرَادَ بهم ربْهُمرَشَداهء 
يقولٌ عَزَّ وجل حرا عن قيل هؤلاء النفر من الجنّ: وأنا لاندري أعذاباً أرادٌ 
الله أنْ ينل بأهلٍ الأرضة بمنعه إيانا ع من السماء ورجمه من استمع 
منا فيها نالشهب (أم م أراد بهم رَبهُمْ رَشَدأي يقول: أم أرادٌ بهم ربهم الهدى 
ير الى الحقٌّ. 


رعو 2 ماس ام در عه آرم ل هل 
القَولٌ في يل قوله تَعَالَى : : وَأَنَاِمنًا أْلصَلِحُونَ وَمِنَادَونَ ذلك كنا ابق 
قَدَدا عله و وَأَنَظَنَيَا أن تجو أ َه لاض ول جره هربا زه ان وَأَنَالَمَا 


سس ع سح لتر آ آ # هر 


معنا هد 56 ءأمسّايكء د فم يوري اياف بحسا وَلارَهَنَا له ب 


يقول تعالى ذكره: حيرا عن قيلهم ان منا الصّالحون»» وهم 
المسلمون العاملون بطاعة الله «ومنا دُون ذلك». يقولٌ: ومنا دونَ الصالحينَ 
«كنا طرائقٌ قددأى يقول: وأنا كنا أهواءً ممختلفة: وفرقاً شتى ع منا امون 
والكافر. والطرائق: جمع طريقة؛ وهي طريقةٌ الرجل ومذهبه. والقدد: جمع 
قدّة وهي الضروبٌ والأجناسٌ المختلفة . 


يكنا 


١ - 1١ الجن:‎ 

وقوله : «وأنا طََنا أن لَنْ ُغجرٌ لله في الأزض »» يقول: 'و أنا علمنا أن 
لن نُعجرٌ الله في الارض إن أراد بنا سوءً «ولَنْ نَعُْجِرَّهُ هَرّباو إن طلبنا فنفوتة 
وإنما وصفوا الله بالقدرة عليهم حيث كانوا «وأنًا لَمّا سَمِعْنا الهُدى آمنًا بده 
يقولُ: قالوا: وأنا لما سمعنا القرآن الذي يهدي الى الطريق المستقيم «آمنا 
به ول صَدَّقَنًا بى وأقْرَرْنًا أنه حَقٌّ من عند الله 0 بربه دفلا يحافٌ 
ا ولا رَهَقَأى ل فَمَنْ يصدقٌ بربه «فلا يخافٌ ما يفول لابخافٌ 
أنْ ينقص من حسناته» فلا يُجَازى عليهاء دولا رهقَأ» ولا إثما يحمل عليه من 

سيئات غيره. أو سيئة يعملها. 


القَولٌ ف تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وأناف اا لاون الوقن 
كك حك 2 روأ رسد امي وأما مَاالْفَنسِطونّ فَكَانوأ لَجَهِنَّمحطبا 

يقول تعالى ذِكُرُه: مخبراً عن قيل النفر من الجن «وأنًا ًا المُسلِمُونه» 
الذين قد حَضَعُوا لله بالطاعة «وَمًِا القاسطونَ» وهم الجائرونَ عن الاسلام. 
وقصد السبيل . 

وقوله: «فَمَنْ أسّلْمّ فأولئك ‏ جروا :زش ذلا يول : فمن أسلم وحْضْع لله 
بالطاعة. فأولئك تَعَمّدوا وبَرَجَّوَا رَشداً في دينهم. «وأما القاسطونَ». يقول: 
الجائرون عن الاسلام «فكاثوا لجَهَنْم خطباً». ل بهم . 


و 


0 في تاريل قَوْلِهِ تَعَالى وَألواستقاموا َ علا لطريقةٍ ينهم 4 
مَدَعدَقا يه 10 فيه ومن يَُرضعَن 9 زْرَيْهِءمسَلكه عدبا صعك امه 
يقول تعالى ذكره: وأن لو استقام هؤلاء القاسطون عن طريقة 
والاستقامة «لأسْقَيئَاهم ماءً غدّقأ» يقولُ: لوسّعْنا عليهم في الرزق. وبسطناهم 
284 


عي ألا 


الجن: /ا١  ١9‏ 
في الدنيا «لنفتنهم فيه» يقول: لنَختبرَهُمْ فيه . 
وقوله : «ومن يُعْرض عَنْ ذكر رَبه كك عَذَابا صعدا) يقولٌ عَزْ وجل : 
ومَنْ يُعرض عن ذكر َيه الذي ذكره به وهو هذا القرآن. ومعناه: ومْنْ يُعْرض 
عن استماعٍ القرآن واستعمالهء «يسلكه الله عذاباً صعدً». يقول: يسلكه الله 
عذاباً شديدا شاقاً. 


القَولُ في تيل قوله تَعَالى : و نَألْمَ ىجد لَه فَلابَرُ أمَعَ لله أحدا لا 


ض تس سل ص بو هد د سه د و جخدو 
و كام عبد ودعو كاد وأ يكونون علد دا 
يقول تعالى ذكُْه: لنبيه محمدٍ كلِ: «قُلْ أوحي إليّ أنه استمع نفرٌ من 
الجنٌ» أن المسَاجِدَّ لله فلا تدُعوا». أيها الناس امع الله أحداة ولا تشركُوا 
به فيها شيئاًء ولكن أُقْردُوا له التوحيد. وأخلصّوا له العبادة. 
وقوله : آنه لما قام عبد الله يدُعوه كادوا ون عليه بدأو ول وأنه 
لما قام محمدٌ رسولُ الله يكل يدعو الله يقولُ: «لا إله إلا الله» «كادوا يكونون 
عَلَيْه لبَدأَه» يقولُ: كادوا يكونونَ على محمدٍ جماعاتٍ بعضها فوقٌ بعض . 
واحدّها: لبدة. 
وذلك خبرٌ من الله عن أنَّ رسولّهُ محمد يكل لما قام يَدْعُوه كادت العربٌ 
تكونٌ عليه جميعاً في إِظفاء نور الله . 
وإنما قلنا ذلك لأن قوله : «وأنه لَمّا قام عَبدَالههُ يَدْعُوهُه عقيبٌ قوله: «وأن 
المساجدٌ لله» وذلك من خبر الله فكذلك قولة : زوانة لما قام عبدالله يدعو 
ا أنه تعالى ذكره أتبع ذلك قوله : «فلا تَذُعوا مع م الله أحداي فمعلوم ان 
الذي يتبع ذلك الخبر عما لقى المأمور بأنْ لايدعو مع الله أجذا في ذلك. لا 
الخبر عن كثرة إجابة المدعوين وسرعتهم الى الإجابة. 
81 


77 7١ الجن:‎ 


00 4 2 020 ظح ومسلو بو ولاى ردسكى في 6ج جور لء 
لقَولُ في تأويل. قَولِه تَعَاَى : نما أدعوارق لا شرك يد أحداميئ قل 


واكم ل سيم دل سبي سبي لجو شد اب ب عر لل صرهه 2 ووه و م 
إن لا أميك لكرضراولارسَدًا يه هلان حيرف م أله أحد وان دون دوز 


ملتحدا 4 
0 اختلفت القَرَأةَ فى قراءة قوله «قُل إِنّْما أَدْعُو رَبى»» فقرأته عامة قرأة 
المدينة والبصرة وبعض الكوفيين على وجه الخبر «قّال» بالألفء ممَنْ قرأ ذلك 
وأنه لما قام عبدُ الله يدعوه تَلْبُدُو عليه. قال لهم: إنما أدعُو ربي» ولا أشرك 
به أحداء وقرأ ذلك بعض المدنيين وعامة قرأة الكوفة على وجه الأمر من الله 
لبّداً: إنما أدعو ربى ولا أشرك به أحداً. 
والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان» فبأيتهما قرأ 
القارىء فمصيبٌ. 
وقوله: «ثل إني لاأملك لَكُم ضَرًَا وَلارَشّدأه. يقول تعالى ذكْرُه: لنبيه 
محمدٍ كَلِِ: قل يامحمدٌ. لمشركي العرب الذين رَدُوا عليك ماجتتَهُمْ به من 
النصيحة: إني لاأملك لكم ضرا في دينكم ولا في دنياكم ولا رشداً أرشدكمء 
لأن الذي يملك ذلكٌَ, الله الذي له مُلْكُ كل شيء. 
وقوله: «قل إني لَنْ يُجيرني من الله أحَذّو» من حَلّقه إِنْ أراد بي أمرأء ولا 
وقوله : «ولن أجدّ من دونه ملتحَدأ» يقول: ولن أجدّ من دون املس اننا 
إليه . 


:الكل 


الجن: 77 78 


0 ا لام اج ساس سس و 


الَوْلُ في تأويل, قَوْله تعَالَى :الها مساوم نمضأ 
ته ه-_- ان 0 1 جه 2 00000 2 عض 

إن هنا رجَهَتَمٌ خدليين يها أبدا عه حَوَكَإِذَارأَوأمَبوَعَدُونَ 
010 : هك 8 ع 
فسيعلمون مَأ 0 صَعَفُ صر وأقلّعدَدًا حل 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 6 : قل لمشركي 0 إني لاأملك 
لكم ضرأ ولا رشداً «إل بَلاغاً من الله ورسالاته». يقول :إل أن أبلغكم من 
الله ماأمرني بتبليغكم إياه. وإلا رسالاته التي أرسلني بها 0 فأما الرشدٌ 
والخذلانٌُ فبيد الله. هو مالكه دونَ سائر حَلّقه يهدي مَنْ يشاء ويخذل مَنّْ أراد. 

وقوله : «ومن يَعْصٍ الله ورسوله فإِنَ لَه لَهُ نار همه يقول تعالى ذكره: 
ومَنْ يعص الله فيما أمره ونهاه. ونكت به ورسوله. ذ > فجحد رسالاته. فإن. له 
نار جهنم يصلاها «خالدينَ فيها بدأ قل ماكثين فيه أبذا الى غير نهاية . 

وقوله : «حتى إذا رأوا مايوعَدُون». يقول تعالى ذكره : إذا عَاينُوا ما يعذّهم 
2 3 2م هه مه 6 شيعم > ويثٌ رار 2 وه 
رَبْهم من العذاب وقيام الساعة «فْسَيعْلَمونَ مَنْ أضعَفُ ناصراً وأقّل عَدَدأً» أَجَنْدَ 
الله الذي أشركوا به. أم هؤلاء المشركون به. 


القُول في تيل قوله تَعَالَى : فلْإِنأدرىتأة ترب بَاوْعدُون حمل 


در مد 5 عي عدم الْعَيِبٍ قلا يِظهِرْعَقَ عَيَيِودَأَحَدًا 5 يإ لام ريض 


1-004 و ولم دماح سل ل رع - 


مِن رسو هه سنك ون بايد 0 2 لع نهد يلمأ 
0 0 70 
رسللير: نوحاط يما أدج أحصئ ل نسَىَء عد دا لي 00 
58 0 ا كل يا محمد لهؤلاء المشركين ودين 
قومك : ماأدري أقريبٌ مايعدكم ربكم من العذاب وقيام الساعة دم يَجعل له 


رَبي أمذأى يعني : غاية معلومة تطول مدتها. 
لفن 


5 الجن: 78 

وقوله: «عالم العَيّب قلا يُظْهِرٌ على غَيْبه أحداً إلا مَن ارتتضى من 
رَسُول)» يعني : بعالم الغيب: عالم ماغاب عن أبصار خلقه فلم يروه فلا 
يُظهر على غيبه أحداً. فيعلمه. أو يُريّهُ إياهُ إلا مَن ارتضى من رسول.» فإنه 
يُظْهرُه على ماشاء من ذلك. 

وقوله : «فإنهُ شلك من بي يديه ومن خَلْفه رصذاف يقولٌ: فإنه 00 

وقوله : «ِليَعَلْمَ أن قَدْ أبْلَعْوا رسالات رَبُهم». اختلف أهلٌ التأويل في 
الذي عُني بقوله: «ليعلمٌ». فقال بعضهم: عُني بذلك رسولٌ الله كل وقالوا: 
معنى الكلام : ليعلم 5 الله علد أن ابلغت الرَسْلُ قله عن رمهاة 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ليعلمّ المشركون أن الرسلّ قد بَلْعُوا 
رسالاات ربهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ليعلم محمد أن قد بلغت الملائكة 
رساللات ربهم. 

وأولى هذه الاقوال عندنا بالصواب. قولٌ مَنْ قال: ليعلمَ الرسولٌ أن 
الرسل يله قد أبلغوا رساللات رَبهم» وذلك أن قوله: «ليعلم) من سبب قوله: 
«فإنه يَسْلُّكُ مِنْ بين يَدَيّْهِ وَمِن خَلفه رَصَّدأَه وذلك خبرٌ عن الرسول » فمعلومُ 
بذلك أن قَولِه: ليعلم من سببه إِدْ كان ذلك خبراً عنه. 

وقوله: «وأحاط بِمًا لَدَيْهم» يقولٌُ: وعلم بكلّ ماعندهم «وأحصى كُلَّ 
شَيء عَدَدأًو يقول: عَلم عَدَدَ الأشياء كلهاء فلم يَحْفَ عليه منها شيء. 


0 





.0 1 ا ااء 3 حل 
القَوْلُ في تأويل قولِه تعالى : يتأيها المزصل يقليل إلا فيلا ميم 
2 1-0 آ ته سن 2 
يْصَعَه وفص مهلي ١1‏ يه ود عليه ورَيلَِلُ قرْءأن ترتيلا ميمه 
عقن لمووه 
يعني بقوله: «يا ايها المُرّمّله هو الملتفٌ بثيابه. وإنما عنى بذلك نب الله 
واختلف أهلٌ التأويل فى المعنى الذي وَصَفَ الله به نبيه يكل فى هذه 
الآية من التزمل ٠‏ فقال بعضهم: وصفه بأنه مُتَرَمل في ثيابه. متأهبٌ للصلاة. 
وذلك قول قتادة . 
وقال آخرون: وصفه بأنه متزمّلٌ النبوّة والرسالة. وذلك قول عكرمة. 
والذي هو أولى القولين بتأويلٍ ذلك. ما قاله قتادة. لأنه قد عقبه بقوله : 
دقم اللْيْل» فكان ذلك نينا عن أن وصفه بالتزمل بالثياب للصلاة» ون ذلك 
هو أظهر مَعْنيّه. 
وقوله : دم ليل إٍّ قبيلا». يقول لنبيه 6ل : «قم الليل» حي كه 
«إلا قليلاً» منه «نصفَة) يقول : آق نصفٌ الليل «أو انْقَص منهُ قليلاً أو زد 


عَلَيّهو يقول: أو زد عليه ير الله تعالى ذكرّه حين فَرَض عليه قيام الليلٍ 
وايارا 


المزمل: غ#- 
بين هذه المنازل أي ذلك شاءً فعلّء فكان رسولٌ الله كه وأصجابه فيما ذُكرٌ 
5 2 يمسم الى بيج - 7 5 007 
وقوله: «ورتل القرَآنَ ترتيلا»» يقول جل وعزّ: وبين القرآن إذا قرأته 


الل في تأويل. قؤله على : نَسَدْلققعَك اتا دئارج 
سد وَطءا ووم قبلا ريك نلك في اليا ر سبساطويلا <7> 
وطنا وا فوم ديلا عريه إن لكف النهار سبحاطويلا مول 


اختلف أهلُ التأويل في تأويل قوله: «إنَا سَْلْقي عَلَيْكَ قَولاٌ تقيلف 
فقال بعضهم: عُني به: إِنّا سنلقي عليكٌ قولاً ثقيلاً العمل به. 

ؤقال آخرون: بل عنى بذلك أن القول عَيْنَهُ ثقيل مَحَمَلَه. 

وأؤلى الأقوال بالصواب في ذلك أنْ يقالَ: إِنْ الله وصفه بأنه قولٌ ثقيل» 
فهو كما وصفه به قبل مَحْمَلهُ ثيل العمل بحدوده وفرائضه. 

وقوله : «إنّ ناشئة شِنةَ اليل هي شد وَطَتأه. يعني جل وعزّ بقوله: إن 
الليل:: إِنْ ساعات الليل؛ وكلّ ساعةٍ من ساعات الليل ناشئة من 2 

ويعني بقوله : «حي أشَدّ وطثأه ناشئة الليل أن شد ثباتاً من النهار وأثبت في 
القلب. وذلك أن العمل بالليل أثْبتٌ منه بالنهار. وحكي عن العرب وطئنا الليل 
ا إذا ساروا فيه . 

وقوله : «وأقُومُ قيلآ»» يقول: وأصوبٌ قراءة . 

قر إن لك في الثهار 0 طويلا». رم تعالى 1 لنبيه محمد 
َكَل : إِنَّ لكَ يا محمدُ في النهار فراغاً طويلاً َتْسِمُ به دي 


لفن 


6 ٠١-8 المزمل:‎ 


5 اه 
لفَوْلُ في تأويل قَوْله تغالى : ادكأتم ريك وبل لامي رت 
0 10 حو 


الثرقوالتريو "له لاهْو ةيده وكيلا له وأصير عل مابثولون وأهخ: حرظم 


كر 


هَجَرا اا حي 

يقول تعالى ذكرُه: «وَاذْكُن يا محمدٌ «اسْم رَبُكَه فَادْعَهُ به «وَتَبتلُ إليْه 
تبتيلا»: يقول: وانقطع إليه انقطاعاً لحوائجك وعبادتك دون سائر الأشياء غيره» 
وهو من قولهم : تنتلت هذا الأمر: ومله قيل لأم عيسى بن مريم البتول. 
لالقطادي إلى الله ويقال للعابد ل المنقطعٍ عن الدنيا وأسبابها إلى عبادة الله : 
قد بل ؛ ومنه الخبر الذي روي عن النبيّ كله أنه نهى عن التبتل»” . 

وقوله: ور الممشرق وَالمَغْبِءء يعني : 7 المشرق والمغرب وما 
بينهما من العالم . 

وقوله: «لا إِلَهَ إلا هُوَوء يقول: لا ينبغي أن يُعبِدَ إِلَهٌ سوى الله الذي هو 
رب المشرق والمغرب. 

وقوله : «فائَحِذهُ وكيلا» فيما يأمرك وفُوْض إليه أسبابَكَ. 

وقوله : «وَاصْبر على ما يقولون وَاهْجَرُهُمْ هَجْرا جَميلا»: يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد 5: اصبز يا محمدٌ على ما يقولٌ المشركونٌ من قومكٌ لكُء وعلى 
أذاهم, واهجرهم في الله هجراً جميلا. والهجرٌ الجميل: هو الهجرٌ في ذات 
اللهء كما قال عزِوجلّ : «وَإذًا رَأيْتَ الَّذِينَ يَحُوضُونَ في آياتنا فأغرض عَنْهُمْ حتى 
خرصو في حخديبثٍ غَيْره) [الأنعام: 4]. . . الآية» وقيل: إن ذلك نسخ . 





)١(‏ أي الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله. وهو حديث سعد بن 
أبي وقاص رضي ألله عنه قال: «رَدٌ رسول الله كد على عثمان بن مظعون التبتل» 
ولو أذن له لاختصيتا»» وهو في الصحيحين: البخاري (*0037) و(2)00174 ومسلم 
..)١5١05‏ 

ناخرا 


المزمل: ١-١١‏ 
#62 . ع 5 اه سح لمم سس جخٌ وول دما ان جو 2 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تعالى : وَدَرَفِوالمْكرينَ أو الحَمَوَوَمَوَلمْركَيك 

لظ و حطهرد د 2 ولص مهاه 

م إِدََدَينآ أن لاوَحِيمًا ل ْله وطعَاما ذا عصَّةَو: دايا يا 0 

يعنى تعالى ذكره بقوله: «وذرنى وأ 2 لمَكَذَّبِينَ)» فُدَعْني نا يد 

9 ا 1 1 م 5 م # فيه 21 2 
والمكذبينَ بأياتي «اولي النعمّة». يعني : أهل التنعم في الدنيا «وْمَهُلْهُمْ قليلا»» 
يقول: وأخَرُهُمْ بالعذاب الذي بسطته لهم قليلاً حتى يبلغ الكتابٌ أجله. 


وقوله: «إِنّ لَدَيْنا ألكالاً وجحيما». يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ عندنا لهؤلاء 
المكدَّبِينَ بآياتنا أنكالاً» يعنى : قيوداًء واحدها: نكل. 

وقوله : «وجَحيما». يقول: وناراً تسعر «وَطعاماً ذا عُصَّةَو. يقول: وطعاماً 
يَخْصٌ به آكلّهء فلا هو نازلٌ عن حَلْقه ولا هو خارجٌ منه. 


وقوله : «وَعَذَاباً أليمأ», يقول: وعذاباً مؤلماً ما 


2 عه 8 دآ مس لس سر 
القول فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى : يوم يج فَالْارْض َنْبا لكات مَل كيبا 


يقول تعالى ذكره: إِنْ لدينا ‏ لهؤلاء المشركينَ من قريش الذين يؤذونك 
يا محمدٌء العقوبات التي وَضَفَهَا في يوم تَرْجَفُ الأرض والجبال؛ ورَجْفان 
ذلك: اضطرابة بِمَنْ عليهء وذلك يوم القيامة. 
!| 
وقرله: «وكانتت الجبالُ كثيبا مَهيلاً»» يقول: وكانت الجبال رملا سائلا 


: أ. والمَهِيل : مفعول من قول القائلٍ : هلْتٌ الرملّ فأنا أهيله. وذلك إذا 
0 الك فانهال عليه من أعلاه. 


و 


المزمل: ١8-1١6‏ 
القَوْلُ في تيل قَوْلِه تعَالى :َناَك رَسْولاس شهدا عدم 


5200 >> 2 
م« مهاه سح ل م عور 2 
ما 


سنال عون رَسُولا جيه مص فرَعَو ]رول دحل مويلا 


يقول تعالى ذكره: (إنا أَرْسَلْنا إِليُكُمْ» أيها النامن 00 شاهداً عَلَيْكُمْ) 
بإجابة مَنْ أجاب منكم دعوتي » وامتناع. من امتنع مم من الإجابة» يوم تلقوني 
ب القيامة «كما أَرْسَلْنا إلى فَرَعَوْنَ لي يقول: بل إرسالنا من قَبْلكُمْ إلى 
فرعون مص رسولا. بدعائه إلى الحق: «فَعَصَى فرْعَوْنُ الرصضولة الذي أرسلناه 
إليه «فأَحَذّناهٌ أخذاً وبيلا»» يقول:: فأخذناه أخذاً شديداء فأهلكتاة ومَنْ معه 


حا وهو من قولهم : دكلا مستوبل» | إذا كان لا يسْتَمرَأء وكذلك الطعام . 


الول في تأويل قَوْله تَعالَى : هكف تَنَعون إن كفرح بَومَايجمَل لدان 
ليبا حي السماء منفطر يد - كان وعد همفعُولا ره 

عر هي :ذعت المشرفين يده : فكينت تخائوك ايناد نيوا عل 
. الولدانَ_شيباً إنْ كفرتم باللهء. ولم تصدَّقُوا به. 

وقوله : «يوماً يَجَعَل الولْدَانَ شيبأء. يعني يوم القيامةء وإنما تَشِيبٌ الولدانُ 
من شِدَّة هُوله وكربه. 1 

وقوله : «السّماءٌ مُنْقَطرٌ به»» يقول تعالى ذكرٌه: السماءٌ مُتْقَلَة بذلك اليوم. 


وق 


د مسهقة . 

وقوله : «كانَّ وَعْدهُ مَفْعُولاه: يقول تعالى ذكْرُه: كان ما وَعَدَ الله من أمر 
أن يفعله منعرلة لأنه لا يخلف وعده» وما وعد أنْ يفعله. تكوينه يوم تكونُ 
الولدانٌ فيه شيباً يقول: فاحذروا ذلك اليوم أيها الناسٌ» فإنه كائنٌ لا محالة . 


نض 


المزمل: ١9‏ 
القَوْلٌ في تايل وله تَعَالَى 2210 مسن 15 6 مدال ريو 


20 اس مم غم مه . و خت1 خسو مس سم مره ا 
سيبلا د # إِدريك يا أنك نموأ مضه ويه ويف ف ناليد 
آذه 2 آآ ا 


مَعَكَ وَأَمَْبْقَرَرْالبلَوَالتَارعا أن أن حصو اب تيا مايمَرَ نلق 
آذه هر إل لا ع سل و اس مام 2 1 مح م و ما مي له 
َل أن سَيَكُونُ 0 و حرو نيضرد بونفى ل ضٍبِِسَعْونَمِن فض لٍاللّهِ 


لقع ف 
1 


5606 بيس رأ ةالصل واف ارك ليث 


2 ا و 3 110 ا ا 
ألنَهَولحَسَبَاومَا لحسأوما تيمو لف 25 حب ريد ومعنداً لله هوخرا وَأَعْظم جر 


ومعر مكو ع اه 


إِنَالله عفورنحم مزه 

يعني تعالى ذكرُه بقوله: إِنَّ هذه الآيات التي ذكر فيها أمر القيامة 
وأهوالها. وما هو فاعلٌ فيها بهل الكفر «تذكرة». يقول: عبرة وعِظةٌ لمن ابو 
بها وا «قَمَنْ شاء انَل | إلى رَبْهِ سَبيلا» يقول: فمن شاء من الحَلق انَخَذَ 
إلى ره طريقاً بالإيمان بهء والعمل بطاعته. 

وقوله : «إِنَ رَبّكَ يَعْلَمُ أنكَ تَقُومُ أذنى من تُلني الليْل»ء يقول لنبيه محمدٍ 
كه: إن ربك يا محمدٌ يعلمٌ أنكَ تقوم أقرب من ثلثي الليل مصلياًء 
وثلثه . 

وقوله : «وطَائقَة من الْذِينَ مَعَلكُي يعني : من أصحاب رسول الله 03 
الذين كانوا مؤمنينَ بالله حين فَرَض عليهم قيامٌ الليل. 

وقوله : «والله يُقَدرٌ الليْلَ والنهارّه بالساعات والأوقات. 

وقوله : «علم أنْ لْنّ تخصوةاء يقول: علم ربكم أيها القوم الذين فرض . 
عليهم قيام الليل أن لن تطيقوا قيامَهُ «قَتاب عَلَيْكُمُ» إِذّْ عجزتم وضعفتم عنهء 
وضع بكم إلى التخقرف عنكم : 


لفن 


المزمل: ٠‏ 
«فافَرَءُوا ما تَيَسّرَ من القرآن». 2 فاقرءوا من الليل ما تيْسّرَ لكم من 

القرآن في صلاتكم وهذا تخفيفٌ من الله عر وجل عن عباده فَرَّضَهُ الذي كان 
فرض عليهم بقوله: «قم اللَيْلَ إلا قليلاء نِضْفَهُ أو الْقْص مِنْهُ قليلا». 

وقوله: «عَلِمَ أن سَيَكُونُ نكم مَرْضَى وآخْرونٌ يَصْربُونَ في الأزض 
يْتَعُونَ مِنْ فَضْل الله». يقول تعالى ذَكرُه: علم رَيُكم أيها المؤمنونَ أن سيكون 
منكم أهل مرض قد أضعفَهُ المرض عن قيام الليل» «وآخَرُونَ يَضْربُونَ في 
الأزض » في سَفْرِ «يَبْتَْونَ مِنْ فضل اله في تجارة قداجتافرواالطلب المعاش 
فأعجزهم , فأضعفهم أيضا عن قيام الليل «واخرٌون يُقاتلُونَ في 1 اش 
يقول: وأخرون أيضاً منكم بعاعد رن العدو تللم في نضيزة فين الله 
فَرَحِمَكُم الله فخِقْفَ لخ شح ورمع م عنكم فَرْض قيام الليل «فاقرؤوا ماتيسر 
منْهُ»» يقول: فاقروا الآن إِذْ حَفْفَ ذلك عنكم من الليل في صلاتكم ماتيسّر 
من القرآن. والهاء في قوله: «منه» من ذكر القرآن . 1 

يقول: وأقيموا المفروضة وهي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. 
«واثوا الزّكاة». يقول: وأعطوا الزكاة ارو في أموالكم أهلها. 

قوله: «ومًا تُقَدّمُوا لأنفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجدُوءُ عِنْدَ الله هُوّ خَيْراً وأعظَمَ 
أخرأ». يقول: وما تَقَدّمُوا أيها المؤمنون لأتفسكم في دار الدنيا من صدقةٍ أو 
نفقة تنفقونها في سبيل الله. أو غير ذلك من نفقةٍ في وجوه الخيرء أو عمل 
بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج . أو غير ذلك من أعمال الخير في طلب 
ماعندٌ الل تَحِدُوهُ عند الله يوم القيامة في مَعَادكم. هو خيراً لكم مما قدّمتم 
في الدنياء وأعظم منه ثواباً: أي ثوابةُ أعظمٌ من ذلك الذي قَدَّمْتَمو لو لَمْ تكونوا. 
قَدُمتموه «وَاسْتَغْفْرُوا اله يقول تعالى كر : وسَلُوا الله غفرانَ ذنوبكم يصفخ 
لكم عنها. «إن الله غَفُورٌرَجيمْ»» يقول : إِنَّ الله ذو مغفرة 0 مَنْ تاب من 


عباده من ذنوبه» دق رحمة أنْ يعاقبهم عليها من بعل تود بتهم منها. 
لضن 





ورا تمرالتجم 


م2 عر مو 00 يك فكز حي 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالى 200 ف جيه 2ل 
نك قمر ت_ حجاورء ددش زر حجطوه ء > حت و ا 5-5 
وثيابك ذ تطغر ميم والرجز فاش جرحي 1 عل وَلرَيِك فَأضير 

يقؤل حل قنائة - :ويا ايها المَدثرُه يا ايها 6 

وذُكرٌ أن نببنّ الله له قيل له ذلك. وهو متدئرٌ بقطيفة. 

وقوله: «قُمْ فأنذر». يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمد 5ك: قُمْ من نومك 
فأنذر عذابٌ الله قومك آلذين أشركوا بالله. وعبدوا غيره. 

وقوله : «وريُك فكي يقول تعالى ذكره : وَرَبئك اميد فَعَظْمْ بعبادته . 
والرغبة إليه فى حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد. 

وقوله: «وَثِيابك فطهرٌه. يعني : اغسلها بالماء وطَهرُهًا من النجاسة, 
. وذلك أظهر معانيه. وقال ابن عباس وعكرمة وابن زكريا: جسمك فطهرٌ من 
الذنوب. وهو قول عليه أكثرٌ السلف. والله أعلم بمراده'"'. 


وقوله : «والرّجْرٌ فاهجر, معناه: والأوثانَ فاهجر عبادتهاء واترك حَدْمَتها. 





)1١(‏ هذا هو اختيار المؤلف من بين عدة أقوال» وقد عبرنا عنه بعبارة المؤلف مع شيء 
من إعادة الترتيب. 
5٠‏ 


المدارة 3 
وقوله : «ولا تمنن تس تستكثراء يعني : ولا تمنن على ريك من أن تسد تستكثر 
عملك الصالح . 
وإنما قلت ذلك. لأنَّ ذلك فى سياق آيات تَقَدَّمَ فيهنٌ أمر الله نبية كلل 
بالجلٌٌ فى الدعاء إليه» والصبر على ما يَلْقَى من الأذى فيهء فهذه بأن تكون 
من أنواع تللق أقية ها بأن تكون مق غيرها. 
وقوله : «وَلَرَبِكَ فاصْبرٌ». يقول تعالى ذكْرُه: ورك فاصبرٌ على مالقيت 
فيه من المكروه. 


م 06 الاق ل 6-6 
القول في تاويل قوله تعالى : فإذاتم رف النافورسي فلراكيوميريوم عسار 
ا عه ع جلك ل سال * عر 


0 و سا لا 
حه رد اس ا سدور ح وم يلت حرا 1 وَجَعَلْتُ لهدمًا 
حي علا كفن عير سير حل ذرف ومن _-5 حي و لددمالا 


.رو 10 
ممدود عله 


7 جلّ ثناؤه بقوله: «فَإِذًا نُقر في الناقور"": فإذا نُفحَ في الصور 
«فذلك يومئذ يوم عسيراء) يعني : شَديدٌ» ثم 0 الله على مَنْ يقع فقال: 
«على الكافرينٌ غير يسير»)ء يقول: غير هَيْن. 

وقوله : «ذْرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحيدأً». يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ كه : 
كل يا محمدٌ أمرّ الذي حَلَفْتُه في بطن أمه وحيداًء لا شيء له من مال ولا ولدٍ 
3 : 


وذكر أنه عَنِي بذلك: الوليد بن المغيرة المخزومي . 





)١(‏ وقع في تفسير الآيات ١١-8‏ اضطراب وتداخل سببه سقط في المخطوطة 
والمطبوعات استدركناه من الآثار التي ساقها المؤلف للتدليل على صحة اختياره . 
)٠(‏ في الأصل : «يعني جل ثناؤه بقوله : فإذا نقر بالناقور», ولا شك بسقوط ما أثبتناه. 
١‏ 


المدثر: ١٠0-1١‏ 
وقوله: «وَجَعَلْتَ لَهُ مالا مَمْدُودأُه. اختلف أهلٌ التأويل في هذا المال, 
الذي ذكره الله وأخبر أنه عله للوحيد ما هق وما مَبُلَهْهِ ؟ 


مة 


والصواب من القول فى ذلك أن يقال كما قال الله : «وَجَعَلْتٌ لَهُ ما 
دود وهو الكثيرٌ المدود عَدَدْه أو 550 
جه ء رح ور 


0 


الول في تأويل, قوله تَعَالَى : وبنان شهودا و رَمَهَّدتٌ شهدا 
طم ريدج َنبا درج سأنهقه سَعُوةا 4 


يقول تعالى ذكرُه: وجعلتٌ له بنينَ شهوداً؛ ذُكِرَ أنهم كانوا عشرة. 
وقوله : ترميدت 6 هيدا يقول تعالى ذكره: ور 00-0 في العيش 


2 


110 


وقوله: «نُمٌ يَطمَعُ أن أزيده. يقول تعالى ذَكْرُه: ثم يأملُ ويرجو أن أزيده 
من المال. والولد على ما أعطيته «كلاً» يقول: ليس ذلك كما يأملّ ويرجو من 
أن أزيدَهُ مالا وولدأء وتمهيداً في الدنيا «إِنّهُ كان لآياتنا عنيداً»» يقول: إِنَّ هذا 
الذي خلقته وحيداً كان لآياتناء وهي حِبحٌ الله على خَلْقه من الكتب والرسل 
عنيداء يعني : معانداً للحق مُجَانباً له. كالبعير العنود. 

وقوله : اسأَرْهمٌهُ صَعْودأو يقول تعالى ذكرُه: ا من العذاب 
لاخر نا 


1 0 4 ل 1 ال يي سس اه 
لقول في تأويل قَوْلِه 0 وكدريي مليف كدر 100 مُو يبلق 
د - جه 2 ب 22 ع 0 2 0 1 0 يو 
فذ رمي تم نظر جيه روأ ست كار 22 يإذهذ هذا إلا س 
بر مرح 


01 0 


ع1 


المدثر: 76 ١م‏ 

يقول تعالى ذكُرُه :إن هذا الذي خلقته وحيداًء فكر فيما أنزلٌ الله على 
عبده محمد يك من القرآن و«قَدّرَ فيما يقولٌ فيه «فَقتلَ كيف قر يقول: ثم 
لُعنّ كيف قَدَرَ النازل فيه هس نظو يقول: ثم 0 في ذلك شُ عبس )2 
يقول: ثم قبض ما بين عينيه «وبسر» يقول: كلح وجهه. 

وقوله: «ِثُمّ أدْبَرَ وَاسَْكْبَرَهه يقول تعالى ذكُرُه: ثم وَلى عن الإيمان 
والتصديق بما أنزلٌ الله من كتابه» واستكبرٌ عن الإقرار بالحقٌّ «فقال إِنّْ هَذَا إل 


- 
- 
6 هي ادن 


سخر يُوؤثَّرَو قال: يأثْره عن غيره. 

وقوله : «إنْ هَذَا إل قَوْلُ البَشْرو, يقول تعالى ذكُرُهِ مخبراً عن قيل الوحيد 
في القرآن «إِنْ هَذَا إل قَوْلُ البَمَر ماهذا الذي يتلونُ محمد إلا قول البشرى 
يقول: ماهو إلا كلام ابن آدمء وما هو بكلام الله. 


لقَولُ في تأويل فَولِهِ تعالى : ضيه سعرسيي ومَاأددبك مَاسفر يلابق 


00 
د دز حجر د علخ در ججو ددر« لا د ده جتمر ع ع ١‏ لاس رسعواج ل سا 2 م ً 
كدج لكرج عَلهانسعَدَعَكَرَ حي يحبار إلامليكه 


.2 لا 
رحس ل سر 0 23 ده 00 2 ل 00-0 ع وود ع هف تك 
ومَاجَعَلَنَا دحم إِلَافِسََه لذ كفرواً سيق نَالَذِنَ ونوا لكب وبَزَادالَذِينَءامنو يما 


75 
9 - 


000 م ع وم ع مم وم و اعععهمك . عرو رس فل روح ع اس سسسعم ل بو ل - 
لاوا بَالْدنَأوبواالكتب والْمُؤمنون وليقول لدف قلوبيم مض والْكفْرون ماذا أراد الهيبلذا 
3 و جِ و يب سوم « 
ل سس سس سي و ل سس ا الأ ار ل 1 ليح 04 
يكبل يسوبد ى منْيَمَاُومعلسجوه ريك لاهو وما ]لاد كر لتر 


ل« 


2 55 520006 5" هو 2 
يعني تعالى ذكره بقوله : «ساصليه سقر» ساورده بابا من أبواب جهنم 
اسمة سقرء ولم يُجَرٌ سقر لأنه اسم من أسماء جهنم «ومًا أدْرَاكَ ما سَقَرَه يقول 
تعالى ذَكْرُه: وأَيُّ شيءٍ أدراكَ يا محمدُ أيّ شيء سقر. ثم بِيّنَ الله تعالى ذكره 


)١(‏ رَوَّى: أي تفكرٌ في الأمر. 
* 


المدثر: ١الم‏ 

ما سقرء فقال: هي نارٌ دلا تبقي» مَنْ فيها حَيّاً «ولا تَذَّيُه مَنْ فيها ميتاًء ولكنها 

وقوله : ولواحة للشو يعني جل ثناؤه : مُغيْرَة لبشر أهلهاء واللوائحة "فق 
نعت سفر. 

وقوله: «عَلَيّها تَسَعَةَ عَشْرَه يقول تعالى ذكرُهِ: على سقر تسعة عشر من 
الحَرّنة. 

وقوله: «وما جَعَلْنا أصحَابٌ الثار 9 مَلائكةو يقول تعالى ذكْره: وما 
جعلنا حَرْنة النار إلا ملائكة يقول لأبي جهل في قوله لقريش, : أما يستطيعٌ كل 
عشرة منكم أن تغلب منها واحداً؟ فَمَنّ ذا يغلبٌ خَْئةَ انار وهم الملائكة . 

وقوله: «ومًا جَعَلْنا عِدَنَهُمْ إل فثنة للّذينَ كَفْرُواه يقول: وما جعلنا عد 
هؤلاء الخزنة إلا فتنة للذين كفروا بالله من مُشركي قريش. 

وإنها جعل انه الخرر عن هد خرن جهنم فتنةً للذين كفرواء لتكذيبهم 
بذلك. وقول بعضهم لأصحابه: أنا كْفيكُمُوممْ . 

5 ين 5 8 4ع 5 ع و و 

وقوله: «ِلِيَستيْقنَ الَذِينَ أوتوا الكتابّ». يقول تعالى ذَكُّْه: ليستيقنَ أهل 
التوراة والإنجيل حقيقة ما في كتبهم من الخبر عن عدَّة خرّنة جهنمٌ» إِدّْ وافق 
ذلك ما أنزلٌ الله في كتابه على محمدٍ لله. 

وقوله : «وَيَزْدَادَ الّذِينَ آمنوا إيمَان»» يقول تعالى ذكْرُه : وليزداد الذين آمنوا 
بالله تصديقاً إلى تصديقهم بالله وبرسوله بتصديقهم بعدّة خَرّنَة جهنم . 

9 8 همه شرم و ل "كت 2 3 0 

وقوله : «ولا يرتاب الذين اوتوا الكتابٌ والمؤمنون». يقول: ولا يشك أهل 
التوراة والإنجيل في حقيقة ذلك والمؤمنون بالله من أمة محمدٍ كَلهِ. 

وقوله : «وَلِيَقولٌ الّذينَ في قلوبهم مَرَض والكافرون»» يقول تعالى ذكره: 


18 


المدثر: 787-7١‏ 
وليقولٌ الذين في قلوبهم مرَضُ النفاق» والكافرون بالله من مشركي قريش «ماذا 
أرَادَ الله بهَذَا ملا يقول: ختى 0 
وقوله : «كذلكَ يُضِلٌ الله مَنْ يَشاءُ ويَهْدِي مَنْ يَشاءً»ء يقول تعالى ذِكره : 
كنا امل الله هؤلاء المنافقينَ والمشركينَ القائلِينَ في خبر الله عن عدّة حَرّنة 
جهنم: أيٍّ شيءِ أراد الله بهذا الخبر من المثل, حتى يُحوفنا بذكر عذّتهم 
ويهتدي به المؤمنوث» فازدادوا بتصديقهم إلى إيمانهم إيماناً وكذلك يضل له 
مَنْ يشَاءٌ من نّْ خلقه» فيخذله عن إصابة الحقٌّ «ويّهدي مَنْ يشاءً» منهم. فيوفْقةُ 
لإصابة الصواب «ومًا يَعْلْم جُنُودَ رَبَكَه من كثرتهم «إلاً هُوَوء يعني : الله. 
وقوله: «ومًا هيّ إل ذكرى للْبَشرهء يقول تعالى ذكره: وما النار التي 
وصفتها إلا تذكرة ذَكُرَ بها البشرٌ وهم بنو آدم . 


بهؤلاء التسعة عشرة. 


رصة داس ٠‏ 4م جه ره - ّ 
القَوْلُ في تايل و تَعَالَى :كلا لمر 5 ليلذ درسي حي والصبح اذا 


سر عن ِتبَالِإحَدَى 4ك ناز 7 زلبك رج عَم نيعم برجي فر 
يعن تعالن. دده بقوله: «كَلا» ليس القولُ كما يقول مَنْ زعم أنه يكفي 
أصحايه المشركينَ خزنة جهنم حتى يهم عنهاء ثم أقسم رَبِنَا تعالى فقال: 
«وَالقمَر وَاللّيل إِذ أدبرو» يقول: والليلٍ إذ وى ذاهياً. 
وقوله : «والصبح إِذَا أَسفْرَهو, يقول تعالى ذكره: والصبحٍ إذا أضا 
إنّها لحْدَى الكُُبروء يقول تعالى ذَكْرُه : إن جهنم لإحدى الكبر» يعني 





)1( في المطبوع : «يخوننا» » وما أثبتناه ٠‏ هو الصواب. وسيأتي . 


ديف 


المدثر: #0 54 
وقوله : «تذيراً للْبَشَرهء يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ النار لإحدى الكبرء نذيراً 
١ 0 3 5‏ ممه وهال يكام الال 5 
وقوله: «لمن شاءً منكم أن يتقدم أو يتاخر»). يقول تعالى ذكره: نذيرا 
للبشر لمنْ شاء منكم أيها الناسٌ أن يتقدَّمَ في طاعة الله أو يتآخرٌ في معصية 


0 


الله . 
01 لهم آسواء ل ااا | حقي 
المَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى الي ت رهينة يإ لآ با لين 2 
آ سر 5 2 و2 ل لظو دشر 
ةم عَنِالْمَجَرمِينَ ليه مام 201 الرنكيت 


1 ا 0007 ومهء يم أ 1 > حهثم 
: بنك 2 م وض مم لضي حي 

يفول تعالى :كل تفن مأمورة منهية بما عملت من معصية الله في 
الدنياء رهينة في جهنم إل أصححات اليمين» فإنهم غير مرِتَهَنِينٌ » ولكنهم «في 
جَناتِ سكلوف عن المجرمين». 20 

وقوله : «فِي جَنَاتٍ يَتَساءَلُونَ عَن المُجْرمِينَ ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَوء يقول: 
أصحابٌ اليمين في بساتينَ يتساءلونَ عن المجرمينَ الذين سُّلكُوا في سقر, أيّ 

عي اكيم في سقر؟ «قالُوا َم نك منّ المَصَّلينَ»» يقول: قال المجرمون 
لهم: لم نَكُ في الدنيا من المْصَلَّينَ لله «ولمْ نك نِم المسْكِينَ» بلا بما 
خولهم الله 07 له من حقه . 

«وكنا لوقن 0 مم الخائضينْ». يقول: وكنا و في الباطلٍ وفيما 
يكرهه الله مع مَنّْ يخوض فيه. 


م 1 جد اه 0-2 د جاه 
سر و 2 جه 0200 و 
هم 505 سَفعَة الْشَنِفْعِينَ 0 


المدثر: 59 - “اه 
وقوله + :ووكنا نُكَدْت َم الدّين»» يقول تغالى ذكرّه : 'قالوا: ويكنا كدب 
"بيوم المجازاة والثواب ام ولا تصِدق بثواب ولا عقاب ولا حساب «حتى 
أتانا اليَقِينٌُ)» يقول: قالوا: أتانا الموث الموقنٌ به دم تَنفَحَُهُمْ شَفَاعَةٌ 
الشافعِينَ»» يقول: فما ع 7 الذين شفعهم الله في 1 الانوف من امل 
التوحيد» تفعهم شفاعتهم » وفي هذه الآية دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ الله تعالى 
ذكر مُشَفْعٌ بعض خَلّقه في بعض . 
وقوله : «فمًا لَّهُمْ عن التَذكرّة مُعْرضِينَ ) يقول: فما لهؤلاء المشركين عن 
تذكرة الله إياهم بهذا القرانٍ معغرضينَ» لا يستمعون لها فيتعظوا ويعتبروا. 
الول في تأويل. قله تعالى :كانه خمرستتيفره حي رفور 2 
بَلْيرِيكٌ ته تعر خ 2 جلاب لَايتَافونَ / خر آخرة زه 
يقول تعالى ذَكْرُه: فما لهؤلاء المشركينَ بالله عن التذكرة مغرضينَ» 
مُوَلْينَ عنها تولية الْحُمّر المستنفرة «قَرّتَ مِنْ قَسْوَرَة. 
وقوله : «فرّتْ مِنْ قَسْوْرَةِ» اختلف أهل التأويل في معنى القسورة» فقال 
بعضهم: هم الرقاة: 
وقال آخرون: هم القناص. 
وقال آخرون: هم جماعة الرجال. 
وقال آخرون: هي أصوات الرجال. 
وقال آخرون: بل هو الأسد. 
وقوله: «بَل يريد كُُ امرىءٍ منْهُمْ أن يوتى صحفا منَشْرَة يقول 0 
ذكرُه: ما بهؤلاءِ المشركينَ في إعراضهم عن هذا القرآن أنهم لا يعلمونٌ أنه 
4 


المدثر: 7ه م 

من عند الله ولكنٌّ كلّ رجل . منهم يريد أن يُوْنَى كتاباً من السماءِ ينزل عليه. 

وقوله : «كلل بل لا يُخافون, الآخرّة». يقول تعالى ذكرُه: ما الأمرٌ كما 
يزعمونَ من أنهم لو أوبُوا صحفاً مُنَشَّرة ة صَدَقُواء «بل لا يخافونٌ الآخرة». يقول: 
لكنهم لا يخافونَ عقابٌ الله. ولا يُصَدَّقُونَ بالبعث والثواب والعقاب فذلك الذي 
دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة الله ومَوّنَ عليهم ترك الاستماع لوحيه 
وتنزيله. 0 1 

الفول بف تاديل ول تعال :كل بكر فم ا ك1 
2 وَمَلدَكلَأدمعةَ مده هنر وخ ل نخفرة 2 

يعني جل ثناؤه بقوله: «كلآ إِنَّهُ تَذْكرَةٌ» ليس الأمرٌ كما يقولُ هؤلاء 
المشركونَ في هذا القرآن من أنه سحرٌ يوك وأنه قولُ البشرء ولكنه تذكرةٌ من 
الله لخلقه. ذُكْرهم به. 

وقوله : «فمَن شاء ذكرَّه»» يقول تعالى ذكْرُهِ: فمن شاء من عباد الله الذين 
دَكَرَهُم الله بهذا القران ذَكْرَهُ فاتَعَظَ فاستعمل مافيه من أمر الله ونهيه «وما 
يذْكرونَ إل أن يَشاءَ المي يقول تعالئ ذكوٌه : وما يذكرونَ هذا القرآنَ فيتَعظُونَ 
بهء ويستعملونٌ مافيه, إلا أن يشاء الله أن يذكروه» لأنه لا أحدّ يقدر على شيءِ 
إلا بأنْ يشاءً الله يُقَدْرهُ عليهء ويعطيه القَدّرَةَ عليه. 


وقوله : «هُرَ أهلُ التّقوَى اهل المَعْفِرَة». يقرل تعالى ذَكرّه: ال أهل أن 
يقي عباده عقابة على معصيتهم إياه. فيجتنبوا معاصيه. ويسارعوا إلى طاعته 

«وأهلٌ المغفرة». يقول: هو أهل أنْ يغفر ذنوبهم | إذا هم فعلوا ذلك. ولا 
يعاقبهم عليها مع توبتهم منها. 


لويف 





م م 5 0 يي ا حجر - 1 ا 
اكوك في تاويل قوله تعالى : بوم لقيلمة مل ولا اقيم بالنفس 


200000 ار 4 عل 08 20 0 د ده در ججام 
اللوَامَوِجي 3 يحْسَبُ لاضن أن جمعء اندي كبر تأنه 3 


وإنما قلنا ذلك» لأنّ المعروف من كلام الناس في محاوراتهم إذا قال 
أحدهم: لا واللهء لا فعلت كذاء أنه يقصد بلا رد الكلام. وبقوله: واللهء 
ابتداء يمين» وكذلك قولهم: لا أقسم بالله لا فعلت كذاء فإذا كان المعروف 
من معتى ذلك ها وصفناء فالواجب أن يكون سائر ما جاء من نظائرة جاريا 
مجراه ما لم يخرجٌ شي من ذلك عن المعروفب بما يجب التسليم له. وبعد: 
فإِن الجميمّ من الج مُجَمِعُونَ على أنْ قولَهُ: رلا ا ار القيامة) 1 
فكذلك قوله: «ولا َقْسِمُ بالنفّسٍ اللَوامَةَ» إلا أن تأني عنجة اتدل على أن 
أحدهما قَسَم, والآخر خبر. ش 

فتأويلٌ الكلام إذاً: لا ما الأمرٌ كما تقولونَ أيها الناسٌ من أنَّ الله لا يبعثُ 
عباده بعد مماتهم أحياء. أقسم بيوم القيامة. وكانت جماعةٌ : تقول: قيامةٌ كُلَّ 
لمر متها . 

وقوله : «ولا َقُسِمُ بالتفْسٍ اللُوَامَقَو اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله : 
«اللُوامَقَو فقال بعضهم : معناه: التي تلوم على الخير والشْر. 


14 


١١ 5 القيامة:‎ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنها تلوم على ما فات وتندم . 

وقال آخرون: بل اللوامة: الفاجرة. 

وهذه الأقوال التي ذكرناها عَمَّنْ ذكرناها عنه وإن اختلفثٌ بها ألفاظ 
قائليهاء فمتقاربات المعاني. وأشبه القول في ذلك بظاهر التنزيل أنها تلومُ 
صاحبها على الخير والشرٌء وتندم على ما فات. 

وقوله : «أيَحْسَبُ الإنْسانٌ أنْ لَنْ نَجْمَعَ عظامَة». يقول تعالى ذكْرُه: أيظنٌ 
ابن آدم أن لن نقدرٌ على جمع, عظامه بعد تَفَرَقَهَاء َلَى قادرينَ على أعظم 
0 م 9 تسوئ ناه وهى 0 يديه ورجليه. ا شيئاً واحداً 
ولكنه فَرَقَ 30 بدية يأخذ بها 1 ويقبض 1 شاء د جين 


رس بير يرم د 1 


القَولُ في تأويل, قَولِهِ تَعالَى : بل يُريدالْاضس 
اتج إازاك: جرد تراج و لتر هذا زحزيب 
أبن لمج 6 اه لل حل إل ريك وذ الام جه 00 


نوم 


عاك ا 


يقول تعالى ذكْرٌه: ما يجهل ابن آدم أن رَبَهُ قادرٌ على أنْ يجممٌ عظامَهُ 
ولكنه يريدٌُ أَنْ يمضي أمامه قَدُماً في معاصي الله لا يثنيه عنها شيءٌ» ولا يتوبُ 
منها أبدأء ويُسَوْفُ التوبة. 
قوله: «يُسألُ أيّانَ يَوْمُ القيامّة». يقول تعالى ذكْرُه: يسألُ ابن آدم السائر 
دائباً في معصية الله قُدُماً: متى يوم القيامة» تسويفاً منه للتوبة» فبين الله له ذلك 
فقال: «فإذًا بَرِقَ البَصَرُ وحَسَف القَمَرُ ومع السَّمْسُ والقَمَنُ. .. الآية. 
1 6 


١6-1١7 القيامة:‎ 

وقوله: «فإذا برق البَصّرهء معناه: فإذا فزغ فَشقُّ وفتسح من هَل القيامة 
وفرّع الموت. 

وقوله : «وَخسَف القَمَرُاء يقول: ذهب ضوءٌ القمر. 

وقوله : «وجمعٌ الشمض والقَمَرُوء يقول تعالى ذكرُه: وجمع يق الشمس 
والقمر في ذهاب الضوءء فلا ضوءَ لواحدٍ منهما. 

وقوله : «ويقول الإنسان يَومَئِذِ ين المَرّاء معئأه : يقول الإنسانٌ يوم يعاينٌ 
أهوال يوم القيامة : أين الْمَفرٌ من هولٍ هذا الذي قل نزل» ولا فرار. 

ركلا لا وَزَّرَو» يقول جل ثناؤه: ليس هناك فرار ينفع صاحبه. لأنه لا 
ينجيه فرارة» ولا شيء يلجأ إليه من حصن ولا جبل ولا معقل ١‏ من أمر الله 
الذي قد حضرء وهو الوزر. 

د إلى رَبك يَوْمَئل 00 يقول م ذكره: إلى رلك انها 


هود في تأويل. قد تسق : بلإة ينكلم ف 


الان عل تقسمصيرة 7 ولوَألقَ مَعَاذِيره :حل 

يقول تعالى ذكْرّه: يُحْبّر الإنسان يومئذِء يعني يوم يَجْمَع الشمسٌ والقمر 
فيكوّران بما قَدَّم وأخرٌ 

دعل 5ت 9 2 2 عسضع 9 ص2 

وقوله : «بما قدم ار خبر من الله أن الإنسان ينبا بكل ماقم أما 
مما عَمِلَ من خير أو شر في حياته» 0 
رن كذلك ماقدّم من عمل عَمِلَهُ من خير أو شرء وأخر بعده من عمل كان 
عليه فضيّعه فلم يعمله مما قَدَمَ وأخر, ولم يبخصصٍ الهس ذلك بعضا دون 


بعض © فكل ذلك مما ينبأ به الإنسان يعم القيامة . 
1١١ 1‏ 


القيامة: ١9-1١6‏ 
وقوله: «يّل الإنسانُ على نَفْسِه بصيرة». يقول تعالى ذكَرُه: بَلْ للانسان 
على نفسه من نفسه رَقَبَاءُ يَرْقبُونَهُ بعمله. ويشهدون عليه به. 
وقوله : «وَلَوْ ألْقَى معَاذيرَهُ»: اختلف أهلٌ الرواية في معنى ذلك. فقال 
بعضهم : معناه: بل للإنسان على نفسه شهودٌ من نفسه, ولو اعتذر بالقول مما 
قل أتى من الماثم . وركب من المعاصي . وجادل بالباطل . 
وقال آاخرون: بل معنى ذلك: بل للإنسان على نفسه من نفسه بصيرة 
ولو نَجَرٌد. 
وقال آأخرون: بل معنى ذلك: ولو أرخى الستورٌ وأغلقٌ الأبواب. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك «وَلَوْ ألْقَى معَاذيرَهُ» لم تقَبَلُ. 
وألى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول: من قال معتاة :ولو اعقدر 
لأنْ ذلك أشبه المعاني بظاهر التنزيل» وذلك أنَّ الله جل ثناؤه ارهن الإنسان 
أن عليه شاهداً من نفسه بقوله : دبل الإنسانٌ على نفْسه بَصِيرَةً) فكان الذي 
هو أولى أنْ يتبع م ذلك. ولو جادلٌ عنها بالباطل. واعتذرٌ بغير العيق افشهادة 
نفسه عليه به أحقٌ وأولى من اعتذاره بالباطل . 


المَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : لَاكرَبولِسَانَكَ نك لعجل بد > ميد إِدَعَلينَا 
ذاقرائئه فائيع قر انه. جد ثم نْ اانه 2 


سح سو أ د د جه ا ل ضُ 
جبمعدد وفره انه حل فإ 


يقول تعالى ذكُرُ لنبيه محمدٍ يَكِ: لا تُحَرّكُ يا محمدٌ بالقرآن لسانكَ 
لتعجلٌ به. 

واختلف أهل التأويل في. السبب الذي من أجله قيل له: دلا نَحَرك به 
لسانك لتَعْجَل به». فقال بعضهم : قيل له ذلك لأنه: كان إذا ول عليه بمنه 


١7 


القيامة: 1١9‏ - 60 
كن عمد مناه يرن ماله مق خعية إزافع “فقيل 4< لا جل إيها فنا مافحقظة 
وقال آخرون: بل السببٌُ الذي من أجله قيلٌ له ذلك» أنه كان يُكثر تلاوة 


القران مخافة نسيانه فقيل له : رلا تحَرّك به لسانك لتغجل به» إن علينا أنْ 
امحمفة تَحَمعَهُ للك ركه فلا 1 


وأشبه القولين بما دل عليه بظاهر التنزيل» القولُ الأول وذلك أن قوله : 
إن عَلَيْنا جمعة وقرانة» يُنى 2 أنه إنما نه .عن تخزيك اللسان به متعجلاً فيه 
قبِلَ جمعه, ومعلومٌ أن دراسته للتذكر إنما كانت تكونُ من النبيّ كَلهِ من بعد 
جمع الله له ما يدرس من ذلك. 1 

وقوله : «إنَّ عَلَيْنا جَمعَهُ وَقرانَةُ»» يقول تعالى ذكره : إن علينا جمع هذا 
القران في صدرك يا محمدٌ حتى نثبته فيه «وقرانة»» يقول : وقرانه حتى تقرأه بعد 
أن جمعناة في صدرك . 


وقوله : «فإذا 5 قرأناه فاتبعٌ قرآنه»» يعني : فإذا تليَ عليك فاعملٌ به من 
الأمر والنهي , واتبع ما أمرتٌ به فيه. لأنه قيل له: : «إِنّ علينا جمعه» في صدرك 
«وقرآنه» وَلْلنَا على أن معت قوله : «وقرآنة) : وقراءته» فقد بْيْنَ ذلك عن معن 
. قوله : «فإِذًا قرأناه فاتبعُ كران 0 إن عَلَيْنا بيائة»» يقول تعالى ذكره: ثم إن 
علينا بيان مافيه من حلاله وحرامه. وأحكامه لك مفصلة. 


ل يليج 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالى: كلاب تحبون العاجلة سي ويد رونا لآخرة يل 
وي دل ذ2ء: زدلار عاب رغ 

ار 


0# مين 4 2 2 م 3 
وجوه يوم باضه حي يارج 0 “يه نظنَأ نفل 


حطه 
56 
مم عي 
يقول تعالى ذْكْرُه لعباده المخاطبينَ بهذا القرآن المُوْئْرِينَ زينة الحياة 


الدطااعاى الدخره. ليس الأمرٌ كما تقولون أيها الناس من أنكم لا تبْعْيُونَ بعد 
٠‏ 


القيامة: 6“ 
مماتكم. ولا تجازون بأعمالكم. لكنْ الذي دعاكم إلى قيل ذلك محبتكم 
الدنيا العاجلة» وإيثاركم شهواتها على أجل الآخرة ونعيمهاء فأنتم تؤمنون 
بالعاجلة» وتَكَذَّبُونَ بالآجلة. 
وقوله : «وجوه يَوْمَئِذٍ ناضرّة», يقول تعالى ذكْرُهِ: وجوه يومئذٍء يعني : يوم 
القيامة «ناضرة»). يقول: عب يله من النعيم ؛ يقال من ذلك: نْضْرَ وجة 
فلانٍ: إذا حَسَنّ من النعمة. ونضرٌ الله وجهه: إذا حسّنه كذلك. 


«إلى رَبها ناظرّة», اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم : 
معئق ذلك أنها تنظر إلى -ربها: 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنها تنتظرٌ الثوابت من ربها. 

وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القولُ الأول» من أن معنى ذلك 
تنظرٌ إلى خالقهاء وبذلك جاء الأثرٌ عن رسول الله لو" . 

وقوله: «ووجوة يُومَئْذٍ باسرة» ع يقول تعالى ذكره : ووجوه يومئذ متغيرة 
الألوانء مسوّة كالحة. يقال: بسرت وجهه أبسره بسراً: إذا فعلت ذلك» وبسر 
وجهه فهو باسر بَيْنُ البسور. 

وقوله : «نَظنُ أنْ يُفْعَلَ بها فاقرّة». يقول تعالى ذكُرُه: تعلم أنه يفعل بها 
الى 


)١(‏ رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة ثابتة في عدد من الأحاديث الصحاح 
المتواترة» منها حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: البخاري (9579), 
ومسلم .)١87(‏ وأبي هريرة في الصحيحين: البخاري (573/) ومسلم »)١87(‏ 
وحديث جرير بن عبد الله البجلي عند البخاري (5754/) و(570/) و(0/475), 
وحديث أبي موسى الأشعري عند مسلم 2))١8١(‏ وحديث صهيب عند مسلم أيضاً 


)181١(‏ وغيرها. 
ل 


5١ 56 القيامة:‎ 


القَدلُ : ًَ قَوْله سد سد ره سججو ل ل د رك جر -- 2 1 
لقول في تاويل قوله تعالى : ابلص لتاقي لي وقيلمن راف يي وظنأنه 


0 00 بت . هه > 2000 علس :8 حجلده 
ألْغراكَ 2 ف لفت ألما سَّاقَبالسَافٍ ني ار يَكَيوْميِذِالْمَسَاقَ عي 


يقول تعالى ذكرُه: ليس الأمرٌ كما يظنُ هؤلاء المشركون من أنهم لا 
ُعَاقبُونَ على شرّكهم ومعصيتهم رَبّهُمٌ. بل إذا بلغت نفسٌ أحدهم التراقيّ عند 
مماته وحشرج بها. 

«وَقِيلَ مَنْ رَاقِ». يقول تعالى ذكره: وقال أهله: مَنْ ذا يَرْقِيه ليشفيه مما 
قل نرَلَ به وطلبوا له الأطباءً وَالمَدَاوِينَ فلم يعْنُوا عنه من أمر الله الذي قل 
ل وه قينا : 

وقوله: «وَطَنٌ أنْه الفرَاقُ», يقول تعالى ذكُرُه: وأيقن الذي قد نزلٌ ذلك 
به أنه فراقٌ الدنيا والأهل والمال والولد. 

وقوله: «وَالْتَقَتِ السَّاقٌ بالسّاق», اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك. 
فقال بعضهم: معنى ذلك: وَالتَقّت شدَة أمر الدنيا بشدَّة أمر الآخرة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: التفّت ساقا الميت إذا لُفْنَا في الكَمّن. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: التفافٌ ساقي الميت عند الموت 

وقال أخرون: عَنِيَ بذلك سينا عند الموت. 

وقال آخرون: معنى ذلك : والتفٌ أمر بأمر 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: والتَقْت 
ساق الدنيا بساق الآخرة. وذلك شَدَةٌ كرب الموت بشدّة هولٍ المطلع. والذي 


قل على أن ذلك تأويله. قوله: «إلى 3 يوْمئْل المساف» والعرث تقول لجل 
نلف 


القيامة: 8١٠-7٠‏ 
أمر اشتدٌ: قد شْمَُرٌ عن ساقه. وكشف عن ساقه. 
وقوله: «إلى ريك يَومَئذٍ المساق»)» يقول: إلى رَبك يا محمدٌ» يوم 
التفاف الساق بالساق. مُسَاقه . 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى : لاصَدَفَ لاص < 2 كوول 7 0 
َدعب كمد سطس ج اَل لَكَ وَل جه أل كنرك أحْسَبا سنن 


0 


يرك سلى 12 2 

يقول تعالى ذكره : فلم يسدق يكتاب الله » ولم عل له اذ ولكنه 
كذَّبَ بكتاب الله وتولى فأدبرَ عن طاعة الله. 

وقوله: «ثُمٌ ذْهَبَ إلى أُمْله يَتَمَطى»» يقول تعالى ذكرُه: ثم مضى إلى 

وقيل: إِنَّ هذه الآية نزلت في أبى جهل. 

1 أو 2 2 2 6 000 1 ٠‏ و 

وقوله : «أولى لك فاولى . ثم أولى لك فاولى» هذا وعيد من الله على 
وعيد لأبي جهل”" . 

وقوله : «أَيَحُسَبٌ الإنْسانٌ أنْ يُثْرَكَ سُدىٌ». يقول تعالى ذكْرُه: أيظنٌ هذا 
الإنسان الكافرٌ بالله أنْ يترك همل أن لا يَوْمْرَ ولا يُنهى » ولا يتعبد بعبادة . 


2 4 ءِ 0 مر مه 0 ورج سداد 0-2 رح جهييم 7 
القول في تاويلٍ قوله 10 أيه ك نطْفَةمنْمييمق جيه كا علق فخاق 


ور مور يه 2 4 00 جد 
رحج جْعَلَيِنْهُ البو دروا لاني حادس دَلِكَسَررع دع لوف حي 





)1غ( قال النجاج : معناه : وَلِيَكَ المكروة يا أبا جهل. والعرب تقول : أولى لفلان» إذا دعت 
عليه بالمكروه (معاني القرآن: 5014/0). 
لحل 


6٠ القيامة:‎ 

يقول تعالى ذكرّه: ألم يَكُ هذا المُنكرٌ قدرة الله على إحيائه من بعد 
مماته» وإيجاده من بعد فنائه «نطفةي يعني : ماءً قليلاٌ في صُلْب الرجل من 
9 

وقوله : ش كان عَلَقَةُ يقول تعالى ذكْرُه: ثم كان دماً من بعد ما كان 
0 ثم علقة؛ لم اسواة يظرا سوبا ناطقاً سميعاً بصيراً «فْجَعَلَ مِنْهُ الزْوْجِين 
الدُكيوا للقن ف يتول تعالى ذكْرٌه: فجعلَ من هذا الإنسان بعد ما سوّاهُ خَلْقا 
وا أولاداً لى ذكوراً وإناثاً «ألَيّسَ ذلك بقادر على أنْ يحي الموتى». يقول 
تعالى ذكْرٌه : أليس الذي فعل ذلك فخلقَ هذا التي عر ثم علقةٍ حتى 
فيه إنكاناً :مويك" لها اولاد كور و إتابتةة بقادر على أن د يحي الموتى من 
مماتهم» فيوجدهم كما كانوا من قبل مماتهم. يقول: معلومٌ أن الذي قَدِر على 
خَلّقٍ الإنسان من نطفةٍ من مني يُمْنَىء حتى صَيّره بشراً سويا. لا يُعجزه إحياءٌ 
ميتِ من بعد مماته. وكان رسولٌ الله يكِ إذا قرأ ذلك قال: بلى . 


:/ 





القَوْلُ في تيل قوله : هَل أَفَعَلَا لَإِضْنْحِنينَلدَهْ راد يكن 
سيك 2-7 ِنَاَلقََالِإِضسنَمِن نطَْةأمْسَاح يليه مََعَلْئَهُ سَعِيعأ 


0-2 


يعني 0 ثناؤه بقوله : «هَلُ أتى على الإنسان» قد أتى على الإنسان, 
ودهل» في هذا الموضع خبرٌ لا جَحْدٌء وذلك كقول القائل لآخر يُقَرْرُه؛ هل 
أكرمتك؟ وقد أكرمه؛ أو هل رُرْتَكَ؟ وقد زاره. وقد تكون جحداً في غير هذا 
الموضعء وذلك كقول, القائل لآخرٌ: هل يفعلٌ مِثْلَ هذا أحدٌ؟ بمعنى: أنه 
لا يفعلُ ذلك أحدٌ. والإنسان الذي قال جل ثناؤه في هذا الموضع دمل أتى 
على الإنسان حينٌ منّ الذَّهْره : هو آدم كلا . 

وقوله : «حينٌ مِنّ الذّهْرَاء اختلف أهلٌ التأويل في قدر هذا الحين الذي 
ذكره الله في هذا الموضع » فقال بعضهم : : هو أربعون سئة؛ وقالوا: مَكثتٌ طيئةٌ 
آدم مضورة لا تتفخ فيها الرُوحُ أَرَيعِينَ عاماء فذلك قَدْرٌ الحين الذي ذكره الله 
في هذا الموضع؛ قالوا: ولذلك قيل: «هَلٌ أتى عَلى الإنسان جين من الذّهْر 
َم يَكنْ شَيئا مَذْكوراء لأنه أتى عليه ومو جسم مُصَوٌرُ لم تخ فيه الروخٌ أربعون 
عاماً. فكان شيئاًء غير أنه لم يكن شيئاً مذكوراً؛ قالوا: ومعنى قوله: «لْمْ يَكنْ 
شَيْئاً مَذْكُورأ»: لم يكن شيئاً له نبَاهة ولا رفعة» ولا شرفٌ, إنما كان طيناً لازباً 

4 


/ هل أتئ: 5-7 

وحمأ مسئونا. 

وقال آخرون: لاحَدّ للحين في هذا الموضع. وقد يدخل هذا القول من 
أنَّ الله أخبرَ أنه أتى على الإنسان حينٌ من الدهرء وغير مفهوم في الكلام أن 
يقال اتن على الإقلان بين فل أن ترد ويل أن يكون ينا وإذا ارب 
ذلك قيل: أتى حين قبل أنْ يُخلق» ولم يقل: أتى عليه. وأما الدهر في هذا 
الموضع . فلا حَدٌ له يوقف عليه. 

وقوله : دإنا خلقنا الإنسانَ من نظفة ة أمشاج, تبتليه» يقول تعالى ذكره: 
إِنَا خلقنا دري آدم من نطفٍء يعني : من ماءِ الرجل, وماء المرأة» والنطفة: كل 
ماءٍ قليل في وعاءِ كان ذلكَ ركية أو قربةٌء أو غير ذلك. 


وقوله : «أمشاج )ء يعنى: أخلاط. واحدها: مشج ومشيج. وهي نطفة 
الرجل ونطفة المرأة. 

وقوله : «نبتليه) نختبره . 

وقوله : «فَجَعَلْناهُ ييا بصيراً) » يقول تعالى ذكره : يجيلنه ذا سْمَعٍ 
يسمع نه وذا بصر يِبْصِرٌ به إنعاما من الله على عباده بذلك. ورأفة منه لهم 


وحجة له عليهم. 


لقَولُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : تاهيه لس لَإِمَا سَاكرَاوإِمَا كُوًا 
إِنَآأعصَ دنا فر سَلْسِلوَأعْللاءَسَعرا عي 

يعني جلّ ثناؤه بقوله : «إنّا هَدَيْنَاهُ السَبِيلَ) إنا بَيْنَا له طريقٌ الجنة» وعرّفناه 
شيلف: إن شكن: أو كفن وإذا: وحة الكلامُ إلى هذا المعنىء. كانت إما 0 
في معنى الجزاء . وقد يجوز أن تكون إما وإما بمغنى واحدء كما قال: (إما 


يُعَذَبهُم: كما و عَاتهِم فيكون قوله: «إما شاكراً وَإِما كمُوراً» 0 
ا لحف 


هل أتئ: 7-5 
التي في هَدَيْنامُ فيكون معنى الكلام إذا وه ذلك إلى هذا التأويل: إنا هديناه 
اليل إفنا شقيا وإما ستغيدا. 
وقوله : «إنا أَعْمَدْنا للعازرين ا وَل تعالى ذكُرُه : إِنّا أعتدنا لمن 
كفرَ نِعْمَتَنَا وخالف أمرنا سلاسل يُسَتَونّق بها منهم شد في الجحيم «وأغلالاً»» 
وو بالأغلال فيها أيديهم إلى أعناقهم . 


وقوله: «وسعيرا»ء يقول: ونارا تسعر عليهم فتتوفدك. 


6 كٍُ 5 ره مح 4 لس 101 

القول فِي تاويل قوله تَعَالّى : إن الابرار شرنو تمن كاين كارت 
ووس و حي 0 0 وم2 كد سو 2< حجاد 
مِرَلْجَهُاكافورا يه عَبِئا مرب اباد لله يفجروتها تفجيرايل 

يقول تعالى ذكره: إن الذين بروا بطاعتهم رَبْهم في أداء فرائضه . 
واجتناب معاصيه. يشربونَ من كأس . وهو كل إناءِ كان فيه شرابٌ «كانَّ 
مِرَّاجُهاه. يقول: كان مزاج ما فيها من الشراب «كافورا». يعني: في طيْب 
رائحتها كالكافور. 

وقوله: «عَناً يَشْرَبُ بها عِبادٌُ الله». يقول تعالى ذكُرُه: كان مزاج الكأسٍ 
التي يشربٌ بها هؤلاء الأبرار كالكافور في طيب رائحته من عين يشربٌ بها عبادٌ 
الله الذين يدخلهم الجنة . 

وقوله : «يُمَجَرُونها تفجيرأ». يقول تعالى ذكْرُّه: يفجرون تلك العينَ التي 
بالتفجير: الإسالة والإجراء . 


الول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : بُوضونَيالتد افون مسرا 
ىو 20000 َ< 2 
نه ويظومُونَالطَعَاعل حبص سيا ومتيما سراي ]فطع وج لايد 


00 


هل أتئ: 4-7 


0 4 ا 6 


يقول تعالى ذكُرُه: إِنَّ الأبرارٌ الذين يشربونَ من كأس كان مزاجها 
ار بَرُوا بوفائهم لله بالنذور التي كانوا ينذرونها في طاعة الله. 

وقوله : «ويخافونَ يَوماً كان شَرَهُ مُستطيرأ»» يقول تعالن ذكْرّه: ويخافونَ 
عقاب الله بتركهم الوفاءَ بما نَذَّرُوا لله من بر في يوم كان ره مستطيراًء ممتدًاً 
طويلا فاشياً. 

وقوله : «وَيْطْعِمُونَ الطعامٌ على حُبّه مسكينأ». يقول تعالى ذكره: كان 
هؤلاء الأبرار يطعمونّ الطعامٌَ على حُبّهم إياه. وشهوتهم له. 

وقوله : «مسكيناً» » يعني جل ثناؤه بقوله سكين : ذوي الحاجة الذين قد 
دنهم الحاجةٌ» «رَيَتَيمأ»: وهو الطفلٌ الذي قد مات أبوءُ ولا شي له «وأسيرأ»» 
وهو الحربيٌ من أهلٍ دار الحرب يُوْْحَذ قهراً بالغلّبة؛ أو من أهل القبلة يُوْخَذ 
فيُحبس بحقّء فأثتى اللَهُ على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تَقَرْبَاً بذلك إلى 
الله وطلب رضاهء ورحمة منهم لهم. 

وقوله: دإنمَا نطَعِمُكمٌ لِوَجْه الله». يقول تعالى ذكره: 10 0 
تظهمكمٍ إذا 6 هُمْ أطعموهم لوجه الله يعنونَ طَلَْبَ رضًا الله. والقربة إليه 
ُريدُ نكم جَزَاءَ ولا شكورالاء يقولون للذين يطعمونهم ذلك الطعام : لا 
منكم أيها الناسُ على إطعامِنَاكُمُ ثواباً ولا شكوراً. 

وفي قوله: «ولا شكُوراً» وجهان من المعنى : أحدهما: أن يكونَ جمعٌ 
الشكرء ٠‏ كما الفُلوسُ جمع فلس» والكفور جمع كُفْر. والآخر: ا 
واحداً في معنى جمعء كما يقال: قعد قعوداًء وخرج خروجاً. 


"2١ 


0 


1 له م حو 

0 في تيل قوله تَعَالَى: إِنَاعَنا فصن يوْمَاعبوساقتطربرا حل 
و ود ساس صور شاه 92 دح د لدم لوو ى حله 
فوقلهم أله سَرَوْلِكَ الو ِولفَهم تضرةوسرودا علي 

يقول تعالى ذكره مخبرأ عن هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم أنهم يقولون 
لمن أطعموه من أهل الفاقة والحاجة: ما نطعمكم طعاماً نطلبُ منكم عوّضاً 
على إطعامِناكُمْ جزاءً ولا شكوراًء ولكنًا تطعمكم رجاة هنا أن يوفننا ريا مق 
عقو في 0 شديد هله 500 أمره 0 فيه الوجوه من شدّة مكارهه 

وقوله : «فوقاهم الله 0 9 لقف 0 را يقول جل 
ثناؤه: فدفع الله عنهم ما كانوا في الدنيا يحذرونٌ من شر اليوم العبوس 
القمطرير بما كانوا في الدنيا يعملونَ مما يرضى عنهم رَبُهِمء ولقاهم نضرة في 
وجوههم,» وسرورا في قلوبهم. 


القَوْلُ في تيل َوْلِهِ تَعالى: وَجَرَسهُم يِمَاصَإروا نه ودرا 3 


نالا اكه 
يقول تعالى كر وأثابهم اللَهُ بما صبروا في الدنيا على طاعتهء والعمل 
بمايُرّضيه عنهم جَنةٌ وحريراً. 


ليلا 


سر سرح رص 00100 7 
القَولُ في يل قوله تَعَالَى : وَدايَةعل ظِلَلهاودْلَت قُطُوفُهَا فهائن] ليلا ميل 
ود وَيطافُعَليْمدًا عانيه مَنفِضَوَوا دا كانت قوَاررأ زه َل 
يعني تعالى ذكْرُه بقوله : «وَدَانِية عَلَيْهِم ظَلالْهَاى وقرّبت منهم ظلالُ 
أشجارها . 


بف 


هل أتئ: ١8-1١6‏ 

وقوله : ولت قُطوفها تذُليلاًٌ» يقول: وَدللَ لهم اجتناءً ثمر شجرهاء 
كيف شاؤوا قعوداً وقياما ومتكثير 

وقوله : «ويطافٌ عَلَيْهِمْ , بانية ة من فضة وأكوّاب كانت قَوَارِيرَأ»» يقول تعالى 
ذكره : ويُطافٌ على هؤلاء الأبرار بأنية من الأواني التي يشربون فيها شرابهم + 
هي من فضة كانت قواري فجعلها فضةًء وهي في صفاءِ القوارير» فلها بياض 
الفضّة وصفاءٌ الزجاج . 

وقوليه : «وأكوّاب»؛ يقول: ويْطافٌ مع الأواني بجرار ضخام فيها 
الشرابُ وكلٌ جرّةٍ ضخمةٍ لا عروة لها فهي كوب. 


وقوله: «كانت قَوَارِيرَه. يقول: كانت هذه الأواني والأكواب قواريرء 


فحولها الله فضة. 

ا ًُ .0 000 د م 

القَوْلُ في تاويل قَولِه 0 رامن فِصََة َوه قرا له وَيسْقونَ 
فِيهَأكأسَاكانَ من اها رحيلا ريه يفاص سَلْسبيلا جد 4 

يقول تعالى ذكره : «قواريرَ» في صفاءِ الصفاء من فضة الفضة من 
البياض . 


وقوله : «قَدّرُوها تَقَدِيرأً»» يقول: قَدّرُوا تلك الآنية التي يُطافٌ عليهم بها 
تقديراً على قَذْرِ ريهِمْ لا تَزيدٌُ ولا تنقصٌ عن ذلك. 

وقوله: «وَيسَقَونْ فيها كأساً كان مرّاجها نْجبيلا»» يقول تعالى ذكره : 
ويُسْقَى هؤلاء القوم الأبرار في الجنة كأساً. وهي كل إناءِ كان فيه شرابٌ» فإذا 
كان فارغاً من الخمر لم يُقَلْ له كأسٌء واثما يقال له إنافت كما يقال للطبق 
الذي تهْدَى فيه الهديةٌ المهْدى مقصوراً مادامت عليه الهدية فإذا فَرغّ مما عليه 


كان طم أو خواناء ولم يكن مهِدّى. ركان مرّاجها ر ماك يقول: كان مزاج 
رف 


هل أتئ: ٠١-1١8‏ 

شراب الكأسٍ التي يُسقونَ منها زنجبيلا. 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم: يُمْرَحّ لهم شرابهم 
بالزنجبيل . 

وقال بعضهم: الزنجبيل : اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار. 

وقوله: ينا فيها تُسَمّى سَلْسَبيلا» يقول تعالى ذكره: عيناً في الجنة 
تسمى بالصيلاة وهي صفة للعين» وصفت بالسلاسة في الحَلّْقَ وفي جال 
الجري» وانقيادها لأهل الجنة يُصَرُهُونَها حيث شاؤوا. 


القوْلُ في تأويل, قش نتالى : دعوتيو ونان دده 
لوَلْوَامسُورا حي اديت مم ريت جه 3 ومَلَكا كارا حي 


يقول تعالى ذكره: ويطوفٌ على هؤلاء الأبرار ولدانء وهم الوْصَفَاءُ 


لون : 
اختلف أهل التأويل في معنى : «مُحَلّدُونَه فقال بعضهم : معنى ذلك: 


وقال أخرون: عنى بذلك وولَدَانُ لو مسورون: 

وقال أخرون: بل عنى به أنهم مقر طون : وقيل: عنى به أنهم دائم 
شبابُهم. لا يتغيرونَ عن تلك 0 

وذُكرٌ عن 00 أنها تة تقول للرجل إذا كبر وثبت سوادٌ شعره : : إنه ملك 
وكذلك إذا كبر وثبتت أضراسه وأسنائه قيل: إنه لمخلد, يِرَادٌ به أنه ثابتٌ 
الحال» وهذا تصحيح لمن قال: إن معئأه : له نعرترت لأنهم إذا ثبتوا على 
حال, واحدة فلم يتغيروا بهرمر ولا شيب ولا موت فهم نخلنيوق: 

قف 


هل ارو 1 
وقوله : «إذَا رَيتَهُمْ حَسبتهُم لُوْلُوا مَنثُوراً»» يقول تعالى ذكرُه: إذا رأيتَ 
بامفحيد هؤلاء الولدان مجتمعينٌ أو مفترقينٌ » تحسبهم في حسنهم: ونقاء 
بياض وجوههم, وكثرتهم, لؤْلِوا مُبَدْدَاه أو مجتمعا مصبوبا. 
وقوله : «إذًّا رأَيْتَ نَم رأيْتَ تعيمأ». يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يه : 
وإذا نظرت ببصرك باتع ورميت بطرفك فيما أ أعطيتٌ هؤلاء الأبرار في 
الجنة من الكرامة. وعنى بقوله : + انم الجنة «رأيت تَعيمأ»» وذلك أن ن أدناهم 


منزلة مَنْ ينظر في ملكه فيما قيل في مسيرة ألفي. عام , يُرى أقصاهء كما يرى 
أدناه . 


00 ع كُبيرأ»» يقول: : ورأيت مع النعيم الذي ترى لهم ثم 3 00 
كبيرا. وقيل: إن ذلك المُلّْكَ الكبيرٌ: تسليم الملائكة عليهم. واستئذانهم 
0 


> رشع ء” ور 2 1 ء سد د وه 


القَوْلُ في نويل قَولِه تَعَالَى : عللهم شاب سندس خضر وإستبرق وحلوا 
َسَاورَمِنفِضَةوَسَفَلهُمِ رجح شرا يران طَهُورَاي 

يقول تعالى ذكُرُه: فَوْفَهم. يعني : فوقّ هؤلاءِ الأبرار تياب سُندُس . وكان 
بعضٌ أهل التأويل يِتَوّلُ قوله: «عالِيَهُمُ» فوقَ حجالهم المثبتة عليهم «ثِيابُ 
سنْدُس» وليس ذلك بالقول المدفوع , لأن ذلك إذا كان فوقٌ حجال, هُمْ 
فيهاء فقد عَلاهم فهو عاليهم. ١‏ 

وقوله : «ثيابٌ سند يعني : ثيابٌ ديباج رقيق حسنء والسندس: هو 
مارّق من الديباج . والإستبرق: هو ما غلظ من الديباج. 

وقوله: ولا أساور مَنْ فضّة)» يقول: وَحَلاهُمْ رَبهم أساورء وهي 
جمع أسورةٍ من فضة. 

2ط 


هل أتئ: 5٠0-7١‏ 
5 امي بم هادشةقمه 01 امو #2 3 0 .عع 9 
وقوله : «وسقاهم ربهم شرابا طهورا». يقول تعالى ذكره: وسقى هؤلاء 
الأبرار ربهم رايا طهورا ومن طهر أنة لا يضير بولا تسا وله غير رشينا 
من أبدانهم كرشح المسك. 


دن كِ 58 2 00 200 سه > معو م ع 
القول في تاويل قوله تعالى :إن هذا ن لح جراء و 1 
جد 2100001000 سرس سر بر ذ ز ته 


93 “ مال سا ى حال ,+ . ع - < حورو م2 
عي إنا نحن نرْلناعليك| لفان تنزيلا يد فاص رلحجرريك ولاتطع مِنهمْءايْمًا 
2و جحل 

يقول تعالى ذكرُه: يقال لهؤلاء الأبرار حينئذٍ: إِنَّ هذا الذي أعطيناكم من 
الكرامة كان لكم ثواباً على ما كنتم في الدنيا تعملونَ من الصالحات «وكانَ 
سعيكم مَشكوراة يقول : كان عملكم فيها مشكوراًء حَمدكُمُْ عليه ركم 
ورَضِيّهُ لكم. فأثابكم بما أثابكم به من الكرامة عليه. 

5 مم ب دوه ركة > # نام امه 2 عع 

وقوله : «إنا نحن نَزْلَنا عَلَيِكَ القرآنَ تنزيلا». يقول تعالى ذَكْرٌه لنبيه محمدٍ 
يك: إنا نحنٌ نزّلنا عليك يا محمدُ هذا القرآنّ تنزيلاً؛ ابتلاءً منا واختباراً «فاضير 
والقيام بما ألزمك القيامَ به في تنزيله الذي أوحاهُ إليك. 

«ولا نَطعْ منْهُمْ آثماً أو كمُورأ». يقول: ولا تْطِمْ في معصية الله من 
مشركي قومك آثماً فريك بركوبه معاصيه. «أو كفورأو. يعني : ود لنعمه 
عنده. وآلائه قبلَهٌء فهو يكفرٌ به ويعبدٌ غيره. 
7 5 0 
وقيل: إن الذي عنيّ بهذا القول أبو جهل. 


75 5 ص 2 414 هه وستل ع اه ى حاو 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعالى : وذ رأَسم ريك بحر وأصياا عية 


شف 


هل أتئ :< 54-356 
2 وهًُ س1 2 2 اخ وى - حي | ا كه وس سس 
وَم اليل َأَسَْجُذ مو سَيَحَه لتلا طْويلا ري ب هَؤْلاء بون الْعَاجِلة 


سي و م مسرا الج سو ع 


ويذرون وراء هم بو وَمَائتيلا حي 


يقول تعالى ذكرُه: «وَاذْكرٌ يا محمدٌ «اسْمَ رَبْكَ فادْعُهُ به بُكْرَةَ في صلاة 
الصبح, وعَشْيا في صلاة الظهر والعصر «ومن نّ الل فَاسْجَدُ لَه يقول: ومن 
الليل. فاسجُدٌ له في صلاتك» بس ليلا طويلاً. يعني : : أكثر الليل» كما قال 
جلّ ثناؤه: «قم اللَيْلَ إلا قليلاء نطْفَهُ أو الْقض مِنْهُ قليلاء أو زد عَلَيْه. 

وقولة: «إن هَرْلاء يُحِبُونَ العلجلةة» يقول تغالى ذكرُه: إن هؤلاء 
المشركينّ بالله يحبون العاجلة, يعني : الدنياء يقول: يحبون البقاءَ فيها 
وتَعْجِيُهم زينتها «ويذرونَ وراءهم ا تّقيلاً»» يقول: ويَدَعُونَ خلفَ ظهورهم 
العمل للآخرةء وما لهم فيه التجاةٌ من عذاب الله يومئذء وقد تأوله بعضهم 
بمعنى : ويَذْرُونَ أمامهم ونا قر وليس ذلك قل دقوع غير أن الذي قلناه 
أشبه بمعنى الكلمة. 


11 


لقَوْلُ في نويل قَوْلِهِ تَعَالَى : عَحَنُ حَلفَتهموَسَدَد دَآأْسَرَهُمٌوَإدَاشِتَا 
َدَلَاأملَهُمْ ديك 00 اله ا 


يقول تعالى ذكرّه: «نحن خلقنا» هؤلاء المشركينّ بالله المخالنين آثر 
ونهيه «وشَدَدّنا أسرهم): : وشَدَذنا حَلْقَهُمْ من قولهم : قد ا هذا 0 
تسن اتير بمعنى : قد لق فأَحسِنَ خَلّقه. 

وقوله : «وَإِذًا شئنا بَدُلْنا مْالَهُمْ تَبُدِيلاً»» يقول: وإذا نحن شئنا أهلكنا 
هؤلاءِ وتنا بآخرينَ سواهم من جنسهم أمثالهم من الحَلّْقَ مخالفينَ لهم في 
ْ ادل 


يفف 


هل أتئ: 86_ ام 
وقوله : - شاءً انَل إلى رَيْه سَبيلاً»» يقول: فَمَنْ شاء أيها الناس 
انَل إلى رضا ريه بالعملٍ بطاعته والانتهاء | إلى أمره ونهيه . 


01 2 


00 رآ و و هه 

.الل في تأويل قَولِه 0 وَمَاككَادو| | أن : 00 لكان 

بكم هه 3 مه أو ة تا 1 

يقول تعالى ذكره: «ومًا تَشوُونَ» اتخلاً السبيل إلى رَبُكم أيها الناسٌ «إلاّ 
أن يَشاءَ الله ذلك لكم لأن الأمر إليه لا إليكم . 

وقوله : : «إنْ الله كان عَلِيماً حكيما» فلن يَغْدْرَ منكم أحدٌ ما سَبَقَ له في 
علّمه بتدبيركم . 

وقوله : «يذخل مَنْ يَشاءُ في رَحْمبِهه يقول: يدخل رَبُكم مَنْ يشاء منكم 
جنته . «والظالمينَ أَعَدّ لَهُم عَذَابا أليمألى يقول: الذين ظلموا أنفسهم , فماتوا 
على شرّكهم. أعَدّ لهم في الآخرة عذاباً مؤلماً موجعاً. وهو عذابٌ جهنم . 


لويف 





005 5 د 3 2 ل دك كه 1 0 -ء تر حطو 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : والمرسلاج عرفا مل فالعضصفات عصفا مل 


جم ع2 ير 227 


اك > م ك5 مهو محل 2 جك حجر 14و52 لا 2 .0.0 له 
لسرت دمحي فَالْفَرقت ورا حي َالْملقِيت ودرا يه عذرا أؤنذد مل 
اختلف أهل التأويل في معنى قول الله: «وَالمُرْسَلات عُرْفاَ» فقال 
بعضهم: معنى ذلك: والرياح المرسلات يتبع يعضهنا ا قالوا: 
والمرسلات: هي الرياح. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك : والملائكة التي 1 بالعرف . 
وقال بعضهم: عُني بقوله: «عُرْفا»: متتابعاً كعرف الفرسء, كما قالت 
العرب: الناس إلى فلانٍ عرفٌ واحدّء إذا تَوَجهُوا إليه فأكثروا. 
والصواب من القول في ذلك عندنا أنْ يقالَ: إن الله تعالى ذكُرُه أقسم 
بالمرسلات عرفاً. وقد تَرْسَلُ عُرْفاً الملائكةٌ» وترسل كذلك الرياحٌ» ولا دلالة 
0 * 5 8 ع 0 6. 
تدل على أن المعنيٌّ بذلك أحد الحزّبين دون الآخر وقد عَم جل ثناؤه بإقسامه 
2 ع 2000 #ارهى 2 
بكل ما كانت صِفْته ما وصّفَء فكل مَنْ كان صفته كذلك, فداخل في قسمه 
ذلك مَلّكاً أو يخا أو زسبرل من بني أدم مرسلا . 
وقوله : «فالعاصفات عَصُفَاً». يقول جلّ ذكره: فالرياحٌ العاصفات عصفاًء 


الح 


5-١ المرسلات:‎ 

بعتي العديداث الهبوت التريعاث. الممر. 

وقوله: «وا لناشرّات تَشْرأم املف أهل التأوبل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم : غني بالناشرات نشراً: الريح . 

وقال آخرون: هي المطر. 

وقال آخرون: بل هي الملائكة التي تنشر الكتب. 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه أقسمّ 
بالناشرات نَشراًء ولم يَخصُص شيئاً من ذلك دون شيءء فالريح تنشرٌ 
السحابٌ. والمطر ينشر الأرضء والملائكة تنشر الكتبّء ولا دلالة من وجه 
يجب التسليمٌ له على أن المراد من ذلك بعض دون بعضء فذلك على كُلَّ 
ما كان ناشراً. 

وقوله : «فالفارقات قَرْقأه. اختلف أهلٌ التأويل في معناه. فقال بعضهم : 
مني بذلك: الملائكة التي تفرق بين الحنٌّ والباطل . 

وقال آخرون: بل عُني بذلك القرآن. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: أقسم رَبُنَا جل ثناؤه بالفارقات» 
وهي الفاصلات بين الحقٌّ والباطل. ولم يخصص بذلك منهنَّ بعضاً دون 
بعضء فذلك قَسَم بكلّ فارقة بين الحقٌّ والباطل, مَلكاً كان أو قرآناً. أو غير 
ذلك. 

وقوله : «فالمُلقيات ذكرأو يقول: فالمبلّغات وحيّ الله رسلة وهي 
الملائكة . 

وقوله: «عُذْراً أو نُذْرأً». يقول تعالى ذكْرُه: فالملقيات ذكراً إلى الرسل 
إعذاراً من الله إلى خَلّقه وإنذاراً منه لهم . 


كرف 


المرسالات: 7 ١6‏ 
1 17 92 ج06 جاه 0001 مو سه سس ف بود 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعالى : إِسّما توعدو نلو ع حل لبجم ست 


دود د 


ع وَإدَاالسَمَة فرج ججه نور دام 8 و 
َالسَّمَهفرِجَتٌ حل وَإِذالِْبَالَ هت جه نسل أََتْ © لِيَبوْ ملت 
جم يالل َل كلدل وَلْنوْميذِ ميد لل كَدبينَ حي 16 

يقول تعالى ذكْرُّه: والمرسلات عرفاً. إِنَّ الذي تُوعَدُونَ أيها الناس من 
الأمور لواقع , وهو كائنٌ لا محالة. يعني بذلك يوم القيامة. وما ذَكْرَ الله أنه أَعَدّ 
لخلقه يومئذٍ من الثواب والعذاب. 

5 8م م ثم اه 7 

وقوله : «فإذا النجوم طمست». يقول: فإذا النجوم ذهب ضياؤهاء فلم 
يكن لها و رده اذا السَّماءُ كُرِجَت», يقول: وإذا السماءٌ شُقَقَتٌ 
ومنل قت دوَإذًا الجبال سفت يقول: وإذا الجبال ع من الها 
فكانت هباءٌ منبشاً «وإذًا الال ا يقول تعالى ذكره: وإذا الرسل لك 

1 و ده يده اب عر ل 0 

وقوله : «لأي يوم اجلت». يقول تعالى ذكره معجبا عباده من هول ذلك 
اليوم وشدّته لأيّ يوم أجلت الرسلُ ووقَّتْ ما أعظمه وأهوله؛ ثم بَيّنَ ذلك : 

0 1 0 ع 2 6ه و و 

وأيّ يوم هو؟ فقال: اجلت «ليُوم الفصل »2 يقول: ليوم يفصل الله فيه بين 
خلقه القضاء. فيأحذ للمظلوم من الظالم » ويجزي المحسنّ بإحسانه. 
والمسيء بإساءته . 

وقوله : «وما أذْرَاكَ ما يوم الفضْلٍ 2 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 2 
وأيّ شيء أدراك يا محمد ما يوم الفصلٍ لطي دلق أمرّه وشدة هوله . 


وقوله : دول يَومئْذْ للتكدينة: يقول تعالى ذكره: الوادي الذي ل 
في جهنم من صديد أهلها للمكذبين بيوم الفصل. 


فى 


١6_١١ المرسلات:‎ 


0 في تأويل. قَوْلِه تَعَالى : لومي كا لاولين زه م نيهم الخزيت 


ٍ- ل مجو ححا - < كد ب - كو ح* +7 عط 


نفعلا لْمجَرمِينَ 14 لل ودل بومي ل للم بيت عزيله + 


يقول تعالى ذكره: ألم نهلك الأممّ الماضينَ الذين كَذَبُوا رسلي. 
وجحدوا آياتي من قوم نوح وعادٍ را ثم نتبعهم الآخرينَ بعدهم. ممن 
سلك سبيلّهم في الكفر بي وبِرّسْلِي”" كتوم إبراهيم ولوم الرطء بيد 
مَذَيْنَ» فنهلكهم كما أهلكنا الأولينَ قبُلْهم. «كذّلك نَفْعَلُ بالمجَرمِينَ» » كرك 

كما أهلكنا هؤلاء بكفرهم بي» وتكذيبهم برسلي. كذلك سنتي في أمثالهم من 
الأمم الكافرة» فنهلك المجرمينَ بإجرامهم إذا طغوا وبغوا «وَيْلٌ يَوْمَئذِ 
للْمُكَدّبِينَ بأخبار الله التي ذكرناها في هذه الآية. الجاحدينَ قُدْرَتَهُ على ما 


يشاء . 

الَو < في تأويل قَوْلِه َعَالَى : عله منتاوتهين نحي فجَعلنَه فقََارٍ 
تكِينِ 2 1 كدر يعوو 03 َي فعَدَرنَاهيم لفون 3 يكزي > 

يقول تعالى ذكره: ألم تَحَلْفَكُم أيها الناس «منٌ ماءِ مَهِين) » بع 
من نطفةٍ ضعيفة . 

وقوله : «فَجَعَلْناه ه في قَرَارٍ مكينِ». يقول: فجعلنا الماءَ المَهينَ في رحمٍ 
استقرٌ فيها فَتَمَكُنَ . 

وقوله: «إلى قَدَرِ مَعْلُوم ., يقول: إلى وقتٍ معلوم لخروجه من الرحمٍ 
عند الله . 





)1( في المطبوع : «وبرسولي » وليس بشيء . 
ضر 


وعني بقوله : «فقَدَرَنا فَنِعمَ الْقادرُونَ) : فملكنا فَنعَم المالكون. 
وقوله: «وَيْلُ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذَْبِينَ». يقول جل ثناؤه: ويل يومئذٍ للمكدذّبين 


أن الله خلقهم من ماءٍ مهين. 


ل ول علي :. أَلمجَعل لارضَكنَانا حي 2 اموا 2 


وجعلتافباروامى م مَلمحَات وَأَسْفِيكء يدانا جه 2 وم نِإ بين عليه شّ 

تقول تغالن 5 ُنْبا عبادَهٌ على نعَمه عليهم : «ألمْ نَجَعَل) أيها الناس 
«الأزض» لكم «كفاتأ». يقول: وعاءًء تقول: هذا كِمْتٌ هذا وكفيتُ. إذا كان 
وعاءه وإنما معنى الكلام : ألم نجعل الأرض كفات أحيائكم وأمواتكم ‏ تَكْفْتٌ 

ك0 . 2 : 5 0 : 

أحياةكم في المساكن والمنازل » فتصمهم فيها ودجمعهم » وأمواتكم في بطونها 
في القبورء فيُدْفَنونَ فيها. 

وجائرٌ أن يكونّ عُنى بقوله : «كفاتاً أحياء وأمُوَاتأ» نَكُفتٌ أذاهم في حال 
حياتهم. وحِيفَهُمْ بعد مماتهم. 

وقوله : وملا فيها رواسيّ نّ شامخات»)» يقول تعالى ذكره: وجعلنا في 
الأرض جبالا ثابتات فيها باكعات شاهقات . 

وقوله : «وأسَفَيناكُم ماءٌ قُرَاتأه» يقول: وأسقيناكم ماءٌ عذباً. 

وقوله : «وَيُلُ يَوْمئِذٍ للْمُكَذْبِينَ»» يقول: ويل يومئذٍ للمكذبينَ بهذه النعم 
التي أنعمتها عليكم من خلقي الكافرينَ بها. 

وام وإسره > رو 00100 
القَوْلُ في ويل وله مال : أن يفوأ إل ماشتمر تكن 


أطَيموا إل ظِلِدٍ ذى تتش حلاطَليلٍ ادنم نَاللَهَبِ 5 0 


يفيق 


5٠-759 المرسلات:‎ 


سس حت سو عه ديو وح تور 7 م 
كالقصر 2 لت صغر جيه يد ودل بؤميذٍ حِدِك دين عي 1 


يقول تعالى ‏ ذكره لوقلا المكذبينَ بهذه التعم والحجج التي احتجٌ بها 
عليهم يوم القيامة: «الْطَلِقُوا إلى ما كُثكُمْ 4ه في اانا وك لون فدات 
الله لأهلٍ الكفر به «انْطلقوا ل ظلّ ذي ثلاث شعَب) يعني تعالى ذكره: إلى 
ظِ دخانٍ ذي ثلاث شعب «لا ظليل. »)» وذلك أنه يرتفع من وقودها الدخانٌ 
فيما ذكرء فإذا تصاعدَ تفرّقٌ شعباً ثلاث فذلك قوله: «ذي ثلاث شُعَب». 


وقوله : لا ظليل ». يقول: لا هو يُظلهمٍ من حَرُهًا دولا يعني مِنّ اللهَبء 
ولا يُكنهم من لهبها. 

وقوله : «إنْها َرْمي بِشَرّر كالقضرهء يقول تعالى ذكرُه: إِنَّ جهنم ترمي 
بشررٍ كالقصرء وهو واحدٌ القصور. عت الكلام : كعظمٍ القصر. 

وقوله: «جمالات صر معنى ذلك: كأنّ الشررٌ الذي ترمي به ب جهنم 
كالقصر جمالاتٌ سَودٌ: أي يق سود؛ والصفر في هذا امرع بمعنى ااسود 
قالوا: وإنما قيل لها: صَفْرٌ وهي سودٌ. لأن ألوان الإبل سود تضربٌ إلى 
الصفرة. ولذلك قيل لها صَمْره كما سميت الظباء أدماًء لما يعلوها فى بياضها 
من الظلمة. والجمالات: جمع جمال. نظير رجال ورجالات. ْ 

وقوله: «وَيْلُ يَوْمَعِلٍ للْمُكذينَ. يقول تعالى ذكره: ويل يوم القيامة 
للمكدَّبِين هذا الوعيدٌ الذي تَوَعَدَ لله به المكذّبينَ من عباده. 


القَوْلُ في أب ْله َعَالَى : هَدَايوملَابنطِمُونَ 0 
2000 4 ررس لاس وَمَيذٍ الْعَكز يس سر اير رح ساعن رس أ 7 
مذ روت جيه ول وميد | كزين ج2 هذَابَوم الْنَصل ولي لد حي فَإِنَكانَ 
ل 2 220 _- 
يك كدج وي كيه 5 


0 
5 


المرسلات: "4 

يقول تعالى ذَكُرٌْه لهؤلاء المكذَّبِينَ بثواب الله وعقابه: «هَذَا يَوْمُ لا 
يَنَطقونَ» أهل التكذيب بثواب الله وعقابه «ولا يوذ لْهُم فَيَعْتَذْرُونَ» مما اجترموا 
في الدنيا من الذنوب. 

فإِنْ قال قائل: وكيف قيل: «هَذًا يوم لا ينْطقونٌ» وقد علمتٌ بخبر الله 
0 7 00 0 منها» ا 1] 00 رو درب 
ا -93 قيل : إن ذلك في بععض ) الأحوال دون بعض . 520 
يوْمُ لا ينطقُونَه يخبرٌ عنهم أنهم لا ينطقؤن في بعض أحوال ذلك 0 لا 
أنهم لا ينطقونَ ذلك اليوم كله 

فإن قال: فهل من برهانٍ يعلم به حقيقة ذلك؟ 

قيل: نعم وذلك إضافة يوم إلى قوله: «لا يُنْطقُونَه والعربُ لا ضيف 
اليوم إلى فَعَلَ 00 إلا إذا أرادت الساعة من اليوم والوقتٌ منه» وذلك 
كقولهم : اتيك يوم يقدّم فلانُ» وأتيئتكَ يوم م زارك أخوك, معطم أن 0 ذلك: 
أتيتلك ساعة زاركَ. أو اتيك ساعة يقدُّم , وأنه لم يكن | إتيائه إياه اليوم كُلهُ لأن 
ذلك لو كان أخذ اليوم كله لم يضف اليوم إلى فعل ويفعل, ولكن فعل ذلك 
إذ كان اليوم بمعنى إِذْ وإذا اللتين يطلبان الأفعال دون الأسماء. 

وقوله : «مَيَعْتَذَرُونَ» رفعاً عطفاً على قوله: «وَلا يوْدْن لَهُمُ وإنما اختير 
ذلك على النصب وقبله جحد. لأنه رأس آبة قن بينه وبين سائر رؤوس, 
الآيات التي قبلها. ولو كان جاء نشبا كان جائزاً, كما قال: لا يُقَضى عليهم 
فيموتوا كل ذلك جائرٌ فيه أعني الرفع والنصب» كما قيل : «مَنْ ذا الذي 
يُفُرض الله فضا خسنا فيضاعفة لَه [البقرة: 564 7] رفعاً ونفنيا: 

وقوله : «ويل يُومَئذٍ للْمَكُذْبِينَ» يقول تعالى ذكره: 17 يومئذ للمكذبين 


نارق 


المرسلات: ٠:-هغ‏ 

بخبر الله عن هؤلاء القوم. وما هو فاعل بهم يوم القيامة. 

وقوله : «هَذَا يوم الفْضّلٍ جَمَعْنَاكُمْ والأولينَ»» يقول تعالي ذكره لهؤلاء 
المكذَّبِينَ بالبعثٍ يوم يبعثون : هذا يوم الفصلٍ الذي يَفُصل الله فيه بالحقّ بين 
عباده «جَمَحْنَاكُمْ والأولينَ». يقول: جمعناكم فيه لموعدكم الذي كنا نَعَدُّكُم في 
الدنيا الجمع ذ فيه بينكم وبين سائر مَنْ كان قبلّكم من الأمم. الهالكة . فقد ومُينا 
لكم بذلك «فإن كان كم كيْدٌ فكيدون». يقول: والله مُنجرٌ لكم ما وَعَدَكُمْ في 
الدنيا من العقاب على تكذيبكم إياه بأنكم مبعوثونَ لهذا اليوم إن كانت لكم 
حيلةٌ تحتالونها في التخلص من عقابه اليومَ فاحتالوا. 

وقوله : «وَيل يَوْمَئِذٍ للْمُكَذّينَ يقول: ويل يومئذٍ للمكدّبين بهذا الخبر. 


جوم د > شيرع . حطواد سل 2 

القَولْ في يل قوله تعَالَى : إِنَالْمنْقَينَفِ ظِلْلوَعبُونٍ َي كسما 
يون 5 جوأ وأشر ةأيه 225 عومج إن كبر انين 4 
00 . سءسدت -+ح<م 
ويل وميا [لشكديين زه 

يقول تعالى ذَكرُه: إن الذين اتقوا عقابٌ الله بأداءِ فرائضه في الدنياء 
واجتناب معاصيه «في ظلال » ظليلة. وكنْ كنين» لا يصيبهم أذى حر ولا قر 
إِذْ كان الكافرون بالله في ظللُ ذي ثلاث شعبء 3 ظل ولا يخي من اللهب 
«وعَيُونِ» أنهار تجري خلال أشجار جئاتهم «وَفَوَاكة مما يَشْتَهُونَه يأكلونَ منها 
كلما اشتهوا لا يخافونَ ضَرّمَاء ولا عاقب مَكْرُوهها. 

وقوله : دكلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بما كُنتْمْ تَعْمَلُونَه يقول. تعالى ذَكُرُه: يقال 
لهم : كُلُوا أيها القوم من هذه الفواكه. واشربوا من هذه العيون كلما اشتهيتم 
«هنيئأ» يقول: له الكنير عليكم» ولا اتنغيصٌ فيما تأكلونة وتشربون منه ولكنه 
لكم دائم, لول ومريء لا يُورنُكُمْ أذئّ في أبدانكم . 

في 


المرسلات: 54-55 

وقوله : «بما كت تَسْمَلونَ: يقول جل ثناؤه : يقال لهم: هذا جزاء بما 
كع كن الدنيا تعملونَ من طاعة الله وتجتهدون فيما يُقَرَبُكم منه. 

وقوله: وك كَذَّلِكَ نجزي المحسنينٌ) » يقول: إن كما جزينا هؤلاء 
المتقينَ بما وصفنا من الجزاء على طاعتهم إيانا في الدنياء كذلك نجزي ونثيبُ 
2 الآخرة أجرهم . 

وقوله : «وَيْلٌ يَوْمَئْذٍ للْمُكَذْبِينَ». يقول: ويل للذين يكذَبُونَ خبر الله عما 
أخبرهم به من تكريمه هؤلاء المتقينَ بما أكرمهم به يوم القيامة. 


0 | م رجه 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى: طوأوتمتعوأقليلا نح يمون د 


3 ا لج لعو 0 
ميف اكيت ريه وَإذَاقِلَ طم أركعوأ لابركعوت يه ويل يوميذر 
يب 0 


0 
لزن حيهه 


يقول تعالى ذكره تهدّداً ووعيدا مله الك بالبعث : كُلُوا في بقية 
آجالكم. وتمتعوا ببقية أعماركم م مُجرِمُون) مُسِنُونٌ بكم سلةُ مَنْ 3 
من محري الأمم الخالية ة التي مت ع ارها إلى بلوغ كتبها آجالّها. ثم 
انتقم الله منها بكفرهاء وتكذيبها وعلها 

وقوله : «وَيلُ يَوْمَِذٍ للْمُكَذَبينَ» يقول تعالى ذكْره: ويل يومئذٍ للمكذبين 
الذين كذَّيُوا خبر الله الذي أخبرهم به عما هو فاعلٌ بهم فى هذه الآية. 

وقوله: «وَإِذًا قيل لهم ارَكعُوا لا يَرَكعُونَ». يقول تعالى ذكره: وإذا قيل 
لهؤلاء المجرمينّ المكذّبين بوعيد الله أهل التكذيب به . اركعوا. لا يركعون. 

واختلف أهل التأويل ة في الحين الذي يقال لهم فيه» فقال بعضهم : 


غرف 


6١٠-59 المرسللات:‎ 0 

يقال ذلك في الآخرة حين يُدُعون إلى السجود فلا يستطيعون. 

وقال أخرون: بل قيل ذلك لهم في الدنيا. 

وقيل: عُنِي بالركوع في هذا الموضع الصلاة. 

وأؤلى الأقوال في ذلك أن يقال: إِنَّ ذلك خبر من الله تعالى ذكْرُه عن 
هؤلاء القوم المجرمين أنهم كانوا له مخالفين في أمره ونهيه » لا باتمرون بأمره» 
ولا ينتهون عما نهاهم عنه . 

وقوله: «َيْلُ يَومَئْذِ لْمُكَذْبِينَ»» يقول : فيل للذين را رَسْل الله 
فَرَدُوا عليهم ما بَلْعُوا من أمر الله إياهم. ونهيه لهم . 


0ء 3 وق عه لس اس 2 مجاه 
القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 5 


يقول تعالى ذكرُه: فبأيٌ حديثٍ بعد هذا لقان أي أنتم أيها القومُ 
كذّبتم , 2 وضوح برهانه» وصحة دلائله. 0 من عند 5 «تؤمنون». 
يقول< تصدقون, 

وإنما أعلمهم تعالى ذكَرُه أنهم إِنْ لم يصدّقوا بهذه الأخبار التي أخبر 
بها في هذا القرآن مع صحةٍ حججه على حقيقته لم يمكنهم الإقرارٌ بحقيقة 
شيءٍ من الأخبار التي لم يشاهدوا المخبر عنه. ولم يعاينوه. وإنهم إن صدّقوا 
بشيءٍ مما غاب عنهم لدليل قامّ عليه لَرمَهُم 13 ذلك في أخبار هذا القرآن» 


والله أعلم . 


20 
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يقول تعالى ذَكْرُه: عن أي شيءٍ يتساءل ا المشركونٌ بالله ورسوله من 
قريش باحمد: وقيل ذلك له وَكِة. وذلك أنَّ قريشاً جعلت فيما دُكر عنها 
تختصمُ وتتجادلٌ في الذي دعاهم إليه رسولٌ الله ككل من الإقرار بنبوتهء 
والتصديق بما جاء به منَ غند الله. والإيمان بالبعث. فقال الله لنبيه: فيم 
يتساءلٌ هؤلاء القوم ويختصمود» و«في ») و«عن» في هذا الموضع بمعنىٌ واحد. 

ثم أخبر الله نبيه يَكلِ عن الذي يتساءلونهء فقال: يتساءلون «عن النبأ 
العظيم), يعني : عر عن الخبر العظيم . 

وقوله : «الّذي هم فيه مُحْتَلمُونَ يقول تعالى ذكره: الذي صاروا هم 
فيه مختلفون فريقين: فريق به مضدق» وفريق به مكذّبء يقول تعالى ذكره: 
تساوَلَهُمْ بينهم في النبأ الذي هذه صفته . 

وقوله: «كاُهء يقول تعالى ذعرُ: ما الأمرُ كما يزعم هؤلاءٍ المشركون 
الذين ينكرون بعث الله إياهم أحياء بعد مماتهم. وتوعدهم جل ثناؤه على هذا 
القول منهم فقال: «ِسَيَعْلَمُونَه. يقول: سيعلمٌ هؤلاء الكفاز المُنكِرُونَ وعيدّ الله 


أعداءه. ما الله فاعلٌ بهم يوم القيامة» ثم أَكُدَ الوعيدٌ بتكرير آخرء فقال: ما 
عرق 1 


النبأ: ه١١‏ 
الأمرٌ كما يزعمونَ من أن الله غير مُحييهم بعد مماتهم. ولا معاقبهم على كفرهم 
به سيعلمون أنْ القولٌ غير ما قالوا إذا لقوا الله وأقْضوًا إلى ما قَدَّمُوا من سييء 


مالي : 
0 5 ٍِ 5 0100 يم سد مح ع ع سه كر حجه راد ع لا د ع 1 ع 
القول في تاويل قوله تعَالى: رعلا لأرض مهدداحيم والجبالأوتادا 


رس 3 سر لم سجر حلم ل عر سخ سر عر ري حطم ا 1 1 2 هه 1 


- 


يقول تعالى ذكْرُه مُعَّداً على هؤلاء المشركين نعُمه وأياديه عندهم, 
وإحسالَهُ إليهم. وكفراتهم ما أنعم به عليهم. ممُتَوَعُدَهُمْ بما أَعَذّ لهم عند 
ورودهم عليه من صنوفٍ عقابه. وأليم عذابه. فقال لهم: «ألمُ نَجَعَلٍ 
الأزض» لكم «مهادا» تَمْتَهدُوتَها وتفترشونها . 

«والجبالٌ أوتاداى يقول: والجبال للأرض أوتاداً أن تميد بكم 
«وَخلقناكم أَرْوَاجا» ذُكراناً وإنائً» وطوالاً وقصاراًء أو ذوي دمامة وجمال. . مثل 
قوله: «الّذِين ظَلْمُوا وأزْوَاجَهُم» يعني به: صَيرنَاهُمْ «وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُبَاته 
يقول: وجعلنا نومكم لكم راحة ودّعةً تهدؤون به وتسكنون, كأنكم أموات لا 
تشعرون» وأنتم أحياء لم تفارقكم الأرواح. والسبثٌُ والسباتٌ: هو السكونٌ» 
ولذلك سُمْيَ السبت سبتأء لأنه يوم راحة ودَعَةٍ «وَجَعَلْنا اللَّيْلَ لباسأ». يقول 
تعالى ذكْرُه: وجعلنا اليل لكم غشاء يتغشّاكم سوادُه. ويُعْطيكم ظُلْمَتُه كما 
يغطي الثوبُ لابسَهُ لتسكنوا فيه عن التصرّفف لما كنتم تتصرّقُونَ له نهاراً. 

وقوله: «وَجَعَلْنا الْهار مَعاشأه. يقول: وجعلنا النهارٌ لكم ضياءً لتنتشروا 
فيه لمعاشكم. وتتصرّفُوا فيه لمصالح دنياكم» وابتغاء فضل الله فيه» وجعلٌ 
جل ثناق النهار إذ كان سبباً لتصرّف عباده لِطلَّبٍ المعاش فيه معاشاً. 


5 


١5-1١١ النبأ:‎ 


القَوْلُ في تيل قوله تغالى: : وَبيَمَا موف حسَبَعاشِدَاد َيه وَجَعَلْا 


2 2 0 2 لبمار 

سراجا وهاجا عي ورا وَأَرَلَنَا م منَالْمْعَصِرَتٍ مَهتجَاجَا جه ذل 

يقول تعالى ذكره «وَبَئيْنا فَوْقَكُمُ»: وسقفنا فوقكم. فجعلَ السقفف بناءٌ 
إذ كانت العربٌ تسمي سُقوفَ البيت». وهي سمأوّها بناءً. وكانت السماءً 
للأرض سقفاً. فخاطبهم بلسانهم إِدْ كان التنزيل بلسانهم. وقال: ٠‏ 
2 إذ كانت وثاقاً مُحْكمَةَ الخَلّق. لا صدوعَ فيهنٌ ولا فطور. ولا يبليهنْ 

95 «وَجَعَلّنا سرّاجاً وَهاجاه) يقول تعانى ذكره: وجعلنا سراجاء يعني 
بالسراج : الشمس . وقوله : «ومٌاجأ». يعني : :وقاذا مفينا: 

وقوله: «وأنرّلنا م منّ المعصرّات»». اختلف أهل التأويلٍ في المعني 
بالمغصرات», فقال بعضهم: عَنِي بها الرياح التي تعصر في هبويها. 

وقال آخرون: بل هي السحابٌ التي تَتَحَلْبُ بالمطر ولّما تَمْطرْ كالمرأة 
المُعْصِر التي قد دَنَا أوانُ حَيْضِها ولم تحض. 

وقال آخرون: بل هي السماء. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه أنزكٌ من 
المعصرات. وهي هي التي قد تَحَلَْبَتٌ بالماء من السحاب ماءٌ. 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب» أن القول في ذلك على أحد الأقوال 
يصحٌ أن تكونّ الرياح لو كانت القراءة (وَنْرَلْنا بالمُعْصِرَات) فلما كانت القراءة 
دمن المُعْصِرَاتِ» علم أن المعنيّ بذلك ما وصفتث. 


١ 


الما امم 
فإِنْ ظنَّ ظانُ أن الباء قد تعقب في مثل هذا الموضع من قيل ذلك. وإن 
كان كذلك. فالأغلبٌ من معنى «من» غير ذلك. والتأويل على الأغلب من 
معنى الكلام. فإن قال: فإنَّ السماء قد يجوز أنْ تكون مراداً بها. قيل: إِنَّ 
ذلك وإِنْ كان كذلك. فإنْ الأغلبٌ من نزول الغيث من السحاب دون غيره. 


وأما قوله: «ماءً تباجأ يقول: ماءً مُنْصَبَاً يتب بعضه بعضاً كج دماء 


البدن» وذلك سفكها. 

القَوْلُ في تأبيل َوْله تَعَالَى : لتنج ح انيه حل وجنت أَلْمَانًا 7 
به ساو ع قح سه عطاك سخ 2 2 و 
دماص لِكانقن عل يوم ينفح فٍ) لصور نون أفواجا جز لملا و الا 


كات نوما حي وسرت بال كانت ساب 2 

يقول تعالى ذكره: لنخرجٌ بالماء الذي ننزله من المعصرات إلى الأرضٍ 
ا زالش كل واتشيية كمام الزرع. التي تحصد. وهي ع حبة. كما 
الشعيرٌ جمعٌ شعيرة» وكما التمر جمع تمرة: وأما النباتُ فهو الكلا الذي يُرْعَى 
من الحشيشٍ والزروع . 

وقوله: «وّجَناتٍ ألْفافاً». يقول: ولنخرج بذلك الغيث جنات» وهي 
البساتينُء وقال: «وجنات».» والمعنى : وثمرٌ جنات. فترك ذكرٌ الثمر استغناءً 
بدلالة الكلامٌ عليه من ذكُره. ْ 


وودمظةا ع 


وقوله : «ألفاف» يعني : “'ملتفة مجتمعة. 

وقوله : «إِنّ يوم م الْمَضْلٍ كان ميقاتأ»» يقول تعالى ذكرُه : 5 يوم م يفضل 
الله فيه بين خَلْقَهء واخلء عل بن عطي العمل 4 كان -منقاتاً لما نفل الله 
.لهؤلاء اله بالبعث. ولضرّبائهم من الخلق . 


وقوله : يوم يفخ في الصّوره تَرْجَم بيوم يفخ عن يو الفصل . فكأنه 
"55 


الغا تم 
قيل : : يوم الفصلٍ كان أجال لما وعدنا هؤلاء قوم يوم بنفخ في الصور. وقد 
نينت والخروفة مايه وواور ا و ا 
وإنما قيل: «نْتابُونَ أفْوَاجاً» لأنَ كُلَّ أمةٍ أرسلّ الله إليها رسولاً تأتي مع 
: 1 9 رو رأعاواو فاه 42 5 
الذي ارسل إليها كما قال: «يوم ندعو كل اناس بإمامهم» [الإسراء: .]١‏ 


وقوله: «وفتحت السَّماءُ فكانت أبوابا» , يقول تعالى ذكره : وشققت 
السماءٌ لدعت فكانت طرقاء وكانت من قبل شدادا لا فطور فيها 
صدوع . 


هته ه 


وقوله : اوَسيْرتِ الجبالٌ فكانث سراياة يقول: وس الخال فاجتشت 0 


من أصولهاء فَصِيْرَت هباءً منبثاً لعين الناظر, كالسراب الذي يظنُ مَنْ يراه من 
بعد ماءء» وهو فى الحقيقة هباء. 


2 آ آ ‏ آ ته --- 


ّ 6 6 0 4 عدم ل . آذك 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: إِنَجهنمَكانتَ م صادا لي للطنعين مَنَابا 


سل ثينَفما أُحَقَابا 3 من لَابوفونَفِيبَابَرَها كاسما ليه ! َاحِيمَاوَعَسَانا نيه 0 


نح مالك نكلو تيقل نإ جين عاقت ذات :ذه الاهلية اللية كايا 
يكذّبون في الدنيا بها وبالمعاد إلى الله في الآخرة. ولغيرهم من المصدَّقِينَ بهاء 
ومعنى الكلام : إن جهنم كانت ذات ارتقاب ترقبٌ مَنْ يجتازها وترصدهم. 

وقوله: «للطاغينَ ماب يقول تعالى ذَكْرُه: إنْ جهنم للذين طَعَوًا في 
الدنيا فتجاوزوا حدودّ الله استكباراً على رَبّهم كانت منزلاً ومرجعاً يرجعون إليه» 
ومصيراً يصيرونٌ إليه يسكنونه . 

وقوله : «لابثينَ فيها أخقابأه, يقول تعالى ذكْرُهِ: إن هؤلاء الطاغينَ في 


الدنيا لابثونَ في جهنم. فماكثونَ فيها أحقاباً. 
5 


75 7٠6 النبأ:‎ 

وقوله: ولا يَدُوقَونَ فيها برد ولا را يقول: لا يطعمون فيها يردأ 
يبرد حَرٌ السعير عنهم إلا الغساق, «ولا شرابا» يُرويهم من شدّة العطشٍ الذي 

وقوله : «إلا حميماً وعسّافا». يقول ع ذكرُه: لا يذوقون فيها برداً ولا 
شرا إلا 25 قد َعْلِيَ حتىّ انتهى حر فهو كالمل يَشْوي الوجوه. ولا 
برد د إلا ان 

والفساق غتدئ + هو الفعال) مق قولهم : عَسَقَتَ عينٌ فلان: إذا سالت 
دُموعهاء سق غسّق الجرخ: إذا سال صَديده ومنه قول الله : : «ومن شر غاسقٍ ذا 
وَقَبَوى يعني بالغاسق : الليل إذا لبس الأشياء وغطافاء وإنما أريدَ ذبن 
هجومه على الأشياء هجوم اسيل السائلٍ » فإذا كان الغسّاقٌ هوما رسفت من 
الشي السائل, فالواجبٌ أن يقال: الذي وعد الله هؤلاء القوم. وأ خبر خبر أنهم 
يذوقونه في الآخرة من من الشراب هو السائل من الزمهرير في جهنم الجامع مع 
شِدَّة برده النتن. 

وقوله: «وكَذَّبُوا بآياتنا كذَّابأه. يقول تعالى ذَكْرُه: وكَذْبَ هؤلاء الكفارٌ 

وقوله: «وكل شَيْءِ أحصيناه كتابأ». يقول تعالى ذكره: وكل شيءِ 
أحصيناة فكتبناه كتابأ كَتَبنَا عَدَدَهُ ومبلعَهُ وقَْرَهُ فلا يَعْرّْبُ عن علمُ شيءٍ منه. 

فإن قال قائل: فإنك قد قلتّ: إِنَّ العّساق: هو الزمهريرٌء والزمهريرٌ: هو 
غايةٌ البرد» فكيف يكونُ لزهرير سائلاً؟ قيل: إِنَّ البرد الذي لا يُستطاعٌ ولا 
يَطاق يكون في صفة ة السائل من أجساد د القوم من القبحٍ والصديد. 


6 ل 0 م 1174 م - 
القَوْلُ في تاويل. قَوْلِه تَعالَى : جََرَآء وان 2 ند كَانوا اجون 


324 


النبأ: 5١‏ - 
0 2 حو سس ع صرواعل مع غرم 
3 000 ينيم كذ ابا 1 شَىْء أُحَصدَئهُ حكتابا 4 فد ووأ 


م 0-2 رسا 5-0 
02 
و ع ٠‏ ره 


3-5 


يقول تعالى ذَكُرٌه: هذا العقابُ الذي عُوقبٌ به هؤلاء الكفارٌ في الآخرة 
فعله بهم رَبهم جزاء. يعني : ثواباً لهم على أفعالهم وأقوالهم الرديئة التي كانوا ' 
يعملونها في الدنياء وهو مصدرٌ من قول القائل: وافقّ هذا العقابُ هذا العمل 
وفاقاً. 

وقوله : «إِنْهُمْ كانوا لا يَرْجُونَ جساباً». يقول تعالى ذكْرُه : إِنَّ هؤلاء الكفار 
كانوا في الدنيا لا يخافونَ محاسبة الله إياهم في الآخرة على نعمه عليهم, 

وقوله: ١‏ 0 يقول جل ثناؤه : يقال لهؤلاء الكفارفي 
جهلم إذا شربوا الحميم والعْسّاق : ذُوقُوا أ يها القوم من عذاب الله الذي كنتم 
به في الدنيا تكذبون, فلن تزيدكم | إلا عذاباً على العذاب الذي أنتم فيه » لا 
كفنا منه ولا ترفهاً. 


القَوْلُ في تاويل وله تَعالَى : إنَلْميينمقَاَا ريه حرَاَِأَعنبًا 47 
اع بَأَرَابج ركسا دافا يه لإِسَمَعُون فيه لهْوا ركد ج4 


يقول: إِنَّ للمتقينَ منَبَى من النار إلى الجنةء ومخلصاً منها لهم إليها. 
وظفراً بما طلبوا. 
وقوله : «حَدَائقَ» والحدائق: ترجمةٌ وبيانٌ عن المَفازء وجازٌ أن يترجم بها 
عنه. لأنَّ المفارّ مصدرٌ من قول القائل: قَازٌ فلانٌ بهذا الشيء: إذا طلبه فظفرٌ 
به فكأنه قيل: إِنَّ للمتقينَ طَفَراً بما طلبوا من حدائقٌ وأعناب؛ والحدائقٌ: 
1 


النبأ: هم- مم 

جمعٌ حديقة» وهي البساتينُ من النخل والأعناب والأشجار المُحَوْط عليها 
الحيطانَ المُحُدقة بهاء لأحداق الحيطان بها تُسمى الحديقةٌ حديقة» فإِن لم 
تكن اللعظان بها امخيكة ف تفل لهااحديمة: وإحداقها بها: اشتمالهًا عليها. 

وقوله : «وأعنابا»» يعني : وكرومٌ أعناب, واستغنى بذكر الأعناب عن ذكر 
الكروم . 

وقوله : «وَكوَاعبَ أترَابأ»ى يقول: ونواهد في سن واحدة. 

ابا دهاقأ». يقول: وكأساً ملأى متتابعة على شاربيها بكثرة 
وامتلاءء وأصلّْه من الدَّهْقَ: وهو متابعةٌ الضغط على الإنسان بشْدَّةٍ وعنفء 
وكذلك الكأسٌُ الدّهاقٌ: متابعتها على شاربيها بكثرة وامتلاء. 

وقوله : «لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْواً ولا كذَّاباً» يقول تعالى ذَكْرُه: لا يسمعونَ 
في الجنة «لغوأىى يعني : باطلا من القول . «ولا كذّاباى يقول: ولا مكاذبة 
أي : لا يكذبٌ بعضهم عضا 


دمع ك ود نات لذ ل ل هم 2 ادب د ل 
القول في تاويل قوله تعالى : جَرَهمنْرَيكَعطَاء حسابا َيه رب ألسَّمُواتٍ 


مذ 
م 20 عور مه رار 2 2 8 -ه 22007 لام رص حر ص سل 0 
لاض ماما الم لاجلكون ينه خطابا جيه يوء يقوم الروح والْمليَكهصَفًا 


وص بك ل و ع سه 


لَاسَكلمُوت إِلَامنأذِنَله لحن ومَالْصَوابا 12 
يعني بقوله جل ثناؤه: «جَرَّاءٌ مِنْ رَبَكَ عَطاءًَ» أعطى الله هؤلاء المتقين 
ما وصفت في هذه الآيات ثواباً من رَبُكَ بأعمالهم على طاعَتهم إياهُ في الدنيا. 
وقوله: «عَطاءً». يقول: تَفَضْلاً من الله عليهم بذلك الجزاءِ. وذلك أنه 
جزاهم بالواحدٍ عشراً في بعض . وفي بعض بالواحد سبعٌ مك فهذه الزيادة 
وإن كانت جزاء. فعطاء من الله. 


وقوله: «حسابأى يقول: محاسبة لهم بأعمالهم لله في الدنيا. 
6ط 


النباً: 88 
وقوله: «رَبِّ السَّمَوَات والأزض مما بَينّهُما الرَحْمَنْ»ء يقول جل ثناؤه: 
97 مم #00 50 1 5 

جِزَاءٌ من ربك رب السموات السبع والأرض وما بينهما من الخلق. 

واختلف القَرَأةَ في قراءة ذلك, فقرأته عامةٌ قَرَأةِ المدينة «رَبُ السّمَوَات 
والأرض وما بَينهما الرَحْمَنُ» بالرفع في كِلَيهِمًا. وقرأ ذلك بعض أهل البصرة 
وبعض الكوفيين «رَبُ)» خفضاً «والرَحمنٌ» رفعا ولكل ذلك عندنا وجة صحيحٌ ) 
فبأيّ ذلك قرأ القارى فمصيبٌ. غير أن الخفض في الربٌ لقربه من قوله: 
«جَرَاءٌ من رَبك : أعجب ل وأما «الرَحَمنٌ) بالرفع فإنه أحسنٌ لبعده من 
ذلك. 

وقوله : «الرّحْمَّن لا يَمْلِكُونَ منْهُ خطابأ». يقول تعالى ذكْرُه: الرحمن لا 
5 أحدٌ من خلقه خطابة يوم القيامة, إلا مَنْ أذنَ له منهم وقال ضوانا . 

وقوله : يوم يَقَوم الروخ»» اختلف أهل العلم في معنى الروح في هذا 

وقال آخرون: هو جبريل عليه السلام . 

وقال آخرون: خلقٌ من ل الله في صورة بني دم . 

وقال آخرون: هم بنو آدم . 

وقال آخرون: قيل : ذلك أرواح بني أدم . 

وقال اخرون: هو القران. 

وقوله : «لا يتَكلمون إلا من أذنَ له الرَحَمَنْ»» قيل: إنهم يُؤّذنْ لهم في 
الكلام حين يَوْمّرَ بأهل النار إلى النار» وبأهل الجنة إلى الجنة. 
وقال آخرون: إلا مَنْ أذنَ لَّهُ الرَحمنٌ) بالتوحيد «وَقَالَ صَوَابا» في الدنياء 
فوحَدَ الله . 2« 


5 


١٠-78 النبأ:‎ 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكَرٌه أخبرٌ عن خَلْقه 
أنهم لا يتكلمونَ يوم يقوم الروحٌ والملائكةٌ صَفا إلا مَنْ أذنَ له منهم في الكلام 
الرحمنٌ. وقال صواباًء فالواجبٌ أنْ يقال كما أخبر إذ لم يخبرنا في كتابه, ولا 
على لسان رسوله. أنه عَنَى بذلك نوعا من أنواع الصواب. والظاهر محتمل 
جميعة , 

لقَلُ في تأوبل. قله تعالى : أيهم مَأَائَدَإِلَرَيعسَاا 
2 إنَآكَدَرَتَعدَابَاهرِيَ بوم بنظر لمر ماهدَمَ تيده ويقول الحا سدق 

يقول تعالى ذكره: «ذلك الْيَوْمُ» يعني : يوم القيامة» وهو يوم يقومٌ الروحٌ 
والملائكةٌ صفاً. «الْحَقٌّو. يقول: إنه حقٌ كائنٌ لا شك فيه. 

وقوله : «قَمَنْ شاء اتَحَذّ إلى رَبْهِ مأبأه» يقول: قَمَنْ شاء من عباده اتخذ 
بالتصديق بهذا اليوم الحقٌّ. والاستعداد له. والعمل بما فيه النجاةً له من 
أهواله دمابى يعني : فرعا 

وقوله : «إنا أندَرنَاكُمْ عَذَابا قَريبأ»» يقول: إنا حَذّرْنَاكُمْ أيها الناسٌ عذاباً 
قد دنا منكم وقَرْبَء وذلك «ِيومَ يَنْظرُ المرُْ» المؤمنُ «ماقَدّمَتْ يَدَاهُ من خير 
اكتسبّه في الدنياء أو شرٌ سَلَفْهُ فيرجو ثوابَ الله على صالح أعماله.» ويخاف 
عقابه على سَيئها. 

وقوله: «وَيَقَولُ الكافر يا ليتتي كنت تُرَابأه» يقول تعالى ذكْرُه: ويقول 
الكافرٌ يومئذٍ تمنياً لما يَلْقَى من عذاب الله الذي أعدّهُ لأصحابه الكافرينَ به 
يا ليتني كنت تراباً كالبهائم . التي حملت ثانا 


ليف 





42 1ل | 52 


00111 2 

مانو امرجم 
ا 12 2 ع المي عل مح هله 2ه 4 ا 7 دحم 
لفل في تايل وده تعلى :وَالترعت ولتت طاح 


0-4 


ع 0 
> حو يس 2 او 1 


وَالسِّحاتِ سبحا حب ليقت سبَقَاي َالْمررَا تاعرج يوه يجفا لرَاجقة 

انيع رَبُنَا جل جلاله بالنازعات, واختلف أهل التأويل فيهاء وما هيّ» 
وما تنزعٌ؟ فقال بعضهم: هم الملائكة التي تنزح نوس بني آدم» والمنزوع 
تفوس الآدميين. 

وقال آخرون: بل هو الموت ينزعٌ النفوس . 

وقال آخرون: هي النجومٌ تنزع من أفت إلى أفق . 

وقال اخرون: هي القسيٌ تنزع بالسهم. 

وقال آخرون: هي النفس حين ع 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذَكرُه أقسم 
بالنازعات غَرّْقَاًء ولم يخصص نازعةً دون نازعة, فكلّ نازع غَرْقأُ فداخلةٌ في 
قسمة: ملكا كان ' أو 'هؤتأ» أ نما" اوافرساء أو غير ذللة.. والمعن:: 
والنازعات إغراقاً كما يغرق النازع في القوس. 
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النازعات: 4-١‏ 
7 الات 0 اختلف أمل 0 أيفنا 0 5 0 
وقال آخرون: «الناشطات نَشْطأ» هو الموثٌ ينشط نفس الإنسان. 
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وقال آأخرون: هي ل 6 

والصوابٌ من القولٍ في ذلك عندي أن يقال: إن الله جلّ ثنافهُ أقسمَ 
بالناشطات نشطأ وهي التي تنشطا من موضعٍ إلى موضع . فتذهب إليه. ولم 
يبخصص الله بذلك شيئاً دون شيع بل عَم القَسَمَ بجميع ‏ الناشطات والملائكة 
تنشط 3 35 إلى 0 وكذلك 0 0 0 00 وبقر 
لاسا يا لوح م 

وقوله : «والسابحات تحان يقول تعالى ذكره: واللواتي تسبح ا 

واختلف أهلٌ التأويل في التي أقسمّ بها جل ثناؤه من السابحات» فقال 
بعضهم : هي الموت تسبح في نفس ابن آدم . 

وقال آخرون: هي النجوم تسبح في فلكها. 

وقال آخرون: هي السفن. 





٠٠/7 هو قول الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 
ٍ يم امه ع‎ < 


ءءء 


١5 - 4 النازعات:‎ 

والصواتٌ من القول فى ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله جل ثناؤه أقسمَ 
بالسابحات سبحاً من لق ولم يخصص من ذلك بعضاً دونَ بعض . فذلك 
كل سابح لِمًا وَصَفْنَا قَبْلُ في النازعات. 

وقوله : «فالسّابقات سَبْقَأَ اختلف أهل التأويل فيهاء فقال بعضهم: هي 
الملائكة . 1 

وقال آخرون: بل هي الخيل السابقةٌ . 

وقال آخرون: بل هي النجوم يسبقٌّ بعضها بعضاً في السير. 

والقول عندنا في هذه مثل القول في سائر الأأحرف الماضية . 


وقوله : «فالمُدَيْراتَ أقرا) يقول: فالملائكة المدبرة ما أمرت به من أمر 


وقوله: ايوم ترح الرَاجفةه, يقول اتعالي ذكره : يوم ترجف الأرض 
والتعيال للنفخة الأولى تشع اراق تتبعها أخراق بعذها. وهي النفخة الثانية 
التى ردفت الأولى لبعث يوم القيامة . 

وقوله : «قُلُوبٌ يَومَئْذِ وَاجفَة)» يقول تعالى ذكره : قلوبث خَلَقٍ من خلقه 
يومئذ. خائفة من عظيم الهولٍ النازل. 

وقوله : «أَبْصَارُها خاشعَةٌ» يقول: أبصارٌ أصحابها ذليلة مما قد عَلاهَا 
من الكآبة والحزنٍ من الخوف والرَعُبٍ الذي قد نزلٌ بهم من عظيم هول ذلك 
اليوم . 


وم 0 ا ف 0 سر م2 .د حر 
القول في تاويلٍ قوله تعالى وو نَأ لمردودونف الحافرد حل 
7 و لا > جره 2 مه 
أ داكن عظلما جره ره قا لوأك ذا كر ايه بي فقا رَجْرَه واجد 12 


١ 


النازعات: ١5‏ 
داهم بالسَاهرَةَمْه 
يقول تعالى ذكره: يقول هؤلاء المكذبُونَ بالبعث من مشركي قريش | إذا 
قيل لهم : إنكم ميعوتون من بعد د الموت: أئنا لمردودون إلى حالنا الأولى قبل 
الممات. فراجعون أحياء كما كنا قبل هلاكناء وقبل مماتنا. 


وقوله : «أَئذَا كُنا عظاماً نَخْرَّةُ. اختلفت القَرأة فى قراءة ذلك. فقرأته 
عامة قَرَأة المدينة والحجاز والبصرة ولخرة بمعنى : بالية. وقرأ ذلك عامة َرَأة ش 
الكوفة «ناخرة» بألف. بمعنى أنها مجوفة تنحّر الرياحٌ في جوفها إذا مرّت بها. 
0 بعض أهل العلم بكلام. العرب من الكوفيينَ يقول: الناخرةٌ والنخرة سواء 

في المعنى. بعاد لطاع والطمع» والباخل والبّخل". وأفصح اللغتين عندنا 

وهنا عندنا «نَخرّقو بغير ألف. بمعنى : بالية غَين أن رؤوس الآي قبلها 
وبعدها جاءت بالألف, فأعجب إليّ لذلك أن تَلْحَقَ ناخرة بها ليتفقّ هو وسائر 
رؤوس الآيات. لولا ذلك كان أعجب القراءتين إليّ حذف الألف منها. 

قالوا: «تلك إذا كَرّةَ خاسرّة». يقول جل ثناؤه عن قيل هؤلاء المكدّبِينَ 
بالبعث. قالوا: تلك يعنون تلك الرجعة أحياء بعد الممات. إذاً يعنون الآن 
كر يغنون رجنعة: عاسرة: يعنوق "ان : 

وقوله: «فإنمَا هي رَجْرةٌ وَاحِدَة». يقول تعالى ذكْرُه: فإنما هي صيحةٌ 
واحدةء وتفخة تنفخ في الصور. وذلك هو الزجرة. 

وقوله: «فإِذًا هُمْ بالسّاهرَة». يقول تعالى ذكرٌه: فإذا هؤلاء المكذّبونَ 
بالبعث المتعجبونَ من إحياءٍ الله إياهم من بعد مماتهم. تكذيباً منهم بذلك 
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النازعات: ١5-1١5‏ 
بالساهرة» يعني : بظهر الأرض» والعربُ تسمي الفلاة ووجة الأرض ساهرة» 
وأراهم سموا ذلك بها لأنّ فيه نوم الحيوان وسهرهاء فوصفٌ بصفة ما فيه. 
ىع 1 د مرا ره هده دل ردغو 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : هلأذنك حَدِيث موس ريه إذْنادنه ريم 


وه + ودوؤدهه جح برجو 7م 


بألوا دِالمْقَدسطوى 3 ج أذْهب إل وجو نَإنهطق 1 ج فَفْهَلك ةنيرق ج4 


يُقول تمان ذكره لثبية ميك كله :هل ناك محمد خديث مؤنتق بن 
عمران» وهل جه بره حين تاجاة * بالواد المقدس. يعني بالمقلس: 
المطهر المَبَارَك و«طوى» اسم 00 

وقوله : دادْمَبُ | إلى فَرَعَوْنَ | نه طفن 6 يقول تعالى ذكره : نادى موسى 
ركه أن اذهب إلى فرعون» فحذفت «أن» إذ كان النداء قوللا فكأنه قيل 
لموسى قال ربه: اذهبٌ إلى فرعون. 

وقوله : «إِنْهُ طَعَى». يقول: عَنَا وتجاورٌ حَدَّهُ في العدوان والتكبر على 


وقوله : «فقل هَلْ لَك إلى أنْ ترك يقول: فقل له: هل لك إلى أن 
تتطهرٌ من دنس الكفر, وتؤمنْ بربك؟ . 


الَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وأهدِيك] ريك فخت يي قاربله الاب 
حضى ده آذ ته 


ودس مه آ د د ده وكيني 7 ٍِ - ِِ 
الكبرئ حي 3 ب وعصوئن 1 َي درس 2 نادى يله أناريُم ا لا: 


حر 
ان 
صته 


7 ع 8 27 0 2 ه46 2 
يقول تعالى ذكره لنبيه موسى : قل لفرعون: هل لك إلى أن ارشدك إلى 
ما يُرْضِي رَبك وذلك الدين القيم «فتخشى»», يقول: فتخشى عقابه بأداء ما 


هع 


النازعات: 58-78 

ألزمك من فرائضه, واجتناب ما نهاك عنه من معاصيه. 

وقوله : «فآراه الآيهَ الكبرَى». يقول تعالى ذكُرُه: فارى موسى فرعونّ الآيةً 
الكبرى» يعني الدلالة الكبرى» على أنه لله رسولٌ أرسلَهُ إليه. فكانت تلك 
الآيةٌ يد موسى إِذْ أخرجها بيضاء للناظرينَ» وعَصَاءٌ إذ تَحوّلَتْ ثعباناً مبيناً. 

وقوله: «فَكَذْبَ وَعَصَّى». يقول: فكذَّبَ فرعونُ موسى فيما أتأهُ من 
الآيات المعجزة. وعصاه فيما أمره به من طاعته ل وخشيته إياه . 

وقوله : ثم أدبر يسعَى )2 يقول: ثم ولى مغرضا عما دعاه إليه موسى من 
طاعته ربه» وخشيته وتوحيده «يسعى»2 يقول: يعمل في معصية الله. وفيما 

وقوله : «فحشرٌ فناتى».» يقول: فجمع قومّهُ وأتباعه. فنادى فيهم «فقالٌ» 

لدقة ع .2 5 ع 3 2 

لهم : وأنا ربكم الأعلى» الذي كل رب دونى » وكذب الأحمق. 


مب كِ و رس 22 د . 
الهَوْلُ في لبط قله تَعَالى: كَأَمَذَها يلال 3 إن 
له هل دس 4د سر آ بس يه 2 


ذلك لعبر من تق 2 2 أَمأَعَدعَلَاأَابئها 3 ييه ف 


يعني تعالى ذكره بقوله : «فأخذه الهم فعاقبه الله «تكال الآخرة ا 
يقول: عقوبة الآخرة من كَلِمَبيْه وهي قوله : «أنا رَبُكُم الأْلّى» والأولى قوله : 
«ما عَلِمْتَ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيري». 

وقوله : «والأزض بَعْدَ ذلك دّحاها» واختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: 
«بَعْدَ ذلك فقال بعضهم: دحيت الأرض من بعد خلق السماء. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: والأرض مع ذلك دحاهاء وقالوا: الأرض 
خلقت ودُحِيتٌ قبل السماء. وذلك أنَّ الله قال: «هُوَ الذي خُلَقَ لَكُمْ ما في 
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النازعات: 7574-78 

الأزضٍ ديعا ١‏ ثُمْ استوَى إلى السَماء فَسَوَاهنٌ سَبْعَ سَموَات»» قالوا: فأخبرٌ الله 
أنه سَوَى السموات بعد أن خلقّ ما في الأرض جميعاًء قالوا فإذا كان" ذلك 
كذلك.. فلا وجة لقوله : «والأرّض بَعْدَ ذلك دّحاهاء إلا ماذكرنا من أنه مع ذلك 
دَحَاها قالوا: وذلك كقول الله عر وجلّ: «عُثلْ بَعْدَ ذَلكَ زّنِيم » [القلم: 1] 
بمعنى : مع ذلك زنيمء وكما يقال للرجل. أنت أححمق :: وانث" يعد :هذا لثيم 
الحَسَّبء بمعنى: مع هذاء وكما قال جل ثناؤه: «وَلَقَدُ كتبْنا في الزْبُور مِنْ 
بعد الذّكْر [الأنبياء: :]٠١٠‏ أي من قبل الذكر. 

وقوله: «إِنَّ في ذلك لَعِبْرَةَ لمن يَحْشَّى»» يقول تعالى ذكْرُه: إن في 
العقوبة التي عاقب الله بها فرعونَ في عاجل الدنياء وفي أخذه إياه نكال 
الآخرة والأولى . عظَة ومعتبراً لمن يخافٌ الله ويطللى عقابه . 

وقوله : «آنْنُمْ أشَدُّ حَلْقاً أم السّماءُ بتاها»ء يقول تعالى ذَكُرُه للمكدّبِينَ 
بالبعث من قريش » القائلينَ «أئذًا كُنْا عظاماً تخرّةء قالُوا تلك إذاً كرّةٌ خاسرَة» 
أأنتم أيها الناس شد حَلْقاً أم السماء بناها ربكمء فإن من نتن السماة فرقعها 
سقف هَيّنَّ عليه حَلْقَكم وَحَلْقُ أمثالكم. وإحياؤكم بعد مماتكم وليس خلقكم 
بعل ممتاتكي بأشيد من خلق السماءء وعنى بقوله: «بناها» رفعها فجعلها 
للأرض سقفاً. 1 

وقوله: «َرَفَمَ سَمْكَها فَسَوَاهاء. يقول تعالى ذكرّه: فَسَوّى السماءَء فلا 
شي أرفع من شيء. ولا شيء أخفض من شيءء ولكن جميعها مستوي 
الارتفاع والامتداد. 

الول في تأويل قَوْلِهِ تعالَى : َأعطسَ يلاح مها 2 َالْارْض 


1 سس وس برسم سد 2س جه 1 ] 


بعد ذالك دحلها ل احرج منها ماءهاوضع اها عي انا 2224 


هه 


النازعات: 79 7 

وقوله: «وأغطش لَيّلّهاه. يقول تعالى ذكرٌه: وأظلمَ ليل السماء فاضافٌ 
الليلّ إلى السماءء لأنَّ اليل غروبُ الشمس ء وغرويها وطلوعها فيهاء فأضيف 
إليها لمّا كان فيهاء كما قيل نجوم الليل؛ إذ كان فيه الطلوع والغروب. 

وقوله : «وأخرَجَ ضحاهاء. يقول: وأخرج ضياءهاء يعني : أبرزّ نهارها 
فأظهره وبَوْرَ ضحَاها . 

والقول الذئ ذكرناه :من أن الله تخالى. خلي الأرضص» وقَدرٌ فيها أقواتهاء 
ولم يَدْحُهَاء ثم استوى إلى السماء فسَوَامُنْ سبعٌ سموات, ثم دَحَا الأرض بعد 
ذلكء. فأخرج منها ماءها ومرعاهاء وأرسى جبالهاء أشبه بما دل عليه ظاهِرٌ 
التنزيل » لأنه جل ثناؤه قال: «والأزض بَعْدَ ذلك دّحاها» والمعروف من معنى 
بعد أنه خلاف معنى «قبْل» وليس في و الله الأرض بعد تسويته السموات 
السبع. وإغطاشه ليلها؛ وإخراجه ضحَاهاء ما يوجبٌ أنْ تكونَ الأرض لقت 
بعد خلق السموات لأن الدحوٌ إنما هو البسطٌ في كلام العرب والمَدُء يقال 
منه: دَحَا يَنُحُو دَحُواَء ودَحَيْتَ أذْحي دَحْياًء لغتان. 

وقوله : «أخرّج منها ماءتها». يقول: فَجْرٌ فيها الأنهار «وَمَرّعاها». يقول: 
أنبت نباتها. 

وقوله : «والجبالٌ أزساها». يقول: والجبالٌ أثبتها فيهاء وفي الكلام متروك 
استغنيَ بدلالة الكلام عليه من ذكرهء وهو فيهاء وذلك أن معنى الكلام : 
والجبالٌ أرساها فيها. 


لي # ٍّ .6 م 0 جه ب بد سد 1ا اد 
لقَوْلُ في تأوبل قَوْلهِ تَعالَى : مهال لاو حي وَإَِاجآءنَآلطامَة 
9 11 رم بحتو اورمد لد | جد 
الكترك ج بَوْميت دكا وماس جه 30> ورت الججيم لون كيد 


يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: «متاعاً لَكُمْ ولأنعامكُمٌ» أنه خلقّ هذه الأشياء, 
6ك 


النازعات: 5" 5١‏ 
وأخرج من الأرض ماءها ومرعاها منفعةٌ لنا ومتاعاً إلى حين. 
وقوله : «فإدًا جاءت الطامّةُ الكبْرَى»» يقول تعالى ذكرٌه: فإذا جاءت التي 
- 0 واه 010 2 3 .8 2 3 
تطم على كل هائلةٍ من الأمور, فتغمر ما سواها بعظيم هولهاء وقيل: إنها اسم 
من أسماء يوم القيامة . 
وقوله : «يَومَ يَتذَكَرُ الإنْسانٌ ما سَعَى»» يقول: إذا جاءت الطامةٌ يوم يتذكرٌ 
الإنسان 5 ا عل في الدنيا :من خيرٍ وشرء 0 سعة «وَبْرَرَت 5-0" 
م لديا 2 إن 
ل صرح سي حم اا الل ا 0 5 حجهلم - 0 
5 والمأرك العأ 1 


هىالمأوك 2 9 


يقول تعالى ذكرُه : فأما مَنْ عَنَا على رَبّه وعصاه واستكبر عن عبادته . 
وقوله : «وآئرَ الْحَياة الدّنْياهو» يقول: وآثرٌ متاعَ الحياة الدنيا على كرامة 
الآخرة؛. وما أعد الله فيها لأوليائه» فعمل للدنيا» وسعى لها وترك العمل 
5 3 7 8 ّ 3 
للآخرة «فإن الجحيم هيّ الماوى»». يقول: فإن نار الله التي اسمها الجحيم» 
هي منزلة ومأواه ومصيره الذي يصير إليه يوم القيامة . 


وقوله : «وأمًا مَنْ خاف مقام رَيه ونهى النْفْسَ عن الهَوّى». يقول: وأما 
مَنْ خاف مسألة الله إياه عند وقوفه يوم م القيامة بين يديهء فاتقاه بأداء فرائضه. 
واإجتناب معاصيه. «ونهى النفس عن الهوى»» يقول: ونهى نفسَهُ عن هواها 
فيما كرمة الله ولا يرضاه منهاء فَرْجَرّهًا عن ذلك, وخالت هواها إلى ما أمره 
يه ربة «فإِن الجنةٌ هي الاو يقول: إن الجنة هي مأواة ومنزلة يوم 
القيامة . 
/اع 


النازعات: 7غ 65 


القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : يسكع نِآلمَاعدَينَموسَهَا ج فم 


00 جه 000 ل ساح مرا 1 حص 0 
نتن كه جي 4 ريك مهاج نمت مُنزِرُ منيفك هاج كام يوووا 


بحم 


يلوا إلَحسِْ وض > 5 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يَككِ: يسألك يا محمدٌ هؤلاء المكذّبونَ 
بالبعث عن الساعة ة التي تبعث فيها الموتى من قبورهم «أيّانُ مرَسَاهاي. منى 
قيامُهًا وظهورها. وكان القَرَّاءُ يقول”': إن قال القائل: إنما الإرساءٌ للسفينة, 
والجبال الراسية وما أشبههن , رمد الساعة بالإرساء؟ قلتٌ: هي بمنزلة 
السفينة إذا كانت ا فرست:؛ ورسوهًا: قيامهًا؛ قال: وليس قيامها كقيام. 

لقائم . إنما هي كقولك: قد 3 العدل, وقام الحقٌ : أي ظهرٌ وثبت. 

يقول الله لنبيه : > «فيم أذ أنت ت من ذكراها», يقول: في أي شيء أنت من 

ذكر الساعة والبحث عن شأنها. وذكر أن سول الله يِ كان يكثر ذكْرَ الساعة, ' 


22 


حتى نزلت هذه الآية 


وقوله: «إلى رَبْكَ منتهاها». يقول: إلى رَبكَ منتهى علمهاء أي : إليه 
ينتهي علم الساعة. لا يعلم وقت قيامها غيره. 





. 574/7 معاني القرآن:‎ )١( 

(؟) حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه المؤلف مرفوعاً عن يعقوب بن إبراهيم . عن سفيان 
ابن عيينة عن الزهري؛ عن عروة. عنها »)194/7١(‏ وهكذا أخرجه البزار في مسنده 
(9/ا55)., والحاكم: ؟/01, ورجاله رجال الصحيح. ع قال أبن أ بي حاتم في 
العلل :)١7947(‏ «قال أبو زرعة: العنحيج مرسل بلا عائشة». قلنا: الصحيح أن 
سفيان رواه مرة مرفوعاً. ورواه مرة مرسلاً. وأخرج المؤلف ( 55 والنسائي في 
التفسير (575) بسند حسن, هذا من حديث طارق بن شهابء. وليست له صحبة 
» لكن له رؤية كما في تهذيب الكمال: 741/17 17". 

4 


النازعات: ”5 

وقوله : نما أَنْتَ مُنْذْرٌ مَنْ يَحُشاهاه. يقول تعالى ذكْرٌه لمحمد: إنما 
أنت لسر 00 بإنذار الساعة مَنْ يخافٌ عقابَ الله فيها على إخرافة: ولم 
حل عِلْم وقتٍ قبامهاء يقوك: فَدَعْ ما لم يُكَلْفْ عِلْمَهُ واعمل بما أمرتَ به 
من إنذار من 56 بإنذاره . 

وقوله : «كأنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْْها لَمْ يَلْنُوا إلا عَشِيةَ أؤ ضحاهاء. يقول جل 
ثناؤه : كأن هؤلاء المكذّبين بالساعة» يوم يرونَ أن الساعةً قد قامت من عظيم, 
هولهاء لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية يوم » أو ضحًا تلك العَشِيّة والعربُ تقول 
آتيك العشية أو غداتهاء وآتيك الغداة أو عشيتهاء فيجعلون معنى الغداة بمعنى 
أل النهاره والعشية: آخر النهارء فكذلك قوله: «إلا عَشِيّةَ أؤ ضحاهاء إنما 
معنا إل آخرٌ يوم أو أوله. 


الك 








القَولٌ في تأبيل قوله تَعَالَى : ا عسَووَة أدَبَةم الى + 
يدبك عله يرك ري أو يذذ رفتفعة لذو جه 


يعني تعالى ذكره بقوله : «عبس » : قبض وجهه تَكَرهاً «وَتَوَلَىا» يقول: 
وأعرض «أن جاءَه الأعمى ). يقول: دْنْ جاءه الأعمى . 

وذكر أن العم الذي ذكره الله في هذه الآية, هو ابن أم مكتوم » ٠‏ عوتب 
النبيّ كَل بسببه 

وقوله : «وما يذريك لَعَلهُ يكى)ء يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ وَل : : وما 
يُذْرِيكَ يا محمدٌ لعل هذا الأعمى الذي عَبَستَ في وجهه يَزْكَى : يقول: يتطهر 
من ذنوبه. 

وقوله: «أو يذَّكَرُ قتَفَعَهُ الذّكرّى». يقول: أو يتذكر فتنفعه الذكرى, 
يعني : يعتبر فينفعه الاعتبارٌ والاتعاظ . 


101010011 
)1( هو عمرو بن زائدة. ويقال: عمرو بن قيس بن زائدة القرشي العامري . وهو ابن خال 
خديجة أم المؤمنين (انظر طبقات ابن سعد: .5٠00/8‏ وتهذيب الكمال: 

20-1 
لحف 


١9-86 عبس:‎ 


ِ- 
فج سه« وه ١‏ 


2 مله 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : أمامزاستغق حي 7 قانت لهه تصدى حلي 


ا ذه له لاص ماح ل ؤي ل لطس داح ل حم ا > 0 
وما 0 : بيه وَأَمَامن جاء لسع ريه وه يحت حي قأنت هص 

يقول تعالى ذْكُرُه لنبيه محمدٍ ككلِ: أما مَن استغنى بماله فأنتَ له تتعرّض 
رجاء أن يسَلمَ. 

وكا ليك لذ يكن 4 يَقوَل: وأي شيء عليك أن لا يتطهّرٌ من كفره 
فيسلم؟ 

«وأمًا مَنْ جاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَحْسَّى»ء يقول: وأما هذا الأعمى الذي 
جاءك ا وهو يخشى الله ويتقيه «فانتَ عَنَهُ تلْهَى». يقول: فأنت عنه 
تعرض » وتشاغل عله بخيره وتغافل . 

بج" جنم ا 
القَوُلٌ في ويل قوله تَعَالَى : 0 ا كن 5 الفا فوكعى 


له و_- 00 
3 جه م 2 - 7 


مقر ١‏ لل مرفوعارة 09 جه بأيدى سفر جه 7 لق قلا لاضن مقر 
يقول تعالى ذكره: «كَلا ما الأمرٌ كما تفعلٌ يا محمدٌ من أنْ تعبس في 
وجه من جاءك يسعى وهو يخشى » وتتصدّى لمن استغنى «ِإنها تَذْكرَة»» يقول: 
إنَّ-هذه. العظةً وهذه السورة «تذكرة». يقول: عظة وعبرة «قَمَنْ شاءً ذكرَه»» 
يقول: «فمن شاء» من عباد الله «ذكره»»» يقول: ذكرٌ تنزيل الله ووحيه والهاء 
في قوله: «إنّهاه للسورة وفي قوله: «ذَكرَه» اللتتزيلٍ والوحي «في صحف». 
يقول: إنها تذكرة «في صحفب مُكَرْمَةَ» مَرْفُوعَةٍ مُظْهرَةه» يعني : في اللوح 
المحفوظ. وهو المرفوعٌ المطهّرٌ عند الله. 
وقوله : «بأيدي سَفْرَةِو يقول: الصحف المكرمة بأيدي سفرة» جمع 
سافر. 1 ش 


5١ 


77-١17 : عبس‎ 

واختلف أهلٌ التأويل فيهم ما هم ؟ فقال بعضهم: هم كتبة. 

وقال آخرون: هم القراء . 

وقال آخرون: هم الملائكة. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ من قال: هم الملائكةٌ الذين 
سَفِرون .بين الله ورسله بالوحي . وسفيرٌ القوم : الذي يسعى بي: بينهم بالصَلْح, 
يقال: سفرتٌ بين القوم : إذا أصلحت بينهم . 

وإذا وٌجه التأويلُ إلى ما قلناء احتمل الوجه الذي قاله القائلون هم 
الكتبة» والذي قاله القائلون هم القرّاء. لأنَّ الملائكةً هي التي تقرأ الكتبّ» 
وتسْفْرٌ بين الله وبين رُسُله. 

وقوله: «كرام بَرَرَةٍ) والبررة: جمع بان كما الكفرة جمعٌ كافرء والسَحَرَة 
جمع ساحر. 

وقوله : «فتل الإنْسانٌ ما أكفْرَة) يقول تعالى ذكره: لْعنَ الإنسانٌ د 
ما أكفره ‏ 

وفي قوله : «أكفرة» وجهان . أأحدهما : : التعجبٌ من كفره مع إحسان الله 
إليه. وأياديه عنده. والآخر: ما الذي عر أي : أي شيءِ أكفره. 


1 د م6 2 10 
القول في تأويل. قَولِهِ تَعَالَى : ِنَأ سه خلقه ره من تطْفةحَلقه فعَد ره 47 


2 َسيَل مسري م أمائه قفارم 1ك داس أنشره: حي جمعلاكيَا عض مآأ 22:4 


يقول تعالى ذكره: من أي شيءٍ خُلِقَ الإنسانٌ الكافرٌ رَبَهُ: حتى يتكيّرٌ 

ويتعظم عن طاعة ربه. والإقرار بتوحيده؟ ثم بس جل ثناؤه الذي منه خلقة 

فقال: «من علق خلقة فَقَدَْرَة أحوالاً نطفهة عار ثم عل أخرى: ثم مَطيْعَة 
ذه 


عبس : 7373 0 

إلى أنْ أنَتْ عليه أحواله وهو في رحم أمه شُ السبيل بسر ةا يقول : ثم 0 
للسبيل » يعني : للطريق . 

واختلف أهلُ التأويل في السبيل الذي يسَّره لهاء فقال بعضهم: هو 
خروجة من بطن أمه 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: طريقٌ الحقٌّ والباطل » بَيّناُ له وأعلمناه» 
وسَهْلَنَا له العمل به. ْ 

وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قولٌ من قال: ثم الطريق» وهو 
الخروح من بطن أمه يسره . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب, لأنه أشبههما بظاهر الآية, 
كلاف أن اله مق :الله كثلها توتعلها عن امه خلفة ونايره ختقة وتصيويقة 
إياه ف الأحوال . فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده. 

وقوله : 4 أماتة فأقيرَة)»» يقول: ثم قَبْض رَوحَهء فأماته بعد ذلك: يعني 
بقوله : ( بره جره ذا قبرء والقابر: كو داور الميث بيده والمقبر: هو 
الله. الذي أمرّ عباده أنْ بقيروه بعد وفاته: فصيرة ذا قبر. والعربٌ تقول فيما 
دراي بترت ذنب البعير» والله أبتره ؟ وعضبت قَرنْ الثور, والله أعضبه ؛ 
وطردت عني فلاناًء والله أطرده» قير طريد” . 

وقوله: ثم إِذَا شاء أَنْشْرَة»» يقول: ثم إذا شاء الله أنشره بعد مماته 
وأحياهة. يقال: أنشر الله الميت بمعنى : أحياه . 

وقوله : «كَلا لَمَا يَقَض ما أْمَرَهُو. يقول تعالى ذكرُه: كلا ليس الأمرٌ كما 
يقولُ هذا الإنسانُ العاف :من أنه قد أدّى حقٌّ الله عليهء في نفسه ومالهء لما 
يقض ما أمرهء لم يُوْدٌّ ما فرض عليه من الفرائض ربه. 


. 71//7 انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
ول‎ 


عبس : 553-355 


القَوَلُ في تَأويل قَولهِ تَعَالَى ا وَأنصببنًا لْموَصَيًا 


ع2 عاص ودر وح 12 سا 


حي م سفنأ رض سَفا حي افيه حبا حي ونب وفَضبا يه وينوكا قدلا 7 
ساسم سر ع 
وَحَدَابِقَغلا ج22 


يقول تعالى ذكَرُه: فلينظر هذا الإنسانٌ الكافرٌ المُئكرٌ توحيدّ الله إلى 
طعامه كيف ذَبره . 

وقوله : «أنّا صَبَيْنا الماء صَباو يقول: أنَا أنزنا نيت بن السماء إنزالاً» 
وصبيناة عليها نا 41 شققنا الأرض شَقَالى يقول: 5 ثم فتقنا الأرض 
فص فَصَدَّعْنَاهَا بالنبات «فأنبتنا فيها حَبّاو يعني : حب الزن 4 0 ما أخرجته 
الأرض من الحبوب كالحنطة ة والشعيرء وغير ذلك «وَعِنْبأ»» يقول: وكرم عنب 
ووقضاف لعي بالقضب: الرطبة. وأهل مكة يسمون القت القضب. 

وقوله : 3 وهو الزيتون الذي منه الزيت وتاك وحدائقٌ عُلْبأى وقد 
بِيّنا أن الحديقة البستان المحوّط عليه . 

وقوله : «غلْبأ»» يعني : غلاظا . ويعني بقوله : «غلبا» أشجاراً في بساتين 
غلاظ . 


القَوْلُ في تأويل وله تعالى : وَفكهدوأبا له مَتَعَالَكٌ ولاتملي؟. ج27 


2050 - سه 0 حجو ع ار دودر 02 --. ححطموم 
إذاج]ءت ا لصاحه يه بوم فاليم من أو 22 سي © 
1 حوور مولس لم خاريجطو 

كل .م منهم بوم 0 عند ريه وجوه يوم مسف سه صَأ كد مُسَْئشرة 0 


حَّ رس سه سس ص مر 1 م عورم 00 
- لهجو :حم أ 4 


وفجوة 5 يومياعلته| غبرة ري ترهقها قاره يك وليك هما لفحرة 2 


5ك 


عبس: ”5 

يقول تعالى ذكره: وفاكهة ما يأكله الناس من ثمار الأشجارء والأبٌ,: ما 
تأكله البهائم من العشب والنبات . 

وقوله : «متاعاً لَكُمُو يقول: أنبتنا هذه الأشياة التي يأكلها بَنو آدم متاعا 
27 أيها الناسء , تمقف تتمتصون. بها وتنتفعون» اي يأكلها الأنعام 

وقوله : دقَإذًا جاءت الصاخحة» ذكر أنها 5 ن أسماء القيامة.» وأحسبها 
مأخوذة من قولهم : صاخ فلان لصوت فلان: إذا اتج له إلا أن هذا يقال 
منه : هو مُصِيح له ولعلّ الصوتٌ هو الصاح فإِنْ يكن ذلك كذلك». فينبغي 
أن يكون قيلَ ذلك لنفخة الصور. 

1 

وقوله: «يَوْمَ يَفْرٌ المَرْءُ مِنْ أخيه». يقول: فإذا جاءت الصاخة في هذا 

٠.‏ - 3 ع 
اليوم الذي ير فيه المرءٌ من أخخيه . ويعني بقوله : «يفر. من أخيه»)ء يفر عن 
أخيه » راك وأبيه وصاحبته)» يعني : زوحته التي كانت زوجته في الدنياء 
«وبنيه» 0 من مطالبتهم إياه بما بينه وبينهم من التبعات د والمظالم . 

دلكُلٌ امرىءٍ منهُم)ء يعني : من الرجلٍ وأخيه وأمه وأبيه» وسائر مَنْ كر 
في هذه الآية «يُومَئذُه. يعني : يوم م القيامة إذا جاءت الصاخة يوم القيامة «شأنٌ 
يُغنِيه) » يقول : أمر د يغنيه » ويشغله عن شأن غيره . 

وقوله: (وجوه يُومَئْذْ مسُفرة) » يقول تعالى ذكره : وجوه يومئذ مشرقة 
مضيئة» وهي وجوه المؤمنينَ الذين قد رضي الله عنهم» يقال: أسفر وجة فلان: 
باع #اس 2 0 5 5 م . 5 ع ميم 
إذا حسن» ومنه أسفر الصبح : إذا أضاعء وكل مضيءٍ فهو مسفر. 

«ضَاحكَة». يقول: ضاحكةٌ من السرور بما أعطاها الله من النعيم 


والكرامة «مُسْتَبْشْرَة» لما ترجو من الزيادة. 


هء15ظ 


عبس: ”5 
وقوله : «ووجوه يَوْمَئِذٍ عَلَيّها غَبرَة»» يقول تعالى ذكره: ووجوة هي وجوه 
الكفار يومئذٍ عليها غبرة. ذُكرٌ أنَّ البهائم التي يُصَيرُهَا الله تراباً يومئذٍ بعد القضاء 
بينهاء يحول ذلك الترابٌ غَبّرة في وجوه أهل الكفر «تَرْهَقُها قَترَة»ء يقول: 
يعدى “ثلك. الونجره قترة «وفن ١‏ الغيرة: 
كموي مع متكا" مده 0 5 35 
وقوله : «اولئك هم الكفرة الفجرة) » يقول تعالى ذكره : هؤلاءالذين هذه 
صفْتهم يوم القيامة هم الكَفَرَة بالله. كانوا في الدنيا الفجرة في دينهم, لا يبالون 
ما أتوا به من معاصي الله. وركبوا من محارمهء فجزاهم الله بسوء أعمالهم ما 
أخبرٌ به عباده . 


4ك 








ومع 
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اليه 
04 8 
سور | ل 
207 سم 


ج20 2 فر | 





8 ا 
سو انون زاأتجم 

جه 2 ٌُ 2 2 5 ل ل > اس صالار د م 

الول في تاويل قَوله َعالَى : إذَا لشم سكورت مي وإِذاالنجومأنكدرتٌ 
دي 1-1 ولد ور دامج 1122 ذه 
عل و إذا الجبال سرت حي و إِذا الْجِشَارعطات مي 

اختلف أهلُ التأويل فى تأويل قوله: (إِذَا السْمْسُ كُوَرَتْ». فقال 
بعضهم : معنى ذلك: إذا الشمسٌ ذهب صَوءُها. 

وقال آخرون: معنى ذلك : رمي بها. 

والصواب من القول في ذلك عندنا أنْ يقال: «كُوْرَتُ» كما قال الله جل 
ثناؤه؛ والتكوير في كلام العرب: جمعٌ بعض الشي إلى بعض . وذلك كتكوير 
العمامة. وهو لفها على الرأس»ء وكتكوير: الكارة. وهي جمع الثياب بعضها إلى 
بعض 2 ولفها. وكذلك قوله : «إذا الشمْسٌ كُوَرتُ» إنما معئاه : جمع بعضها 
إلى بعض. ثم لفت فرميّ بهاء وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوءهاء فعلى التأويلٍ 
الذي توّلْنَاهُ وبيّناهُ لكلا القولين اللّذين ذكرت عن أهل التأويل وجهٌ صحيح, 
وذلك أنها إذا كورت ورُميَ بها ذهب ضوءها. 

8 اج 2م م.م وادراراه . 8 ٠.‏ 

وقوله : «وإذا النجوم انكذرت»2 يقول: وإذا النجوم تنائرت من السماء 


ا 


التكوير: 1 
وقوله : «وَإِذًا الجبالُ سيرَتٌ» يقول: وإذا الجبال سَيّرَهَا الله فكانت 
سراباء وهباءً منبثاً. 
وقوله : «وإِذًا العشارٌ عُطْلَت والعشار: جمع عشراء. وهي التي قد أتى 
عليها عشرة أشهرٍ من حملها يقول تعالى ذكره: وإذا هذه الحواملٌ التي يَتَنافْسُ 
أهلها فيها أَمُمِلتْ فتركت من شدّة الهولٍ النازل بهم فكيف بغيرها؟ 


معوو 4 يرن لء 

القَوْلُ ف تأويل قوله تَعَالَى : وإذاا حوس حشرت ميْدَإالَارٌ 

هه دم شعداو وللاء حجر ر متدحعو دار لت حي بأء جع 12 جد 
سحرت عي إذا تفوس زوجت سل وإ الموء,دةسيلت سلت ذنب وذ ء ع 
- . 2 جاه 

اختلف 5 التأويل في معنى قوله: «ووَإِذًا الؤْحُوش حُشْرَّتٌ». فقال 
بعضهم: معنى ذلك: ماتت ٠‏ 

وقال آخرون: معنى ذلك: وإذا الوحوش اختلطت. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: جمعت. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى حُشِرَتُ: جُمِعَتْ 
٠. 1‏ 2 1 
فاميتت لأن المعروف في كلام العرب من معنى الحشر: الجمع؛ ومنه قول 
الله : ووالعلي” يور يعني : مجموعة» وقوله : «فُحَشْرَ فتاتى) . وإنها عمل 
تأويلٌ القرآن على الأغلب الظاهر من تأويله. لا على الأنكر المجهول . 

وقوله: «وَإِذًا البْحارٌ سجر يعني : مُلئت حتى فاضت» فانفجرت 
وسالت كما وصفها الله في الموضع الآخرء فقال: «وإذا البحارٌ فجرت»» 
والعربٌ تقول للنهر أو للركيّ المملوء ماءً: مسجور. 

ل راج م#بم م وص راه 1 راعمة 7 

وقوله : «وإذا النفوس زوجت»2.4 معناه: الحق كل إنسانٍ بشكله, وقرن 
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ه التكوير: ١5-5٠١‏ 
بين الضرَباءِ والأمثال . 
وقوله : «وَإذًا الموؤُودَةٌ سَعِلْتَ بأيٌّ ذنب قُتلَتو يعني : : سئلت الموؤودة أي 
ذنب قتلت وقد يتوجه معنى ذلك إلى أن يكون: وإذا الموؤودة سَئِلْتُ قَتَلَنَهَا 
0 بأ ذنب قتلوها؟ ثم رَدْ ذلك إلى ما لم يسم فاعله, فقيل : بأيّ ذنب 
تلت . والموؤودة: الملاقونة سي 
وقوله : «وإِذًا لفحت شرت يقول تعالى ذكره: وإذا صحف ت أعمال. 


ل ل د 


القَوْلُ في تأويل فَوله تَعَالَى : وَإدَا ليطت حا احم سورت 
وَدَالْلهُ أربت مَل تدص 5 آحدب. صرت ج 51أ: فاخي جه لَلْوَار 
الكش 

يقول تعالى ذِكْرُه: وإذا السماء نُِعَتْ وجُذْبَتْ ثم طويث. 

وقول : «وَإِذّا الجَحِيمُْ سُعْرَتْوء يقول تعالى ذكرّه: وإذا الجحيم لق 
غليها فأحميت 

وقوله: «وَإِذًا الجَنْةٌ أَرْلفْتفْهوء يقول تعالى ذكْرُه: وإذا الجنةٌ قُرْبَتْ 


كم ره 


وادنيت. 
وقوله : «عَلمَتَ نَفْسٌ ما أحَضَرّت». يقول تعالى ذكرُه: علمت نفسٌ عند 
ذلك ما أَحضِرَتْ من خيرء فتصير به إلى الجنة. أو شرٌ فتصيرٌ به إلى النار, 
يقول: عن لام ذلك ما كان اهلا بن وما الذي كان فيه صلاخه من غيره. 
وقوله: «ثَلا أَقْسِمْ بالحُنْس . الجَوَارِ الكُنْسه, اختلف أهلُ التأويل في 


ه25 


التكوير: ال 

الخنس الجوار الكنس فقال بعضهم: هي النجوم الدراريّ الخمسة تخنس في 
مجراها فترجمٌ وتكنس. فتسترٌ في بيوتها كما تكنس الظَباءٌ في المغار, والنجومُ 
الخمسة : بهرام , ورُحَلء وعطارد. وَالزّهَرَةَ والمُشتري . 

وقال أخرون: هي بقر الوحشن التي تكنسٌ في كناسها. 

وقال آخرون: هي الظياء . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: 5 الله حي ض أقسم بأشياء 
اه أي 7 تغِيبٌ اكري اخيانا وتكنس أخرى, وكنوتها: أنْ تأوي 

فالكناسٌ في كلام العرب ما وضفت» وغير مُنْكرٍ أن يستعارٌ ذلك في 
المواضع التي تكن بها النجوم من السماع فإذا كان ذلك كذلك» ولم يكن 
في الآية دلالة على أن المراد بذلك النجوم دون البقرء ولا البقر دون الظباء. 
فالصوابٌ أنْ يعم بذلك كلّ ما كانت صفته الخنوسٌ أحياناً والجري أخرى» 
والكنوس بآناتٍ على ما وصفت جل ثناقه من صفتها. 


القَولُ في نأو بل قَوْلِه تَعالى : وَلْيلٍِدَاعسَعَْسَ ج شيج ءاتش ٠‏ 
لعو رسول وني ى فووَعند ؤى الْمرش مَكانٍ جل 
أقسم 37 جل ثنأؤه بالليل إذا عسعس. يقول: قسم بالليلٍ إذا 


واختلف أهلٌ التأويل في قوله: «وَاللّيْل إِذَا عَسْعَسٌ». فقال بعضهم: 
عَنَِ بقوله: «إذًا عَسْعَس»: إذا أدبر. 1 


حتف 


التكوير: كام 

وقال آخرون: عُنى بقوله: «إِذًا عَسْعْسٌَ»: إذا أقبل بظلامه. 

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: إذا 
أدبرٌء وذلك لقوله: «والصيح ذا تَنَفْسَ» فِدَل بذلك على أن القسم بالليل 
000 وبالنهار مقبلا» والعربٌ 7 تقول : عسعس الليل. وسعسع الليل : إذا ١‏ أدبر, 
ولم يق منه إلا اليسير. 

وقوله : «وَالصبح ذا 500 يقول: وضوء النهار إذا أقبل وتبِينَ . 

وقوله: دنه عون وصور كريم ». يقول تعالى ذكره : إن هذا القرآن 
لتنزيل رسول, تن يعني : جبريل» تزه على محمد بن عبدالله . 

وقوله : «ذي قو عِندَ ذِي الْعرشٍ مكين» يقول تعالى ذكرُه : ذي قوق 
يعني : جبرائيل على ما كُلُْفَ من أمر غير عاجز «عند ذي العرش مكين»» 
يقول: هو مكينٌ عند رب العرش العظيم . 


القَوْلُ في ود يل قَولِه تَعَالَى : مُطَاعٍ من وَمَاصَا بك يمَجنون يه 90 
وَلَقَدرامرا لد لبن حي وَمَاهْوع ليب بدن جه ومَاهْوبِوَل طن َيه 
000 

يقول تعالى ذَكُْ: «مطاع تمه يعني: جبريل يك مطاع في السماء 


تطيعه الملائكة «أمين»» يقول : جوع الله ه على وحيه ورسالته وغير ذلك مما 
ثتمنه عليه . 


وقوله: «ومًا صَاحِبَكُمْ بِمَجْنونِ»ه. يقول تعالى ذكرُه: وما صاحبكم أيها 
الناسٌ محمد بمجنونٍ فيتكلم عن جنة» ويهذي هَذِيانَ المجانين «بَلُ جَاءً 
بِالحَقّ وَصَدَّفَ المُرْسَلِينَ» [الصافات: /ا”]. 


ع 


التكوير: ١4-57؟‏ 

وقوله: «وَلَقَدَ رآه بالافق المبين»» يقول تعالى ذكره: ولقد رآه أي : 
محمدٌ جبريلٌ كه في صورته بالناحية التي تبين الأشياء. فترى من قبَلهاء 
وذلك من ناحية مطلع الشمسٍ من قبل المشرق. 

وقوله : «ومًا هُوَ عَلى الْغَيْب بصَنِينِ», يعني : :ا بحمة على مال 
اله من وحيه وتنزيله يبخيل, بتعليمِكُمُوه أيها الناس» بل هو حريص على أن 
تؤمنوا به وتتعلّموه. 

وقوله : «وما هو بقول شَيْطانِ رجيم 20 يقول تعالى ذكْرُه: وما هذا القرآن 
بقول شيطانٍ ملعونٍ مطرودء ولكنه كلام الله ووحيّه. 

وقوله : «فاينَ تَذْهَبُونَوى يقول تعالى ذكره : فأين تذهبون عن هذا القرآن 


مع كط 58 مره 5 و1 عر + معطم ره 

الول في تأويل قَوْلِه َعَالَى : انيلس لِمنسَاءوتك أن 
ع -- 22 2 دود 2 م 7 
يسَتَقِ حي وَمَاتّمَامونإلَذ مادا درب ممت حي 


يقول تعالى ذكره: ِنْ هذا القرآنٌ, وقوله : «هو» من ذكر القران إلا كر 
للْعَالمِينَ» يقول: إلا تذكرة وعظَةٌ للعالمين من الجن والإنسٍ «لمن اشاء مِنْكُمْ 
أن يستقِيم» فجعل ذلك تعالى ذكرة : ذكراً لمن شاء من العالمين أن يستقيم» 
لم يجمله دكا لجميعهم. فاللامٌ في قوله: «لَمِنْ شاء منْكُمْ» إيدالٌ من اللام 
في «للعالمين». وكأن معنى الكلام :. إِنْ هُوٌ إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم 
على سبيل الحقٌّ فيتبعه. ويؤمن به. 

وقوله: «ومًا تَسْاءُونَ إلا أنْ يَشِاء اللهُ رَبُ العَالِمِينَ»» يقول تعالى ذكره: 
وما تشاؤونَ أيها الناسٌ الاستقامة على الحقٌّء إلا أنَّ يشاء الله ذلك. 


يفف 





#8 ِ- ًً ا ام ارس م 2 < بسر 2د مء سس 
لقَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : إدَاالسَمَآانقطرت مَل وَإِدالكوكب 


2 ده بن لاو 4ج ور د نه قد تدع وه راد بع 222 - 
انثثرت مي وإذا ليحار ف ت حي وإذا القبوريعثرت حي علمت نفس فقدذممت 


يقول تعالى ذكره: «إذًا السَّماءٌ الْمَطَرَتٌ»: انشقتء وإذا كواكبها انتغرت 
منها فَتَساقطتْ, «وَإِذًا البْحارٌ فُجرَتْوء يقول: فَجرَ الله بعضها في بعض ء 

وقوله : «وَإِذًا لبور بُعثْرَت)» يقول: وإذا القبور أثيرتٌ فاستخرج منْ فيها 
من الموتى أحياء. يقال: بعثرٌ فلانٌ حوض فلان: إذا جعل أسفْلَهُ أعلاه. 

وقوله : «عَلمَتَ فس ما قَدَّمَتَ وأخرّت»» يقول تعالى ذكره: علمثٌ كل 
نفس ما قدّمَتٌ لذلك اليوم من عمل صالح ينفعه. وأخرت وراءه من شيء 
سنه فعمل به. 

وإنما اخترنا القول الذي ذكرناه. لأن كلّ ما عمل العبدٌُ من خير أو شرٌ 
فهو :مار لتقن وانكلها ضع من تحن :ال إخللة ولط "يه فلم يجفلة» اتهوانها 
قد قَدّمَ من شر وليس ذلك مما أخر من العمل, لأنَّ العمل هو ما عمله. فآما 
ما لم يعمله فإنما هو سيئة قدّمهاء فلذلك قلا : .ها أخرة هو ها سام نيه 


حسنة وسيئة» مما إذا عَمِلَ به العام كان له مثل أجر العامل بها أو وزْره. 
ع 


الانفطار: كأدام 


4 
000 


000 يَ. حل 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : د مها | لشن ماعررك, يكالحكر رم 
م ل 200 ا 0 532 د 


لَذِى حَلفَكَ فَسوّنك فعد لك زه فأ ىصورق : ء رثبات هه 


ص 


يقول تعالى ذكره: يا أيها الإنسانٌ الكافرٌ أيّ شي ءِغَرَّكَ بربك الكريم. 
غرّ الإنسان به عدو المسلّط عليه . 

وقوله : «الْذي خلّقك فَسَوَالكَي يقول: الذي خلقك أيها الإنسانٌ فسوى 

واختلفت القَرَأة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرَأة المدينة ومكة والشام 
والبصرة «فَعَدّلكَ» بتشديد الدال. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة بتخفيفها. وكأن 
مَنْ قرأ ذلك بالتشديد وبّه معنى الكلام إلى أنه جعلك معتدلاً مُعَدّلَ الحَلّق 
مما وكأن الذين قرؤوه بالتخفيف وجُّهوا معنى الكلام إلى : صَرَفَكَ. وأمالّك 
إل اق صورةٍ شاءً. إما إلى صورةٍ حسنةٍء. وإما إلى صورة قبيحة. أو إلى 
ضوورة عضن فرزاباتة: 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان 
في قرأة الأمصار صحيحتا المعنىء. فبأيتهما قرأ القارىٌ فمصيبٌء غير أنَّ 
أعجبهما إلىّ أن أقرأ به قراءة مّنْ قَرَأ ذلك بالتشديد؛ لآن دخول «في» للتعديل 
أحسن في العربية من دخولها للعدل. آلا ترى أنك تقول: عَدَّلْنُْكَ في كذاء 
وصرفتك إليهء ولا تكاد تقول: عَدَلتك إلى كذا وصرفتك فيه. فلذلك اخترتٌ 
المكد ين . 





.7414/« وهو قول واختيار الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 
5ق‎ 


الانفطار: م - ١4‏ 


وقوله'"': «في أيٍّ صورة ما شاء ركبَّك». يقول: في أي صورة اقتضتها 
مشيته من الصور المختلفة شكلك. إما إلى ضورة حسنةء وإما إلى .صورة 
قبيحة. أو إلى صورة بعض قراباتك . 


00 أ .0 م ص0 ل يم لس سس ساد 
القول في تاويل قوله تعَالى : ابل تكر بون لين : دك 
واع ساد سير م جهو به م2 

ا كرام بين 2 يعَامونَ ما تَفعلُونَ 1 ج4إنَ رارق جيم :2 ول 

يقول تعالى ذكره: ليس الأمر أيها الكافرونَ كما تقولون من أنكم على 
الحنٌّ في عبادتكم غيرٌ الله ولكنكم تكدَبُونَ بالثواب والعقاب. والجزاء 

وقوله: دون عَلَيْكُمْ لحافظين». يقول: وإن عليكم رَقباءَ حافظينَ 
يحفظون أعمالكم» ويُحُصونها عليكم «كرّاماً كاتبينَ»: يقول: كراماً على الله 
كاتبينَ يكتبون أعمالكم . 

وقوله : «يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَه. يقول: يعلمُ هؤلاء الحافظونَ ما تفعلونَ من 
خير أو شرٍء يحصونٌ ذلك عليكم . 

وقوله: «إِنّ الأبْرَارَ لَفي تعيم». يقول جل ثنازه: إن الذين بَرُوا بأداء 
فرائض الله واجتناب معاصيه لفي نعيم الجنان ينعمون فيها. 


القَوْلُ في تأويل قَولِه تَمالى: وإنَّ الْفجَارلتى جيور4 يصلوتبايوم 
لين حي وَمَاههعنَْاعأييينَ ل ومين 1 حي مما درك مَايومْ م 


ججو د دد سرءه 7 مهو ين صرح واس لد 


. مه هوه 
أَلرَمِن 14 ج يوم لامك نفس لتقيس شيا وا لامر مردومِي ل لله يل 





)000 1 تفسير هذه الآية وبقيت أقوال المفسرين, فأفدنا منها في استخلاص ما قال. 


وأفدنا من زاد المسير: 48/9». وتفسير النسفي: 778/15. 
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١9 الانفطار:‎ 

يقول تعالى ذكره: «وَإِنَ الفجَانَ الذين كفروا برهم «لّفي ججيم ». 

وقوله: «يَصَلُونَها يوم م الدّينَ»» يقول جل ثناؤه: يَصْلَى هؤلاء الفجار 
اجيم يوم القيامة .يو ثداة" الغباة” بالأطيال ». فمجاز ون بها 

وقوله : «ومًا هم عَنْها بغائبينَ». يقول تعالى ذكره: وما هؤلاء الفجار من 
الجحيم بخارجينَ أبداً فغائبينَ عنهاء ولكنهم فيها مُخَلْدُونَ ماكثون. وكذلك 
الأبراز في النعيم. وذلك نحو قوله: «ومًا هُمْ منها بمُخْرَجِينَ» [الحجر: 18]. 

وقوله : «ومًا أَدْرَاكَ ما يوم الذي يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككل : وما 
أدراك يا محمدٌء أيّ : وما أشعركك ما يوم الدين: يقول: أي اشيء يوم الحساب 
والمجازاة» مُعَظماً شأنه جلّ ذكره بقيله ذلك. 

وقوله: «ثُمُ ما أدْرَاكَ ما يَوْمُ الدّين»» يقول: ثم أيٍّ شيءٍ أشعركٌ يوم 
المجازاة والحساب يا محمدٌ تعظيماً لأمره. ثم فسّر جل ثناؤه بعض شأنه فقال: 
يوم لا تَمْلِكُ سل نفس شيكى يقول: ذلك اليومء ايوم لا تملك نفسّ». 
يقول: يوم لا نُغني نفس عن نفس شيئاًء فتدفع عنها بليّةٌ نزلت بهاء ولا تنفعها 
بنافعةٍ» وقد كانت في الدنيا تحميهاء وتدفع عنها منْ بَعْاها سوء . فبطل ذلك 
يومد لآن الأمر انط الذي له يغلة غالت: ولا بقهرة اهن (واممخلت 
هنالك الممالك. وذهبت الرياساتُ؛. وحصل الملكُ للملك الجبارء وذلك 
قوله : «وَالآمُرٌ يوْمَئِذٍ لله»» يقول: والأمرٌ كله يومئذِء يعني : الدينٌ لله دون سائر 
خَلّقهء ليس لأحدٍ من خَلْقِه معه يومئذٍ أمرٌ ولا نهي . 

واختلفت القرأة في قراءة قوله: «يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌه فقرأته عامة قَرَأة 
الحجاز والكوفة بنصب «ِيَوْم» إذ كانت إضافته غير محضة. وقرأه بعض قَرَأة 
البصرة بضم «ِيَوْمُ» ورفعه ردّأْ على اليوم الأوّلء والرفمٌ فيه أفصحٌ في كلام 
العرب. وذلك أن اليوم مضاف إلى يفعلء والعربُ إذا أضافت اليوم إلى تَفْعلُ 


كلا 


الانفطار: 18 
أو يفعل أو أفعل. رفعوه فقالوا: هذا يوم أفعلُ كذاء وإذا أضافته إلى فعلٍ 
ماضٍ ايو . 


)١(‏ هذا هورأي الكسائي., ساقه الفراء في معاني القران: /150. وبالرفع قرأ ابن أبي 
إسحاق وعيسى وابن جندب وابن كثير وأبو عمرو (البحر المحيط: 577//8)» وانظر 
مزيد اراء في وجه رفعها عند الزجاج في معاني القرآن: 1935/0). 


/الاع 





56م ًُ 6 1 لخ بحو سس الل ص سس اس ولس ل ولس 
القول في تأويل قوله تغالى: وبل للمطفْفِين مي الذِينإذاا كالوا 
مار سر له-4 به ل دس ع2 يد دلو و اده ار سن أ 1 دمو 
ليوو حي وَإذَاكا لوهم أو وَرَنوهم يحْسرونَ ل أ لايظن أؤلتيك أنهم 
جوع 4 جهو اس 2 جنول ديد وم واو اال 1-10 د حطه 
مبعوثون مي ليوم عطي وي بوم دقوم النا سرت العلامين حهه 


يقول تعالى ذكره: الوادي الذي يسيلٌ من صديد أهل جهنم في أسفلها 
للدي لفون يعني : للذين يُنقصونَ الناسّء ويبخسونهم حَقوِقَهُمْ في 
مكاييلهم إذا كالوهم. أو موازينهم إذا وزنوا لهم عن الواجب لهم من الوفاءء 
وأصلٌ ذلك من الشيء الطفيف. وهو القليلٌ النَرّ والمُطفّفُ: المُقَللُ حَنٌّ 
صاحب الحقٌّ عَمًا له من الوفاءِ والتمام في كيل أو وزن. 

وقوله: «الّذِينَ إذَا اكتالوا على الئاس يَسْنَوفُونَ»ء يقول تعالى ذكرُه: 
الذين إذا اكتالوا 5 الناس ما لهم قِبلَهُم م يستوفون لأنفسهم فيكتالونه 
منهم وافيا. 

وقوله: «وَإِذَا كالُوهُمْ أو وَزّنُوهُمُ». يقول: وإذا هم كالوا للناس أو وَرّنُوا 
لهم. ومن لغة أهل الحجاز أنّْ يقولوا: ورْنتُكَ حَفُكَء وكلتُكَ طعامك» 
بمعنى : ورت لك وكلْتٌ لك 


ليف 


المطففون: ١١-5‏ 
وقوله: «يُخْسِرونَ». يقول: ينقصونهم . 
95 رم م 2152م وتعه روم ب 2 اسه ًّ ع 
وقوله : «ألا يَظنْ أولَئك أَنْهُمْ مَبِعُونُونَ ليَوْمِ عَظيم ». يقول تعالى ذكره: 
ألا يظنْ هؤلاء المطففونَ الناس في مكاييلهم وموازينهم أنهم مبعوثونَ من 
قبورهم بعل مماتهم ليومٍ عظيمٍ شأنة هائلٍ أمزهى فظيعٍ هوله. 
وقوله : ايوم يَقَوم الناس رف العالمينَ»» فيوم يقوم : لير يه اليوم 
الأؤل المخفوض . ولكنه لما لم يعد عليه اللام رد إلى مبعوثون. فكأنه قال: 
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثونَ يوم يقوم الناس. وقد يجوز نصبه وهو بمعنى 
الخفض, لأنها إضافة غير محضة, ولو خفض ردًا على اليوم الأول لم يكن 


ع( 


لحناء ولو رفع جازن . 


1 هك . م َه 008 7 ا 0 
القَوْلُ في تأويل فقَوْلِه تَعَالى : كَلَانَكتبَالْمَْرِلَقى سِيَنِ حل 


رك سه الج د 1-2 11 جو د مر د اوس ا ا جو 7 7 ل د دم د 
وَمَآأدرك مإ جيني كنب مرقوم حل ويليَوميِذ سكين دل لذن يكد ونيو ألرَين 
2 


يقول تعالى ذكره: «كلا». أي: ليس الأمرٌ كما يظنْ هؤلاء الكفار أنهم 
غير مبعوثينَ ولا معذّبِينَ إن كتابَهُم الذي كتب فيه أعمالهم التي كانوا يعملونها 
في الدنيا «لفي سجين»» وهي الأرض الحناهة السفلى وهو «فعيل) من 
السجنء كما قيل: رجل سكيرٌ من السكرء وفسّيق من الفسق. 

وقوله: «ومًا أدْرَاكَ ما سحْينٌ». يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمدٍ كَل : وأيّ 
شيءٍ أدراكَ يا محمدُء أيّ شيءٍ ذلك الكتابء ثم بَيِّنَ ذلك تعالى ذكرهء فقال: 


)١(‏ هذا كلام الفراء في معاني القرآن: /47؟, ولكن قال الزجاج بعد أن ذكر جواز 
الرفع : ولا يجوز القراءة إلا بما قرأ القراء «يوم يقوم الناس» ‏ بالنصب - لأن القراءة 
سنةء ولا يجوز أن تخالف بما يجوز في العربية (معاني القرآن: 198/0). 
٠‏ 4 


المطففون: ١97 - 1١١‏ 
«هو كتابٌ مرقوم)» وعنى بالمرقوم : ا لمكتوب . 
وقوله : «ويل يومئذ للْمكدَّبِينَ»» يقول تعالى ذكره : ويل يومئذٍ للمكذبين 
بهذهة الآيات. «الذين تكديون بيوم الدين)» يقول : الذين يكذبون بيوم 
الحساب والمجازاة . 


5-7 ِ 57 00 هه نه > رد م هم 000 
لقَوْلُ في تأويل فَوْلِه تعالى : وَمَايَكربُيوآلأعل مُعمَرٍأثير دان 


2 1 4 وا صء 2 حر ل را رار عو ع م عه سر - حهر 
عليه يثنا ل أستير الا لين يه كلا بل رانَع ل قلوبهم ماماو يَكسبُونَ يه 


مث ممه 


يقول تعالى ذَكْرُه: وما يُكذّبُ بيوم الدين «إلاً كل مُعْتَّده اعتدى على 


الله فى قوله. فخالفٌ أمره «أثيم » ترك 
«إذًا تتلى عَلَيْه آياتناءء يقول تعالى ذَكْرُهِ: إذا قُرىء عليه حُجَجُنَا وأدلتنا 
التي بِيّناها في كتابنا الذي أنزلناه إلى محمد يَكٍِ «قال أساطيرٌ الأوّلِينَ»» يقول: 
قال: هذا ما سطرهُ الأوْلونَ فكتبوهُ من الأحاديث والأخبار. 
وقوله: كل بَلْ رَانْ عَلى قُلُوبهم». يقول تعالى ذكره مكذباً لهم في 
قيلهم ذلك: «كلا». ما ذلك كذلك, ولكنه «رَانٌ على قلوبهم». يقول: غلب 
على قلوبهم وَغَمّرها وأحاطتٌ بها الذنوبُ فَعَطتهاء يقال منه: رانت الخمرٌ على 
عقله. فهى و عليه رينا وذلك إذا سكرء فغلبتت على عقله” . 
ً 6 1 7 58 - 70 > لياس ع سح ما الى 
القَوْلَ في تاويل قَوْله تَعَالَى : كلاإِنّهُم عنزيهم يوميذ 
ل 0220 د م 0 وسح ب عر جنل 
مهم لصا لوأ الجحم سن مم بقال هذا ألْزِىككمريه ذبون عن 


)١(‏ لم يفسر قوله تعالى : «ما كانوا يكسبون» لأنها متضمنة بهذا التفسيرء كأنه يريد: 
«غلب على قلوبهم وغمرها وأحاطت بها الذنوب. التي كسبوها من معاصيهم 
فغطتها». ولعله اكتفى بذلك لما ساقه من الآثار بَعْدٌ. 

6 


التتطنفنون : 8117 

يقول تعالى ذكره : ما الأمرّ كما يقول هؤلاء المكذبون بيوم الدين» من 
أن لهم عند الله لْقةء إنهم يومئذ عن رَبّهم لمحجويونة فلا يرونه» ولا يرون 
شيئاً من كرامته يصل إليهم . 
لمححويون فقال بعضهم : معنى ذلك : إنهم مجحريون عن كرامته . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: إِنْ الله تعالى ذكْرُه أخبرٌ عن 
هؤلاء القومٍ أنهم عن رؤيته محجوبون. ويحتمل أنْ يكون مراداً به الحجابٌ 
عن كرامته» وأنَ يكون مراداً به الحجاب عن ذلك كُلَّهء ولا دلالةَ في الآية تدل على 
أنه مرادٌ بذلك الحجاب عن معني منه دون معنى » ولا خبر به عن رسولٍ الله يكل 
قامبّ حُجنه. فالصوابٌ أن يقال: هم محجوبونَ عن رؤيته» وعن كرامته» إِذْ 

وقوله: «ِإِنْهُمْ لَصَالو البجَحيم». يقول تعالى ذكره: ثم إنهم لَوَاردُو 
الجحيم , فمشيويون فيهاء ثم يقال: «هَذًا الذي ع به تَكَذَّبُونَو» يقول جل 
ثناؤه: ثم يقال لهؤلاء المكذَّبِينَ بيوم الدين: هذا العذابُ الذي أنتم فيه اليومّ» 
هو العذابٌ الذي كنتم في الدنيا تُحْبَرُونَ أنكم ذائقُوهُ. فتكدَبُونَ به وتنكروتة, 
فذوقوه الآنء فقد عَم به. 

م امم 4 55 5 رًّ سم 2 م مر وج هيه 0 0 - له 

القَوْلُ في تأويل قله تعالى : كَلآإيكنبَلأبْزار لفعلقيت عه 
لسك د سن اي ب حطس وو ب ع طدجاه عدر عر و2292 جاه - 1126 7 ا هه 
وما أدَرئلك مَاعليون حزهل كناب م قوم ني تسبل المفريون علي إِنَا لاترارلتى نعي يله 

يقول تعالى ذكره: «كلا إن كتاب الأبْرَار لَفِي عليِيُنَ», والأبرار: جمع بر 
وهم الذين بَرُوا الله بأداء فرائضه. واجتناب محارمه. 

خ١‎ 


ْ ١5 7+ المطففون:‎ 

وقوله : «لَفي علييّنَ». اختلف أهل التأويل في معنى عليين: والصوابُ 
أن قال في ذلك كما قال جل ثناؤه : إن كتات أعمال . الأبرار لفي ارتفاعرٍ إلى 
حَيّ قد عَلِمّ اللَهُ جل وعرَّ متها ولا علّمَ عندنا بغايته» غير أن ذلك لا يقصة 
عن السماء السابعة» لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. 

وقوله : «تعغرفٌ في وجوههم نضرَة النعيم 6 يقول تعالى ذكرٌه: تعرفٌ في 
الأبرار الذين وصف الله صفتهم نضرة النعيم ‏ يعلى لحسلة وبريقه وبَلدَلَوْهُ . 

وقوله : ليقن مِنْ رَحِيقٍ محْتوم )0 يقول: سق هؤلاء الأبرار من خمر 
صرف لا غش فيها. ا 

وقوله : «وما أدْرَالكَ ما علَيُونَ» يقول تعالى ذَكره لنبيه محمد كله معحية 

وقوله: «كتابٌُ مَرْقُوم». يقول جل ثنازه: إِنَّ كتابٌ الأبرار لفي عليين» 
«كتابٌ مرقوم». .أي: مكتوبٌ بأمانٍ من الله إياهُ من النار يوم القيامة» والفوز 

وقوله : «يسْهَدَهُ المَقرَبُونَ». يقول: يشهدٌ ذلك الكتابٌ المكتوبٌ بأمان 
الله للبَرٌ من عباده من النارء وفوزه بالجنة المُقَرّبُونَ من ملائكته من كل سماءِ 
من السموات السبع . 

وقوله: «إِنْ الأبْرَارَ لَفي نعيم »» يقول تعالى ذَكَرُه: إِنَّ الأبراز الذين بَدُوا 
باتقاء الله وأداء فرائضه. لفي نعيم دائم . لا يزولُ يوم القيامة» وذلك نعيمُهم 
في الجنان. 

القَولْ في تيل وله تَعالَى : عل الاريك طروت 2 عرف ف وجوههم 


ماج را داد رم 


نَضرَة لتحيو جاه حي سْفَونَمِن ليق مَحْمُورٍ .5 يه يختَامةمِسك وَف دَلِكَ 
خخ 


يدوت 85 - 54 
0 1 د عومج ' 


الم ئفسون حي 2 


يعني تعالى ذكرُه بقوله: «على الأرّائك ينَظرُونَ» على السَرّر في الحجال 
من اللؤلق والياقوت ينظرونَ إلى ما أعطاهم الله من الكرامة بم » والحبرة 
في الجنان. 
وأما قوله : ا ختامة مسكُى فمعناه : آخره وعاقبته 5 أي 
هي طيبة الريح ‏ إن ريحها في آخر شربهم يختم لها بريح المسك. 
وإنما قلنا ذلك لأنه لا وجه للختم في كلام العرب إلا الطبع والفراغ» 
كقولهم : ختم فلان القرآنَ: إذا أتى على آخرهء فإذا كان لا وجه للطبع على 
شراب أهلٍ الجنة يُّْهُمُ إِذْ كان شرابهم جارياً جريّ الماء في الأنهار. ولم يكن 
معن ني الدّنَانِ فين عليها وتختم. ت نعَيّنَ أن الصحيحَ من ذلك الوجه الآخر 
وهو العاقبة والمشروب آخراًء وهو الذي ختم به الشراب. 
وقوله : «وفي ذَلكَ فَلْيَتَناس المُتنافسُونَ»» يقول تعالى ذكرٌهِ: وفي هذا 
النعيم الذي وصف جل ثناؤه أنه أعطى هؤلاءِ الأبرار في القيامة» فليتنافسٍ 
المتنافسون . والتنافسٌ : أن يَنفسٌ الرجلٌ على الرجل بالشيء يكون له ويتمنى 
أنْ يكون له ذونه» وهو مأخوذ من الشيٍ النفيس . وهو الذي تحرص عليه نفوس 
الناس» وتطلبه وتشتهيه » 0 معناه فى ذلك : ليجل الناس فيه وإليه 
لْيَسْتَبِقَوا في طَلَبهِ وِلْتَحُْرصٌ عليه نفوسّهم . 


جك 0 طِ 58 300 م 
القول في تاويل قَولِه تعَالَى : ل 
العم وك م !الي رماوا نامثو ا 2 


)١(‏ كتبها الناشر: «وكان» فما أصاب. وكان قد كررها قبل هذه مراراً ولم نشر إليها. 
و 


المطففون: 79 _ مم 

يقول وان ذكرّه: ومزاجٌ هذا الرحيق من تسنيم ؛ والتسنيمُ : التفعيل من 
قول القائل: سنمتهمُ العينَ تَسُنيماً: إذا ري عليهم من فوقهم. 6 
معناه في هذا الموضع : ومزاجة من ماءٍ ينزلٌ عليهم من فوقهم فينحدرٌ عليهم . 

فتأويل الكلام: ومزاجٌ الرحيق من عين 2 عليهم من فوقهم» فتنصبٌ 
عليهم «يَشْرَبُ بها المُقَرَبُونَ من الله صرفاء وتمزج لأهل الجنة. 

وقوله: «إنَ الّذِينَ أجَرَمُوا كانُوا من الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونْ». يقول تعالى 
ذكرو .إن« النين: اكتسبوا الماتم» ' فكفروا بالل “فن: الانياء. كانوا فيها من النين 
روا بوحدانية الله. وصَدَّقُوا به يضحكونٌ. استهزاءً منهم بهم. 


لص سال م رس مه ره 2-2 2 َ 
الَولُ في تأوبل قَولِه ا وَإِذَا مَروأَيهم يتعَامرُونَ يد َإِدَاشَبْوَا 
ص سر 6 رس 2 لسو د م ول لم ره 0 
أَخْلهمأنقبوأ ف هاور 4 حي وَإِذا ََوهْمَعَالوأِنَ ولج َصَالُونَ مآ 
1-1 . 
دسأ عل حَفِظينَ 4 


يقول تعالى ذكره: وكان هؤلاء الذين أجرموا إذا مرّ الذين آمنوا بهم 
يتغامزون؛ يقول: كان بعضهم يغمرٌ بعضاً بالمؤمن. استهزاءً به وسخريةً. 

وقوله: «وَإِذَا انْمَلْبُوا إلى أمهْلهم اْقََبُوا فكهينَ». يقول: وكان هؤلاء 
المجرمونّ إذا انصرفوا إلى أهلهم من مجالسهم انصرفوا ناعمينٌ مُعْجَبِينَ 

5 ا عم وف 50 عام اس ع 

وقوله : «وإذا راوهم قالوا إن مولا لضالون»). يقول تعالى ذكره : وإذا رأى 
المجرمونٌ المؤينين قالوا لهم : إَّ هؤلاء لضالونَ عن محجة العو وسبيل_ 
القصد «وما ارا عَلَيهم حافظينْ». يقول جل ثناؤه : وما بعث هؤلاء كار 
القائلون للمؤنِينَ «إنّ هؤلاء لضالون» حافظينَ عليهم أعمالّهم. يقول: إنما 





)١(‏ انظر تعليقنا السابق. 
00 


المطففون: 8 >" 
عليهم أعمالهم ويتفقدونها. 


| 02 0 در 22 سي سر صل سس سا سجر م رما ءسلاة لاس رسلا بم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : فَالِيوْمألذِينَءامنوامن ا لكفار يضحكون 


جيه عل الاريك ينظرون زب هل ثوب الكفار مانا نيعون حي 

يقول تعالى ذكْرُه: «فالْيوْم» وذلك يوم القيامة «الّذِينَ آمَنُوا» بالله في الدنيا 
«من الفا فيها ويمفسكون, على الأرائك 500 يقول: على سررهم 
التي في الججال ينظرونَ إليهم وهم في الجنة» والكفار في النار يُعَذَبُونَ. 

وقوله : دمل ا الْكَفَارٌ ما كانُوا لوه يقول تعالى ذكره: 207 
الكفارٌ وجُرُوا ثوابَ ما كانوا في الدنيا يفعلون بالمؤمنينَ من سُحْريتهم منهم. 
وضَحكهمْ بهم بضحك المؤمنينَ منهم في الآخرة. والمؤمنونَ على الأرائك 
ينظرون» وهم في النار يعذيون: 

ودتُوْبَ» فعل من الشواب والجزاء. يقال منه: تَوّبٌ فلانَ فلاناً على 


صنيعه» وأثابه منه . 





ٍ_- 
ره 


#6 .ل ًُ 58 مره جم وسو ده < حهه ل 2 1-1 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : إِذا ا لسَماانشقت مَل وأذنتلريها وحقت عه 


ع 
20 <> 
222 هه 
3 


م ساح عو عي ود عو سح سر سر ع صو و > سس حت اي سل سه 0 
م مم 
د لرء 
- ص 


:1 به ني ما ححه ره 5 ع 
وإذاا لارض مدت مي وألقتمافيها ولت حي وأ ب#هاوحقت يه 


0 
- 


يقول تعالى ذكره: إذا السماء تَصَدَّعَتُ وتقطعتٌ فكانت أبواباً. 


5 هه ع ا 22 2 

وقوله: «واذنت لربها وحقت» يقول: وسمعت السموات فى تَصَدّعهًا 
2 ا 1 3 8 
وتشققهَا لربها وأطاعت له في أمره إياهاء والعرب تقول: أذن لك في هذا الأمر 
1 م : 0 م 
ِشَيْءٍ كأذّنه لني يتَعَنَى بالقرآن»”". يعني بذلك: ما استمع الله لشيءٍ كاستماعه 
لنبيّ يتغنى بالقران. 

وقوله : «وحقت» يقول: وحققٌ الله عليها الاستماعٌ بالانشقاق والانتهاء 
إلى طاعته في ذلك. 

وقوله: «وَإِذًا الأزض مُدَّتْ»ء يقول تعالى ذَكُرُه: وإذا الأرض يُسطتٌ» 





)1ع( ذكره المؤلف علق وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة : البخاري 26055 
و(55٠١6)‏ و(1:8/) و(515/), ومسلم (187). 
ك1 


الانشقاق: ١6-2٠‏ 
وقوله : ««الْقَتْ ما فيها وبَحَلْته يقول جل ثناؤه: وألقت الأرض ما في 
بطنها من الموتى إلى ظهرها وتخلّت منهم إلى الله. 
وقوله : «وأذنَتٌ لِرَبّها وَحَقَتُه. يقول: وسمعت الأرض في إلقائها ما في 
بطنها من الموتى إلى ظهرها أحياء» أمرّ رَبّها وأطاعت «وحُقّتُوء يقول: وحقّقها 
الله للاستماع لأمره في ذلك. والانتهاء إلى طاعته . 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : يتأيها الاضسن إِنَك 4 ادح ريك كدح 
مول آآ ل سح 6 ع 2 7 راك م ى حلم 
0 . َمَامنَأوف بدن ميزه- حل فسوف يحاسب حسابا سير مه 


2 


بلك هومس روا 2 1: 
يقول تعالى ذَكْرُه: يا أيها الإنسانُ إنك عاملٌ إلى ربك عملا فَمُلاقيه به 
را كان عملك ذلك أو شرا يقول: فليكن عملك مما يئجيك من سُحْطهء 
ويوجبٌ لك رضاهء ولا يكن مما يُسخطه عليكٌ فتهلك. 
2 - 0 و 785 ع مه 0 
وقوله : وفأما من اوتيّ كتايه بيميئه ) » يقول تعالى ذكره : فأما من اعطيّ 
كتابٌ أعماله بيمينه «قَسَوفَ يُحاسَبُ جساباً يَسِيرأه أن ينظر في أعماله. فيغفر 
وقوله: «وَيَنْقَلبُ إلى أمْله مَسْرُورأه» يقول: وينصرف هذا المحاسَبٌ 
عينا) عنيرا إلى أهلة فد اليه ممرورا : 


و سم و سا سر قر ا 


الَوْلُ فِي تأويل قَوله َعَالَى : وَأمَآمنَأُوة كه ورا ردي فسوف يدر 
مرا ويل سر 2 يه نكن ف هل مسرورا عله اول إِنَّهه طن أن أن يحور حي لا 56 
يشان بد بصارا حلم 


م2 


١٠١ الانشقاق:‎ 


يقول تعالى ذَكْرُه: وأما مَنْ أعطيّ كتابه منكم أيها الناسٌ يومئذٍ وراء 
ظهرهء وذلك أنْ جعلٌ يده اليمنى إلى عنقه. وجعل الشمال من يديه وراء 
طهر فيتناول كتابة بشماله من وراء ظهره. ولذلك وصفهم جل ثناؤه أحياناء 
أنهم يُوْتَوْنَ كتبهم. بشمائلهم . وأحيانا أنهم يؤتونها من وراء ظهورهم . 

وقوله: الوق يدعو ورا يقول: فسوف ينادي بالهلاك. وهو أن 
ولك انسور وَاوَيْلاهُ» وهو من قولهم : دعا فلان لهفه: إذا قال: والهفاه. 

وقوله : «وَيَصلَى سَعيرأ»» اختلفت القَرأةٌ في قراءة ذلكء. فقرأته عامة قََأة 
مكة والمدينة والشام: «ووَيْصَلَّىه بضم الياء وتشديد اللام» بمعنى : 00 الله 
يصليهم تصلية بعد تصليةء وإنضاجةً بعد إنضاجةء كما قال تعالى: «كُلَّما 
نَضِحَتٌ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُم لود غيرَها» [النساء: 07]» واستشهدوا لتصحيح. 
قراءتهم ذلك كذلك بقوله : 6 الجَحِيمم ل [الحاقة: ]”١‏ وقرأ ذلك بعض 
المدنيين وعامة .قرأة الكوفة والبصرة: «وَيَصَلَى» بفتح الياء وتخفيف اللامء 

أنهم يَصَّلونها ويَردُونَهاء فيحترقؤنَ فيهاء واستشهدوا لتصحيح قراءتهم 

ذلك كذلك .بقول الله : ارقا [إبراهيم: 19 وص: 5ه والانفطار: 6] 
ودلا مَنْ هو صال الجحيم» [الصافات: .]١77‏ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا 
المعنى . فبأيتهما قرأ القارٌ فمصيبٌ. 

وقوله : «إِنْهُ كانَ في أُمْلِهِ مَسَرُورأ». يقول تعالى ذَكُرُه: إنه كان في أهله 
في الدنيا مسروراً لما فيه من خلافه أمرٌ الله» وركوبه معاصية. 

وقوله : «إِنْهُ طَنّ أن أَنْ يَحُورَ بَلى». يقول تعالى ذَكرُه : إِنَّ هذا الذي أوتئ . 
كتابَهُ ورا ظهره يوم القيامة. ظنَّ في الدنيا أن لن يرجمٌ إليناء ولن يُبِعتَ بعد 
مماتهء فلم يكن يبالي ما رَكبّ من المآثم. لأنه لم يكن يرجو ثواباً» ولم يكن 


28/4 


الانشقاق: "١-1١6‏ 
الذي رُوي عن رسول الله ككِ أنه كان يقول في دعائه: «اللَّهُم إني أعوذ بك 
من الحور بَعْدَ الكور"”» يعني بذلك: من الرججوع إلى الكفر بعد الإيمان. 
وقوله : «بلى»» يقول تعالى ذكره: بلى لَيَحَورَنَ ولْيَرَجِعَنٌ إلى رَبّْه حيا كما 
كان قبل مماته. 
وقوله : إن رد كان به بُصيرأً»» يقول جل نا : إن رب هذا الذي ظٌّ 


أن لو يعور 00 إذ هو في الدنياء بما كان يعمل فيها من 
المعاصي . وما إليه يصير أمره فى الآخرة. عالم بذلك 2 
#2 ل م 2ج مله أ آ آ آذ ته 

القول ف تابيلٍ قوله تعالى : اكيم ألشّمَقِ 2 لك الل اوضق 
جهن 2ه د | 11 آآ ا أمقاعن مق 2 001 2 عو جد 
07 ا لكين طق عنطبقٍ َي ف فَماهم لبون حي دا 

عي لدابتت > 

فدمء اعساء عه 1 2 ", 

وهذا سم أقسمُ رينا بالشفق : والشفق : الحمرة في الأفق من نا 
المغرب من الشمسٍ في قول بعضهم . 

وقوله : اليل وما ربو يقول: والليلٍ رواج بها نك لعداانة 
من ذي 0 كان يطيرٌ أو يدب تهاراء يقال منه : سه أسقةُ 1 ومنه 
طعام مرشرقة وهو المجموعٌ في غرائر أو وعاء» ومله الوسق وهو الطعام 
المجتمعٌ الكثيرٌ مما يُكال أو يُورَنُ. 

وقوله : «والقَّمَر ذا انّسَقّوء يقول: وبالقمر إذا تَمّ واستوى. 

وقوله : «لَتركيْنٌ طَبْقاً عَنْ طبّق»» اختلفت القَرَأة في قراءته» فقرأه عَمر بن 
)١(‏ أخرجه مسلم )١741(‏ وغيره من حديث عبدالله بن سرجس المزني. ورواه المؤلف 


هنا معلقاء وبروى أيضاً «بعل الكون» بالنون - بدلا من الراء . 
1/1ؤظ 


+١ الانشقاق:‎ 

الخطاب وابن مسعود وأصحابه وابن عباس وعامة َرَأة مكة والكوفة «الْتَركبنٌ) 
بفتح التاء والباء» واختلف قاريُو ذلك كذلك في معناه. فقال بعضهم: لتركينٌ 

وقال أخرون ممن قرأ هذه القراءة عُنِى بذلك : لتركبنٌ أنتٌ يا محمدٌُ سماءً 
بعل سماء. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لركين الآخرة بعل الأولى . 

وقال اخووه ين ترا خله 0 إنما عَنِي بذلك انها متي مرو هو 
التغيير» » وتشقق قَقُ بالغمام 0 د أخرى» فتصير وردةٌ كالدّهان, وتكون أخرى 
كالبُول, 

وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعض الكوفيين: «لَتركبْنَ» بالتاء ويضم الباء 
على وجه الخطاب للناس كافة أنهم يركبونَ أحوالٌ الشدّة حالاً بعد حال وقد 
يفعلون ذلك. 

وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب : قراءة مَنْ قرأ بالتاء وبفتح 
الباء, لأنَّ تأويل أهلٍ التأويلٍ من جميعهم بذلك ورد وإِنْ كان للقراءات 
الآخخر وجوه مفهومة . وإت. حَانْ ن الصواث من القراءة في ذلك ما ذكرنا فالصواتث 
من التأويل قو مَنْ قال: «لتَرَكينٌ» أنت محمد حال بعد حال . وأمراً بعد 
أمر من الشدائد. والمرادٌ بذلك, وإنْ كان الخطابٌُ إلى رسول الله تكله موجهاً 
جميعٌ الناس أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً. 

.وإنما قلنا: عُنِي بذلك ما ذكرنا أن الكلام قبل قوله: «لَترْكنّ طَبَقا عَنْ 
طَبَّق» جرى بخطاب الجميع ‏ وكذلك بعده. فكان أشيه أن يكون ذلك نظير 
ما قَبِلَّهُ وما بعله. 


53 


الانشقاق: ١7-ه”‏ 

وقوله : «طَبَقاً عَنْ طَبّقّ» من قول العرب: وقع فلان في بنات طبق: إذا 
وقعٌ في أمر شديد. 

وقوله: «قَمَا لَّهُمْ لا يَرْمِنُونَ يقول تعالى ذَكْرُه: فما لهؤلاء المشركينَ 
لا يصِدّقُونَ بتوحيد الله ولا يُقَرُونَ بالبعث بعد الموت» وقد أقسم لهم ربهم 
بأنهم راكبونَ طبقاً عن طبق مع ما قد عَاينُوا من حججه بحقيقة توحيده. 

وقوله: «وَإِذًا قُرىٌ عَلَيْهِمْ القرآنْ لا يَسْجدُونَهء يقول تعالى ذكْرٌه: وإذا 
وى علنهه كات زلي لذ يحفسدرن ول بكرن . 

القَوَلُ في تأويل. قَوله تعالى : بلألزِينكفروا تكذنوت ري وَأمَهأَعلميمَا 
ب لد ل ا اين مسوأ وح 


ب 


3 مذ بجودا دع ., جر 
جرعبرممنون يي 56 


قوله: «بلٍ الْذِينَ كفَرُوا يُكَذَّبُونَهء يقول تعالى ذَكْرُه: بل الذين كفروا 
يكديون بأيات الله وتنزيله . 

وقوله: «وَاللهُ أعلَم بمَا يُحُونَّه يقول تعالى ذْكرُه: والله أعلمٌ بما تُوعيه 
صدور هؤلاء المشركينن من التكذيب بكتاب الله ورسوله . 

وقوله : «َبَسْرْهُمْ ِعَذَابٍ ل يقول جل ثناؤه : بر يا محم هؤلاء 
المكذين بآيات الله يعدا لم لهم عند الله موجع «إلا الذين آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصٌالحات»» يقول: إلا الذين تابوا منهم وصذقراء وأقرّوا بتوحيده , ونبوة نبيه 
محمدٍ َل وبالبعث بعد الممات. «وعملوا الصالحات»» يقول: وأذوا فرائض 
الله واجتنبوا ركوب ما حَرْمَ الله 0 ركوبه . 

وقوله: «لْهُم جر غير مَمْنُونو يقول تعالى ذكْره لوا الذين 
وعملوا الصالحات. ثوابٌ غير محسوب ولا منقوص 


5:4١ 





م سروم فر 
5 اتج 3 
سلما ع ٍ- 


الَوْلُ في أو يل قله تَعَالَى : وَأَلسَهلهِ ذا تِألبروج يه ولو لع 2 3 
وََاهِرِومتَهُود حا فيل با لخد ود حي لتر + 

قوله: «والسّماءِ ذَّات البُروج » أقسمَ الله جل ثناؤه بالسماءِ ذات البروج» 
ومعنى ذلك: والسماء ذات منازل, الشمسٍ والقمرى وذلك أنَّ البروجٌ : جمع 
برج ء وهي منازل تتَحَذُ عالية عن الأرض, مرتفعة. ومن ذلك قول الله : «ولّو 
كنتم في بروج مُشيْدَة» لمجا 8/ا] اوهي منازل مرتفعة عالية في السماء. 
وهي اثنا عشر برجا ذ فمسيرٌ القمر في كلّ برج منها يومان وثلث. فذلك ثمانية 
وعشرون منزلاًء ثم يَسْتَسِرٌ ليلتين» ومسيرٌ الشمس في كل فرج منها شهر. 

وقوله : «َاليَوْم. المَوعُود). يقول تعالى ذكرٌه: وأة قسم باليوم الذي وعدته 
عبادي لفصلٍ القضاء ء بينهم. وذلك يوم القيامة. 

وقوله: «وشَاهدٍ وَمَشْهُودِه. اختلف أهلٌ لتأويل. في معنى ذلك. فقال 
بعضهم : معنى ذلك: وأقسم بشاهد, قالوا: وهو يومٌ الجمعة. ومشهودٍ قالوا: 
وهو يوم عرفة . 

وقال آخرون: الشاهدٌ: محمد. والمشهودٌ: يوم القيامة. 

وقال آخرون: الشاهد: الإنسانُ. والمشهود: يوم القيامة.. 
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البروج : ١-ه‏ 
وقال آخرون: الشاهد: محمدٌ. والمشهود: يوم الجمعة . 
وقال آخرون: الشاهد: الله والمشهود: يوم القيامة. 
وقال آخرون: الشاهد: يوم الأضحىء والمشهود: يوم الجمعة. 
وقال آخرون: الشاهد: يوم الأضحى . والمشهود: يوم عرفة . 
وقال آخرون: المشهود: يوم الجمعة''. 
والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنْ يقال: 5 الله أقسم بشاهد شهدء 


ومشهود شهد. ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد وأيٌّ مشهود أرادٌ» وك 
الذي ذكرنا أنَّ العلماء قالوا: هو المعنيٌ مما يستحقٌ أن يُقال له: شاهدٍ 


م مير 
.8 


ومسهوة. 

وقوله : «قتل أصحَابٌ الأخدُود». يقول : لعن أصحابٌ الأخدود. وكان 
بعضهم يقول: معنى قوله: «قتل أصحَابٌ الأخدُود» خبر من الله عن النار أنها 

وقد اختلف أهل العلم في أصحاب الأخدود عل ا فقال بعضهم: 
قوم كانوا أهل كتاب من بقايا المجوس . 

وقال آخرون: بل الذين أحرقتهم النارٌ هم الكفارٌ الذين فتنوا المؤمنين 

وأْلى التأويلين بقوله: «مُتلَ أصحَابٌُ الْأحْدُوده نُعْنَ أصحابٌ الأخدود 
الذين ألقوا المؤمنينَ والمؤمنات في الأخدود. 

وإنما قلت: ذلك أؤلى التأويلين بالصواب لأنّ الله أخبرٌ أن لهم عذابٌ 
الحريق مع عذاب جهنم. ولو لم يكونوا مر في الدنيا لم يكن لقوله: «ولَهُم 
عَذَابُ الْحَريق» معنىّ مفهوم. مع إخباره أن لهم عذاب جهنم. أن عذات 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي في وزآد السيره أربعة وعشيرين قرلا في ذلك :-4/ باك “الام 
14 


البروج : 26 0 
جهنم هو عذابٌ الحريق مع سائر أنوع_ عذابها في الآخرة. والأخدود: الحفرة 
تُحَفْرٌ في الأرض . 

وقوله: «الثار ذّات الوَقُوده. فقوله النار: رَدّ على الأخدودء ولذلك 
خنش تا اناس ذن عليه وهي غيره. لأنها كانت فيهء فكأنها إذ كانت 
فيه هو فجرى الكلام عليه لمعرفة المُحَاطْبِينَ به بمعناه وكأنه قيل : تل 
أصحابٌ النار ذّات الوقودء ويعني بقوله : «ذذات الوقُود» ذات الحطب الجزل . 
وذلك إذا فتحت الواوء فأما الوقود بضم الواو فهو الاتقّادٌ. 


.4+ 1 ل 5 رياه وم 1 ودجو را بو ددا دده دع 2ه 
القول في تاويل قوله تعالى : إذهوعليها قعود مي وهمعل مايفعلون 
ومين شود حب وماتقمو أ ترج إل مث ازور 4 


يقول تعالى ذكره: النار ذات الوقود. («إِذه هؤلاء الكفار من أصحاب 
الأخدود «عليها». يعني : على النار. فقالٌ: عليهاء والمعنى أنهم قعودٌ على 
حافة الأخدود. فقيل: على النار» والمعنى : لشفير الأخدود لمعرفة السامعينَ 
2 ٍ 

وقوله : «وهُم على ما عون بالمؤمنينَ هر يعني : 00 

وقوله: «ومًا نَقَمُوا مِنْهُمْ إل أن ومنو بالله العزيز الْحَمِيد»» يقول تعالى 
ذكره : وما وَجَدَ هؤلاء الكفار الذين فَتنوا المؤمنينَ على 0 والمؤمنات, 
بالنار في شيء» ولا فعلوا بهم ما فعلوا بسبب. إلا مِنْ أجل أنهم آمنوا بالل 
وقال: «إلا أن يوّمنوا بالله». لأنّ العدن: إلا ' إيماتهم بالله. فلذلك حَسَنَ في 
موضعه «يؤمنوا». إِذْ كان الإيمانٌ لهم صفة . «الْعزيز» يقول: الشديد في 
انتقامه ممن انتقم منه . «الْحَميد» يقول: المحمود بإحسانه إلى خلقه. 


1. 


البروج : ١١-48‏ 
و .ات آَل ل ا 0 4 2 

القول في تاويل قوله تعالى : الزى له.رملك َلْسَّموات وال رض واللَهَ عل 
0 10 و2 م يم مع لس و سا 
ملس شود حلت ينملؤي لومت مم لدَبسونوأفلهرَعَذَا ب جَهَمَ 
لم عَدَا برقي 

يقول تعالى 0 : الذي له سلطانُ السموات السبع والأرضين وما فيهنٌ» 
دوالله على كل شَئْ ءِ شهِيدٌ)» يقول تعالى ذكره: والله على فغل هؤلاء الكفار 
من أصحاب الأخندود بالمؤمنين الذين فتنوهم شاهدٌ. وعلى غير ذلك من 
أفعالهم وأفعال جميع خَلّقه. وهو مجازيهم جزاءهم. 

وقوله: إن 7 موا المُؤْمنينَ وَالمُؤمنات)» يقول: 5 الذين الوا 


جو 


وقوله : «ثُم 5 يتوبُوا»» ل ا ثم 1 يتوبوا من كُثْرهم وفعلهم , الذي 
فعلوا بالمؤمنينَ والمؤمنات من أجل إيمانهم بالله «فلهُم عَذَابُ جهنم في 
الآخرة. «ولهم عَذَابُ الحويق: في الدنيا. 


وك ع سا سور 2 


ل - كو 
0 في اود بل ل تَعَالَى : ا أأْلصَلِحَتِهُم 
جرد يها لكوك لكرج املق ري لتو + 
يقول تعالى ذكره : إن الذين أقَرُوا بتوحيد الله وهم هؤلاء القوم الذين 
حَرَقَهُم أصحابٌ الأخدود وغيرهم من ساك ئر أهلٍ التوحيد «وعملوا الصّالحات»» 
يقول : وعملوا بطاعة الله وأتمَروا لأمره» وانتهوا عما تهاهم عنه دلَهُم مانت 
تجري مِنْ نَحتِها الأنهاره. يقول: لهم في الآخرة عندّ الله بساتينُ تجري من 
تحتها الأنهارز والخمر واللبنٌ والعسل «ذلك الور الكبير» يقول: هذا الذي هو 
لهؤلاء المؤمنين في الآخرة هو الظفر الكبير بما طلبوا والتمسوا بإيمانهم بالله في 
5ظ 


البريج: ١8-1١١‏ 
الدنياء وعملهم بما أمرهم الله به فيها ورضيه منهم . 
وقوله: «إنَ بَطْش رَبّكَ لَشَّدِيدُه يقول تعالى ذْكرُه لنبيه محمدٍ 6ل : إِنَّ 
بطش رَبك يا محمد لمن بطش به من لُق وهو انتقامُه ممن انتقم منه 
لشديد؛ وهو تحذير من الله لقوم. رسوله محمد وَل أن يُحلّ بهم من عذابه 
ونقمته. نظيرٌ الذي خل بأصحاب الأخدود على كفرهم به. وتكذيبهم رسولّهُ 
وفتنتهم المؤمنين والمؤمنات منهم . 


موه عم واهشوا لضفو راو 
الول في تأويل. قزل تتالى : نيرع ونجيذ جه وخالقونا لودو جه 
.و صم د و - 


داع شالميصِد جه امريد يه هل الك حَرِيت اجنود ن لل فرعون وثمود هله 


اختلف أهل التأويل في معنى قوله: إن هو يبد وَيُعِيدٌ), فقال 
بعضهم : معنى ذلك : 0 الله أبدى خلقه. فهو يبتدىغ. بمعنى : يُحدث خَلْقَهُ 
ابتداء. ثم بميتهم , 0 يعيدهم م أحياءً بعد مماتهم. كهيئتهم قبل مماتهم . 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنه هو يبدى العذات ولغيلاة 


وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب وأشبههما لطاهر اذل عليه 
لتنزيل هو أنه يُبدىء العذابٌ لأهلٍ الكفر به ويُعِينٌ كما قال جلّ ثناؤ : «فَلَهُمْ 
عَذَابُ جَهَنْم م ولّهُمْ عَذَابُ الْحريق» في الدنياء. :فايلا ذلك لهم في الدنياء وهو 
يعيده لهم في الآخرة. 

وإنما قلت: هذا أولى التأويلين بالصواب لأنَّ الله أتبع ذلك قوله: 
بطش رَبّكَ لَشَدِيدُ» فكان للبيان عن معنى شدّة بطشه الذي قد ذكره فَبْلَهُ 0 
عا عوك ب وريم ومما يؤيدٌ ما قلنا من ذلك وضوحاً وصحةً. قوله : 
«وَهو الور الودود» بين ذلك عن أن الذي قبله من ذكر خبره عن عذابه وشدَّة 
عقابه . 


كك 


البروج: 55-18 
وقوله : «وَهُو الْعْفُورٌ الوَدُودُ»وء يقول تعالى ذكره: وهو ذو المغفرة لمن 
تات إليه من ذنويه» ود المحبة له. 


وقوله : 8 الْعَرشٍ المَجيدٌ)» يقول تعالى ذكره: 0 العرشٍ الكريم . 


وقوله : «فَعَالٌ لما يُرِيدُه يقول: هو غفارٌ لذنوب مَنْ شاء من عباده إذا 

ناب وناب منهاء معاقبٌ مَنْ أصرٌ عليها وأقام. لا يمنعه مانمٌء من فِعْلٍ أراد 
أن يفعله. ولأ يحول بيه وبين ذلك خائل» الأن'له ملك الشموات والارضن: 
وهو العزيزٌ الحكيم . 

وقوله : «هَل أتاكَ حديث الجنودى. يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمد يله: 

هل خا ا را لعي اي الجنود الذين تَجَنْدُوا على الله ورسوله بأذاهم 
ومكروههم ؛ يقول: قد أتاكَ ذلك وعلمته» فاصبر لأذى قومك إِيالكَ لما نالوك 
به من مكروهٍ كما صبرٌ الذين تجند هؤلاء الجنودٌ عليهم من رُسُليء ولا ينيك 
عن تبليغهم رسالتي» كما لم َ التبيق رسلا إلى هؤلاء. فإنْ عاقبة مَنْ لم 
يُصَذَّقكٌ ويؤمن بك منهم إلى عطب وهلاكء كالذي كان من هؤلاء الجنودء 
ثم بين جلّ ثناقه عن الجنود َنْ هم فقال: عون ومو يقول: فرعونء 
فاجتزى بذكرهء ِذ كان رس جنده من ذكر جنده وببّاعه» وإنما د الكلام : 

هل أتالكَ حديثٌ الجنود. فرعون وقومه وثمودء وخفض فرعون ردأ على الجنود 
على" الفرعمة اعتهم + :و إننا! لنت الأنه' لا يجري ودود . 


القَوْلُ في تيل وله تال :توا تكذب 2 :1 وَالنّهمن 
0 ك ججي -< وس ع ل عد م 
ورآعهم يط ريه بل شو ف انيد فيو و 
يقول تعالى ذكْرُه: ما بهؤلاءِ القوم الذين يكذَّبُونَ بوعيد الله أنهم لم 
4 


٠١ : البروج‎ 

يأتهم أنباءٌ من قبلهم “من الأمم المكدية ة رَسْلٌ الله كفرعون وقومه. وثمود 
وأشكالهم. وما أحَلَّ الله بهم من الثقم بتكذييهم الرسلٌ» ولكنهم في تكذيب 
بوحي الله وتنزيله إيثاراً منهم لأهوائهم. واتباعاً منهم لسنن ابائهم دوَالله من 
وَرَائهِم مُحيط) بأعمالهم محص لها لا يَحَْى عليه منها شيءٌ. وهو مجازيهم 
على جميعها. 0 

وقوله : «بَلْ هُو قُرآنّ مَجيدٌ». يقول: تكذيباً منه جل ثنأؤه للقائلينَ للقرآن 
هو شعرٌ وسَجُمٌ: ماذلكَ كذلك. بَلْ هو قرآن كريم. 

وقوله: «في لَوْح مَحفُوظِه. يقول تعالى ذكرُه: هو قرآن كريمٌ مثبِثٌ في 
اوج مخفو 

واختلفت القَرَأهُ في قراءة قوله: «مَسْفُوظِ فقرأ ذلك مَنْ قرأه من أهل, 
الحجاز أبو جعفر القارىء وابن كثير» ومن قرأه من قَرَأةَ الكوفة عاصم والأعمش 
وحمزة والكسائي. ومن البصريين أبو عمرو: «محفوظ» خفضاً على معنى أن 
اللوحَ هو المنعوتٌ بالحفُظء وإذا كان ذلك كذلك كان التأويل: في لوح 
محفوظٍ من الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته الله فيه. وقرأ ذلك من المكيين 
ظ ابن مُحَيْصِنَء ومن المدنيين نافع : «مَحُفُوظ» رفعاً ردّاً على القرآن. على أنه 
من نعته وصِفْته. وكأنّ معنى ذلك على قراءتهما: بل هو قرآن مجيدٌء محفوظ 
من التغيير والتبديلٍ في لوح . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان في قَرَأة 
الأمصار صحيحتا المعنى . فبأيتهما قرأ القارٌ فمصيبٌ». وإذ كان ذلك كذلك» 
فبأيٌ القراءتين قرأ القارىء فتأويلٌ القراءة التي يقرؤها على ما بيّنا 


ليف 





: سه سق 6 ل جه سر ب ام ل جه د 

الْقَولٌ في تيل قوله تَعَالَى شوفرح زمفوَشَمَالرك © أطي 

مرو حطدهم 2007 .اح 2 مم موي و حطه ج _ 00 7 

لَب عله إنَكل تف عله احافظ ميل فإنظرالِإسنممخلقَ مي خلق من ماو دافقي 
ججى مدرو عله 1 ع سرصم وحطده 72 


ع رص سم جه ب -- - كرو 5 
وم تخرج من بين ين صلب والثرايب يه نه عل رجعدملقادر جيه م دوم ابر حلم شالهيين 


أقسمَ رَبْنَا بالسماء وبالطارق الذي يطرقٌ ليلاً من النجوم المضيئة» 
ويَحَفَى نهاراًء وكلُ ما جاء ليلا فقد طَرَقَ 

«ومًا أدْرَاكَ ما لاد 22 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : وما أشْعَرَكَ 
يجيد نا الظارق ال اتيك بى ثم بَيّنَ ذلك جلّ ثناؤه. فقال: هو «النجم 
الثاقبٌ»ء يعني : يَتَوقدُ ضياؤهُ ويتومّج . 

وقوله: «إنْ كُلَّ نَفْس لما عَلَيْها حافظ». اختلفت القَرََةٌ في قراءة ذلك 
فقرأه من قَرَأة المدينة أبو ع ومن قَرَأةِ الكوفة حمزة: «لَما عَلَيّها» بتشديد 
الميم. ودُكر عن الحسن أنه قرأ ذلك كذلك. 

وقرأ ذلك من أهل المدينة نافع»ء ومن أهل البصرة أبو عمرو «ِلْمَا 
بالتخفيف. بمعنى : إن كل نفس لَعَلَيها حافظّء وعلى أنَّ اللامّ جوابُ «إذه 


1ط 


٠١ ١ الطارق:‎ 

ودما» التي بعدها صِلَّة. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن فيه تشديد. 

والقتراء؛ التي لا أختارٌ غيرها في ذلك التخفيف. لأنَّ ذلك هو الكلام 
المعروف من كلام العرب. وقد أنكرٌ التشديد جماعةٌ من أهل المعرفة بكلام 
العرب أنْ يكونَ معروفاً من كلام العرب» غير أن الفرّاء"” كان يقول: نورت 
جهة التثقيل في ذلك. ونرى أنها لغ في اهذيل يجعلون إلا مع إن المخففة 
تا و يجاوزونٌ ذلك. كأنه قال: 0 ا فإِنْ كان 
صحيحاً ماذكرٌ الفرَاءُ من أنها لغةٌ هُذيل فالقراءءٌ ا صحيحة. وإِنْ كان 
الاختيار أيضاً إذا صَحّ ذلك عندنا القراءة الأخرى وهي التخفيف. لأنَ ذلك هو 
المعروف من كلام العرب. ولا ينبغي أن يُتْرَككَ الأعرفُ إلى الأنكر. 

فتأويل الكلام إذن: إن كل نفس فليا خائط مق ربياه حفط عنايا: 
وحصي عليها ما تكسبٌ من : 0000 

وقوله : «َْينظر الإنسانٌ ممم لق . يقول تعالى ذكره: فلينظر الإنسانٌ 
المكدت بالبعث بعد الممات. المنكر قدرةٌ الله على إحيائه بعد مماته. «مم 
خلقٌ؟». يقول: من أيٌّ شيءٍ خَلَقهُ ربه ثم أخبر جل ثناؤه عَما حَلَقَهُ منهه 
فقال: «خلقٌ مِنْ ماءٍ دَافْقِ»: يعني : من ماءٍ مَذْفُوقَء وهو مما أَخرجَتّهُ العربُ 
بلفظ فاعل» وهو بمعنى المفعول. ويقال: إن أكثرٌ مَنْ يستعملٌ ذلك من أحياء 
الغرت: سكان الحجاز إذا كان في مذهب النعتء كقولهم : هذا سِرٌ كاتمٌ؛ وَمَمٌ 
ناصبٌ. ونحو ذلك . 

وقوله: يحرج مِنْ بين الصلب والترائب»» يقول: يخرجٌ من بين ذلك 
ومعنى الكلام: منهماء كما يقال: سيخرجٌ من بين هذين الشيثينَ خير كين 
بمعنى : يخرج منهما. 





.704/« معاني القرآن:‎ )١( 


٠ الطارق:‎ 

الترائبٌُ: موضعٌ القلادة من صَدّْر المرأة. 

وقال آخرون: الترائب: ما بين الْمَنكبّين والصدر. 

وقال آخرون: هو اليدان والرجلان والعينان. 

وقال آخرون: معنى ذلك» أنه يخرح من بين صُلْب الرجل ونخره . 

وقال آخرون: هي الأضلاع التي أسفل الصّلب. 

وقال أخرون: هي عضارة القلب. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا قولُ مَنْ قال: هو موضعٌ القلادة من 
المرأة. حيث تقع عليه من صدرهاء لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب» 
وبه جاءت أشعارهم . 

وقوله : «إِنّهُ عَلى رَجُعه لقَادرٌهء يقول تعالى ذَكُرُه: إِنَّ هذا الذي خلقكم 
أيها الناس من هذا الماء الدافقء فجعلكم بشراً سوياًء بعد أنْ كنتم ماء 
مدفوقاً. على رَجَعه لقادر. 

وقوله : «على رَبّعه لقادر». معناه: إِنْ الله على رد الإنسان المخلوق من 
ماء دافق من بعد مماته 0 كهيئته قبل مماته. لقادر. 

وإنما قلت هذا لقوله: «يوْمَ بْلَى السّرائرُ فكان في إِنبَاعه قوله: «إِنْهُ 
على رجعه لقَادرٌ نبآ من أنباءِ القيامة» دلالة على أنَّ السابقٌ قبلها أيضاً منه. 
ومنه : «يوم بْلَى السّرائره» يقول تعالى ذكُرٌه: إنه على إحيائه بعد مماته لقادر 
يوم تبلى السرائر؛ فاليوم من صفة الرجع . لأن المعنى: إنه على رجعه يوم 
تبُلى السرائرٌ لقادرٌ. 


الطارق: ١7/٠‏ 
وعَني بقوله: «يَوْمّ تبلى السَرائر» يوم تختبرٌ سرائرٌ العباد» فيظهرٌ منها 
يومئذ ما كان في الدنيا مُستحفياً عن أعين العباد د من الفرائضٍ التي كان الله 
ألزمة إياها. وكلْفَهُ العمل بها 
وقوله : «هَمَا لَهُ من قُوةٍ ولا ناصر» . يقول تعالى ذكره: فما للانسان الكافر 
يومئذٍ من قوةٍ يمتنع بها من عذاب الله والسم نكاله. ولا ناصر ينصرّه فيستنقذة 


ِمَنْ نالَهُ بمكروو. وقد كان في الدنيا يرجم إلى قوةٍ من عشيرته» يمتنع بهم 
ممن أراده بسوع وناصر من حليفب ينصره على مَنْ ظَلْمهُ واضطهده . 


القَدن. في ويل قوله تَعَالَى لمانا ليجع :2 1 وَالَْرْضِدَا تٍاضنعِ ج4 
0 هو افر نم يدود كدج وأكد يدا يد فَه ل الْكفْرىٌ 


م مغرأ 


كينت 


يقول تعالى ذكْرُه : «والسّماءِ ذَاتِ الرّجّع » تَرْجِمٌ بالغيوم وأرزاق العباد 
كل عام. 
وقوله: «والأازرض ذَاتِ الصَّدْع ». يقول تعالى ذكْرُه: والأرض ذات 
الصدع بالنبات . 
وقوله: «إِنْهُ لَقَوْلُ فَصلٌ». يقول تعالى ذكْرُه: إِنْ هذا القولٌ وهذا الخيرٌ 
«لقولٌ فصل»: يقول: فول 50 بين. الحقٌّ والباطلٍ ببيانه . 
ش وقوله : «ومَا هو بالهزل ». يقول: وما هو باللعب ولا الباطل . 
وقوله : «إنهُمْ يكِيدُونَ كَيْدأه يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ هؤلاء المكذَّبِينَ بالله 
ورسوله والوعد والوعيد يمكرونٌ مكراً. 


الطارق: ١97‏ 
وقوله: «واكي كيده يقول: وأمكر مكْرأ؛ ومكرة جل ثنأق بهم : إملا 
إياهم على معصيتهم وكفْرهم به. 
وقوله: «فْمَهُل الكافرينَ»» يقول تعالى ذِكُرُه لنبيه محمدٍ 6: فْمَهُلْ 
يا محمدٌ الكافرينَ ولا َعْجَلْ عليهم «أمْهلْهُمْ رُوَيْدأه. يقول: أمهلهم آنا قليلا: 
وأنظرُهُمْ للوعد الذي هو وقتُ حلول النقمة بهم . 





أ ته 


0 ٌُ 0 سس لس سمس كد م > حم 0 
لقَْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : تج أسرريك لقو <+ 4 وتاج 
ا 


وى د فَدَرَفَهَرَكا وَألَذِىَ 3 أخرج لمر جه سَتْفْرِشكٌ 


0 ع 


فلاتشوج حي إِلامَاءث ا 


2 2 0 


اختلف اهل التاويلٍ في تأويلٍ قوله : «سَبْح اسم ريلك الأغلى). فقال 
بعضهم : معناه: عَظُمْ رَبّكَ الأعلى, لا رب أعلى منه وأعظم. وكان بعضُهم 
إذا قرأ ذلك قال: سبحان ربيّ الأعلى 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: نَزّهْ يا محمدُ اسم رَّكَ الأعلى, أنّْ تسمي 
به شيئاً سواه. ينهاهً بذلك ان يفعلٌ مافعلٌ من ذلك المشركونٌ مِنْ تسميتهم 
آلهتّهُمْ بعضّها اللات. وبعضها العرّى. 


م : بل معنى ذلك: زه الله عَما يقول فيه المشركون كما قال: 
رولا در الننين يَنُعون منْ دُون الله لجنا الله عَدُواً بغير عِلّم) 
[الأنعام :مال وقالوا : : معنى ذلك: سبح رَبك الأعلى ؛ ؟ قالوا: وليس الاسم 

. وقال آخرون: نَرّهُ تسميتك يا محمدٌ رَبْكُ الأعلى وذكْركك إياه أنْ تَذْكُرَه 


6.5 


٠ الاعلى:‎ 

إلا وأنت له خاشعٌ مُتَدَلَلَ او وإنما عَنِي بالاسم : التسمية» ولكن وضع 
الاسم مكانّ المصدر. 

وقال آخرون: معنى 4 «سَبّح اسم رَبك الأغلى» : صَلَّ بذكر رَيَكََ 
يأامحمد. يعنى بذلك: ل وأنت له ذاكنٌ ومله وجل خائف . 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قولٌ مَنْ قال: معناه: نَرَّهْ اسم 
َيُلكُ أنْ تدعو به الآلهة والأوثاتة لما ذُكرٌ من الأخبار عن رسولٍ الله عَكَلِية , وعن 
الصحابة أنهم كانوا إذا قرؤوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى"2» فَبَيّنَ بذلك 
أنّ معناه كان عندهم معلوم: عَظُمْ اسم ربك ويَرهه. 

وقوله : «الّذي خلقٌ فسَؤى0» يقول: الذي خلقٌ الأشياءً فسوى خلقهاء 
وعَذَّلّهاء والتسوية: التعد لتعديل. 

وقوله : «وَانْني قدَّرَ فهَدَّى». يقول تعالى ذكره: والذي قَذَّر حَلْقَهُ فهدى. 

واختلف أهلّ التأويلٍ 8 المعنق الذي عَني بقوله : (فَهَدَى». فقال 
بعضهم : هدى الإنسانَ لسبيلٍ الخير والشرء والبهائم للمراتع 

وقال أخرون: بل معتى ذلك : هدى الذكورٌ لمأنى الإناث . 

والصوابٌ من القول في .ذلك عندنا أنَّ الله عَم بقوله: «قَهَدَى» الخبر عن 
هدايته خلقة : ولم يخصص من ذلك معنى دون معنى )2 وقد هداهم لسبيل 
الخير والشرّء وهدى الذكور لمأتى الإناث. فالخبرٌ على عمومه حتى يأتي خبر 
تقوم به الع دال على خصوصه. 

وقوله : «والذي أخَرَج المَرعَى»» يقول: والذي أخرج من الأرض مرعى 
الأنعام من صنوف النبات وأنواع الحشيش . 

لم يثبت فيه حديث عن النبي كلل ولكن ثبت عن بعض الصحابة منهم : علي وابن 


عباس رضي الله عنهم . 
6.6 


٠ الاعلى:‎ 

وقوله: «فْجَعَلَهُ عْناءٌ أخوى». يقول تعالى ذكرّه: فجعلَ ذلك المرعى 
ا وهو ماجَفٌ من النبات ويبس» فطارت به الريخ» وإنما عنى به هاهنا 
أنه جعله هشيماً ينا معي إلى الحوة» وهي السواد من بعل البياضٍ أو 
الخضرة “من دده الببسن:: 

وقوله : «سَنْقَرئُكَ فلا تَنْسَى إلا ما شاء الله يقول تعالى ذكرُه: سنقرئك 
يا محمدٌ هذا القرآنَ فلا تنساه إلا ماشاء الله. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «قلا تَنسَى إلا ماشاءً الله» فقال 
بعضهم : هذا إخبار من الله نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يُعَلْمُهِ هذا القرآنَء 
ويحفظه عليه ونهيٌ منة أن يعجل بقراءته كما قال جل ثناوه : ولا تحر 2 
لسائَكٌ للد به إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقُرآنَهُ». [القيامة :17 -11]» فقال قائلو 
هذه المقالة : معنى الاستثناء ع في هذا المومع على النسيان. ومعنى الكلام : 
فلا تنسى» إلا ما شاءَ الله أن تنساه ولااتذكرة قالوا: اث 
من القرآن. فرفع حُكْمَهُ وتلاوته. 

وقال أخرون: معنى النسيان في هذا الموضع: الترك؛ وقالوا: معنى 
الكلام : سنقرئك يا محمدٌ فلا تترك العمل بشيءٍ منهء إلا ما شاء الله أنْ تترلك 
العمل ديا اله 

والقولٌ الذي هو أولى بالصواب عندي قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: فلا 
تنسى إلا أن نشاء نحن أنْ ننسيكهُ بنسخه ورفعه. وإنما قلنا ذلك أؤلى 
بالصوآان» أن لك أظهر معانيه: 

وقوله : «إِنّْهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وما يَحْفَى»ء يقول تعالى ذكْرُه: إن الله يعلمُ 
. 5 2 5 م6رودو ا عوضمشم ا 
الجهر يا محمد من عملك ما أظهرته واعلنته «وما يخفى ».2 يقول: وما يخفى 
منه فلم تَظهِرْهُ مما كتمتّهُ يقول: هو يعلمم جميمٌ أعمالك سرها وعلانيتها؛ 


65 


١-1٠7 الاعلى:‎ 

يقول: فَاحْدَّرُهُ أنْ يَطَلِعَ عليك وأنتَ عامل في حال من أحوالكَ بغير الذي 
أذنَ لك به. 

0007 4 8 0 98 مس ىو صل هه 

الفَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى : ويرك لسري حي ددن نفعت 

02 عور -ء و هه ب بو 11 كمد هل وعد سس لاص ص دم 

ارد دي سيد من خش له ل لا شقى جيه الى يضلا لدارال كرك جه : 
ا 70 200 
سيران جه 

يقول تعالى ذكره: وِنْسَهْلكَ يامحمدٌ لعمل الخير وهو اليُسرّى. 
واليسرَى : هو الفعلى من اليسر. 

وقوله: دنَذَكرٌ إِنْ نَفْعَتَ الذَكرَى»» يقول تعالى ذكرُه : فذكر عباد الله 

مم للدم ممه مقه 14 ل 2006 5 0 
يا محمد عَظمته. وعظهم. وخذرهم عقوبته «إن نفعت الذكرى». يقول: إن 
نفعت الذكرى الذينَ قد آيستّكَ من إيمانهم. فلا تنفعهم الذكرى. وقوله : 
«َذَكر أمرٌّ من الله لنبيه ككل بتذكير جميع الناس . ثم قال: إِنْ نفعت الذكرى 
هؤلاءِ الذينَ قد ايستك من إيمانهم . 


كع 


وقوله : 0 ل يقول جل ثناؤه : بيذكرييا تحمل إذا ذَكَرتَ 
الذين أمرتك بتذكيرهم مَنْ يخشى الله ويخاف عقابه وتيا يقول : 
ويتجنب الذُكرى لاقني يعنى: أشقى الفريقين «الذي يَصَلَى النارَ 
ع وهم الذين لم تن نفدي الدكر: 

وقوله : «الّذي يَصَلَى الثَارَ الكبْرَى»ء يقول: الذي يرد نار جهنم2 وهي 
النارٌ الكبرى» ويعني بالكبرى لشدّة الحر والألم . ٠‏ 5 

وقوله : «ثمٌ لا يَمُوتَ فيها وَلا يَحياء يقول: ثم لا يموت في النار الكبرى 


/أادهم 


الاعلى: ١4-1‏ 
فيموت. ولا ترجع إلى مُوضِعِهًا من الجسم فيحيًا. 
القَوْلُ في تَأوِيل قوله تَعَالَى : مَدَأَة مرق 2 رْسمرَيهِ فصل حي 0 
ل ل مح سر سل شا ص دح - د سل ل للع ل 
يرونالحيؤة الذيا لها 0 1 إن َدَالََِلضّحْقٍ 
خم 14 حي صحف اهم وموم 2 02 
يقول تعالى ذكره: ره 115 لسار دن تدز سار 
الله وعمل بما أمره الله بهء فأدّى فرائضه. 
وقوله : «وذكر اسم بهو معناه: وذْكرَ الله فَوَحَدٌه ودعاة إليهء وَرَعْبٌء 
لأن كل ذلك من ذكر الله. ولم يخصّص الله تعالى من ذكره نوعاً دون نوع 
وعنى بقوله : «فَصَلَّى» : الصلوات. وذكر الله فيها بالتحميد والتمجيد 
والدعاء . 
وقوله : «بَلْ تَؤبِرُونَ الْحَياةَ الدّنْيا يقول للناس : بل تُؤِْرونَ أيها الناسُ 
زينة الحياة الدنيا على الآخرة. «والآخرة خيْن لكم «وأبقى ». يقول: وزينة 
الوه خير لكم أيها الناس وأبقى» لأنْ الحياةً الدنيا فانية» والآخرة باقيةٌ, لا 
تنفد ولا تفنى . 
وقوله : «إنّْ هذا لَفِي الصّحف الأولى». معناه: إن قوله : «قَدْ أفلّحَ مَنْ 
تكن وذكرَ اشم ريه فصلى + يل تَوترُون الكياة الدنياء والآحرّة حير وانقن» 
3 مع ل م م ٠.‏ 
لفي الصحف الأولى , صحف إبراهيم خليلٍ الرحمن. وصحف موسى بن 
0 3 5 6 ه 2 2 2 
وإنما قلت ذلك لأن هذا إشارة إلى حاضرء فلان يكون إشارة إلى ما قربٌ 
منهاء أولى من أن يكون إشارة إلى غيره. وأما الصحفٌ: فإنها جمع صحيفة ‏ 


وإنما عَني بها: كتب إبراهيم وموسى . 
4ه 





2 3 3 أ ٍَ“ 
سما عر و ك ><" 


0 92 5 ا لح و سا سا ا سه ا حطي و و ووس لم : 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : تلك حاريث الغلشِية ءي. وجوه يميا 


ات رد 
0 رعوه رلغخرو هم 0 م ج مره - ججر د و عو 

كحضي را سي 27 َه رك حجر د - ا ا . و 

: 8 1 ع لسن‎ 0 0 ُ 2٠٠ 

خاشعة ري عاملة ناصبة مي تصل ناراحامية حيلم دنسمو منعينء انيت حل لهم 


وه 


ككر تبر هميد عن اوحض 
طعام إ لمن ضربع َيه لاون ولايغن منجوع عله 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمل عله : «مَل أتالك» بافحند «حديتٌ 
الْعْاشيّة»: يعن : قصتها وخبرها. 0 
واختلف أهلُ التأويل في معنى الغاشية. فقال بعضهم: هي القيامة 
تَعْشّى الناس بالأهوال. 
وقال آخرون: بل الغاشية: النارٌ تَعْشَّى وجوة الكفرة. 
والصوابٌ من القول فى ذلك أن يقال: إِنْ الله قال لنبيه ككلهِ: «هَلُ أتالك 
حَدِيتٌ الْغاشيّة» لم يخبرنا أنه عَنَى غاشية القيامة, ولا أنه عَنَى غاشيةً النا. 
وكلْمَاهُمًا غاشية.» هذه تعد الناس بالبلاء والأهوال والكروب. وهذه تغشى 
8 012 0 - 0 535 
الكفارٌ باللمح في الوجوه. والشواظ والنحاس . فلا قول في ذلك أصمحٌّ من 
أن يقال كما قال جل ثناؤه: ويعمٌّ الخبر بذلك كما عَمّهُ. 
وقوله : وجوه يَومَئْلْ خاشعَةٌو يقول تعالى ذكره : (اوجوه يومئذ». وهي 


وجوه أهل الكفرء «خاشعة». يقول: ذليلة . 
هه 


الغاشية: ني - ١١5‏ 
وقوله : «عاملَةٌ», يعني : عاملة في النار. 
وقوله : «ناصبّة». يقول: ناصبةٌ فيها. 
وقوله : «تَصْلَى ناراً حاميّة». يقول تعالى ذكُرُه: تَردُ هذه الوجوهُ ناراً حامية 


قاء 


قد حَمِيّتٌ واشتدٌ حرها. 

وقوله : اسْقَى من عينٍ أنيَقى يقول: 58 أصحابٌ هذه الوهجوه من 
شَراب عين قد أنى حَرّهَاء فبلغ غايت في شدة الحرٌ. 

وقوله : ل لَهُم طعامٌ إل من ضريع )2 يقول: ليبس لهؤلاء الذين هم 
أصحات الخاشعة العاملة الناصبة يوم القيامة طعامٌ. إلا ما يَطعَمُونَهُ من 

صريع .. والضريعٌ عند العرب: بت نان له الخبرقء وتسميه أهل الحجاز 

اريم إذا يبس ويسميه غيرهم . الشبْرق» وهو سم . 

وقوله : ولا يُْمِنْ ولا يعني مِنْ جوع ه. يقول: لا يسمنٌ هذا الضريع 
ب م القيامة كَلَنَهُ من من أهلٍ النارى ولا يغني من جوع : : يقول: ولا يُشْبعُْهم من 


ل 


رن تبط قوله تَعَالى: وجوهيوميلٍ عم مي لُسَعَيها رَاضيَة 


حمى 7 7 9 

0 جَتَوَعَاليَةٍ رح لد تمي ليج ل 2 أ ريبج فيها سور مرفوعة جز كن 
ركم ور ددع جه 3 ع لابجو دم 2 5 هه 

أ ع يد ونمارق مصفوفة دنا يه موق د 


يقول تعالى ذكره: «وَجْوهُ يَوْمَئَذِهء يعني : يومَ القيامة «ناعمَة». يقول: 
هي ناعمة بتنعيم الله أهلها في جناته. وهم أهلٌ الإيمان بالله. 

وقوله: «لِسَعْيها رَاضِيّةه يقول: لِعَمَلَِا الذي عَمِلّتْ في الدنيا من طاعة 
رَبها راضيةء وقيل: «لسَعْيها رَاضِيّةَ». والمعنى: لثواب سَعْيها في الآخرة 


6ه 


١١7- ١5 الغاشية:‎ 
راضية:‎ 


2. 


وقوله : «في جَنةِ عالية). وهي بستان. «عالية». يعني : رفيعة. 


وقوله: (لا - فيها لاغيّةٌ). يقول: لا تسم هذه الوجوة. المعني 
لأهلها فيها في الجنة العالية «لاغية»» يعني باللاغية: كلمة لغو. واللّغو: 
الباطلٌ» فقيل للكلمة التي هي لو لاغيةٌ» كما قيلَ لصاحب الدرع: ذَارِعَ. 
ولصاحب الفرس : فارسٌ» ولقائل الشعر شاعر. ش 

وقوله : «فيها عَينٌ جاريَة»» يقول: في الجنة العالية عينٌ جارية في غير 
50 ْ 

وقوله : «فيها صر عر فوع و الك جمع سرير» مرفوعةً ليرى المؤْمنُ 
إذا جلسٌ عليها جميعٌ ما حَوَلَهُ رَبْهِ من النعيم والملك فيهاء ويلحق جميع ذلك 
بصره . 

وقوله : «وأكوابٌ مَوْضوعَة). وهي جمع كرب» وهي الأباريقٌ التي لا آذانَ 
لها. 

وعَنِي بقوله : «مَوْضْوعَةُ: أنها موضوعةٌ على حافة العين الجارية؛ كلما 
أرادوا الكرث وجدوها ملك لمن التيراب: ْ 

وقوله : «وتّمارقٌ مَضْفُوفَةُه يعني بالنمارق: الوسائد والمرافق» والنمارق: 
واحدها نُمْرُقَةَ بضم النون. 

وقوله : «وَزْرَابِي 0 يقول تعالى ذكره: وفيها طنافس وسط كثيرة 
مبثوئةٌ مفروشةً. والواحدةٌ: زربية. وهي الطنفسةٌ التي لها حَمَلُ رقيق. 


ل وو مه 4 كي 
القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : أفلا ينظروت! الاب 1 حكيف خلقت 


ااه 


الغاشية: ٠5  ١1/‏ 
ينسم ص حل 2 2 وه عو ماح آ 0 7 4 سه 
نا جل وَإِلَالمملود نف رفت يه وَإِلَُلْبَال سيف نْصِيَتٌ نصبت يد و لَالارض كف 
داضع حت 1 


طحت جره 

يقول تعالى ذَكْرّه لمُنكري قُدْرََِ على ما وصف في هذه السورة من 
العقاب والتكال الذي أعذه لأهلٍ عدار والنعيم والكرامة التي أعدّها لأهلٍ 
ولايته أفلا يَنظرٌ هؤلاء المنكرونٌ قُدرةَ الله على هذه الأمورء إلى الإبل كيف 
خلّقها وسَحُرها لهم ودلّلها وجَعَلّها تحمل حملها باركة» ثم تنهض به والذي 
خلق ذلك غير عزيز عليه أن يخلقّ ما وصف من هذه الأمور في الجنة والنار 
يقول جل ثنازه: أفلا ينظرونَ إلى الإبل فيعتبرونَ بهاء ويعلمونَ أنَّ القّدرة التي 
قدر بها على خُلقهَاء لن يُعجزه لق ما شابهها. 

وقوله: «وَإلى السّماءِ كيف رُفِحَتَ». يقول جل ثناؤه: أفلا ينظرونَ أيضاً 
إلى السماء كيف رَفْعَها الذي أخبركم أنه معد لأوليائه ما وضَفَء ولأعدائه 
ماذكرء فيعلموا أن قُدْرَتهُ القدرة التي لا يُعجِرهُ فعلُ شيءٍ أراد فعْله. 

وقوله: «وإلى الجبال كَيْف نُصبّتُ»ء. يقول: وإلى الجبال كيف أقيمتٌ 
نعم لفط فتنبسط في الأرض » ولكنها جعلها بقدرته منتصبة جامدة» 
لا تبرحٌ مكانهاء ولا تزول عن موضعها. 

وقوله: «تَإلى الأرّضٍ كيْفَ سُطْحَتْهء يقول: وإلى الأرض كيف 
بسطت. يقال: جبل مُسَطحّ إذا كان في أعلاه استواء. 


71 37 1 م م 1 5 
القول في تاويل قوله تَعَالى :فل در إِة ا 


ا + لاسن ل 0 أله الْعذاب1 ل كه | لمآ 
20 ال و 


الغاشية: ”” 

يقول تعالى ذَكْيُه لنبيه محمد يله «قَذَكُرُ يا محمدُ عبادي بآياتي. وعَظَّهُمْ 
جمدي :ونيم رسال وما الت 440536 قو إنما ارسلتك الهم مذكرا 
رهم نسي عندهم. وعم الهم لهم» وهم 

وقوله : «لَستٌ عَليهِمْ به بمسيطر) ‏ يقول: لنيث عليهم ل ولا أنت 

جار بهم على رما تر يقول” كلهم إليَّ» ودَعْهُمْ لي وحكمي فيهم؛ 

قد تَسَيْطرَ فلانٌ على قومه: إذا تسلّطَ عليهم. 

وولف او ع تزكر كليم يتركه الوحيين اخدهاء كه فريك 
يا محمدٌ» إلا مَنْ تولّى منهم عنك, وأعْرَض عن آيات الله فكفر فيكون قله : 
«إلا» استثناء من الذين كان التذكير عليهم. وإِن لم كر وان كما يقاك: : مضى 
فلان قدعا إل مق لا تكن بإحانة + يمع > قدعا الناس إلا من لذ ترسجى 
إجابته. والوجه الثاني : أن يجعل قوله: «إلّ مَنْ توْلَى وكَفْرَه منقطعاً عَمَا قَبْلَهُ 
فيكون معنى الكلام حيتئظٍ: لست عليهم بمسيطر, إلا مَنْ تولى وكفره يُعَذّه 
الله وكذلك الاستثناء المنقطع عفن اليم نه أذ جرال اتويت ينه 
كان منقطعاً. وإذا لم تحسن كان استثناء متصلاً صحيحاً. كقول القائل: سار 
القوم إلا زيداً ولا يصلحٌ دخول إن هاهنا لأنه استثناء صحيح . 

وقوله : عليه الله الْعَذَّابَ الأكبَرَو: هو عذابٌ جهنم. يقول: ة الله 
العذابَ الأكبر على كفره في الدنياء وعذاب جهنم في الآخرة. 

وقوله : «إِنَّ إِلينا إِيابَهُمُ». يقول: إِنَّ إلينا رجوعَ مَنْ كفرٌ ومعَادهم. « 
إن عَلَينَا حسابهُمْ». يقول: ثم إِنَّ على الله حسابه. 5 


من معصية يي يعلم بذلك نيه الحمدا يِه أنه لكر عقوبته دونه» وهو 
المجازي والمعاقبٌ. وأنه الذي إليه التذكير وتبليغ الرضالة: 


تر 5 _وقال آخرون: 





١‏ 6 5 3 9 -5- + حطه - - - حجن عن ءا + اداه 
القول فِي تاويل قوله تعالَى: والفجري. وَلَالعسرحي والسَفع والوتر 


حل 2 ادلم عه دد :. به سيره ء عله 
وَالْيْلِإِذَاسرٍ هه هلف ذلك تسم لزى جر حي 

هذا قَسَم أقسم رَيْنَا 0 ثناؤه بالفجر. وهو فجرٌ الصبح . 

وقوله : «وَلَيّال عَشْرِ)ء هي ليالي عَشْر ذي الحجة. لإجماع الحُجّة من 

وقوله : «وَالشّفُع الزن وَاللّيْل ذا سوا هَلْ فئ ذلك قَسَم) اختلف 
أهل التأويل في الذي ني به من الوتر بقوله : «والوتر» فقال بعضهم : 
الشفع: اليومان بعد يوم النحرء والوتر: اليومُ الثالث. 
وقال آخرون: الشفع: الحَلْنُ كله. والوتر: الله . 

وقال آخرون: بل ذلك: الصلاة المكتوبةٌ منها الشفعٌ كصلاة الفجر 
والظهرء ومنها الوترٌ كصلاة المغرب. | 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى ذَكْرُ أقسم بالشفع. 
والوترء ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دونَ نوع بخبر ولا عقل , 


1ه 


١١-20 الفجر:‎ 

وك شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهلُ التأويل أنه داخلٌ في قسمه 
هذا لعموم 'قنيه بذلك, 

وقوله: «وَاللّيّل إِذًا يَسْرِوء يقول: والليل إذا سار فذهبّء يقال منه: 
سرى فلان ليلا يَسْرِي: إذا سار. 

وقوله: هَل فِي ذلك قَسَمّ لذي حججر». يقول تعالى ذكرُه: هل فيما 
أقسمتٌ به من هذه الأمور مَقْنمٌ لذي حججر. وإنما عُنِي يذلك: أن في هذا 
القسم مُكْتَفَىَ لمن عَقَلَ عن رَبّهِ مما هو أغلظ منه في الإقسام. فأما معنى قوله : 
«لذي حجره: فإنه لذي حبّى وذي عقل ؛ يقال للرجل إذا كان مالك نفسَهُ 
قاهرا الها قماطا : إنه لذو حجرء ومنه لي عكر الاك على فلان. 


القَوْلُ في تأويل ْله تَعالَى :امكيف فعَلَرَيْكَ يماد حي رما تماد 
وه 0 وى ورم . ص< سس حلم 4 م 2000 وم 1 جثر ر .دواد 
رز تر جابواً لصح ربا لواد ري وورعون 


وقوله : «ألّمْ ثَرَ يِف فَعَلَ رَبك بعادٍ. إِرَم» يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ 
يك: ألم تنظرٌ يا محمدُ بعين قلبكَ. فترى كيف فعلّ رَبك بعاد؟ 


واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «إِرّمَ فقال بعضهم: هي اسم 
لله 


وقال آخرون: ع يقوله : «إرم» : أمة . 
وقال آخرون: معنى ذلك: القديمة. 
وقال آخرون: تلك قبيلة من عاد. 


6ه 


١١ الفجر:‎ 

وقال آخرون: «إرم»: الهالك . 

وأشة الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلةِ من عاد. ولذلك جاءت 
القراءة بترك إضافة عادٍ إليهاء وترك إجرائهاء كما يقال: ألم تر ما فعلّ رَبّكَ 
بتميم نهشل؟ فيترك إجراء نهشل. وهي قبيلة. فترك إجراؤها لذلك. وهي في 
يه خفضٍ بالردٌ على تميم. ولو كانت إرم اسم بلدة أو اسم جد لعادٍ 
لجاءت القراءةٌ بإضافة عادٍ إليهاء كما يقال: هذا عمرُو زبيدٍء وحاتمٌُ طيىء. 
وأعشى هَمَدانَ ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى, والله أعلم. فلذلك أجمعت 
القرَأة فيها على ترك الإضافة ورك الأجراء. 

وقوله : «ذات اللعماد) اختلف أهل التأويل في معنى قوله : «ذّات الُعماد» 
في هذا الموضعء فقال بعضُهم: معناه: ذاتٌ اطول . وذهبوا في ذلك إلى 
قول العرب للرجل الطويل : رجلٌ مُعَمّدٌ وقالوا: كانوا طُوالَ الأجسام . 

وقال بعضهم: بل قيل لهم: «ذّات الْعماد» لأنهم كانوا أهل عَم 
ينتجعونّ الغيوث. وينتقلونَ إلى الكل حت كانّ. ثم يرجعونَ إلى منازلهم . 

وقال آخرون: بل قيل ذلك لهم لبناءٍ بََاهُ بعضهم. فشِيِّدَ عَمَده ورفمَ 
بناءه . 

وقال اخرون: قيل ذلك لهم لشدّة أبدانهم وقواهم . 

وأشبه الأقوال في ذلك بما دل عليه ظاهرٌ التنزيل قولُ مَنْ قال: عُنِي 
بذلك أنهم كانوا أهلّ عمودٍ. سيارة لأنَّ المعروف في كلام العرب من العماد» 
ما عْمِلَ به الخيامٌ من الخشب السواري التي يُحْمَلُ عليها البناء. ولا يُعْلَم بناء 
كان لهم بالعماد بخبر صحيحء بل وَجّهَ أل التأويل قوله: ودّات الْعماد» إلى 
أنه عُني به طول أجسامهم. وبعضّهم إلى أنه عُني به عمادٌ خيامهم. فأما عمادٌ 
البنيانء فلا يعلمٌ كثيرٌ أحدٍ من أهل التأوبل وجَهَهُ إليه» وتأويلٌ القرآن إنما يُوجَهُ 


كاه 


الفجر: ١١1-ه‏ 
إلى الأغلب الأشهر من معانيه ما وُجدَ 0 ذلك سبيلٌ دون الأنكر 
وقوله: «الَّتِي لَمْ يُحْلّنْ مِثْلّها في البلاد». يقول جل ثناؤه: ألم تر 

فعل رَبك بعادٍ, إدم التي لم يُخَْقْ مثلها في البلادء يعني : مثل عادٍء والهاء 
عند مان كم وجائرٌ أَنْ تكونَ عائدةٌ على إرم لما قد بَيْنَا قبل أنها قبيلة. 
إنما عَنِي بقوله : لم يلق مثلهًا في العظم والبطشٍ والأيد . 
وقوله : ««ِبَمُودَ الّذِينَ جابُوا الصَّحْرَ بالواد» يقول: ويثمود الذين خَرّقوا 
الصخرٌ ودخلوه فاتمخذوه 07 كما قال جل ثناؤه : دوكاثوا يُنحتونَ من الجبال. 
ُوتاً آمنينَ» [الحجر: 87] والعربُ تقول: جاب فلانٌ الفلاة يجوبُها جوباً: إذا 


دَخلها وقطعها. 
وقوله «وَفْرَعَونَ ذي الأوتاد». يقول جل ثناؤه : ألم تَرَ كيف فعل ربك 


أيضاً بفرعونَ صاحب الأوتاد. 
ومعنى قوله «ذي الأوتاد) : الأوتاد التى 0 من خشب كانت أو حديك» 
لأن"ذللق نهو المعررت مق :معانى الأرتاده وزعت يذلك لأسسإنا أن يحون كان 
يُعذَّبُ الناس بهاء وإما أنْ يكونّ كان يُِلْعَبٌ له بها. 
وقوله: الّذِينَ طَعْوًا في البلاد»» يعني بقوله ل ثناؤه : «الذينٍ عدا 
وتمود وفرعون وله ويعني بقوله : «طَعْوا» : تجاوزوا ما أباحة لهم زبهم» 


وعَسَوا على رَيُهم اط ما حَظَرَه عليهم من الكفر به. وقوله : «في البلاد» التى 


كانوا فيها. 
لق تأويل وله نَعَالَى : فأ كثرواً فيبااً لْمَسَاد حي فصب عَلِتْهُرْ 
+ َم أ الحكخرة شري 


. ال 05 
سوط عَذَابٍ 2 رن َيه إِنَ ريك ليالمرص دعلا 
حطله 


ا 4م 
0 د عود 


١4-١١ الفجر:‎ 

يقول تعالى ذكُرُه: فأكثروا في البلاد المعاصيّ. وركوبٌ ما حَرّمَ الله 
عليهم «قصَبٌٌ عَلَيهِمْ رَبَكَ سوط عَذَابِ يقول تعالى ذكره: فأنزل بهم 
بامحمد ريك غذائة) وأحَلَّ بهم نقمته بجا ادو ف البلاد. وطَعْوًا على الله 
فيها. وقيل: «فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب» وإنما كانت نِقّماً تنزلُ بهم؛ إما 
ب رُم وإما رَجفاً يُدَِْمٌ عليهمء وإما غَرَقاًييهلكهم من غير ضرب 
بسوط ولا عصاء لأنه كان من أليم عذاب القوم الذين خوطبُوا بهذا القران» 
الجلدٌ بالسياط. فكثر استعمالٌ القوم, الخبرٌ عن شدّة العذاب الذي يعدت 
الرجل منهم أن يقولوا : ضَربٌ فلانٌ حتى بالسياط. إلى أن صار ذلك مثلاء 
فاستعملوه في كلّ مُعَذَّب بنوع من العذاب شديدء وقالوا: صَبِّ عليه سَوطً 
عذاب. 

وقوله: «إِنَ رَنَكَ َبلمِرْصَادِهء يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ ككلهِ: إِنَّ 
ريلك يا محمدٌ لهؤلاء الذين لصتت غلك قصّصَّهم ولضرّبائهم من أهلٍ 
الكفر, لَبِالْمِرْصَادٍ يَرَصَدُّهم بأعمالهم في الدنيا وفي الآخرة» على قناطر 
جهنم. ليكردسَّهم فيها إذا وَرَدُوهَا يوم القيامة . 

وقوله : «فأمًا الإنسانٌ إذَّا ما ابْتلاهُ رَبْهُ» يقول تعالى ذكْرُه: فأما الإنسان 
إذا ما امتحنه رَبْهُ بالنعم والغنى, «فأكْرَمَهُ» بالمال . وأفضلَ عليه. ووَنَحّمَُه بما 
أوسع عليه من فَضله «فيقولٌ : رَبي أكرَمَنَ»» فيفر بذلك ويْسَرٌ به ويقول: ربي 
أكرمني بهذه الكرامة. 


أ د ل عي جح 2ع سيو جل لال 


القَولٌ في يل 0 تعالى :ماله مَقَدَرََهِ فقول رق 
هن > 3 ل امون يتم 2 حي وَلَا حضوت علوطعا م الْمِسَكين 
14 وَتأكلورت الراك ست نك جه 


8ه 


| الفجر: ١9‏ 
قوله : «وأما ذا ما ابتَلاه فَقَدَرَ عَلَيْه ررقَةُ»» يقول : وأما إذا ما امْتَحَنَهُ 2 
بالفقر «فَقَدَرَ ع عايه رزقةوء يقول : فضيّقٌ عليه رزقة وقتره ف يكثر 00 ولم 
يوس عليه ول د بي أهائن»» يقول: فيقول ذلك الإنسان: ربي أفادى” 
يقول: دلي بالفقرء ولم يشكر الله على اف لامو سافن زح وَرَرقهُ 
من العافية في جسمه . 
وقوله: «كلا بل لا ُْرمُونَ الْيِمه» اختلف أهلُ التأويل في المعني 


بقوله : ركلا في هذا الموضع . وما الذي أنكر بذلك» فقال بعضهم : : أنكر جل 
ثناؤه أنْ يكون سببّ كرامته مَنْ أكرم كثرة ماله وسيب ب إهانته من أهان قَلَّهُ ماله. 


وقال آخرون: بل أنكر جَلَّ ثناؤه حَمْدَ الإنسان رَبّهُ على نعمه دون فَمَره 
وشكواه الفاقة وقالوا: معنى الكلام: كلاء أي لم يَكُنْ ينبغي أنْ يكون هكذاء 
ولكن كان ينبغي أن يحمده على الأمرين جميعاً: على الغنى والفقر. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب القولُ الأول لدلالة قوله : «بَلْ لا تَكرمُونَ 
الينيمة والآيات التي بعدهاء على أنه إنما أهانَ مَنْ أهان بأنه لا يكرم اليتيمّ 
ولا يَحْضِ على طعام المسكين. وسائر المعاني التي عَذَّدَه وفي إبانته عن 
السبب الذي من أجله عاك هات الدلالةٌ الواضحةٌ على سبب تكريمه من 
كر وفي تبيينه ذلك عَقيبَ قوله : «قأمًا الإنْسانٌ إذّا ما ابتلاه تَُ فأكرمَه وَنَعْمَهُ 
فبَقُولٌ ربي أكرنيى: وأمّا إِذّا ما ابتلاه فَقَدَرٌ عَلَيْه رزقة درل رَبي أهانني» بِيانٌ 
واضحٌ عن الذي أنكر من قوله ما وصفنا. 

وقوله : «بَلْ لا تُكْرمُونَ يمه يقول تعالى ذَكْرُه: بل إنما أَهَنْت من 
أمَنتُ من أجلٍ أنه لا يكرم اليتيم» فأخرج الكلام على الخطاب» فقال: بل 
لستم ُكُرمونَ اليتيم » » فلذلك أهنتكم دولا امون على طعام المسكين»» 
يقول: ولا يحض بعضّكم بعضاً على طعام المسكين. 


1ه 


الفجر: 5-١9‏ 
وقوله : ووَتَاكلُونَ التَرَاتَ أكلا لمّاى يقول تعالى ذكره: وتأكلون أيها الناس 
الميراتٌ أكلا لمّاء يعني : اكلا شديداً لا تتركونٌ منه شيئاًء وهو من قولهم : 
ممت ما على الخوان أجمع. فأنا ألمهُ لمّا: إذا أكلتٌ ما عليه فأتيتُ على 


جميعة . 


1 ِ “210 رعرو ووس د وص ل يت جر رد ءا سد ال 
مث سنح سد 2د 310 ع يا ل ير جه ل :ررم . 
دحتا لارض 5ك دك حي وَجَاء ربك ْمَك صِفَاصفًا ب وى يمي 


مه 0000 يه ومع ّ- و2 كوم م م22 هر 
يعني تعالى ذكْره بقوله : «وتَحبُونَ امال حا ماه وتحبون جمع المال, 
أيها الناس واقتناءة حباً كثيراً شديداً. من قولهم: قد جم الماهُ في الحوض : 
إذا اجتمعٌ . 
ويعني جل ثناؤه بقوله : دوكلا : ما هكذا ينبغى أن يكون الأمن ثم أخبر 
جل ثناك عن نَدَمِهم على أفعالهم السيئة في الدنياء وتلمفهم على ما سَلَفَ 
منهم حين لا ينفعُهُم الندمّء فقال جل ثناقه : «إِذا دُكت الأزض ذكا ذكاء. 
يعني : إذا رجت وزُلزلت زلزلة» وخركت تحريكاً بعد تحريك. 
7 ا ل ا 6 2 1 000 
وقوله : «وجاء ريلك والملك صفا صفا). يقول تعالى ذكره : وإذا جاء ربك 
يا محمدُ وأملاكه صفرفاً. صَفَاً بعد صفٌٍّ. 
وقوله : «وَجِي يَوْمَئِذٍ بِجَهَنمَ». يقول تعالى ذكره: وجاء الله يوم بجهنم . 
وقوله : (يُومَئذِ يتَذّكرٌ الإنسان». يقول تعالى ذكرُه : يومئذ 8 الإنسان 
تفريطة في الدنيا في طاعة الله. وفيما يُقَرّبُ إليه من صالح الأعمال . «وأنى 
لَهُ الذّكْرَى». يقول: من أيٌّ وجه له التذكيرٌ. 
0 و6 ملك مك دي هد سه ير سانل عه بره . 
القول في تاويل قوله تعالى : يفول يليت قدمت ,لياق يل شوَمِيذٍ 
٠ه‏ 


الفجر: “٠0-575‏ 
وده امه 2 و كدعو ته لو مار مخوءر ملك ات 
ابعر بعذايه: أحد زي وأ لادوثق واكم أحد < يكا. هاا لنفْ سا لمطمينه <ْ أرجى 


هه 


20 دغل فرك واد سق ج 


وقوله : «باليتبي قَدَمْتُ لحيّاتي»» يقول تعالى ذكْرُهِ مخبراً عن تلهف ابن 
دم ين م القيامة» وِبَنَدّمَهُ على تفريطه في الصّالِحات ص الأعمال في الدنيا التي 
تورثهُ بقاة الأبد في نعيم لا انقطاعٌ له. يا ليتني قدمتٌ لحياتي في الدنيا من 
صالح الأعمال لحياتي هذهء التي لا موت بعدهاء ما ينجيني من غضب الله. 
ويوجبٌ لي رضواتة . 

وقوله: «ِمَيَوْمَعذٍ لا يُعَذّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌء ولا يُويْقُ وَباقَهُ أده يعني : 
فيومئذٍ لا يعذَّب بعذاب الله أحدٌ في الدنياء ولا يوثق كوثاقه يومئذٍ أحدّ في 
الدنيا. 1 ْ 

وقوله : ديا أيتّها النَفْسُ المُطْمَئنَة ازجعي إلى رَبك رَاضِية 6 ِقَوَل 
تعالى ذكره كرا عن قبل الملائكة لأوليائه يوم م القيامة : يا أيتها النفس 
المطمئنة» يعني بالمطمئنة: التي اطمانت إلى وَعْد الله الذي وعد 0 الإيمان 
به في الدنيا من الكرامة في الآخرة» فَصَدَّقَتَ بذلك. 

وقوله: «ازرجعي 4 رَبُك»» اختلف أهل التأويلٍ في تأويله.» فقال 
بعضهم: هذا خبرٌ من الله جل ثناه عن قيل الملائكة لنفس المؤمن عند 
البعث» تأَمُرهًا أنْ ترجعٌ في جسد صاحبها؛ قالوا: وعني بالردٌ هاهنا صاحبها . 

قال أخرون > بل يقال "ذلك لها عند العوت. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال: إِنَّ ذلك إنما يقال لهم 

عند رَدٌ دُ الأر واح في الأجساد يوم البعث لدلالة قوله: فاخلي في عبادي 
7 وادخلي جَنْتي 1 ومعنى ذلك : فادخلي في عبادي الصالحين» وادخل جنتي . 


ه١‎ 





ِ ذأ ا 
سما و جراليجمر 
القول في تأويل قوله جل تنأوٌهُ وتقدست أسماق : 53 + )21 حل 
في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: لا أقسم بهئذا ا لبلدعله 
رهم ]ا مب معرد حجرو -- دل )1 جه سلد٠‏ 10 بل ماس حجو وج داو 
وأنت حل ببئذا اباد مي ووالدروماولد مي لقد خلقنا ا لإنسنفى 6 لوم 


0 02 1خ جر 4 دوست ل 3 شري جهو 4 ه سو 9-4 هه 
أن لمعيه أحد يفول أهلّكت مالا إبدا حي أيحسب أن لَمبره: أحد. حي 


1 ذه مم 8 
يقول تعالى ذكره : أقسم يا محمد بهذا البلد الحرام . وهو مكة. وقوله : 
همه 8 2 2 2 00 3 
«وأنت حل بهذا البلد), يعني : بمكة, يقول جل ثناؤه لنبيه محمد وله : وأنت 
.و .و 0 5 - - أي 7 مامه 
ِه .2 ٠‏ ه َ مداع 16م 0 م 
من أردت قتله. وأسر مَنْ أردت أسره» مطلق ذلك لك. يقال منه : هو حل» 
7 310 3 و #8 دهم 6-6 دوه 
وهو حلال» وهو حرم وهو حرام . وهو محل » وهو محرمء وأحللناء وأحرمنا . 
وقوله : «ووالد وما وَلَدَوى يقول تعالى ذكره: فأقسم بوالدٍ وبولده الذي 
وَل 
وقوله : «لَقَدٌْ خلقنا الإنسانَ في كبَدِ) وهذا هو جواتٌ القسم : ومعناه : لقد 
خلقنا ابن أدم يكابدٌ الأمورّ ويُعالجهاء فقوله : «فى كبَدِ». معناه: فى شدَةٍ. 
ٍ وإنما قلنا ذلك. لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب من معاني 
الكبَد . 
95 اوت نع دج شخي ١‏ براقا ارا مان ري ع 3 3 
وقوله : «ايحسب أن لن يقدر عليه احذ» ذكر أن ذلك نزل فى رجل بعينه 
هه 


البلد: /ا - ١1‏ 
من بني جمحء كان يذُعى أبا الأشدَيْنء وكان شديداء فقال جل ا 
بسي هذا القويٌ بجلّده وقوتة أنْ لن يقهره أحدٌ ويغلبه» فالله غَالبُه وقاهره . 
وقوله : «يقولٌ ملكت مال دام .يقول هذا الجليدٌ الشديد: اهلكت هالا 
كثيرا في عداوة محمدٍ كله فأنفقت ذلك فيه. وهو كاذبٌ في قوله ذلك. وهو 
قبل عن التل: ومو الكثيرٌ بعضهء على بعض ء يقال منه : ليد هالارضن يلبذ: 
وقوله : ا أنْ لم يره ل يقول تعالى ذكْرة: أَيظنٌ هذا القائلٌ : 
«أمْلَكْتُ مالاً لُبَدأه أنْ لَمْ يَرَهُ أحدٌ في حال إنفاقه. يزعم أنه أنفقه. 


222 


هه او 2 مآد آذ يك و ان 

وهدينله التَجَدَينِ َي قلاأ فيح المقبة حي 2 بنك ما الْمفبَة ل : يج 
لا سح سس و م جر عم عر د دوك حطه 

ةيروس 1 ج3314 0 0 ذامتريك عله 


3 2 2 2 مادو 

القول في تأويل قوله تعالى ا له عل سفارتف سفماييب حميه 
له 

و 


يقول تعالى ذكره: ألم نجعلل لهذا القائل: «أَمْلَكتٌ ملا بدأ ينين 
يبصر بهما حججٌ الله عليه ولساناً يعبرٌ به عن نفسه ما أرادٌء وشفتين نعمة منا 
بذلك عليه. 

وقوله: «وَهَدَيّناه النْجَدَيْنَ»ء يقول تعالى ذكرّه: وهديناة الطريقين» 
الخير» ونشكٌ القن كما قال: دنا هَدَينَاة ليل إِمّا شاكراًء 7 1 
[الإنسان: 7]. 


وقال آخرون: بل معنى ذلك : وهديناه التّديين : سَبِيلَي اللبن يتغذّى به 
ونكت غلية كمه وحنيمة , 


١١ البلد:‎ 

وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا قولُ من قال: مُنِي بذلك طريقٌ 
الخير والشرّء وذلك أنه لا قول في ذلك نعلمه غير القولين اللذين ذكرناء 
والغديانة». ون عانا سيان اللف«فإن اله الى ذكرة د عد على العيد تعن 
هَدَيْنَاهُ السبيل» [الإنسان: ١‏ و"] إنما عَدَّدَ عليه هدايته إياه إلى سبيهل الخير 
من عن ذلك قوله : «وهديناه النَجدَين». ْ 
وقوله : «قلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةه يقول تعالى ذكرهُ: فلم يركب العقبة فيقطعها 
ويجوزها. ودُكر أن العقبة: جبلٌ في جهنم . وقوله : ونا آذراك بها الس 

يقول تعالى ذَكَرهُ: وأيّ شيءٍ أشعرك يا محمدٌ ما العقبة. 
ثم يه جل كانه لد ما العف + دوم البحاة متها .وما زمه انها 

فقال: اقتحامُهًا وقَطعُهَاء فَكُ رقبةٍ من الرق وأسر العبودة . 
وقوله : «أو إطعام »» اختلفت القَرَاة في ا ذلك. فقرأه بعض قَرَأَة مكة 
وعامة قرأة البصرة. عن "بن أبي إسحاقء. ومن الكوفيين الكساية دفَك رَقَبَةٍ 
أو أطْعَم» وكان روث العلاء يحتحٌ فيما بلغني فيه بقوله : شُ كان منّ 
الّذِينَ آمَئواه كأنْ معناه كان عنده. فلا قَكُ رقبةٌ ولا أطعَمَ. ثم كان من الذين 
آمُنواء وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والكوفة والشأم رفك رَقَبَةِ) على الإضافة «أو 
إطعام ) على وجه المصدر. والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان» 
قد قرأ يكل واححدةٍ منهما علماء من القَرّأةء وتأويل مفهوم . فبأيتهما قرأ القارىء 
فمصيببٌ؛ فقراءته إذا قرىء على وجه الفعل تأويله: فلا اقتحم العقبةً لا فَكَ 
رقبة» ولا أَطعَمَّ. ثم كان من الذين آمنوا: «وَمًا أدْرَاكَ ما الْعقَبَه على لعجب 
والتعظيم. وهذه القراءة أحسنٌ مخرجاً في العربية» لأنَّ الإطعامٌ اسمء وقوله : 
َ*- كان من الْذِينَ آمئوا» فعلٌ والعرث تؤثر رَدٌ الأسماء على الأسماء مثلهاء 
والأفعالٌ على الأفعال . ولو كان مجيء التّتزيل: ثم أن كان من الذين آمُنواء 


5ه 


البلد: 

كان ن أحسن» وأشبه بالإطعام , ا ف 3 كان» ولذلك رك رفك رَقَبَةِ 
أو أطْعُمَ) أوجَهُ في العربية من الآخرء وإِنْ كان للآخر وجة معروف. 

وقوله : دأو أطع”" في يوم ذي مَسْعْبة) » يقول : أو أطعم في ار ذي 
مجاعة. والساغبٌ: الجائع . وقوله : «يتيماً ذا مَقْرَيَةو يقول: أو أطعم في يوم 
مجاعة صغيراً لا أبَ له من قرابته» وهو اليتيمٌ ذو المقربّة. وعنى بذي المقربة : 
ذا القرابة . 

وقوه وار تشكياً ذا مرب يقول: أو مسكيناً قد لصق بالتراب من 
الفقر والحاجة. 


القول في تأويل قوله تعالى: + مُيَكَانَ ما لَذينء | منوأ اما ألصَّبْر 
ذه و 9 717 سرح سس هم 1 4 01117 وه د سد 2 عار د 6< سا 
يوَاصَأيالْميَمَةَ جه أوْليِكَ با ليمي والَدن كرو ييا هم أصَحَبُ 
2 2 لجر ل د عو 22 جود 
المشعمة لعا ينار موص كك عله 

يقول تعالى ذكره: ثم كان هذا الذي قال: ملكت مالا لبد من الذين 
امَنوا بالله ورسوله. فيؤمن معهم كما آمنوا «وَتَوَاصَوًا بالصّبْروء» يقول: وممن 
أوصى بعضهم 58 بالصبر على ما نابهم فى ذات الله «وتواضوا بالمرحمّة)» 
يقولُ: وأوصى بعضهم بعضا بالمرحمة. 

09 005 كي هم 17 

وقوله : «اولئك أصحاب الميمنة). يقول: الذينّ فعلوا هذه الأفعال التي 
ذكرتها من فك الرقاب, وإطعام اليتيم » وغير ذلك أصحاب اليمين الذين يؤخذ 
بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة. 

وقوله: «وَانَّذِينَ كَمَرُوا بأياتتاه» يقول: والذين كفروا بأدلتنا وأعلامنا 
وحججنا من الكتب والرّسل وغير ذلك «همُ أصحَابٌ المَشأمّة». يقول: هم 





)١‏ إنما كتبها كذلك لأن هذه هي القراءة المفضلة عنده. 


رن 


البلد: ٠١‏ 
أصحابٌ الشمال يوم القيامة الذين يُوْحَذّ بهم ذاتَ الشمال. 


وقوله : «عَلَيهِمْ نار مَوّصَدَة). يقول تعالى ذكره: عليهم نار جهنم يوم 
القيافة مطيقة يقال منه: أوصدت واصدت. 


كله 





القول في تأويل قوله تعالى جل ثنأؤه وتقدست أسماؤه: وَآلشمين 
ل عم سل حجر ده ب - 1 + بد 7 حطه - 2 ب در حطه ل كم 0 هر له سس دده 
وضكلها سي وَالْعَمرِإذا لهاي الها رِإِدَ الهاي وآليِلإِذَايِعْشها مق والسماء وما 


د[ حم س1 أ 2 اه له حجاو - <٠‏ آ ا ته حجان مره و - مه حطم 
دَها ري وا لارضٍ وماحها حي ونم وماسونها مي فالهمهامجورهاوتقوها عه 
قوله: «وَالشّمْس وَضُحاهاء قَسَمُ أقسم رَبِنَا تعالى ذكرّه بالشمس 
0 2 4ه 8 م 1 
وضحاهاء. ومعنى الكلام : اقسم بالشمس وبضحى الشمس ء أي نهارها . 
وقوله : «وَالْقَمَر إِذَا تلاها». يقول تعالى ذكرٌه: والقمر إذا تَبعّ الشمسٌ» 
٠.‏ ىّ 8 2 9 
وذلك فى النصف الأول من الشهرء إذا غربت الشمس تلاها القمرٌ طالعاً. 
وقوله : «والتهار ذا جَلاهاه. يقول: والنهار إذا جَلاهاء قال: إذا أضاء. 
وقوله: «والليل إذَا يَمُشاهاء. يقول تعالى ذكْرُه: والليل إذا يغشى 
الشمسّ حتى تغيبٌ فَتظلم الآفاق. 
وقوله : «وَالسَّماءِ وما بَناهَاه. يقول جل ثناؤه: والسّمَاء ومَنْ بناهاء يعني : 
ومن خَلّقها. وبنأوٌه إياها: تصييرُه إياها. للأرض سقفاً. 
وقيل: «وما بناها» عواجل ثناؤة بانيهاء فوضع «ما» موضع «مَنْ». كما 
قال: «ووالد وما وَلَدَ فوضع «ما» في موضع «مَنْوء ومعناه: ومَنْ ولد لأنة 


"عه 


الشمس: 8 - / 

قِسَمْ أقسم بآدم وولده. وكذلك: «ولا تنكحوا ما نكحّ اباؤكم من النساء) . 
وقوله: «فانكحُوا ما طابٌ لَكُمْ» وإنما هو: فانكحوا مَنْ طابٌ لكم وجائرٌ توجية 
ذلك إلى معنى المصدر, كأنه قال: والسماء وينائهاء وال وولادته. 

وقوله: «والأرزض وما طحاهاء وهذه أيضاً نظير التي قبلها. ومعنى 
الكلام: والأرض ومن 00 ومعنى قوله: «طحاهاء: بَسَطَها يميئاً وشمالاًء 
ومِنْ كل جانب. 

وقوله : «وَنَفْسٍِ وما سَواها». يعني يش تنوه بقوله : «وَمَا سَوَاها» نفسه. 
لأنه هو الذي سوق الفنين وخلقها. فَعَدَّلَ خلّقها. فوضع «ما» موضع («من) . 
وقد يُحتمل أن يكون معنى ذلك أيضاً المصدر. فيكون تأويله: ونفسٍ 
وتسويّتها. فيكون القسّمْ بالنفس وبتسويتها. 

وقوله : «فالهَمها فُجُورَها وَتقوَاهاو. يقول تعالى ذِكُرُه: فَبيّنَ لها ما ينبغي 
لها أنْ تأنيّ أو تذرٌ من خير» أو شرّء أو طاعة. أو معصية 


القول في تأويل قوله تعالى : فد ألم م ا 


حوس + رعو عور سس ع 


دَسَهَا يد بت لهود عو إِذِنبَعَتَ أَشْفَهًا > 0 َيل فقَالَ هم رَسُو 

أله نا 6 ل ا 1 ل ل 00" 0 
لد يا كَدَانَهوَسَمييَهَا ِل وا كاف ا 1 
> ل بدي سل جه د سد عو ودلا ل حطل 


يِدَمِهِمْ فسَوَنهَا عي 01 ولا يخاف عقبها ءزيد 0 


قوله: «قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَكَاهاه. يقول: قد أفلحَ مَنْ زكَّى الله نفسَهُ فكثْرٌ 
تطهيرها من الكفر والمعاصي . وأصلحها بالصالحات من الأعمال . 
0 «وَقَدُ خاب من دَسَاهَاي يقول تعالى 0 وقد خات في طلبته 


4ه 


الشمس: ه 

الل نفسَهُ فَأَحْمَلهاء ووضع منهاء بِحذْلانِه إياها عن الهدى حتى ركب 
المعاصيّ. وترك طاعة الله . 

وقوله: «كُذَّبَت ثُمُودُ ِطْعْوَاهَا»» يقول: كذّبت ثمودٌ بطغيانهاء يعني 
بعذابها الذي وَعَدَهُمُُ م صالح عليه العم فكان ذلك العذابٌ طاغياً طغى 
عليهم: كما قال جلَّ ثناه: «دَأمًا نَمُودُ فَاْمْلكُوا بالطّاغية» [الحاقة: 5]. 

وقوله : «إذ انَعَكٌ أشقاهاء:. يقول: إِذ ثازّ أشقق: ثموة» وهو قُدَار بن 
سالف. 

وقوله : : «فقال لْهُم رَسُولُ الله). يعني الل ا ضاليوا سول الله 
يكل فقال لثمود صالخ : «ناقة الله وَسقياها» الخدذووا نافة الله وسقياهاء وإنما ” 
درم سقيا الناقة, لأنه كان تَقَدَّمَ إليهم عن أمر الله أنَّ للناقة شرب يوم رء 
ولهم شرب يوم آخرء غير يوم الناقة علنى ما قد ينث فيما مضى قَبل . 

وقوله : «فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها»ء يقول: فكدَّيُوا صالحاً في خبره الذي أخير خبرهم 
به من أنَّ الله الذي جعل شِرْبَ الناقة يومأء ولهم شِرَبٌ يوم لعلو أن الله يحل 
بهم نَقَمَتَهُ إن هم عَمَرُومَاء كما وصفهم جل ثناوه فقال: «كَذّبَتَ تَمُودُ وعادٌ 
بالقارعة» [الحاقة : 4]» وقد يحتمل أنْ بكرن التكذيبٌ بالعده وإذا كان ذلك 
كذلك. جاز تقديم التكذيب قبل العقرء والعقر قبل التكذيب» 00 أن 0 
فعل وقع عن سبب حَسَنٌ ابتداؤه قبل السبب وبعده كقول القائل: 
والشدية : .والخيلك #افتطيف: أن الإعطاءً: هو الإحسان. ومن الإحسان 
الإعطاءٌ» وكذلك لو كان العقر هو سبب التكذيب جاز تقديم أيّ ذلك شاء 
المتكلم . 

وقوله : «قَدَمَدَمَ عَلْيهمْ ربَهُمْ بدَنبهِم فسواها».. يقول تغالى ذكره + فدمَرَ 
عليهم رَبْهُم بذنبهم ذلك., وكفرهم بهء وتكذيبهم رسوله صالحاًء وعقرهم ناقته. 
«فَسَوَاها»ء يقول: قَسَوّى الدمدمة عليهم جميعهم, فلم يَفْلت منهم أحد 


64 


الشمس: ١١‏ 
وقوله : روك ياف عُقَبَامَا اختلف أهل التأويل فى معزى ذلك فقال 
بعضهم : معناه: لا يخافٌ تبعة دَمُدَمُته عليهم. وقال آخرون: بل معنى ذلك 
ولم يَحَفٍ الذي عَمَرّها عقباها. أي : عقبى فعلته التى فعل. 


رن 





4 ًٍ 0 0 أءًّ ؟ 00 
القَوْلُ في تاو ْله تَعَاَى : «َاليْلِإِدايَى ْ والتبَارإِدَاجَلَ سه وما 
في 
زه هس ير رك 12 م 11 أ ل -- 
حَلَقَا اذك وا لق ج4 َع لش حي من عط وق حي وص فَبأحْسَقَ 2 


0 2 1 


7 آ 2 سه 2 
ا ا ان 


ان 


يقول تعالى ذَكُرُه مقسماً بالليل إذا غشّى النهارٌ بظلمته» فأذهبَ ضوءه. 
7 ليه «واللل ذا يعْسّى» النها «والثهار ذا ذا تَجَلَى» وهذا انها قَسَمْ 

قسمٌ بالنهار إذا هو أضاءً فأنارٌ وظهرٌ للأبصار. ما كانت ظلمة الليل قد حالت 
بينها وبين رؤيته وإتيانه إياها عياناً وكان قتادة يذهب فيما أقسم الله به من 
الأشياء أنه إنما أقسم به لعظم شأنه عنده. 

وقوله: «ومًا خَلَقَ الذَّكَرَ والأنتّى» يحتملٌ الوجهين اللذين وصفتٌ في 
قوله : «والسّماءِ وما بتاهاء والأزرض وما طحاهاء'" وهو أن يجعل «ما» بمعنى 
نوه فكوة ذلك كما من اله جل تازه يخالق الذكن الاق وهو ذللف 
الخالو وان تخدل رامع ما تمدقا يمحي 'المصدر» وركرة قينا حاف 
الذكر والأنثى . ٠‏ 





.5-60 انظر ما تقدم في سورة الشمس‎ )١( 
ااه‎ 


الليل : 

وقوله : ددن سيك لَصَنَى)» يقول: إن عَمَلْكُمْ لمختلفٌ أيها الناس» 
لأن منكم الكافر بربه والعاصي له في أمره ونهيهء والمؤمن به والمطيع له في 
أمره ونهيه . 

وقوله : «إنَّ سَعْيَكُمْ لَسَنَى) جوابٌ القسم. والكلام : والليلٍ إذا يغشى 
سعيكم لشتى ء وكذا قال أهل العلم . 

وقوله : «فأمّا مَنْ أغطى واتَقَى». يقول تعالى ذكْرُه: فأما مَنْ أعطى واتقى 
منكم أيها الناسٌ في سبيل.الله. ومن أمَرَهُ الله بإعطائة من مالهء .وما وَهَبٌ له 
من فضله. واتقى الله واجتنبٌ محارمه . 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله تعالى: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى»ء فقال 
بعضهم : معنى ذلك: وصَدَّقَ بالخلّف من الله على إعطائه ما أعطى من ماله 
فيما أغطى فيه مما أُْمَرَهُ الله بإعطائه فيه. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : وصدّق أن الله واحدٌ لا شبك له. 

وقال أخرون: بل معنى ذلك: وصَدَّقَ بالجنة. 

وقال آخرون: بل معناه : وصَدّقَ بموعود الله . 

وأشبة هذه الأقوال ما دل عليه ظاه” التنزيل . وأولاها بالصواب عندي 
قولُ مَنْ قال: عني به التصديقٌ بالخلف من الله على نفقته. 


وإنماقلت: ذلك أولى الأقوال . بالصواب في ذلك ٠‏ لأنَ الله ذكر قبله مُنفقاً أنفقَ 
طالباً بنفقته الخلف منها فكان أولى المعاني به أنْ يكون الذي عقيبه الخبر عن 
تصديقه بوعد الله إياه بالخلف. إِذ كانت نفقتة على الوجه الذي يرضاه. 


وقوله : افَسَيِسْرَة هُ لليْسْرَى»ي يقول: فَسَنْهيئُه للخلّة اموق وي العمل 
بما يرضاه لله منه في الدنياء ليوجب له به في الآخرة الجنة . 


فر 


الليل : 

وقوله : «وأمًا مَنْ بَخْلّ وَاسْتَعْتَى». يقول تعالى ذكره: وأما مَنْ بخل بالنفقة 
في سبيلٍ الله» ومنع ما وهب الله له من فضله من صرفه في الوجوه التي أمر 
الله بصرفه فيهاء واستغنى عن رَبْه فلم يرغبٌ إليه بالعمل له بطاعته بالزيادة 
فيما خْوَلّهُ من ذلك. 

زقولة وفستسرة للعشرف: يقول تعالى ذكره: فسنهيئهُ في الدنيا للخلّة 
الغعسرى. 

وقيل : سيره للْعْسْرَى) ولا تبسر في العسرى للذي َقَدَّمُ في أوٌل 
الكلام من قوله : سر لسري وإذا جمع بين كلامين أحدهما ذكر اكير 
والآخر ذكر الشرٌء جاز ذلك بالتيسير فيهما جميعاً والعسرى التي أخبرٌ الله جل 
ثناؤه أنه ييِسَره لها : العمل بما يكرهة ولا يرضاه . 

عن عليّ. قال: «كنا في جنازةٍ في البقيع» فأتانا رسولٌ الله ككل فجلمم 
وجلسنا معه. ومعد عو ينكثت في الأرض » فرفع رأسَّهُ إلى السماء فقال: 
ما منكمٌُ مِنْ نفس منفوسة إل قَدْ كتبّ مَدْحَلّهاء فقال القومُ ديا سول الال 
تتكل على كتابناء» فمن كان من أهلٍ السعادة فإنْهُ تمل للسعادة.» ومن كان 

من أهلٍ التقايكاه بع الختماءء فقال: بل اعْمَلوا فكل مُيَسْرٌ؛ فأما مَنْ كان 


مِنْ أهلٍ السّعادّة فَإِنَهُ يَيْسْرْ لِعَمّلٍ السَعادَة وأمّا مَنْ كان مِنْ أهلٍ الشّقاء فإنْهُ 
يس للشقاءء 5 7 0 م م اتقى ' وَصَدُقَ 0 ا 
2 تمه )غ0( 





)١(‏ أخرجه المؤلف من طرق متعددة عن علي., وهو في البخاري (54505) و(5457) 
و(/59457) و(54548) و(5459). وقال ابن كثير: والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة 
على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له. ومن قصد الشر بالخذلان» 
وكل ذلك بقدر مقدور, والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة» وساق منها حديث 
علي في البخاري . 
ينيك 


١8-1١١ الليل:‎ 


ل ررم و و ع سمي 0 
القول في تأويل قوله تَعَالَّى : ميعن عنهم مذ ترد 4 نعلا للهدئ 


ٍ آ | د ره سا ع عرسم صرح ها را 
0 حي وَإِنَّلنا لاخر ودوك :1 اق جه ع لايصلها] لا الاشقى 22 اذى 
هه هه ص ع وس وس وهو دس 

2101 حيلم وسيجنيها الاق <> 37 حي الى يوق ماهير 2 0 

يعني جل ثناؤه بقوله : دومًا يُعْنِي عَنْهُ ماله : أي شيء يدفع عن هذا ْ 
الذي بَخْلّ بماله. واستغنى عن رَبّه مالّهِ يوم القيامة «إِذَاه هو «تَردٌى» في 
جهنم ىق سقط فيها فهوى. 

وقوله : إن عَلَيْنا لَلْهدَى». يقول تعالى ذكره: إن علينا لبيان الحق من 
الباطل » والطاعة من المعصية. 

3 ل 1 2 وه6ء 

وقوله: «وإن لنا للآخرة والاولى». يقول: وإن لنا ملك ما في الدنيا 
والآخرة» نعطي منهما مَنْ أردنا من خَلْقنَاء ونحرمّه مَنْ شئنا. 

وإنما عَنَى بذلك جل ثناؤ أنه يَُفّق لطاعته مَنْ أحبٌّ من خَلْقهء فيكرمة 
بها في الدنياء ويهيىء له الكرامة والثوابٌ في الآخرة. ويخدّل مَنْ يشاء خذلانه 
من خلقه عن طاعته» فَيهِينهُ بمعصيته في الدنياء ويخزيه بعقوبته عليها في 
الآخرة. 

ثم قال جل ثناؤه: «فانْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَطى». يقول تعالى ذَكُرُه: فانذرتكم 
أيها الناس نارا تتومّجح وهي نار جهنم. يقول: احذروا أنْ تَعْصًوا رَبُكم في 
الدنياء .وتكفروا به فتَصَلّونها في الآخرة. وقيل: تلظى » وإنما هي تَتَلَطى. وهر 
في موضع رفع لأنه فعل مستقبل » ولو كان فعلا ماضيا لقيل : فأنذرتكم نارا 

وقوله: «لا يَضّلاها إلا الأشْقَى». يقول جل ثناؤه: لا يدخلها فَيَصْلَى 
بسعيرها إلا الأشقى «الَّذي كَذَّبَ وَتَولّى»ء يقول: الذي كذَّبَ بآيات رَيّه 

ع0 


الليل: 5١-١8‏ 
وأعرض ع ولم يصدّقٌ بها. 
وقوله : (وسيجبها الأتقى » » يقول: وسيوقى صليّ النار التي تلظى 
التقىّ . 
وقوله : «الّذي يوني مالَهُ يَتَزَكَى)» يقول: الذي يعطي مالَهُ في الدنيا في 
حقوق الله التي ألزِمَهُ إياها «يتزكى»» يعني : يتطهر بإعطائه ذلك من ذنوبه. 


58 مب ل اخ س1 2 202006 2 ا جد 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : ومالاح د عند».من عمق جز جيه 
© تاس سر جو سبلن حاو 1 دج د دو به 


لاما دريو لال جه ولسوف برض 22 


كان بعض أهل العويية”” يوه ناويل ذلك إلى.: وما لأحدٍ من لق الله 
عند هذا الذي يو ني مالَهُ في سبيل الله يتزكى «مِنْ نِعْمَة تُجرَى»» يعني : من 
يد يكافئة عليهاء ا ليس ينفق ما ينفق من ذلك., ويُعْطي ما يعطي مجازاة 
إنسانٍ يجازيه على يدٍ له عنده» ولا مكافأةً له على نعمة سَلَفَتَ منه إليه أنعمّها 
عليه ولكن يؤتيه في حقوق الله ابتغاة وجه الله وإلا في هذا الموضع بمعنى 
لكن. وقال: يجوز أن يكون بفعل في المكافأة مستقبلا. فيكون معناه: ولم 
برذ بما أنفقّ مكافأة من أحدٍ ويكون موقع اللام التي في أحد في الهاء التي 
خفضتها عنده. بعالم كلك : وما له عند أحدٍ فيما أنفقَ من نعمةٍ يلتمس 
ثوابهاء قال: وقد 3 تضعٌ العربٌ الحرفٌ في غير موضعه إذا كان 000 وهذا 
الذي .قاله الذي حكينا قولة من أهلٍ العربية» وزّعم أنه مما يجوز هو الصحيح 
الذي جاءتٌ به الآثارٌ عن أهل التأويل ٠‏ وقالوا: نزلت في أبي بكر بعتقه ع 
أعتقّ . 





)١(‏ هو أبو عبيدة في «مجاز القرآن»: ؟850/1, 


ومم 


الليل: ١‏ 
وقوله: «وَلْسَوفَ يَرْضَى» يقول: ولسوف يرضى هذا المؤتي مالَّهُ في 
حقوق الله عزِّ وجلء يتزكى بما يُثيبهُ الله فى الآخرة عوضاً مما آتى فى الدنيا 
في سبيله إذا لقي رَبْهُ تبارك وتعالى . 


فد 












6 مجم هت يي 8 08 سي ةد يححه 
0 0 1-7200 
ار شزااض لحدقة 


س0 ٠‏ 5 2-6 1 1 3 8 حضنه 1 2 2 
القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وأالضح مي واليلٍإِذا سجئ مي ماودعك 
لس سس رد اجر عي دحوو م 1 حجر دح ا عه | سر 1 م 
ريك وماق مي وللاخرة حيرلك من الاوك مي ولسوف يغْطيك رَبك فارضق 


جهو عد ل د 2 سر ساد جل را را را را 2 ار سيك سس ل جنر رار ره ل م ل ب 
عي ألم جد ك يتيمافشاوئ عه وَوَجِدَك ضالا فهدى مل ووجدكعادٍ 
عه 
فاغى مه 

أقسم رَيُنَا جل ثناؤه بالضحى . وهو النهار كله وأعحبيت أنه من قولهم : 
2 0 1 5 2 سه ع 7 0-7 2 
ضحى فلان للشمس : إذا ظهرء ومنه قوله: «وأنك لا تظما فيها ولا تضحى» 
[طه: :]١١94‏ أي لا يصيبك فيها الشمس. 

وقوله: «والليل إذا سَبَى». معناه: والليل إذا سكنّ بأهله. وثبت 
بظلامه. كما يقال: بحر سَاحٍ : إذا كان ساكناً. 

وقوله : وما وَدعَكَ رَبك وما قلى» وهذا جوابٌ القسم. ومعناه : ما تركك 
اين رك وما أبغضك. وقيل : «وما قلى» ومعناه: وما قلاك. اكتفاءً بفهم 
السامع لمعناهء إذ كان قد تَقدَّمَ ذلك قوله: «ما وَدعَكَ) فعُرفَ بذلك أن 
المخاطب به ع الله عليه . 

ودُكر أنَّ هذه السورةً نزلتٌ على رسول الله كل تكذيباً من الله قريشاً في 


بذكن 


الضحى: ١١-١‏ 
قيلهم لرسول الله لما أبطأ عليه الوحيٌ» قد ودُّعَ محمداً رَبْهِ وقلاة” . 


. وقوله : «وللاخرَةٌ خَيْرَلَّكَ منّ الأولى»» يقول تعالى ذكْرُه : وللدارٌ الآخرقٌ 
وما أعدٌ الله لك فيها خيرٌ لك من الدار الدنيا وما فيهاء يقول: فلا تحزن على 
ما فاتك منهاء فإِنّ الذي لك عند الله خيرٌ لكَ منها. 

وقوله: «وَّلْسَوفَ يعْطيك رَبك فَترْضى». يقول تعالى ذكره: ولسوت 
يُعطيك يا محمدٌ رَبْكَ في الآخرة من فواضل نعَمه حتى ترضى . 

وقوله : «أَلْمْ يَحِذْك ينيمأ َاوَىه. يقول تعالى ذكرُه مُعَدّداً على نبيه محمد 
كله نِعَمَهُ عنده» ل ألاءه ة ق يله الم يجدك يا ميخمل ريلك اينما فار 
يقول: فجعلٌ لك مأوى تأوي إليه. ومنزلاً تنزلّه «وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى» ووجدك 
على غير الذي أنت عليه اليوم . 

وقوله: «وَوَجَدَكَ عائلاً فأَغْنَى», يقول: ووجدك فقيراً فأغنال» يقال منه : 
عالٌ فلانْ يَعيلُ عَيْلَهَّ وذلك إذا افتقر. 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : كما تيملا كتير سي وما مَألمَايلَ فَلَاتتمَرٌ 


وار ا مه 


2 
1 1 بنعمةَ ريك فحدث عل 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَكِلة : «فأمًا البتِيم» بامتحمد روفلا شه 
يقول: فلا تَظَلمَةُ فتذهبٌ بحقه استضعافاً منكٌ له. ش 

وقوله : «وأمًا السائلٌ قلا تَنْهَرُهء يقول: وأما مَنْ سألكَ من ذي حاجة فلا 
تنهره . ولكن أطعمه واقض له حاجتة «وأمًا بنعمة رَبك فُحَدّتْي يقول: 
فأذكرة . 
)١(‏ حديث جندب بن عبدالله البجلي الذي ساقه المؤلف. وهو في البخاري (41050) 

.):561١(و‎ 

4ه 





-ى يم 8 59 مه دح لاح له 2120 حجلد لر م د أ 
القول فى تاويل قوله تعالى : شح لك صدرك حيلم وَوَصَعْنَاعَندقتَ 


عه 10 د بحس د جه دس د بخ حا ب 01 لدي حت م 
وزدك عيية الْذِىَ أنقض ظهرك م ورفعنا لك ذكرك عي نّمع العسسريسراحي إن غ8 


ل 0 


لي 
العسردسرا حي فإذا فرغت فانصبٌ يل و إلى ريك فار ب عله 


يقول تعالى ذَكْره لنبيه محمدٍ كك مذْكَرَهُ آلاءه عنده. وإحسانّه إليه» 
حاضاً له بذلك على شكرهء على ما أنعم عليه ليستوجبّ بذلك المزيدٌ منه: 
«ألَمْ نَشْرَحْ لَكَه يا محمدٌ للهدى والإيمانٍ بالله ومعرفة الحنّ «صَدْرَك» قثلين 
لك قلبك. ونجعله وعاءً للحكمة «وَوَضعْنا عَنكَ وَزْرَكُه يقول: وغفرنا لك 
ما سلف من ذنوبك. وخططنًا عنك ثقلّ أيام العامة التي كنت فيهاء «الّذِي 
أنقض ظهرَكى يقول: الذي أثقل ظيرك فارملف «ووضعنا عَنْكَ ورْرَكَى 
قال: دَنْبَكَ الذي أنقض ظهرك : أثقلّ ظهرَكَ. ووضعناهُ عنك, ومْفنا عنك 
ما أثقل ظهرّك . 

وقوله: «ِوَرَفعْنا لَكَ ذِكْرَكُو يقول: ورفعنا لك ذَكْرَكَ فلا أَذْكَرُ إلا 
ُكرّتَ معي. وذلك قول: ولا إله إلا الله محمد رسول الله». 


وقوله : «قَإن مَعَ را إِنَّ مَعَ لمكو يرا تقول تعالن دكره النبية 


4ه 


8-1١ الانشراح:‎ 

محمد يله فإِنّ مع الشدّة التي أنتٌ فيها من جهاد هؤلاء المشركينٌ » ومن أوله 
ما أنتَ بسبيله رجاءً وفرجاً بأنْ يُظْفْرَكَ بهم. حتى ينقادوا للحقٌّ الذي جَثْتهُم 
به طوعاً وكرهاً. 

وقوله: «فَإِذًا فَرَعْتَ فانصَبُ»ء اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك» 
فقال بعضهم: معناه: فإذا فرَعْتَ من صلاتكَ فانصبٌ إلى رَيّكَ في الدعاء» 
وسَلَّهُ حاجاتك . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك «فإذًا فَرَغْتَ) من جهاد عَذُوَاكُ «فانْصَبٌ» 
في عبادة ربك. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فإذا فرغت من أمر دُنياك» فانصبٌ في 
عبادة ريك 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قو من قال: إِنْ أللّه تعالى ذكرُه أمرَ 

نبيه أن يجعلّ فراغَهُ من كل ما كان به مشتغلاً من أمر دنياه وآخرته, ا 
له الشغل به» وأمره بالشغلٍ به إلى النضّب في عبادته» والاشتغال فيما قربة 
إليه» ومسألته حاجاته ‏ ولم يخصص بذلك حال من أحوال. فراغه دون حالر 2( 
فسواء كلّ أحوال. فراغه من صلاة كان فراعه, أو جهاد. أو أمر دنيا كان به 
مشتخاك لعموم الشرط في ذلك من غير خصوص حال فراغ دون حالر 
أخرى . 

وقوله: «وإلى رَبْكَ فارْغَبُ». يقول تعالى ذكره: وإلى رَبُكَ يا محمد 
فاجعلٌ رغبتك دون مَنْ سواه من خُلّقه. إِذْ كان هؤلاء المشركونَ من قومك قد 
جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد. 


00 





حاده 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى: لين ليون حله وَطُو سين حي 


_- 
لز ع سه ورج سرس رع © مرص لد 42 


وَهذَ ال اميت حي 1 ليَدَْلقَنا لانن ف لسن تقوو حي ثُمَرَددنَهأَسْفَسَّفِينَ 


حله - مه ذآ أ له وص را هم 2 هه 
حش إِلاالذ لَذينَءامنوأ ملوأ ألصَّلِحَتِ للحت مهم أَجرغ مون عليه 
قوله : «والتين وَالويُْونِ» عَنَى بالتين : التين الذي يؤكل» والزيتون: الزيتون 

الذي بطر مئة الريت» 

وقوله : «طور سينين) : بل معروفٌ» لأنّ العطور عو الي 7 النبات. 
فإضافته إلى سينين تعريفٌ له. 

وقوله: «وهَذَا الْبَلّد الأمين»» يقول: وهذا البلد الآمن و أعدائه أنْ 
يحاريوا أهلة, أو يَعْرُوهم . ٠‏ وقيل : الأمينْ » ومعناه : الأمنّ وعَنى به: مكة. 

وقوله : «لَقَدُ خَلّقنا الإنسانَ في أحسن تقويم )» وهذا جواتث القَسَم 2 
.يقول تعالى ذَكُرُه : والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسانَ في أحسن تقويم . :: 
ذلك: : لقد خلقنا الإنسانٌ في أحسن صورة وأعْدَلهاً؛ لأن قوله : «أخسن تقويم » 
إنما هو نعثٌ لمحذوفب, وهو في تقويم. أحسن تقويم. فكآنه قيل : لقد خلقناه 
في تقويم .أحيس تتويم: 


ه:١‎ 


التين : 

وقوله: «ثُّمٌ رَدَدْنَاهُ أسْمَلَ سافلينَ». اختلف أهلّ التأويل في تأويل 
ذلك. فقال بعضهم: معنى ذلك: ثم رَدَدَْاهُ إلى أرذل. العمر. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصحة وأشبهها بتأويل الآية قولٌ مَنْ 
قال: معناه: ثم رَدَدْنَاهُ إلى أرذل العمرء إلى عمر الخَرْفَىء الذين ذهبت 
عقولّهم من الهرّم والكبّرء فهو في أسفل مَنْ سَفَلَ في إدبارٍ العمره وذهاب 
العقل. : 

وإنما قلنا: هذا القولُ أؤلى بالصواب في ذلك. لأنَّ الله تعالى ذكْرُه أخبرٌ 
عن خُلّقه ابن آدم» وتصريفه في الأحوال. احتجاجاً بذلك على مُنكري قذرته 
على البعث بعد الموت. آلآ فرق آنه يقول: .وما يكذ يلكا بعد بالدّين»» يعني : 
بعد هذه الحجج . ومحال أن يحتجٌ على قوم. كائرا تكرين مع تمن المكانن 
با كارا لكر , وإنعا الحجة على كل قوم. علا يقدروه على دنع 
مما يعاينوتة ويحسوت» أو يُقَرُونَ به. وإِنْ لم يكونوا له مُحسّين. 

وإذْ كان ذلك كذلك. وكان القوم للنار التي كان الله يَتَوَعَدُهم بها في 
الآخرة مُنكرينَ. وكانوا لأهل الهرّم والحَرّفٍ من بعد الشباب والجَلّد 
شاهدينَ علج العزرع" حت اديه يها كالراءله تار بسن العم يه 1م 
ونقله إياهم من حال التقويم الحسن والشباب والجَلّد إلى الهرم والضعفب 
وفناءء العمر.ء وحدوث الخرف. 

وقوله: «إلا الّذِينَ آمَنُوا وعَمِنُوا الصّالحات». معناه: ثم رَدَدْنَاهُ إلى أرذلر 
العمرء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال صِحّتهم وشبابهم. فلهم 
أل غير عزوق يح مقي كهيئة ما كان لهم من ذلك على أعمالهم في حال. 
ما كانوا يعملونَ. وهم أقوياء على العمل. 

وإنما قلنا ذلك لما وصفنا من الدلالة على صحة القول بأنَّ تأويلَ قوله : 
:ثم رَحَدْناهُ أسَفَلَ سافلينَ» إلى أرذل العمر. 


بحن 


التين: 6-5 
وقوله : «فلهم أجرٌ غير ممنون»» معئأه : فلهم أجرٌ غير منقورص, » كما 
كان له أيامم صحته وشبابه» وهو عندي من قولهم : حبل مُنِين: إذا كان ضعيفاً . 


0 أ 0 م سس لل ار سا ساح عو اس جو عي - مه 3 
المَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : هَمَابَكذْبك بعدَيالدنِ حي أليسابأحكو 
37 م طخو 
المتكمين له 


قوله : «فما يكذبك بَعْذدُّى معنى «مأ) هنا بمعنى «مَن)؛ فتأويل الكلام : 
بطاعة الله ومجازاته العباد على أعمالهم. وقد تأوّلَ ذلك بعض أهل العربية 
بمعنى : فما الذي 558 أن الناس بدانون بأعمالهم , وكأنه قال: فمن يقدر 
على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تَبَيّنَ له خلقنا الإنسان على ما وصفنا. 

واختلفوا في معنى قوله: «بالدين»» فقال بعضهم: بالحساب . 

وقال آخرون: معناه: بحكم الله. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولٌ من قال: الدين في هذا الموضع : 
الجزاءٌ والحسابٌ. وذلك أن أحد معاني الدين في كلام العرب: الجزاء 
والحساب؛ ومنه قولهم: كما تدين ثدان. ولا أعرفٌ من معاني الدين الحكم 
في كلامهم. إلا أنْ يكون مراداً بذلك: فما يكذَبِكَ بعد بأمر الله الذي حكمم 
به عليكَ أن نْطَيعَهُ فيه. فيكون ذلك. 

وقوله: «الَيِسَ الله بأخكم الْحاكمينَ». يقؤل تعالى ذكرُه: أليس الله 
يجيد بأحكم مَنْ حكم في أحكامه. وفصل فى قضائه بين عباده”؟ 





2 ءْ ع ا 
)١(‏ وقال ابن كثير: «امَا وهو أحكم الحاكمين الذي لا يجوز ولا يظلم أحداء ومن عدله 
ودن 


101 ادم - 


مر اكات > 





5 910 
لوالله ا لمر جيم 


القَوْلُ في اويل :” 

2 مح 7# 07 م روسلا 1 56 هوم م 
عَلَقِ هل كروي ألا مج لذ علمَي لا حي علا نما يمل حي لان 
- 2 حلم 2 و ٍ 
آلان ان لطعي أن هات سَتَغو يذ 


سَ 5 00 3 000 5 
يعني جل ثناؤه بقوله: «اقرا باسم رَبك». محمدا كنةِ. يقول: اقرأ 
بايد بذكر رَيْكَ «الذني خلق» ثم بين الذي خلقٌ فقال: «خلقّ الإنسان 
0 يعني : : من الدم. اوقا من علق؛ والعراك ارقن لمر لأنه ذهبت 
لى الجمع كما يقال: جره وشجر» يي وقَصَبٌ وكذلك علق واو 
ا من علق والإنسان في لفظ واحد. لأنه في معنى جمعء وإن كان 
فى لفظ واحدء فلذلك قيل: من عَلَّق. 
مغ رريهدء ورو 0 و ارق 7 00 
وقوله : «اقرا وربك الأكرم)» يقول: اقرا يا محمد وربك الأكرم «الذي 
غلم بِالقَلّم » خَلْقَهُ للكتابة والخط. 
وقيل : إن هذه وَل سورة نرلك افن القران على رسول. الله عدخ . 
عن عائشة أنها قالت: «كان أول ما ابد به مول الله طَللِِ من الوحي 
الرؤيا الصادقة. كانت تجي مثل قلق الصبح. ثم حَبّبَ إليه الخلاع, فكان بغار 


حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. قبل أنْ يرج إلى أهله, فيتزود لمثلها. 
6 


العلق: -١‏ 
2ع عع 3 ع 5 - ل 7 2 2 1 
حتي فجاه الحق. فأتاهء» فقال: 0 أن رسول الله» قال رسول الله : 


م6 بي 


«فجَئوت كي وأنا انمه ثم رَجَعْتَ رجف بوادري , م مَحَلْتَ عَلى 
خديجة فَقَلْتُ فَقَلْتٌ: ا زَملُوني» 2 حتى ذَّهَبَ علي الروعٌ؛ ثم أتاني فَقال 


د شّعا اع 


بامحيد آنا جِبْريلُ وأنْتَ رَسُولُ الله قالّ: فَلَقَدْ هَمَمْتَ أن أطرَحَ نَفْبِي مِنْ 
حالتٍ [مِنْ جَبَلِ» قتَمَثْلَ إليّ حينَ هَمَمْتُ بذلك. ار 
الك رَسُولُ اللهء ثُمْ قالّ: ارا قلت» ما أقر؟ قال: فَأَخَذَّنِي فَعَطَنِي ثلا 

مَرّاتِ حتى بَلَعْ مني الجَهْدٌ 0 را باسشم رَبْكَ الذي لقو ترات 


تيت خديجَةء فَقلت: : لَقَدٌ أشة شْفَقْتَ عَلى نَفْسِي فأخبرتها حبري فقالّتٌ: 
00 فوالله لا يُخْزِيك الله أبَدأ يا إِنْكَ لعَصِلٌ احم رتصدق الْحَدِيت 
وَتَؤْدذّي الأمانة» وتخمل الكل وَتَقَري الصَيّفَ وبَعينُ على نوائب الحق ث3 

الطلقت بي إلى وَرَقَةَ بن توفلٍ بن أَسَة «قالت: اسم من ابن أخيك. ا 
ريه خبري » فقالَ: هَذَا النَامُوسٌ الذي َنْلَ على مُوسَى ككل لَيْتني فيها 


<0 


جَذَّعٌ"" ٠‏ لَيتتي أكون حَيًا جين يُخْرِجْكَ قَوْمُكءٍ قُلْتَ: أو مُخرجيٌّ هم؟ قال: 


اذ لتيل تل ا بك .. إل عُودِيَ لين أكْرَكَنِي يُومُك 


ابن 2 


أنْصر لك نضرا مور را ” 
وقوله: «عَلَمَ الإنسانَ ما لم يَعْلْمُ) يقول تعالى ذكره: ع الإنسان 
الخطً بالقلم , ولم يكن يَعْلَمُهُ مع أشياء غير ذلك مما علمه ولم يكن يعلمه. 
وقوله : كلا يقول تعالى ذكره: ما هكذا ينبغى أنْ يكون الإنسانُ أن 
يُنْعم عليه ربّه بتسويته حَلْقَهُ وتعليمه ما لم يكن يعلم , وإنعامه بما لا كُفْءَ له, 
ثم يكفر بربه الذي فعل به ذلك ويطغى عليه أن رآه استغنى . 
)١(‏ الجذع: الصغير من البهائم. كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً 
ليكون أمكنّ لنصره. 


؟) انظر صحيح البخاري (”) و(7 1سمس) و(5557) و(54908) و(59905) و(5551) 


و(2387) وهو عنده بألفاظ مقاربة. 
مه 


العلق: مم١‏ 
7 1 2 8 ون 5 جو وممم 2 
وقوله : «إن الإنسان ليطغى. أن رأه استغنى»). يقول: إن الإنسان ليتيحاوز 
حدم ويستكبر على رَبْه فيكفر به لأنْ رأق نفسَه استغنت. 
وقوله: «إن إلى رَبْكَ الرجَعى». يقول: إلى رَبّكَ يا محمدٌُ مَرْجعه 
فذائقٌ من أليم عقابه مالا قبل له به. 


0 8 م 038 ً 2 200101 8 معو رم 24 4 0 
القول في تاويل, قَوْلِهِ تغالى : أَمَيْتَ ألرِىينق عدوا جه 


ذكر أن هذه الآية وما بعدها نزلت في أبي جهل بن هشامء وذلك أنه 
قال فيما بلغنا: لثن رأيتُ محمداً يصلي لأطأنَرَقَنَُ وكان فيما ذُكر قد نهى 
رسول الله يَكلدٍ أن يصلي ٠‏ فقال الله لنبيه محمد كَل : اراينديا بعمة اباجهل, 
الذي يَنْهاكَ أن تُصلي عند المقام , وهو مُعْرض عن الحقٌء مكذَّبٌ به. 0 
جل ثناؤه نبيُ والمؤمنينَ من جهل. أبي جهل» وجراءته على رَبّه في نهيه محمداً 
عن الصلاة لربه» وهو مع أياديه عنده مُكَذَّبٌ به. 


1 11 


ىق كِ 22 507 ا + 
الول في تاويل قَوْلِه تعالَى : أرميتإنكان طلا هدك يه 


00 0 جهو 
أوامر بالتتوك عزي 
8 : ع به . 3 7 8 2 
يقول تعالى ذكره: «أرايت إن كان» محمد «على الهدّى»., يعنى : على 
استقامة وسَدَادٍ في صلاته لربه «أو أْمَرَ بالتقوّى) أو أمرَ محمد هذا الذي ل 
عن الصلاة باتقاء اللفع وخوف عقابه . 


آ أ ار 


لفل في تأويلٍ فَولِه تَعالى : ميت لكدبَوتر1 جه 


يقول تعالى ذكره : ا ِنْ كَذْبَ» أبو جهل باون الذي بعث به 
ددا دوَتَولى». يقول: وأدبر عنه. ذ يصدّق به. 


كء؟ه 


- 


- 
هكم ا يوسن آذ 


ل كلالين دنه فعا 


0 1 0 9 عرام 1 َم 
الول في تاويل قله تَعَالَى : لريعا يأن لله برئ حز 
3 7 سه 


1-2 7 0 2 جص بردو د و 0 2 
ةج أمَِوَكذِيَايدَوَ حه لدع تَادية: جيه سر اليه حي لاا 


يقول تعالى ذكره : ا 0 
والصلاة له أن الله يراه فيخاف سطوته وعقابه . وقيل : أرأيتَ الذي ينهى عبدا 
إذا صلى أرأيتَ إِنْ كان على الوق : فكزرت: ارايت هرات ثلانا على البدل: 
والمعنى : أرأيتَ الذي ينهى عبداً إذا صلى» وهو مكذبٌ مُتَوَلَ عن رَبّْه ألم 
يعلم بأن الله يراه. 

سا م وى مىا ره 7 - 0 5 

وقوله : «كلا لئن لم ينته»» يقول: ليس كما قال: إنه يطا عنق محمدٍ. 
يقول: لا يقدرٌ على ذلك». ولا يصل إليه 

وقوله : لين لَمْ ينته»ى يقول: لفن لم يه أبو جهل عن محمد النسْمَع 
بالناصيّة»» تقول لخدن بمقدّم رأسه. لْنَضْمُئْهُ ولنْذلَهُ؛ يقال منه: سفعت 
بيده: إذا أخذت بيده. وقيل: إنما قيل : لشتعا بالناصيّة», والمعنى سردن 
وجي فاكتفى بذكر الناصية من الوجه كله إذ كانت الناضية يي 5 الوجه . 
وقيل : : معنى ذلك: لتأخذن بناصيته إلى النار, كما قال: ل بالنراضيئ 
والأقدَام 6. 

وقوله: «ناصيّة كاذبَةِ خاطئّة» فخفض ناصية ردَّاً على الناصية الأولى 

وقوله : «ملَيْدُعٌ نادية) يقول تعالى ذكره: َلْيَدْعٌ أبو جهل أهل مجلسه 
وأنصاره» من عشيرته وقومه » والنادي : هو المجلس. 


وإنما قيل ذلك فيما بلغناء لأنَّ أبا جهل لما نهى النبيّ كله عن الصلاة 
07 


العلق: و 
عند المقام القيره وول الله كله وأغلظ له فقال أبو جهل : عَلامَ يتوعَدّني 
محمدٌ وأنا أكثرٌ أهل الوادي نادياً. فقال الله جل ثناؤه: «لَئِنُ لَمْ ينه لَتسْفَعا 
بالناصيّة) فليَدْحٌ حينئذ نادية فإنه إِنْ دعا ناديه مَحَونًا الاي وهم الملائكة” . 

وقوله : «كلاىى يقول تعالى ذكره : ليس الأمرّ كما يقول أبو جهل. إذ 
ينهى محمداً عن عبادة رَبِّه والصلاة له ِلاتْطعْةُو ل 
عَكَِدِ : لاتطع أباجهل, فيما أمرك به من ترك الصلاة ة لبك «وَاسْجذ لِرَبُكَ د«وَاقتَربِ 
منه بالتَحَبّب إليه بطاعته» فإِنّ أبا جهل لن يقدرَ على ضر ونحنٌ نمنعك منه. 





)١(‏ «وهم الملائكة» مستخلصة من الآثار التي ذكرهاء وكأن في الكتاب نقصاً أو سقطاًء 
وفي «زاد المسير»: قال عطاء: هم الملائكة الغلاظ الشداد. وقال مقاتل: هم خزنة 
جهنم .)1١97/4/9(‏ 
4ه 





_-ٍ 


ش مم 7 5 2 1 أذ 7 صردء هد - 2 + ؟ د 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَاَى : إن أنزلنهف ليله القدرٍ مي وما أدرنك 
مورددء جي د لزمءده 

5 


2 2 22 دجس < 2 ١‏ 0 1 1 2 ع سام + ىو 
ماليّلة القدرِحِيه ْلَه الْفَدْرِسَرَمْنَ ألف سَبَرٍ حي نازلا لملتيكه والروم 


ص 
ساح دس اس 6 جه ده كد ملام الو 
فَاإِدْنِريهم مَنَكلٍ آم حي سمهي حئ مطلعأ جرحي 


يقول تعالى ذَكُرُه: إِنّا أنزلنا هذا القرآنَ جملةً واحدة إلى السماءٍ الدنيا 
فى ليلة القَدْرِ وهي ليل الحم التي يقضي الله فيها قضاءً السنة» وهو مصدر 
من قولهم: قَدَرَ الله علي هذا الأمرّء فهو يَمَدُر قَذْراً. 

وقوله : «وما أدراك ما ليله الْقَدْرى يقول: وما أشعرك يا محمدٌ أيّ شيءِ 
ليلة القدر. «ليلة القدر خير من ألف شهر»ء يعني : عمل في ليلة القدر خير 
من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

وقوله : «تعرّلُ المَلائَكةٌ وَالْروحُ فيها بإِدْن رَبِهِمْ مِنْ كل أمر)ء معناه : تَنْزّل 
الملائكة 00 معهم .2 وهو الروح . في ليلة القدر «بإذن رَبِهُمْ من كل أمر)ء 
يعني : بإذن رَبهم من كل أمر قضاه الله في تلك السنة. من رزقٍ وأجل وغير 
ذلك. 

وقوله : «سَلام هيّ حتى مَطلّعٍ الفجر» : سلام ليلة القدر من اشر كله 
من أولها إلى طلوع الفجر من ليلها. 


0 3 





ا 2 62 دع و رع 2ه مدوم 1 0 
2-7 في تاويلٍ قوله جل ثناوٌه وَتقدست أسماوٌه : ويك لذبن كفروا أمِنَ أَهْلٍ 
لكتب وال 0 06 سو مهلخ ححا اذى دم سوج ووو 
ْمُشْركين مُنفكينَ يَأ لين جيه سو نوما 
لمشرد يمه وما 0 0 020 1 ا 0 
+5 َعرَّقَ الزن أونو اا لْكتتب| لامن بعدما 
رس حير بو حارس حل 
1-0 
قوله : «لّمْ يكن الّذِينَ كَفَرُوا م من أهلٍ الكتاب وَالمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حتى 
ا الْمينَة» معنى ذلك: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين 
مفترقين في أمر محمل. حتى تأتيهم البية وهي انال الله إياء 0 لين 
خلّقه ارسولٌ من الله) . 


وقوله : «مُنْفَكينَ» في هذا الموضع عندي من انفكاك الشيئين أحدهما من 
الآخر. 0 ولي كان بمعتى :“نا زان احتاج إلى خب يكون 
2 له واستؤنف قوله : «رَسُولٌ مِنّ الله هي نكرة على. البينةء وهي معَرّفة 
كال «ذو الْعَرْشٍ المَجِيدٌ ٠‏ فَعَالُوء فقال: تق يأتبهم نيان أمر محمدٍ أنه 
رسولٌ الله ببعثة الله إياهُ 9 ٠‏ م ترجم عن البيّة فقال: تلك البينةٌ «رَسُولُ 
مِنَ الله يتل صُسُفاً مُطْهرَقه, يقول: يقرأ صحفاً مطهرة من الباطل «فيها كنب 
يم يقول: في الصحف المطهرة ة كتبٌ من الله قيمةٌ عادلة مستقيمةٌ لين 


06٠ 


البينة: 6-15 
رد ل امه ا 15 0 0 03 3 ل كه 
وقوله: «وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعل ما جاءتهم البينة)» 
يقول: وهأ تفرق اليهودٌ والنصارى في أمر محمدٍ كلو فَكذَّيُوا به إن 
ما 0 البينة يعني : من بعل ما عاءت 0 اليهود لخدي البينة 


ل اي 0507 ا 
: 


غير مفترقين فيه أنه نبي . 


7 


اليار 
١م‏ 
4 
١‏ 
0 
يِ 0 
ها م 
ان 
3 
- 
0 
وى 
ع 
3 


- ع 


ذه 2 


موقيل ص وريز كر ولك ين لبج 

يقول تعالى ذكره: وما أمرّ الله هؤلاء اليهود والنصارى الذين هم أهل 
الكتاب إلا أن عد الله مُخلصِينَ له الدينَء يقول: مُُردِينَ له الطاعة. لا 
يخلطون طاعتهم رَبهم بشرَكِء فأشركت اليهودٌ بربها بقولهم إِنَّ عُرَيراً ابن الله 
والنصارى بقولهم في المسيح مثل ذلك. وجحودهم نبوّة محمد كلله. 

وقوله : «حنفاءة» قد مضى بياننا في معنى الحنيفية مما أغنى عن إعادته'" 

وقوله : «وَيُقيمُوا الصّلاةء ا الرّكاةو» يقول: وليقيموا الصلاة» وليؤتوا 
الزكاة . 

وقوله : «وَذَلكَ دين القَيمَة»: يعني : أن هذا الذي ذكر أنه أمر به هؤلاء 
الذينَ كَفَرُوا من أهل الكتاب والمشركينَ هو الدينٌُ القيمة» ويعني بالقيمةة: 
المستقيمة العادلة» وأضيفت المي إلى القيمة» والدينٌ هو القيمء وهو من نعته 
لاختلاف لفظيهما. 





)١(‏ انظر البقرة: ه 


أه6ه 


البينة: 6-5 


جر 0 2 0 2 
1 


لزه في تيل قَوْلِهِ تَعَالَى : د لذن كفروأمِن أهل ا كدر 
وَالْمتْركِينَ ف آرِجَمَتَمَحَرنَ فيا وْليِكَ هْعَرَالرَيَةِ ج إرك 11 
مَأ علو 0 لصحت وليك معنا ريد نه 

يقول تعالى ذكْرُه: إِنْ الذين كفروا بالله ورسوله محمدٍ كله. فجحدوا 
بوه من اليهود والنصارى والمشركينَ جميعهم «في نار جَهَنْمَ خالدِينَ فيها», 
- ماكلين انين فيها «أبَدأ, لا يَحرحون شيك ول يفوتو فيها «أولعكٌ هُمْ 

شر البريّة». يقول جل ثناؤه : هؤلاء الذين كفروا مر: من أهلٍ الكتاب والمشركينّ ‏ 

هُمْ شَرٌ مَنْ يرَأهُ الله وحَلَقَهُ. 

وقوله : «إِنّ الْذِينَ آمئوا وعَمِلُوا الصّالحات أولَعكٌ هم خير خير البرية»» يقول 


تعالى ذكره: إن الذين أمنوا بالله ورسوله محمد وعبدوا الله خامنين له اين 
حنفاءً. وأقاموا الصلاة. واتوا الزكاة» وأطاعوا الله فيما أمرَ ونَهَى «أولَعكٌ هم خير 


البريّة»» يقول: مَنْ فعل ذلك من الناسٍ فهم خير الوق 7 


2 


القَولٌ في ويل قولِه َعَالَى : جَرؤْهمعندَرْمبَلْتُعَدوِجرِى ين 
ب دمَِرِينَ فا نتن انه عبن رونك لمن حَسى ربك ج27 

يقول تعالى ذكره: ثوات هؤلاء الذين أمنوا وعملوا الصالحات عند رَيْهم 
3 َه القيامة وجنات عَذَنِ)ء يعني اي إقامة لا 7 0 نجري من نحت 
عنهاء ولا يتسويون فيها ا الله 0 بما أطاعوه في الدنياء وعملوا 
لخلاصهم من عقابه في ذلك «وَرَضُوا عَنْهُ» بما أعطاهم من الثواب يومئذ على 





)١(‏ وانظر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم )١91(‏ وحديث أبي موسى الأشعري عنده 
أيضاً (165). 
*ه6ه 


البينة: / 
طاعتهم رَبهم في الدنياء وجزاهم عليها من الكرامة. 
وقوله: «ذْلكَ لَمِنْ شي رَبَهُ». يقول تعالى ذكرُه: هذا الخيرٌ الذي 
وَصَفْنَهء ووَعَدْنُه الذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات يوم القيامة» لمنْ حَْشِيَ رَبَهُ: 
يقول: لمنْ خاف الله في الدنيا في سِرّه وعلانيته. فاتقاه بأداء فرائضه. 
واجتناب معاصيه . 


؟هه 





هك ٌٍ 6 2ع الت ب عدو مم هاجن 6 ملعء امامام 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْله جَنَّ جَلالَهُ وِبَقَدّسَتْ أسْمَاوْهُ :إذَا زْلْزتِ ا لأرض 


ات جه له د 1 6 + 1-2 جه 2 د مع ببح نس )نك عاق عد . 
زلزانها مي وأخرجِتٍ لأرْضأثفالها حي وقا ل ل ضلن ماها ِل يوميزٍ 
مت ع2 2<- دم طلم هه سل حجان د ٠.‏ ست 17 س ع 
تحرث اأخبارها أن ربك أو لها جيه يَوْمَبِذِيض د رْاليَاسأَشَنَان 


ُ 
حهه 
01 5300 ججهده سر ساو ضام 020 جلو آ هه 


وه ٠.‏ بوسر 1 3 و 
لبروا عله فمن يَعَمَلْ مِتْقَالَدَرَوَحَيرا يره. ميم ومن 
ل 


يَعَمَلَ مِتْفََالَرَوَشَرا بريه 

يقول تعالى ذكَرُه: «إذا زُلْلَتِ الأزض» لقيام الساعة «زْرَالََاه فَرْجَتْ 

وقوله: «وأخرّجَت الأزض أنْقالَهَاه» يقول: وأخرجت الأرضٌ مافي بطنها 
من الموتى أحياء. والميت في بطن الأرض ثقلٌ لهاء وهو فوقٌ ظهرها حياً ثقلّ 
عليها. 

وقوله : «وقالَ الإنسانٌ مالَهَاهء يقول تعالى ذَكُرُه: وقال الناسٌ: إذا رُلْلتَ 
الأرض لقيام الساعة. ما للأرض وما قصتها. 

«يَوْمَئِذٍ تُحَدَّتُ أخيارهاء. يعني : يومئذٍ تبين الأرض أخبارها بالزلزلة 
والرجةء وإخراج الموتى من بطونها إلى ظهورهاء بوحي الله إليها وإذنه لها 
بذلك. وذلك معنى قوله: «بأن رَبَكَ أوحى لَهَا». 

6ه 


زلزلت: ١-م‏ 

وقوله : «ِيَوْمَعِذٍ يَضْدُرٌ النَّاسُ أشْتاتأ»» قيل: إِنَّ معنى هذه الكلمة التأخير 
بعد («لِيرَوَا أعمالَهُم» قالوا: ووجهُ الكلام: يومئذٍ بن غارفا ان ريلك اوسن 
لهاء لِيْرَوَا أعمالهم يومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً. قالوا: ولكنه اعترض بين ذلك 
بهذه الكلمة. ومعنى قوله : «يومئذ يَصِدر الا أشتاتاً» عن موقف الحساب فرقا 
متفرقينَء فآخذ ذاتٌ اليمين إلى الجنة» وآخذ ذات الشمال. إلى النار. 

وقوله : «ليْرَوَا أعمالهُم». يقول: يوعد يِضدرٌ اناس أشعاناً متفرقين عن 
اليمين وعن الشمال. » ليروا أعمالهم. فيرى المحسنٌ في الدنيا المطيع لله عَمَلَهُ 
وما أعدّ الله له يومئذ من الكرامة على طاعته إياه كانت في الدنياء ويرى المسيْ 
العاصي لله عَمَلَهُ وجزاء عمله وما أعدّ الله له من الهوان والخزي في جهنم على 
معصيته إياه كانت في الدنياء وكفره به. 

وقوله : «فَمَنْ ل متْقَالَ ذَرَةٍ 0 و تقول فم عمل في الدنيا 
وزنْ ذرةٍ من خيرء يرى ثوابه هنالك» «وَمَنٌ يَعْمَلْ مثقالَ ذَرَةٍ شرا يرَه)» يقول: 
ومَنْ كان عَمِلٌ في الدنيا وزن ذرَةٍ من شر يرى جزاءه هنالك» وقيل : ون يعمل 
والخبر عنها في الآخرة. لفهم السامعٍ معنى ذلك لما قد تَقَدّمْ من الدليل قبل 
على أن معناه: فَمَنْ عمل ذلك دلالة قوله: «يَومَئِذٍ ند انام أشنانا دن 
أعمالَهُم» على على ذلك. ولكن لما كان مفهوماً معنى الكلام عند السامعين» وكان 
في قوله: «ِيَعْمَل» حث لأهل الدنيا على العمل بطاعة الله والزجر عن 
معاصيه. مع الذي ذكرتٌ من دلالة الكلام قبل ذلك. على أن ذلك مرادٌ به 
الخبر عن ماضي فعله» وما لهم على ذلك. أخرج الخبر على وجه الخبر عن 
مستقبل الفعل . 


2» 


ةر العاف لق 





القَوْلُ في د تله جل اننال وتفديت اشماكه والسد كت يها 
حل فَالْمُوربتٍ قدّحا حي فَلورتِ تِ صبحا بي فثرن ب لل نعي سكنيو جما 
دي إِنَالإِضْسن .1 كرت رمعل َك تيد 14 ا 
كر امد < 4# أفلا يعلَمإِدابَعَيْرَ ماف الْفَبُور مَتصِرَياق لصُدُور 
لهم يومف حير حل 

عو بالعاديات ضبحاً: الخيل التي تعدون وهي تَحَمْحِمُ . 

وقوله: «#العوريات قَدُّحأءء اختلف أهل التأويل. في ذلك. فقال 
بعضهم : : هي الخيل توري النار بحوافرها. ظ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنْ الخيلٌ هجٌنَ الحربٌ بين أصحابهنٌ 
وركبانهن . 

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك: الذين يُورون النارٌ بعد انصرافهم من 
الحرت 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : مَكرٌ الرجال. 


كمه 


١١ العاديات:‎ 

وقال آخرون: هي الألسنة. 

وقال آخرون: هي الإبلّ حين تسيرٌ تَنْسِفٌ بمناسمها الحصى . 

وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصوابء أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم 
بالموريات التي وو النيران فذحا فالخيل توري بحوافرها. والناس تورونها 
اند واللسان مال 0 بالمنطق. وَالرجَاك يوروت بالمكر مثلاء وكذلك 
الخيل : هيح الحرت بين أهلها : إذا التقت في الحرب» ولم يضع الله دلالة على 
أن 0 من ذلك بعض دون بعض » فكل ما أورت الناّ قدحاّء فداخلة فيما 

وقوله : «فالمُغيرَات صُبْحأ». اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال 

وقال آخرون: عَنِي بذلك الإبل حين تدفع بركبانها من جمع يوم النحر 
إلى «منى ) . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله جل ثناؤه أقسم 
بالمغيرات صبحاً. ولم يخصّصٌ من ذلك مغيرة دون مغيرةٍ» كل فته عا 
فداخلةٌ فيما أقسم به. 

وقوله : قثن به تَقعأو» يقول تعالى ذكره: فرفعنن بالوادي غباراء والنقع : 
الغبار. 

وقوله : «فْوَسَطنَ 3 6 يقول تعالى ذكره: فوسطن بركبانهن جمع 
القوم » يقال: وسطت القوم بالتخفيف » ووسّطته بالتشديد» وتوسطته بمعنى 
والح 

وقوله : «إِنْ الإنسانَ لوي كنود , يقول: إِنَّ الإنسانَ لكفورٌ لنعم رَبّهِ. 
والأرض الكنود : التي لا تنبت - شيعاً 


/أوه 


العاديات: ١١‏ 
وقوله: «وَإِنّهُ عَلى ذلك لَشْهيدٌه. يقول تعالى ذكرُه: إِنَّ الله على كتوده 
ربه لشهيدٌ: يعني : لشاهدٌ. ا 
وقوله : «وَإنهُ لِحُبٌ الخَيْر لَشّدِيدُه يقول تعالى ذَكرُه: وإنَّ الإنسانَ لحب 
المال لشديدٌ. 
وقوله : «أفلا عل | إِذا َعْثْرَ ما في الْبُوره» يقول: ا الإنسانٌ 
الذي هذه صفَتّه إذا انبر ا يع القبورى ورج ما فيها من الموتى وبحث. 


2 


وقوله : «وَحَصَل ما في الصدُور». يقول: وميزٌ وبين فأبررٌَ ما في صدور 
الناس من خير وشر. 

وقوله: «إِنَّ بهم يَومَئْذِ لخبي » يقول : إن رَيُهم غدلي وما 
أُسَرُوا في صدورهم وأضمروة فيهاء وما أعلنوه بجوارحهم منهاء عليم لا يَحْفَّى 
عليه منها شيءٌ وهو مُجَازِيهم على جميع ذلك يومئدٍ. 


ممه 





م1 ص رك م قم دده 5 عمل يع |أمسم 5 حل 

القول في تاويلٍ قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه : القارعة حيهه 
لامع ل 2غ احج رسع د ل معد ل 2ه رود رس 1 ع ع 2-102 
مَاالْمَارِعَهُ حي وم أدرينك ما الْفَاعِةمِن يَوْمْيَكْون الاش كا لفراش 
ص 


مسد عو ده ر عر ومهء عو صمح ل | كر م كد الى حج م +22 2 

الْمِنُوثِ حي وََكُون الجبال حكا لمهن المنفوش عق فأما مرن 
مؤدء سم ور نض د . جز 2 . ر. ححده ره 0-2 
ثقلت موازينه: هه فهوفي عيشه رَاضض يه عله و 


ه١‎ 


ره ور حجى ر 2 ل 8 ججم ركه ل سد سل اراح عه دا قدا را ف 
مواز ينه مه فأمّهءهاويةحيه وماادرئك ماهيه جيه نار. هيه 
1١‏ 


يقول تعالى ذكُرُه: «الْقارعَةُ»: الساعةٌ التي يقرع قلوبَ الناس هَوْلّهاء 
وعظيم ما ينزلُ بهم من البلاء عندهاء وذلك صبيحةٌ لا ليل نعذها. 

وقوله : «ما الْقارعَةٌ» يقول تعالى ذكْرُه معظماً شأنَّ القيامة والساعة التي 
يقرع العبادّ هَوْلُهاء 5 شيءِ القارعة» يعني بذلك: أيٍّ شيءٍ الساعة التي يقرعٌ 
الخَلْنَ هونُها: أي ما أعظمّها وأفظعها وأهولّها. 

وقوله: «ومًا أَدْرَالككَ ما الْقارعَةُ», يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمدٍ كَكلِةِ: وما 
أنعرة وا ميت أن قود القارعة: 

وقوله : «يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كالْفرَاش المَبْتُوث»» يقول تعالى ذكْرُه: القارعة 
يون يكونُ الناسٌ كالفراش . وهو الذي يتساقطٌ في النارٍ والسَّراجٍ » ليس 


4ه 


١١-١ القارعة:‎ 

ببعوض ولا ذباب. ويعني بالمبثوث: المُفرق. 

وقوله: «وَنَكُونُ الجبال كَالْعَهُن المنفوشٍ يقول تعالى ذكره: ويوم 
تكونُ الجبالُ كالصوف المنفوش ؛ والعهنُ: هو الألوانُ من الصوف. 

وقوله : «فأمًا مَنْ تَقْلَتْ ل يقول: فأما من تُقَلَْثْ موازينٌ حسناته» 
يعني بالموازين: الوزن»؛ والعربٌ تقول: لك عندي درهمٌ بميزان درهمك, 
ووزن درهمك. ويقولون: داري بميزان داركَ ووزن داركء يُراد: حذاء دارك. 
«فهو في عيشة رَاضيَةو م في عيشةٍ قد رَضِيّها في الجنة. 

وقوله : «وأمًا مَنْ عت مَوَاِينُ م هاوية, يقول: وأما من حك ون 
حسناته. فم ومسكنه فاضي التي يهوي فيها على رأ رأسه في جهنم . 

وقوله: «ومًا أدْرَاكَ ما هيّهُ». يقول جل ثناؤه لنبيه محمدٍ يكل : وما أشعرلك 
انحن هنا الياررة: ثم بَيْنَ ما هيّ. فقال: هي نارٌ حاميةٌ» يعني بالحامية : 
التي قد حميت من الوقود عليها 


الات 


سسا لمم ليل 


0 





9 1 2 
سما والجرائرجم 
م مع اا َه رات ع ا بم دم اش © عه دش تيم 24 سكع 
القَوْلُ في تاويل ع1 او قاف اناك اليتم 
ميل عوط هه د و ورومة 22 ل اجو ررك د 2 2122 ب جه اسيك 1< 4 
التكاثر عله حقزرتم المقاير سي كلاسوف تعلمون عه نم كلاسوفٌ 
مدع 2 و سان رد« دع ذا أله . حل 21د هد مجر امل حي دم 
تعلمون يه لوؤتعلمون عِلماليقين هد لترونت الجمجيم يه ثم 
ا 2 دو ته 


يس عدم م2 هه 121 مي ا 
ليها عي اليقِين عل ثم لتششلن يوميز عن اللعيم حهه 


يقول تعالى ذَكُرُهِ: ألهاكم أيها الناسٌ المباهاةٌ بكثرة المال والعدد عن . 

طاعة رَيُكمء وعَمًا يُنجيكم من سخطه عليكم , 
وقوله: «حتى رتم المقابر) » يعني : حجن صرتم إلى المقابر فدفنتم 

فيهاء وفي هذا دليلٌ على صحة القول بعذاب القبرء لأنْ الله تعالى ذكرُهء أخبر 
عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكائ أنهم سيعلمونّ ما يَلْقَوْنَ إذا هُمْ زاروا 
القبورٌ وعيداً منه لهم وتَهَدّداً. 

وقوله : كل سَوف تَعْلْمونو» يعني تعالى ذكره بقوله : كلا: ما هكذا 
ينبغي أن تفعلواء أن يُلْهيكم التكاثر. 

وقوله: «سَوْفَ تَعْلْمُونَه يقول جل ثناؤه: سوف تعلمون إذا زرتم المقابر 
أيها الذين ألهاهمٌ التكائرٌ ب فعْلكُم. واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة 


الله' ربكم . 


اكه 


التكاثر: 1 

وقوله : 2000 يقول: ثم ما هكذا ينبغي أنْ تفعلوا أنْ 
يلهيكم الخاار بالأموال وكثرة العدد. سوف تعلمون إذا زرتم المقابر ما تلقون 
إذا احم ريه من مكروه م عن طاعة ة ربكم بالتكاثرى وكرّرَ قوله : 
كلا سوفٌ تَعْلمُونَ مرتين » لأنّ العرت إذا أرادت التغليظ في التخويف 
والتهديد كرَرُوا الكلمة مرتين. 

وقوله : رك لو تَعَلَمُونَ علْم اليقين»» يقول تعالى ذكره: ماهكذا زبخي 
ان يلهيكم التكائر أيها ا 0 0 0 أن 
الله بكم ل لع تدده والانتهاء إلى أمره ونهيه, ورفض الدنيا إشفاقاً 

وقوله: ترون الججيمىة معناه: كرون أيها المشتركون جهنم يوم 
القيامة. ثم لتَروَنُها عياناً لا تغيبون عنها. 

وقوله: «ثُمٌ تسن يَْمَعِذ عن النعيم يقول: ثم لَيُسَالنَكُم لله عزّ وجل 

0 لذي كتتم فيه في الدنيامأذا عملتم فيد من أبن وص إليه. وفيم 
صبتموه. وماذا عملتم به 


كد5ه 


11 


زر داليم " عض 
ار . سود أل زر داليم " 





ء ًِ 0 م 

القول فِي تاويل ْله جل ناوه وتقدّست أسماؤة: والصر 2 
مو ل ل سم هه ب 2-14 7 
لمكن حشر حْ إِلَاالَدنَءَامَنُوأ 00 
رصم اموه 2 لاه حطي 


ونواصوايا لصب رمه 

أقسم ينا بالعصرء وَالْعَضِر: اسم 0 وهو الذي 0 ا وم 
0 فيما أقسم به خا ثناؤه . 

وقوله : «إن الإنسانَ لي خشْراء يقول: إن ابنَ دم لفي هلكة ونقصانٍء 
إل الذين آمَنُوا وملا | الصّالحات»» يقول: إل الذين صَدَّقَوا الله ووحدوةة» 
وأقرُوا له بالوحدانية والطاعة. وعملوا الصالحات» وأذوا مأ َرْمَهُمْ من فرائضه. 
واجتنبوا ما نهاهم عنه من معاصيه » واستثنى الذين أمنوا من ن الإنسان» لأنّ 
الإنسانَ بمعنى الجمع لا بمعنى الواحد. 

وقوله : «وتواضوا بالحقٌو. يقول: وأوصى بعضهم بعضا بلزوم العمل 
بما أنزلَ الله في كتابه من أمره واجتناب ما نهى عنه فيه. 

وقوله: «وَتَوَاصَوًا بالصبّر». يقول: وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على 


2) 


العمل بطاعة الله 


(1) قال الإمام' الشافعي رحمه الله تعالى : «لو تدبر الناس هذه السورة لكَمَنَهُمُء وذلك لما 
فيها من المراتب التي باستكمالها يحصلٌ للشخص غاية كماله: إحداها: معرفة 
الحق. والثانية » عمله به والثالثة : تعليمه من لا يحسنه. والرابعة : صبره على تعلمه 
والعمل به وتعليمه . 





مده 





3 3 مخ - وه ورسمد 
لفن في تيل وَل جل تناو وتَعدست : ويل لحكل همرز 
وه م2000 


ار 07007 
و يه ألَذِى جمع ما لاوعد ده 0 3 
ا الخطمة جيه تأرالهألموة 7 الوِتَليعْ عل 
2 182 جهو . سد 2 
عْدوَ حب لادوم مو صدة ءلم 


١‏ جد 
فى عمل ممد دم حهه 
يعني تعالى ذكره بقوله : «وَيْلٌ ِكل هَمَُرةِ) الوادي غيل 0 صديد أهل 
النار وقيحهم , «لكلّ همرة), يقول: لكل مغتاب للناس يغتابهم ويُعْضيُهم . 
وقوله: «الَّذِي جَمَعٌ مالا وَعَدّدَهُ يقول: الذي جمعٌ مالا وأحصى 
عَدَدَهُ ولم ينفقةُ في سبيل الله. ولم يوْدٌ حقٌّ الله فيهء ولكنه جَمَعَهُ فأوعاة 
وس 


> مو حارم حطو رض 0 
كلا يِنِدنَ 


وقوله : «يَحسَبٌ أن غالة علق يقول: حت أن ماله الذي جمعه 
وأحصاُ. وبخلّ بإنفاقه. مُحَلَّدهُ في الدنياء 6 البو وقيل: أخلده. 
والمعنى : يخلده. كما يقال للرجل الذي يأني الأمرّ الذي يكونٌ سبباً لهلاكه : 
عطبّ والله فلانٌَء وهلك والله فلانٌء بمعنى : أنه يعطبٌ من فعله ذلك؛ ولما 
يهلك بعدٌى ولم يعطب؛ وكالرجلٍ يأتي الموبقة من الذنوب: دخل والله فلانٌ 
النار. 


اليم 

وقوله : «كلآا»» يقول تعالى ذكْرُه: ما ذلك كما ظنّ ليس ماله مُخُلْدَهُ. 

ثم أخبرٌ جل ثناؤه أنه هالك ومعذَّبٌ على أفعاله ومعاصيه التي كان يأتيها في 

الدنياء فقال جلّ ثنازه: «ِلينْبَدَنَّ في الْحْطَمَة يقول: ليُقذَفْنَّ يوم القيامة في 
الحُظمة» والحطمةٌ : اسم من أسماء النارء كما قيل لها: جهنم وسقر ولَلى » 
اليا تاتف بذاك النطمها كل ما ألمي فبياة كما ديقال للرجل.الأكولة: 
الحطمة . 

وقول : ووم ةر لاما الحظمة) 4 اقول وا تع أشعرك يا محمدٌ ما 
الحطمةٌ ثم أخبره عنها ما هي فقال جل ثناؤه: هي «نارٌ الله المُوقَدَةُ التي 
َطلمُ عَلى الأفعدَة»» يقول: التي يطلعٌ ألمها ووهجُها القلوبَ. 


وقوله : «إنها عَلَيهمْ مَؤوْصَدَة)) يقول تعالى ذكره : إن الحطينة التي يت 
صفتها عليهم . يعني : : على هؤلاء الهَمَازِينَ اللحازين د يعني : 
مُطبقةٌ. وهي تهمزٌ ولا تهمز وقد قُرئتا جميعاً. 


وقوله : «في عَمَدِ مَمَدَّدة) اختلفت العََأٌ في قراءة ذلك. فقرأته ع 
قَرَأةِ المدينة والبصرة «في عَمدِ» بفتح العينٍ والميم » وقرأ ذلك عامة قَرأة 
الكوفة: «في عَمد) بضم العين والميم . والقول في ذلك عندنا أنهما قراءتان 
معروفتان, قد قرأ بكلّ واحدةٍ منهما علماءُ من القَرَأةَ ولغتان صحيحتان. 
والعربُ تجمعٌ العمودٌ: عُمُداً اوعمَدا. بضم الحرفين وفتحهماء وكذلك تفعل 
في جمع إهاب, » تجمعه : ما بضم الألف والهاء. واهيا بفتحهماء وكذلك 
القضم ء ناليم 11 (القا فين فصي : 


واختلف أهل التأويلٍ ىق معنى ذلك. فقال بعضهم: «إنها عليهم 


: مؤْصدة بعمل ممدّدة» أي ملق مُطبِقةٌ عليهم . 
وقال أخرون: هي عمد يُعَذَّبُونَ بها. 


ىه 


الهمزة : 
وقال أخرون: بل معنى ذلك: إنما دخلوا في عمد. ثم مَدَّت عليهم تلك 
العمد بعماد. 


م 2 


وأولى الأقوالر بالصواب في ذلك قول مَْنْ قال: معناه: أنهم يعذبون 
بعمدٍ في النار, والله أعلم كيف تعذيبةٌ إياهم بها ولم يأتنا خبر تقوم به الحجةٌ 
بصفة تَعْذِيبهم بهاء ولا وْضِعَّ م لنا عليها دليل» فندرك به صفةً ذلك. فلا قولَ 
فيه» غير الذي قلنا يصحٌ عندناء والله أعلم . 


5ده 



















0 ل لول ص 


س1 
مما والتمرالزجم 


ًٍ 7 5 5 70 سس 7 آ هه 
القَوْلُ فى تأويل قَوْله جَلَّ ناوه وَقدّسَتْ أسْمَاوه: ألزت ر كيف فعل ريك 
صر سل سر جع بر 202 


دوم مد جه + ا جهو لدو * د دير و مع عبت ده 
بأصب] لفل حي ألم بجع ل كيده في تضاِيلٍ 3 لعل ها سيبل 
558 لك ىه ف 2-8 رد و يس > - 5 2 يو 

ج تَرْميهم يجَارَويِنلٍ َي جمَلهُمُعصفٍ اكور عي 


2 سرمنا عااره » 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمد ك: ألم تَنْظَرُ يا محمدُ بعين قلبك. فترى 
بها «كيفت فَعَلَ رَبْكَ بأصحاب الفيل ؛ الذينَ قَدِمُوا من اليمن يُريدونَ تخريبَ 
الكعبة من الحبشة. وباي ابيع اللحفرة الأشرم «ألم عل كيْدَهُم في 
َضْلِيل »» يقول: ألم يجعل سعيّ الحبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة 
١«في‏ تضليل »» يعني في تضليلهم عَمّا أرادوا وحاولوا من تخريبها. 

وقوله : «وأرْسَلَ عَلَيْهمْ طَيْرا أبابيلَ» يقول تعالى ذكرُه: وأرسل عليهم 
رَيُكَ طيراً متفرّقة يبع بعضها بعضاً من نواح شتى» وهي جماعٌ لا واحدّ لها . 
مثل الشماطيط والعباديد ونحو ذلك . 

وقوله : «ترمِيهم بججارةٍ مِنْ سجيل»» يقول تعالى ذكرٌه: ترمي هذه الطير 
الأبابيلٌ التي أرسلها الله على أصحاب الفيل » مجان ع مكل موقل نا 
معنى سِجُيل في موضع غير هذا". 





.85 هود:‎ )١( 


الفيل : ه 
وقوله: «فَجَعْلَهُمْ كَعَصّفٍ مأكول». يعني تعالى ذكره: فجعل الله 
أصحابٌ الفيل كزرع أكلتهُ الدواتُ انه فيس وِتَفَرََتْ أجزاه. شبّه تقطم 
أوصالهم بالعقوبة التي نَزَلَتْ بهم. ويَمَرقٌ آراب” أبدانهم بهاء بتفرّق أجزاء 
الرّوْتْ الذي حدتٌ عن أكل الزرع. 





)١(‏ الآراب: الأعضاء. والإرب: العضو. وجمعه: آراب. 
4ه 





900 2 احم 


0-7 في ويل قوله 0 ا ولت اسمينات: الإيللفٍ 


لا جع ابو م ره 


حي إِلفْهمْ رعلة أَلسَّمَاءِ وَأَلصَيفٍ ود ا 121 
دعو مي حل 


شٍِ 
هل + 1 كه 

لنت يي الزئكت أطعمهم مَنْجوع وَءَامَنَهُم من حوفي هه 

قوله : «لإيلاف». هذه اللام بمعنى لتم ومعنى الكلام : اعجبوا 
لإيلاف قريش, رحلة الشتاءِ والصيف. وتركهم عبادة رب هذا البيت» الذي 
أطعمهم من جوع 3 وأمنهم من خوفبء فليعبدوا رف هذا البيت» الذي 
أطعمهم من 0 2 وأمنهم من خوف. والعرت إذا جاءت بهذه اللام 7 
في الكلام للتعجب اكتفوا بها بها دليلاً على التعجب من إظهار الفغل الذ 

وقوله: «إيلافهم) ا على الإبدالع ٠‏ كأنه قال: لإيلاف قريشٍ 
لإيلافهم , وتجلة الشتاء والصيف وأما الرحلةٌ فنصِبّت بقوله : دإيلافهم» ووقوعه 
عليه 

وقوله : «رخلَة الَّتاءِ والصيّف», يقول: رحلة قريش الرحلتين» إحداهما 
إلن. العام" في الضيت». والأخرى إلى اليمن في 'الشقاء. 

وقوله : «فَلْيَعْبُدُوا رب هَذَا بتو يقول: فليقيموا بموضعهم ووطنهم من 

4ه 


5-1١ فريش:‎ 

مكة. وليعبدوا رَبّ هذا البيت» يعني بالبيت: الكعبة. 
وقوله : «الّذي طعَمَهُمْ مِنْ جوع ». يقول: الذي أطعم قريشاً من جوع . 
«وامنهم من خوفب)»ء اختلف أهل التأويل في معنى قوله : «وامنهم 5 
خوف» فقال بعضهم: معنى ذلك أنه آمنهم مما يَحَافُ منه مَنْ لم يَكُنْ من أهلٍ 
الحرم من الغارات والحروب والقتال » والأمور التي كانت العربٌ يخافٌ 

وقال أخرون: عُنِي بذلك : وامنهم من الجَذَام . 
والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكْرُه أخبر أنه 
«امَنْهُم من خوفب) وَالشُدو حو منهء والجِذَّامُ مخف منهء ولم يخصص الله 
الخبر عن أنه أمنهم من اعدو دون الجدّام » ولا من الجذام . دون العدئ بل 
عَم الخبرٌ بذلك؛ فالقيوات أن يعم كمااعم جل ثنافاء فيقال: أمنهم من 


٠‏ لاه 





مانو ائمزاارجيم 


- 
سح سه 7 


1 طًٍ َه ٍِ ع يرم ا>#دمر © اعم برعم ّ 
القول في تاويل قوله ل ثناوه وتقدست أسماؤه : رَّء ب تالزى 


ص ل حل د + 7 وظم+لم ل حجس له دو مم 226 
يُكَذ ب يآلتكف عله فَذَلِل كَألزِى يد الييم مي ولا يحصعل 


لي 24 جر 1< 8د دح ورا د عر جه 1د + 20 
وَالْمِسَكين ع فويل للمصليت مي الذين همعن صلاتَهِمٌ ساهون 
ححد م + م ل حجه عددءد در ل ص سل عر ب 

عي الذينهم يراءورت هه وبمنعون الماعون عله 


يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: «أرأيْتَ الّذِي يُكَذَّبُ بالدّين» أرأيتَ يا محمد 
الذي يكذَّبُ بثواب الله وعقابه. فلا يُطيعه في 00 

وقوله : «فَذلكَ الذي يَدُحٌ انمه يقول: فهذا الذي يكذّبُ بالدين» هوالذي 
يدفم اليتيم عن ل ويظلمه. يقال منه: دَعَعْتٌ فلاناً عن حَقه فأنا أدّغه 
دعا . 

وله :وول خض على طعام المسّكين»» يقول تعالى كر ولا بح 
غيره على إطعام المحتاج من الطعاة ؛ ٠‏ 

وقوله : «قَوَيلٌ 5 الْذِينَ هُم عَنْ صَلاتهم ساهون». يقول تعالى 
ذكْيُه: فالوادي الذي يسيلٌ من صديدٍ أهل جهنم للمنافقينَ الذين يُصَنُونَ لا 
يُرِيدونَ الله عزّ وجل بصلاتهم. وهم في صلاتهم ساهونّ إذا صلوها. 


الاه 


الماعون: 1١‏ -لا 

واختلف أهل 0 في معنى قوله: «عَنْ ضَلاتِهِمْ ساهُونَ». فقال 
بعضهم : عَنِيَ بذلك: أنهم يؤْخَرُونها عن وقتهاء فلا يصلونها إلا بعد خروج 
وقتها . 

وقال آخرون: بل عُني بذلك أنهم يتركونها فلا يُصَلُونَها 

وقال آخرون: بل عَني بذلك أنهم يتهاونون بهاء ويتغافلونَ عنها 
ويلهون . 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب بقوله: «ساهون): لاهون 
يتغافلونَ عنهاء وفي اللهو عنها والتشاغل بغيرهاء تضبيعها أحياناً. وتضييمُ 
وقتها أخرى. وإذا كان ذلك كذلك صَحّ بذلك قولُ مَنْ قال: عُنِي بذلك ترلُ 
وقتها. وقول مَنْ قال : عُنِي به تركها لما ذكرتٌ من أن في السهو عنها المعاني 
التي ذكرتٌ. 

وقوله : «الَذِينَ هُمْ يرون . يقول: الذين هم يراؤون الناس بصلاتهم 
ذا صَلواء لأنهم لا يصلون رَعَبةٌ في ثواب» ولا رهبة من عقابء وإنما يصلونها 
ليراهم المؤمنون فيظنونهم منهم, فيكقُونَ عن سفك دمائهم. وسبي ذراريهم. 
وهم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله يله يستبطنون الكفرٌ 
ويظهرونْ الإسلام . 

وقوله : «ويَمْنعونَ المَاعون»» يقول : ويمنعون الناس مان ما عَندَهُمْ 
وأصلٌ الماعون من كل شيءٍ منفعته2 يقال للماء الذي ينزلُ من السحاب 
ماعون. 

واختلف أهلٌ التأويل في الذي عُنِي به من معاني الماعون في هذا 
الموضع. فقال بعضهم: عُنِيَ به الزكاة المفروضة. 


"لاه 


الماعون: ل 
وقال آخرون: هو ما يتعاوره الناسٌ”" بينهم من مثل الدَّلُو والقدْره ونحو 


وقال آخرون: الماعون: المعروف. 

وقال آخرون: الماعون: هو المال. 

وأؤلى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب, إِدْ كان الماعونُ هو ما وصفنا 
غير أن يخصٌ من ذلك شيئاً أنْ بقال: اق وستهم انمع بيمتخون الناس ما 
يتعاورونه بينهم ) يعون أهل الحاجة والمَسّكنة ما أوجبٌ الله لهم في أموالهم 
من الحقوق لأنَّ كُلَّ ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض . 


)1( يتعاوره الناس: أي : يتبادلونه أو يتناوبونه أو يستعير ونه من د بعضهم البعض. و 
تعاورٌ حروف الجَرٌ: أي تناوبها عن بعضها بعضاً. 


واه 





ل ل 06 5 4 8 مم برعم : 2 7 
القول في تاويل وله جل تأر وتَقَدَّسَتْ أَسْمَاوَهُ: إنَا أعطيّنالت 
ال اراي 00 جهو 

4 لاسي جيك فصل ريك وأ مر جيه إركَشاكلكهو بار حيلم 

يقول 8 ذكره : 1 أعغطيناك» يا محمد ا 
أعطاه الله 2 مهدا للد . 

وقال أخرون: عَنِي بالكوثر: الخير الكثير. 

5 سم اعم الي ع 

وقال آخرون: هو حوضٌ أُعْطِيَهُ رسولٌ اله كل في الجئة. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي .2 قَول مَنْ قال: هو اسم النهر الذي 
ا 57 الله عَكِنِ في الجنة» وصفه الله بالكثرة ة لعظم قَذْره. 

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك لتتابع الأخبار عن رسولٍ الله 
بأنَّ ذلك كذلك” . 

وقوله : «فصَلٌ رَبك السو معناه : فاجعلٌ صلاتك كلها لربّك خالا 
دون ما سواه من الأنداد والآلهة. وكذلك نَحْرَكَ اجعَلّهُ له دون الأوثان. شكراً 


.)6٠ ١ انظر البخاري (854غ2) و(4956) ومسلم‎ )١( 
5/اسه‎ 


الكوثر: “" 

له على ما أعطاكَ من الكرامة والخير الذي لا كفء له. وخصّك به من إعطائه 
إياك الكوثر. 0 

وإنما قلت ذلك, لأنَّ الله جلّ ثناؤه أخبر نبيّهُ يل بما أكرمَهُ به من عَطيّته 
وكرامتهء وإنعامه عليه بالكوثر. ثم أتبع ذلك قوله: «قَصَلٌ رَبك وَانَْرُ فكان 
معلوماً بذلك أنه خصَّهُ بالصلاة له والنحر على الشكُر لهء على ما أَعْلَمَهُ من 
النعمة التي انعمها عليه باعطاك إباة الكرار»: فلم يكن لخصوضن, بعض الصلاة 
بذلك دون بعض ء وبعض النحر دون بعضٍ وجةء إِذْ كان حَنَاً على الشكر 
على التغتم.. 

فتأويل الكلام إذن: إنا اعظتاك يا محمد الكوفرة :إتعاما هنا غليك بده 
8 منا لك. فأخلصٌ لربك العبادة» وأفرذ له صلاتَكَ ونُسككٌء. خلافاً لما 
يفعله مَنْ كفرٌ به» وعَبّدَ غيرَهُء ونحرٌ للأوثان. 

وقوله : إن شانئك هو و الأبتن» يعني بقوله جل 0 ون افك إَّ 
مَبَعْضكَ يا محمد وعدوك «هو الأبتر يعني بالأبتر: الأقلّ الأدَلُ المنقطع دابره 
الذي لا عقب له. 


واه 








0 سد 07070 0 ريك حنم هد 
كر 


م ا غك 6 لي 0 0ن - 7 

القول في تاويل قوله جل ثناؤه وتقدّسَت أَسْمَاوْه: قليكاء 
0 حك يعر و دار وى ب جه ةا ره للا او بدا طخو 
الحككفروت حي لا أعبد ماعبدون عي ولا أنتمعديدون ما أعبد عه 
0 هي ل 2 هه ردسه و ل وو لمشاء زر جم سخ > كيسظ لاوا 

ولا أتأعايد مَاعبد جيه ولا أنسمعليدون ماأعبد حي لد تك ولى دبن 


يقول تعالى ذكرَه لنبيه محمدٍ كل وكان المشركونٌ من قومه فيما ذُكرٌ 
عرضيوا قله أن يعننوا الله سن على أنْ يعبد نبي الله يه آلهنَهُمْ سن فأنزلَ 
الله مُعَرقَهُ جوابتهم في ذلك. «قُلُ» يا محمدٌ لهؤلاء المشركينَ الذين سألوله عبادة 
الهتهم فك على أن تعيدوا اليك يف ونا انها الكافرُونَ» بالله «لا أَعبدٌ 
ما تَْبدُونَه من الآلهة والأوثان الآنَ دولا أنْثْمْ عابدُونَ ما أُعْبدُه الآن دولا أنا 
عابدٌ» فيما أستقبلٌ دما عَبَذْنُم) فيما مضى «ولا نتم عابدُونَ» فيما مسلون أبداً 
«ما أَعْبّدُ أنا الآنء وفيما أستقبل. 

وإنما قيل ذلك كذلك. لأنَّ الخطابَ من الله كان لرسول الله كل في 
أشخاص بأعيانهم من المشركينَ» قد علم أنهم لا يؤمنون أبداء وسَبّقَ لهم 
ذلك في السابق من عَلّْمِه فأمرٌ نبيّهُ يكل أن يُوْيسَهُمْ من الذي طمِعُوا في 


هاه 


وحَدَّتُوا به أنفْسَهُمٌ. وأن ذلك غيرٌ كائن منه ولا منهم فى وقت من الأوقات» 
نوا به أنمسهم عير كأثن منه ولا منهم في وقتٍ من 


كله 


الكافرون: 5 
وآيس نبي الله يك من الطمع في إيمانهم ومن أنْ يُفْلحُوا أبداء فكانوا كذلك 
لم يُفلِحُوا ولم ينجحوا إلى أن قل بعضهم يوم بدر بالسيف» وهلك بعض قبل 
ذلك كافراً. 


وقوله : الَكُمْ دِينكُمْ ولي دبن»» يقول تعالى ذكره: لكم دينكم فلا تتركونه 
أنداء ل ا وقضى الع 0 7 
000 غيره . 


لالاة 





رمي 


م م طًْ .0 ت 2 برس مدس را ه ٠‏ 2 ّء. 
القول فِي تاويل قوله جَل نَنوُهُ وتَقدّسَتْ أسْمَاوٌهُ: إذاجاء نصرالله 


54د جا رو حجر لخم سر مه سل انرو ور ١‏ م 06ج ححله بددمء 
وا عله وَرَأي تَآلسَاسَ ير 2 متف دين الله أفوا عه كسيم 
ماس مسد روج ماح .و دو _- 4<[ ححط 
بحمد ديك واستَعْفره نه كان توابا مله 


يقول تعالى ذكْرَه لنبيه محمدٍ ككلِ: إذا جاءكَ نصرٌ الله يا محمدٌُ على 
قومك من قريش ء «والفتخ», فتح وت الئاسّ» من صنوفٍ العرب 
وقبائلها أهل اليمن منهم. وقبائل نزار «يَدْحلُونَ فِي دين الله أفواجأً». يقول: 
في دين الله الذي ابتعنّكَ به. وطاعتكٌ التي دَحَاهُمْ إليها أفواجاً. يعني : رُمَراً 
فوجاً فوجأ . 

وقوله: «فَسَبُحٌ بحَمد ربكو يقول: فَسَبْحْ رَبّكُ وَعَظمَهُ بحمده وشكره 
علو يها انمز لك من وشيم تإناك حرشل خوك بده رداق ما داق 0 للك من 
رَسَلِه من الموت. 

وقوله : «وَاسْتَعْفْرَهُ»2 يقول: وِسَلْهُ أنّْ يغفرٌ ذنوبك” . 

دإنْهُ كان تَوَابأ» يقول: إنه كان ذا رجوع لعبده المطيع إلى ما يحبٌ. 
والهاء من قوله: «إنه» من ذكر الله عزِّ وجلّ. 
)١(‏ ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما صلَّى النبي كلك صلاةً بعد 

أن نزلت عليه «إذا جاء نصر الله والفتح» إلا يقول فيها: سبحانك رَبنَا وبحمدكٌ 

اللهم اغفر لي». وهو في البخاري (54517). 

ماه 





كم سيم 


2-0-0 ب اد‎ ١ 





ارقي 
اموالمرالرجيم 

- مم ِ 30 م م بعرم ده © وعمديري > 2 11 3-6 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: تبت د 2 لهب 

جه رباع د لاو ورلا ؤو دل سد سدم لطي 000 
وتبّ حل مآأغىعنه مَالهءوَما كسب حي سيصل اراذات لهب 


1 مممة دم ههه 200 . 
وَأمَرَاكُهُ ماله الحطب مي في جيد هاحب ل ين مسا مه 


يفول ادكه يرث يذ أبن لهب وخر هئ :وإنبا اغبي بقوله: 
«تَبْتَ يَذدَا أبي لقعو ن شمله: وكات بعس أل العربيةا يقولاء /عرله: وتيت 
يَدذَا أبي لَهُب» : دعاءٌ عليه من الله . 1 

وأما قوله : «وتبٌ0» فإنه خبر. 

وقيل: إن هذه السورة نزلتُ في أبي لهبء لأنْ النبيّ يل لما خص 
بالدعوة عشيرتهُ» إِذْ نزلٌ عليه: «وأنذرز عَشِيرَتكَ الأقْرَبِينَ» [الشعراء: ]1١4‏ 
وجمعهم اللدعاو». قال. له ابو لهب+ .كا لك سائر اليوم , ألهذا دَعَوْتَنت”' 


وقوله : «ما أغنى عَنُ ماله وما كس يقول تعالى ذكره : أي شيءِ أغنى 


)١(‏ وذلك ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري 
(١/ا59).‏ ومسلم .)5١8(‏ 
4اه 


اللهب: ه 
عنة ماله ودف من سخط الله عليه «وما كُسَبَ» وهم ولده. 


وقوله : «سَيِصَلَى ارا ذَاتَ لهَبي يقول: سيصلى أبو لهب ارا ذات 
لهب . 

وقوله : «وَامرأتةُ حَمَالَة الحخطب»» يقول: سيصلى أبو لهب واخراته حَيالة 
الحطب. ناراً ذاتَ لهب. 

واختلفت القَرَأةَ في قراءة «حَمّالّة الحطب». فقرأ ذلك عامةٌ قَرأة المدينة 
والكوفة والبصرة «حَمَالَةَ الحطب» بالرفع » غير عبدالله بن أبي إسحاق» فإنه قرأ 

واختلف فيه عن عاصم. فحكيّ عنه الرفعٌ فيها والنصبٌ. وكأن مَنْ رفع 
ذلك جعله من نعت المرأة وجعل الرفع للمرأة ما تقدّم من الخبرء وهو 
«سيصلى »2 وقد يجوز أن يكون رافعها الصفة. وذلك قوله: «في جيدها» وتكون 
«حمالة)» نعيتاً للمرأة وأما النصبٌ فيه فعلى الذمى وقد يحتمل أنْ يكون نصبها 
على القطع من المرأة. لأن المرأة معرفة» وحمالة الحطب نكرة. 

والصوابٌ من القراءة في ذلك عندنا الرفعٌ» لأنه أفصحٌ الكلامين فيه 
ولإجماع الحجة من القرَأة عليه. 

واختلف أهل التأويل. فى معنى قوله : «حمالة الخطب»ء فقال بعضهم : 
كانت تجيْ بالشوك فتطرحة في طريق رسول الله كله ليدخل في قدمه إذا خرجّ 
إلى الصلاة. 

وقال آخرون: قيل لها ذلك: حمالة الحطبء. لأنها كانت تحطبٌ 
الكلام» وتمشي بالنميمة» وتعيرٌ رسولٌ الله كل بالفقر. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قولٌ مَنْ قال: كانت تحملٌ 


الشوك. فتطرحٌه في طريق رسول الله كِ. لأنّ ذلك هو أظهر معنى ذلك. 
ثلمه 


اللهب: ه 

وقوله : «في جيدها 15 ف مسد)ء يقول: في غنقهاء والعربُ تسمي 

وقوله : «حَبْلٌ من مُسَدِ اختلف أهل التأويل في ذلك. فقال بعضهم : 
هي حبالٌ تكون بمكة. 

زفال أخدرون :“#المنية:: اليف 

وقال آخرون: المَّسّد: الحديدُ الذي يكونُ في البكرة. 

وقال آخرون: هو قلادة من ودع في عنقها. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ قال: هو حبل جمع من 
أنواع مختلفة من ليفب وحديد ولحاء» وجعل فى عنقها كالقلادة من ودع» 
ولذلك اختلف أهلٌ التأويل في تأويله على النحو الذي ذكرنا. 


مه 





هُوَاشَه حل 


القَوْلُ في اويل قؤله ًَ ل ثناؤه وتَقدّست 0 :قل هو ادم 
حججلو دمر 02 , مه ب اع كع وير 
لَه أأضَمَد م لم بكيز وله يُوكد 2 وَلَدَيَك لَمَكَهْوا 


أحة 2ه 


9 


0 


1 


ذكر أن المتركين سألوا رسول الله عد عن نسب رب العرّة فأنزلٌ الله 
هذه الببورة جوابا, لهم . وقال بعضهم : بل نزلت من أجل أن اليهود سألوهى 
فقالوا له: هذا الله خَلَقَ الحَلْنَ فَمَنْ خَلَقَ الله؟ فأنزلت جواباً لهم . 

فتأويل الكلام إذا كان الأمرٌ على ما وصفنا: قُلْ يا محمدٌ لهؤلاءِ السَّائليكَ 
عن نسب رَيْكَ وصفته. ومَنْ خلقة : ارب الذي سألتموني عله هو الله الذي 
له عبادةٌ كُلّ شيءٍ لا تنبغي العبادة إلا لهء ولا تصلح لشيءٍ سواه . 

وقوله : والله الصَمَدُى يقول تعالى ذكره : المعبود الذي له تصلح العبادةٌ 
إلا له الصمد. 

واختلف اهل الأويل في معنى الصمد. ٠‏ فقال بعضهم: هو الذي ليس 
بأجوفٌ, ولا يأكل ولا شرت 

وقال آخرون: هو الذي له يخرج منه شيء . 


وقال آخرون: هو الذي لم لذ ولع ولد 
"مه 


الاخلاص: 5 

وقال آخرون: هو السيدٌ الذي قد انتهى سؤدّده. 

وقال آخرون: بل هو الباقي الذي لا يفنى. الصمدٌ: عند العرب: هو 
السيدُ الذي يُصْمَدُ إليه. الذي لا أحدّ فوقهُ. وكذلك تسمي أشرافها. فإذا كان 
ذلك كذلك. فالذي هو أؤلى بتأويل الكلمة. المعنى المعروفٌ من كلام مَنْ 
نل القرآنٌ بلسانه. 

وقوله: «لَمْ يَلدُه. يقول: ليس بفانٍ, لأنه لا شي يَلِدُ إلا وهو فانٍ بائدٌ 
«ولّمْ يُولَدُه يقول: وليس بِمُحْدَثِ لم يَكْنْ فكانَ لأنَّ كل مولودٍ فإنما وُجد 
بعد أنْ لم يكن وحَدَتَ بعد أنْ كان غير موجودء ولكنه تعالى ذكرُه قديمٌ لم 
دل ودائم لم يبد ولا يزول ولا يفنى . 

وقوله : «ولّمْ يَكُنْ لَهُ كُمُوا حو اختلف أهلّ التأويل في معنى ذلك. 
فقال بعضهم: معنى ذلك: ولم يكن له شبيهٌ ولا مثل. 

وقال آخرون: معنى ذلك, أنه لم يكن له صاحبة. 


والكُموٌ والكفيء والكمَاءُ في كلام العرب واحدّء وهو المثل والشبّه. 


واختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله: «كفوا» فقرأ ذلك عامة قَرَأَة البصرة «كفو» 
بضم الكاف والفاء. وقرأه بعض قرَأة الكوفة بتسكين الفاء وهمزها «كفتا» . 

والصواتٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان. ولغتان 
مشهورتان. فبأيّتهما قرأ القارىء فمصيبٌ. 


مه 


أ 1 


سول اله 





5 7 1( #" 2 بعرم عدسصر ه 6 ل بمم يد يو وه اسم 
القول شي تاويلٍ قوله جل ثناؤه قلست أسماوه : قل أعود يرب 
ل جد 7 أ حجلو ر 00 3 م ّم م حلم لس ىت 
الفلق ل من شرماخلق ميم ومِن شرغاسقٍإذا وقب ِل ومن 
2 00 وه ده ر ال 2 ل ماما سم حلم 
لنفدثدت ف العقد حي ومن شر حاسر إذا حسد ميه 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ يكهِ: قل يا محمدُ أستجيرٌ برب الفلق من 
شرٌ ما خلقٌ من الحَلق. 

واختلف أهل التأويل في معنى الفلق. فقال بعضهم: هو سجن في 
جهنم يُسَمّى هذا الاسم. 

وقال آخرون: هو اسم من أسماء جهنم . 

وقال آخرون: الفَلَّقُّ: الصبخ. 

وقال آخرون: القَلقُ: الَلْنُء ومعنى الكلام: قل أعودٌ برب الحلق. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله جل ثناؤه أمرَ نبيه محمداً 
كل أن يقول: «اعُودُ برب الْفَلَقَ» والفلق في كلام العرب: فَلَىُ الصبح. تقول 
العربٌ: هو أبينُ من فَلّق الصبح . ومن قَرّق الصبح . وجائرٌ أن يكون في 
جهنم سجن اسمه فلق. وإذا كان ذلك كذلك. ولم يكن جل ثناؤه وضع دلالة 


على أنه عَنِي بقوله : يرت الفلّق» بعض ما يَدْعَى الفلق دون بعض . وكان 
١‏ 47مه 


الفلق : 

8 .عع 2 ومع مم .4 ٠‏ ع ان و 
الله تعالى ذكرٌه رب كل ما خلقَ من شيء, وَجَبَ أن يكون معنيا به كل ما اسمه 
المَلّقَء إذ كان رب جميع ذلك. 

وقال جل ثناؤه : «من تك شري فاته انمع من شوكل 
شى ع2 إِدْ كان كلّ ما سواةء فهو ما خلق. 

وقوله : «وَمنْ شَرٌ غاسق إِذَّا وَقَبَه0 يقول: ومِنْ شَرٌ مظلم إذا دخل, 
وهجم علينا بظلامه. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في المظلم الذي عُنِي في هذه الآية» وأمرّ 
رسولٌ الله يل بالاستعاذة منه. فقال بعضهم: هو الليل إذا أظلم. 

2 0 7 0 3 

وقال اخرود: هو كوكب» وكان بعضهم يقول: ذلك الكوكب هو الثريا. 

وقال اخرون: بل الغاسق إذا وقب: القمر. 

ادل الأقوال. فى ذلك عندي بالصواب أن يقال: 0 الله أمرٌ نبيهُ يكل 
أن سكعل «من * شر غاسق) وهو الذي يُظلم » يقال: عَسَّوَ غسق الليل 0 
عُسوقاً: إذا أظلمَ «إِذًا وَقبّ» يعني : إذا دخل في ظلامه, 05 إذا دخلّ في 
ظلامه غاسقٌ» والنجمٌ إذا أفلّ غاسقٌ, والقمرٌ غاسقٌ إذا وقبّ. ولم يخصص 
بعض ذلك بل عَم الأمرّ بذلك. فكل غاسقء فإنه يل كان يَوْمَرَ بالاستعاذة من 
شَرّهِ إذا وقبّ. 

وقوله : «ومن 0 التقائات في الْعْقَد يقول: ومن ف السواحر اللاتي 
ينفثنٌ في عَقَد الخيط حين يَرقِينٌ عليها. 

اوقا «ومن شَرٌ حاسد ذا حَسَّد». اختلف أهل التأويلٍ في الحاسد 
ع ا ل ل ذلك كلّ 


همه 


الفلق: ه 
01-0 . 20 صلا ا ع 1 9 
وقال اخرون: بل امر النبيٌ كل بهذه الآية أن يستعيذ من شر اليهود الذين 
و ش 
5 ا 0 2 ك0 34 
وأولى القولين بالصواب في ذلك قولٌ مَنْ قال: أمرَ انب 6 أن يستعي 
و ر 2 1 04 - هي 00 1 
من شر كل حاسد إذا حسد. فعابه. أو سحره» أو بغاه سوعء . 
وإنما قلنا: ذلك أؤلى بالصواب, لأنَ الله عر وجل لم يخصص من قوله : 
«وْمِنْ شر حاسدٍ إِذا حَسَّدَه حاسداً دونَ حاسدٍ. بل عَم أمرهُ إياهُ بالاستعاذة من 
ع رع 
شر كل حاسدٍ. فذلك على عمومه. 


كمه 






2 1 2951209: 





35 0 
ضما رتتسم 

اق 7 8 رات مبورميى >>مممس 2 

القول في تاويلٍ قوله 0 ثناؤه وتقدميت اسماةة: قل عود برب 
وه جهم ل هه ل ل مه 
أل س ملم ملك الناس يه إلنة لمان 3 مسوأ لوسواص 
م حص هم م2 عرس 
الخناس مي الزى بوسو سَوشُف مُدُو لكايس م حي مِنَالْجِنَةَ 
آآ و هم 

ناس عي 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمد ككل : قل يا محمد أستجيرٌ «برَبُ الناسٍ 
مَلكِ الئاس » وهو ملك جميع, الخلق إنسهم وجنهمء وغير ذلك» إعلاماً منه 
بذلك مَنْ كان يعظم الناس تعظيم المؤمنين ربهم أنه ملك من يعظمه » أن ذلك 
في ملْكه وسلطانه» تجري عليه قُدْرَنه وأنه أولى بالتعظيم ٍ ٠‏ وأحقٌ ِالتعبد له 
يكن لله ويُتعَبدٌ له من غيره من الناس. 


ىنا 


ع 7 
وقوله : «إِلَّه الناس»., يقول: معبود الناس الذي له العبادة دون كل شي 
سواه . 
وقوله: «مِنْ شَرٌ الوَسْوَاس »2 يعني: من ش الشيطان «الحَئْاس » الذي 
يخنس رق ويوسوس شمر وإنما يخنس فيما ذكرٌ عند ذكر العبد ل 
وقوله: الذي يُوَسوس في صَدُور لاس الى يعني بذلك: الشيطان 


الوسواس الذي يوسوسٌ في صدور الناسٍ جنهم وإنسهم . 
امه 


>-١ : الناس‎ 

فإِن قال قائل: فالجنٌ ناسٌ. فيقال: الذي يوسوسٌ في صدور الناس من 
البجئة والناس . قيل : : قد سَمَاهِمٍ الله في هذا العويع ناسأ كما سَمّاهم في 
موض ع آخرّ رجالا فقال* 0 كان رجالٌ من نس يَحُودول برجال, من 
الجنٌ». فجعل الجن رات وكذلك جعل منهم نامسا 

وقد ذُكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدّتُء إِذْ جاء قوم من الجن 
فوقفوا. فقيل: من أنتم؟ فقالوا: ناس من الجن فجعلٌ منهم ناساء فكذلك 
ما في التنزيل من ذلك. 


ممه 
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تفسير سورة النجم واللواها هوا واه واو ور مها شاه وااو هاه هاه تهد روا نه هاخها 6 8 6 6 6ه 6 


تفسير سورة الرحمن و عق وحم و الل ا وك الع ع أو قله ها وه كاه 8 فوم لباك 6م 
تفسير سورة الواقعة لطيو قاع ان 1 وري ون ام لوا ارود لات او ا ده 
تفسير سورة الحديد ع 4 جف عا لجا ميج امك الك ده و 


تفسير سورة المجادلة فح اي و م ا 00 


تفسير سورة الجمعة فق نو كه وه وأ وكره ا أه جه او قن يقد وهف هل ع عا عق لهذ * يه وجوه بها لها بهد لما ره 


٠. 


تعسير سورة نوح . . 


تفسير سورة القيامة 
تفسير سورة الإنسان 


اه ىا هد هد و .د .او دواع فاع واه اه هد هاو هد واو .داو هاعد واو و م .ا وا . 


وعالقافاع د و ها هد فاه ود هاه ههه ها و و ىه . ا اعد واه و .د واوا .د و .و 


قاع .دواع هاد فاو هد وقد و واه هاه وو هاو وعدا واو واءا .د .د هد وه واو 

ا ل لكا لكا لا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ااا 
«فا هه وفا هاعد ودع ها ود ود واه وها واو هد فاع قافا و ود و و .د هد مد فاون وام 
ه.ا فا .د .د .د هد .د هد ود ود هد هاو ودود .د ودود هد عفادو واوا و وا .دا .د .دا .ا و ٠.‏ 
هلها عا ود وداه ها وى هد هد وا وه هد هاه هاه و هد هد هد عد .د هد .د عفار و ما راهني 
فها عه .د .د هد و ود ود هد ود وا. د قاع ودود و .دياع واوا وا .د وا .د و هد .ا و6 هي 


هاعد وى هدا .ةدا و عد هاعد هد وهاه ه د واوا و و هه هاه و واوا وه .ه مداواع ده و6 ٠‏ 


(هل أتى) قن لي عه عو مام بع ب 


تفسير سورة المرسللات .... ...2.2.2.2 فاج التو ا لي مه دده 


« ىا هاعد عد واه عفاود هد و واه فاع وهاو قاع و هاوه .اود وه .د واو د وا م وهم 


واع ا ها ع هاو قاع .د هاه واو ها هاع. .قاع وه »د واوا وه .ا ...د .ا و واو 


ف ها عه وا فاع .فاع هد وه وا فاع عد وداه و و .هد وا .ا .د .د .هد .د وا و وام ه. 


هه »ع هه د ها هاه هاه وه اه وهاه .هاه وا ها وا واه .اه عاو وا و وه .م 


تفسير سورة المطففين ف ول عه تفي جوتم ف لا أ مه لوا بر وا جف 6ج جه بنك كلق 7 رو اندو ونه لقا يو 3 2 


تفسير سورة البروج 


« هاه هد .ىد هد هد هد هاعد وهاو واوا اه قاقد قد قد ود عد واو واوا .د .دا ود ود و وه اه 


ههه هه وه هاه ها هاه هاه و هاه ها. د واه هشاع ودود وا .ىا .د .ا .د و و 


.ها هاعد .د وا هاه .هد اه ها واو واه هاه هاه عداو واوا ود وا. ود و و و ٠.‏ 


ههه ع«ا .د هاه هد واه اه« هاو هده هاه هاع ا . .دعاو واو وا .ا .ا .ا و6 هي 


هف .د و .د و قاع ودا ها عهد قاع واو . هاعد هاو .د فاو واوا وه هفا. د .د و و ه 


ه«اأهاه ا هد هاه ها فاع »د هد هاوى ا هاه ودود و وها .د .وى واوا و و .ا .ام مه .6 ٠‏ 


وه عه ها فاع هاو ىه هاو وا فاع اه هاه هداوع واوا و هاعد .هد .د وا و هو وو 


.هاه عد هد .د .د هد قدا واه وها وا و .د هه .فاه واوا .اء. ا عاعد د ماو م وا وا واه 
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تفسير سورة النصر ا ا او ا 
تفسير سورة المسد لسو و ف قم الى لاوا واوا اه 


